قلیلون - نسبيا - الذين بدرکون ان نشأة الکویت تعود الى الجزء 
الاخبر من الفر ن السابع عشر . وان حکم اسرة الصباح ها بدأ منك سنة 
۲ 
وبغية تكريس هله ا حقائق من الناحية التار يخية » بدأ الزلف ابحاله 
حول ناريخ الكويت مئل ربع قرن من الزمان ٠‏ ولقد تم توكيد معظم 
ا حقائق التار يخية المتملقة پالکو بت في اوائل عهده بالبحث , وتم نشر 
هله الابحاث ليستفيد منها الفاري» الغربي والعر ہي باللفتسین 
الانكليزية والعر بية ٠‏ ولا بقيت تلك الحقائق ثابتة على مر الايام , فانه 
لم بجر تعديل اې شيء في هذا العمل ال حدید سوى بعض التواريخ 
القليلة ٠‏ 
ولعله تجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب يغطي حوالي قرنین ونصف 
القرن من تاريخ الكويت ٠‏ اما القرئان الاوليان fay‏ النامن هشر 
والتاسع عشر ماما يشكلان : الى حد ما ال لمزہ الاقل معرفة والائلر 
توليقا من ذلك التاریخ ؛ بيها السنوات التي تلت هام ۰ وحتی 
يومنا هذا هي اما مدعمة تدعبا كاملا بالوئائق او مدونة باسهاب 
وتفصيل في مؤلفات القرن العشرين ٠‏ 

ومع بده عصر النفط , امتلات اسواق الکتب بالمنشورات باللغات 
العر ببة والاور وبية حتى الافاضة ٠‏ بيد انه للاسف فان معظم تلك 
المنشورات انسمت بطابع السرد او بالاسلوب الصحاي المجره عن 
الوثائق التار يمية ما ادى الى اضاعة او اهمال الوقائع والحقائق التار AE‏ 
اھمالا تاما ٠‏ 

ومن ناحية احری ؛ فان بعض المؤلفات اهطت انطباعات مناسبة هن 
الکویت في اللصف الاول من الفرن العشرین بما بوحسي بتوفر 
المعلومات التعلقة بهل الفترة الزمئية ٠‏ 

وهلا السبب : فان المؤلف قد شعر بالحاجة الى ضرورة وجود 
دراسة عميقة ومولوفة , مستفيدا قدر الامكان من بعض الراجع هير 
الطر وسحة , والخطوطات العر بية (المنشورة) ومن بعض المراجع التي 
تسرد احداثا من تاریخ الكويت القديم ١‏ 

ولا کالت الكويت جزءا من شبه المزيرة العر بية المتالمة للخلیج 
العر بي , فلقد كان من الطبيعي الاستعانة يبعض الاعيال العر بية كأحد 
المصادر المعول علیها للکتابة هن تاريخ الكويت ٠‏ ولقد البتت پعض 
المراجع العر بية التوفرة Lab‏ اما حدودة المدى او انبا لا حتوي على ایة 
معلومات عن تاريخ الكويت القديم ۰ وعلى اية حال , فلقد نم العثور 
على بعض المشطوطات العر بية في مكتبات المتحف البر يطائي وجامعتي 
کمپردج واکسفورد ' وهله الخطوطات نم شراؤها بالاصل من قبل 
ممئلي شركة اند الشرقية البر بطانية اثناء اقامتهم في مطفة اللخليج 
pall‏ بي ؛ ومن ثم حصلت عليها المكتبات الآئفة الذكر ١‏ ولقد اجر يت 
مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - في كل من لندن والبحرين 
والكويت , في الوقت الذي كان مجر ي فيه الزلف دراسانه وابحائه حول 
موضوع هلا الكتاب i‏ وذلك لمطابقتها بالراجع المكتوبة حول نشاة 
وحکم آل الصباح Ty‏ خليفة في الجزء الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 


اهداعات ۱۹۹۲ 


الگوینند 
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5 A سر هه‎ 
pawl ade 

پعتبر الدکتور امد ابو حاکمه من الباحثين القلائل الذين حاضوا في تاريخ 
الخليج العربي وبخاصة في حقبه SA‏ . لقد آمضی ال لف قرابة ربع قرن من 
الزمان وهو يبحث وینقب ويتنقل فی سبیل الحصول على اوثق السراجع وادق 
المعلومات واصدق الوثائق والمخطوطات والصور لیتسنی له الكتابة عن تاريخ 
الستمر » أن يحقق حلمه القديم في تقديم هذا العمل المتكامل حول تاریخ 
الکویت منذ القرن السابع عشر . 


ويسر الناشر › الذي عرف في الدکتور امد ابو حاکمه alo‏ التواصل وجهده 
الرکز » ان يقدم هذا الكتاب الى القارىء العربي عامة والخليجي خاصة ليطلع 
على تاريخ هذا الجزء الغالي من الوطن العربي العزيز بقلم كاتب عربي غيور 
امضی سحابة عمره في البحث والاستقصاء ۰ 


والناشر » اذ یعتز بنشر هذا ا مو لف فانه يتوجه بالشکر الى الکاتب على جهوده 
اللمرة » والى القاریء على اهتامه بالاطلاع على تاريخ هذا البلد العربي الذي 
اثبت اصالته وعطاءه عبر تاريخه الشرف . 


الدکتور عبد العزیز التصور 


جج 6 30 7 
عرفان ومتدیری 
اود ان اتوجه بالشکر الى الاصدقاء العدیدین الذين ساعدوا بمختلف السبل في 
اظهار هذا الكتاب الى حيز الوجود > وبخاصة الى كرستين كوره « وبات فونغ 
اللتين يعود الفضل اليهن في طباعة المسودة الاولى . وإلى إليانور والزابث 
كالفرلي والى مركز دنكن التذكاري ( في هارتفورد ) الذين قدموا الى معظم 


واود ان اشكر ايضا OT‏ ميلودي وشريفة ( كورنيليا ) دالنبرغ لمعونتهم لي في 
الامور المتعلقة بالسلوات الأول Als‏ ن العشرين وكذلك الدكتور روبرت ج 
لاندن الذي تول القراءة الاولى وقدم لي ملاحظات وانتقادات قيمة كذلك 
الدكتور ثوماس ج . ف بافلاسك . 


ولابدلي ايضا من ان انوه بالتعاون المستمر الذي قام به موظفو مكتبة وسجلات 
مكتب الهند ( لندن ) وموظفو مکتبة جامعة روتجرز ( نيوبرسويك - نيوجرمي ) 

ولقد كانت الدكتورة باتريشيا رسودوبيسون ء تلميذتي » ذات عون كبير في 
قراءة وتصحيح المسودة النهائية وتقديم المقترحات المفيدة . كما قامت السيدة آن 
بلس بطباعة وتبويب المسودة النهائية على الکومبیوتر حيث قدمتها باطار متاز . 

وانني لشديد الامتنان للدكتور ب . ج سلوت مدير الارشيف الوطني 
ا هولندي في لاهاي حيث قدم لي معلومات تاريخية موازية وكذلك خرائط للخليج 
العربي في القرن السابع عشر لشركة اند الشرقية ا هولندية . 


ولقد وضع الميجورج .2. لانت من كلية وادهام في جامعة اکسفورد ۽ تحت 
تصرفی ملف الراسلات الخاصة للمرحوم الكابتن و . ه شكسبير e‏ الذي تظهر 
صوره التي التقطها في الكويت في هذا الكتاب . 


نے 


كما واتوجه بالشکر والعرفان الى جیلیان جرانت في مركز الشرق الاوسط في 
كلية سان انتوني باکسفورد لساعدتها في الحصول على صور ägas‏ . 

واخيرا 3 وليس اخمرا » يجب ان اتوجه بالشكر الى عائلتي واصدفائي 
المخلصين في الكويت لمساندتهم لي في تحقيق هذا الحلم . 


الولف 


~۱ 


a Wier 
AAS aA 
قلیلون - نسبیا - الذین يدركون ان نشأة الکویت تعود الى الجزء الاخبر من‎ 
٠ ۱۷۵۲ القرن السابع عشر ء وان حکم اسرة الصباح ها بدأ منذ سنة‎ 


وبغية تكريس هذه الحقائق من الناحية التاريخية » بدأ ال لف ابحائه حول تاريخ 
الکویت منذ ربع قرن من الزمان ۰ ولقد تم توکید معظم الحقائق التاريخية 
التعلقة بالکویت في اوائل عهده بالبحث » وتم نشر هذه الابحاث لیستفید منها 
القاريء الغربي والعربي باللغتین الانكليزية والعربية ٠‏ ولا بقیت تلك الحقائق 
ثابتة على مر الایام ء فانه لم بجر تعدیل اي شيء في هذا العمل ال دید سوی 
بعض التواریخ القليلة ٠‏ 


ولعله تجدر الاشارة الى ان هذا الکتاب يغطي حوالي قرنین ونصف القرن من 
تاريخ الکویت ۰ اما القرنان الاولیان Lay‏ الثامن عشر والتاسع عشر Leb‏ 
یشکلان . الى حد ما ا جزء الاقل معرفة والاندر توثيقا من ذلك التاریخ » بينا 
السنوات التي تلت عام ۱۹۰۰ وحتی يومنا هذا هي اما مدعمة تدعیا كاملا 


بطابع السرد او بالاسلوب الصحایی المجرد عن الوثائق التاريخية Le‏ ادى الى 
اضاعة او اهمال الوقائع والحقائق التاريخية اه لا تاما ٠‏ 


ومن احیة اخرى › فان بعض Ml‏ لفات اعطت انطباعات مناسبة عن 
الکویت J‏ النصف الاول من القرن العشرین ما بوحي پتوفر العلوسات التعلقة 
ode‏ الفترة الزمنية ` 


-\\. 


وفذا السبب » فان ال لف قد شعر باحاجة الى ضرورة وجود دراسة عميقة 
وموثوقة ء مستفیدا قدر الامکان من بعض الراجع غير الطر وحة » والخطوطات 
العربية رالنشورة) ومن بعض الراجع التي تسرد احداثا من تاریخ الکویت 
القدیم ٠‏ 


ولا كانت الکویت جزءا من شبه الجزيرة العربية المتاحمة للخلیج العربي » 
فلقد كان من الطبيعي الاستعانة ببعض الاعمال العر بية کاحد المصادر العول 
عليها للكتابة عن تاريخ الکویت ٠‏ ولقد اثبتت بعض الراجع العربية المتوفرة 
بأنها اما محدودة المدى أو انها لا تحتوي على UI‏ معلومات عن تاريخ الكويت 
القديم ٠‏ وعلى اية حال » فلقد تم العثور على بعض المخطوطات العربية في 
مكتبات المتحف البريطاني وجامعتي كمبردج واكسفورد ٠‏ وهذه المخطوطات تم 
شراؤها بالاصل من قبل ممثلي شركة الهند الشرقية البريطانية اثناء اقامتهسم في 
منطقة الخليج العربي » ومن ثم حصلت عليها الکتبات الآنفة الذكر ٠‏ ولقد 
اجريت مقابلات شخصية - من مصادر شفهية - في كل من لندن والبحرين 
والكويت » في الوقت الذي كان يجري فيه الؤ لف دراساته وابحاثه حول موضوع 
هذا الكتاب » وذلك لطابقتها بالراجع المكتوبة حول نشأةوحكم آل الصباح وآل 
خليفة في الحزء الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 

لعل اهم مصدر للمعلومات كانت المواد الارشيفية المحفوظة في ملفات مكتب 
الهند( 1.0.8 ) في لندن ببریطانیاه 

ولعل ملفات المصنع ( Factary Records‏ ( المصنفة في باب بلاد الفرس والخليج 
الفارسي هي ذات اهمية خاصة عن تاريخ الكويت وهي التي تمت لدى hle‏ 
القرن الثامن عشر ٠‏ (ولعله من المفيد ان اذكر ان الوثيقة الملكية الصادرة بتأسیس 
شركة الهند الشرقية قد صدرت في ۳۱ ديسمبر سنة ON‏ 


وبالاضافة الى تلك المواد الارشيفية » فلقد استعنت بملفات غير منشورة في 
مكتب اند كا يظهر في هوامش هذا الكتاب ٠‏ 


-\Y- 


العربي - بالطلب من بعض موظفیها هراجعة ملفاتها القدية ٠‏ وظهرت نتيجة 
ومن بين تلك الکتب ء ثلاثة جلدات رئيسية تحتوي على مواد بحث جوهرية 
متعلقة بتاريخ الكويت ٠‏ وهي : 
أ - مقتطفات من ملفات حكومة اند - مجلد ۲6 
ب - سلدانا برسز - مسجلة في الببليوغرافيا 
ج - جلد الخليج الفارسي - لورمن 


ولقد برهنت مجموعة اخری - وهي الارشیف الصري الوطني ( وتعرف سابقا 
بارشیف قصر عابدین بالقاهرة - مصر ) على فائدتها القصوی في تسلیط الضوء 
على تاريخ الکویت على النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ 

لقد سبق محمد علي باشا والي مصر ان ارسل سنة ۱۸۱۰ بعشة استطلاع 
مصرية - تركية الى جزيرة العرب بادئا حکمه ها الذي استمر حتی عام ۱۸6۰ ۰ 
ومع ان ادف الرئيسي لارسال البعثة هو اخراج الوهابیین من الدن القدسة في 
ال حجاز وبخاصة الدينة اللورة ومكة الکرمة على الجانب الغربي من شبه 
الجزيرة » الا ان قواته استمرت في التوغل شرفا الى ان استولت على المناطق 
الومابية في نجد وا لحسا مقتربة بذلك من شواطيء الخليج العربي ٠‏ 

ولقد تمت تغطية الشیخات المتدة على الشاطيء من مسقط في الجنوب حتى 
الكويت في الشمال » تغطية جيدة في الراسلات التبادلة بين محمد علي باشا 
وجنرالاته في شرق الجزيرة العربية ٠‏ ولم تكن الكويت بمعزل » فالحق يقال ان 
الكويت بقيت حتی نہایة ۱۸۳۰ كمركز دعم للجيش المصري حيث كانت 
التجهيزات والامدادات الضرورية تصل اليها وتشحن منها جنوبا الى الحسا ٠‏ 


ولقد فام ill‏ لف بمطالعة المواد الارشيفية الاحری d‏ القاهرة ولکنها برهنت 
عن خلوها من Oe‏ 


ولقد ساعدت اللفات التار ية الموجودة لدی الكنيسة الا صلاحية الهولندية E‏ 


- \¥- 


امبركا الوجودة في نيوبرنسويك - نيوجرسي - الولايات التحدة » ساعدت في 

دعم ملفات مکتب افند للفترة الواقعة مابین عام ۱۸۹۰ وحتی القرن العشرین ٠‏ 
ولقد ادى البحث في هذه الملفات الارشيفية من قبل SU‏ لف الى ان یقوم بعدة 

اسفار بغية زيارة بعض الاعضاء القلیلین الذین لا زالوا على قيد الحياة من البعثة 

القرن حتی مدة قريبة جدا ٠‏ 

وني ا تام ۰ يأمل ال لف بان بساعد هذا الکتاب في الزید من الاهغام بتاریخ 

ال خلیج العربي وان يحض الاخرين على الخوض في سبل اخرى للبحث والتحري 


جامعة ماك جل 
مونتر یال ۱۹۷۹ 


ہ۔١٤ہ‎ 


نشأة الكوبيت 


t 5 n < 1 ام‎ aoe 
SE E A 


مدينة الکویت أو القرین 

IS یصعب على ال رخ أن یضع تاريخا ثابتا نظهور مدينة الکویت أو القرین‎ ٠ 
فلو قلنا انها لا بد‎ ٠ كانت تدعى قديما - وبالتالي مشيخة الكويت الى حيز الوجود‎ 
أن تكون قد ظهرت مع ظهور مدينة الكويت » فاننا لا نصيب الحقيقة اذ أن‎ 
قبل قيام حكم العتوب » الذين ينتمي اليهم ال صباح ء‎ UU وجود الكويت كان‎ 
بفترة تزيد على القرن ۰ وعلى الرغم من تدویننا أكثر من كتاب بالعربية‎ 
والانجليزية عن ذلك التاريخ منذ عام ۱۹۹۰ ء فان البحث والتنقیب يأتيان‎ 
لقد قررنا عند بداية بحثنا عن تاريخ الکویت  أن تاريخ بلدة‎ ٠ بالجديد دوما‎ 
وکنا نعتمد حينذاك على ما دونه‎ ۰ )۱( ١7/١15 الكويت الحديث يعود الى عام‎ 
رجال شركة ا ھند الشرقية الانجليزية في وثائق تلك الشركة الحفوظة في لندن‎ 
غير أن الرحالة الدغركي نيبور‎ ٠ وكانت الكويت حينذاك تسمى بالقرين‎ ٠ )٢( 
رسم خريطة الخليج العربي » ووضع في ركنه الشملی الغربي اسم القسرين‎ 
ومن الجدير بالذکر أن نيبور لم يزر‎ ۰ ۱۷٦١ مقرونا بالكويت ۰ كان ذلك عام‎ 
› الكويت في طريق عودته من بومباي الى اوروبا مارا بمسقط وبوشهر والبصرة‎ 
وعند البحث في ال حرائط‎ ٠ وانما استقى معلوماته عنها من اقامته ببوشهر والبصرة‎ 
الجخرافية التعددة » والحفوظة في دور الوثائق والمتاحف والمكتبات في بريطانيا ء‎ 


A. M.ABU - HAKIMA , History of Eastern Arabia و‎ ( 1750 - 1800 ) Beirut , 1965 O ) 
Bombay Selections , Vol . XXIV , Bombay , 1856 , p. 361 ff . (Y) 


~\V- 


وهي لا تحوي ال حرائط الرسومة في بریطانیا فحسب ‏ بل في معظم البلدان 
الاوروبية لم نجد خريطة أسبق من خريطة نيبور یظهر علیها اسم القرین أو 
الکویت » حتی كان عام ۱۹۷۸ » حين عثرنا على اسم القرين مدونا على خربطة 
ملاحية للخلیج العربي من تخطيط هولندي يعود تاریخها الى منتصف القرن 
السابم عشر اليلادي (۱) ٠‏ أي أن هذه الخريطة اشولندية يمكن أن تکون آقدم 
خريطة يظهر عليها اسم القرين ٠‏ وعلى ذلك يمكننا القول دون تردد بأن الكويت 
كانت معروفة منذ أوائل القرن السابع عشر ء لا الثامن عشر ء كما تقرره وثائق 
شركة اطند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

آما التسمية بالقرین أو بالكويت ء فهي تصغیرمن قرن وكوت » والقرن هو التل 
أو الارض العالية » والكوت هو القلعة أو احصن ٠‏ وهناك عدة مواضع تسمی 
بالقرين على الساحل الشرقي لجزيرة العرب » الى الجنوب من الكويت » وعديد 
من البلدان العربية السیاة بالکوت )| ومع الكوت أكوات » ويطلق 
مو رحو احزيرة آلعربية هذه التسمية على الحصون التعددة في الدن ذات القلاع 
والاسوار » ونذکر من هؤلاء على سبیل المثال لا ا لحصر » ابن بشر في کتاب 
عنوان الجد في تاريخ نجد ۰ وابن غنام في کتاب الغزوات البيانية ٠‏ ولعل براکا 
شيخ بني خالد ء انما آنشا کویتا بالقرین » وغلب اسم الکویت على الوضع ٠‏ 
فصارت البلدة تعرف باسم الکویت بدلا من القرین ۰ وبذلك تصح الرواية 


)1( وثائق شركة اند الشرقية ال هولندية الحفوظة في دار الحفوظات افولندية بلاهاى » 
هولنده . 

)۲( في مقال تحت عنوان في تسمية مدينة الکویت للأب انستاس ماري الكرملي نشر فى 
Ue‏ الشرق البيروتية في عددها العاشر سنة ۱۹۰4 قال ان الكويت مشتقة من الکوت 
والکوت في لغة جنوبي العراق وما جاوره من البلدان في بلاد العرب وفارس هو البيت 
الذي يبنى على شاكلة القلعة حتى يسهل الدفاع عنه . وهو بيت تحيط به عادة ہیوت 
اخرى . ويطلق اسم الكوت على ذلك البیت شريطة ان يقع بقرب الاء سواء أكان ذلك 
ماء البحر أو النهر او بحيرة أو ماء مستنقع : ثم أصبح ذلك الاسم يطلق على القرية ان 
بنيت في مثل ذلك الموقع . وضرب امثلة بكوت الافرنجي وكوت الزين وكوت العمارة 
وكوت بندر . انظر الصفحات 44٩‏ - 46۸ من ذلك العدد . 


د 


الحلية الكويتية التي تذکر OF‏ براکا » شيخ بني خالد » قد بنی الکویت قبل بداية 
القرن الثامن عشر الميلادي / الثاني عشر ال هجري ٠‏ وبراك بن غرير ال مید » 
تولى زعامة بني خالد ما بين عام ۱٦٦۹‏ م و ۱۱۸۲ م ۰ 
سكان الكويت في العصور احديثة 

بعد أن نظرنا في تسمية الكويت وتحدید زمن تقريبي لنشاتھا ء لا بد أن ننظر 
في سکانها » قبل أن تصلها جماعات العتوب » وهي الجا عات التي تحدثت عنها 
سجلات شركة اند الشرقية الانجليزية » محددة نزول العتوب بها حوالی عام 
5 ملادیة (۱) ٠‏ 

اذا نظرنا الى موقع الكويت الجغراني من جزيرة العرب » وجدنا أنها تقع في 
ركن يرجع سکانہ في أصوهم الى عرب الشمال أو العدنانيين » وقبائلهم تنزل في 
ديار نجد وساحل العدان الممتد من قطر جنوبا الى أطراف الكويت الشمالية ٠‏ 
وتفيد مدونات شركة اهند الشرقية الانجليزية » التي وضعها رجاها القیمون في 
منطقة الخليج العربي » تفيد أن حكام هذه المنطقة في القرن الثامن عشر ؛ هم بنو 
خالد » وهم من العدنانية ٠‏ ولقد استمر حکم بني خالد في شرقي جزيرة العرب 
منذ القرن السابع عشر ء حين انتزعوا الحكم من الولاة العثم|نیین حتی خهاية 
القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابیون على ديار بني خالد ٠‏ وبالنظر لنشأة 
الكويت في ظل حكم بني خالد ء وكذلك لاهمية بني خالد في تاريخ شرفي 
الجزيرة العربية » لا بد من أن نلقی نظرة سريعة على تاريخهم السابق لنشأة 
الكويت ٠‏ 
پنو خالد - حكام شرقي الجزيرة العر بیة 
٠‏ تشير الكتابات التار يخية العربية الوثوق بها الى أنه كان بمقدور شیوخ بني خالد 
أن یتحدوا تحرشات شرفاء مكة بهم عام ۱۵۸۱ م ۰ عندما آراد الشرفاء أن یتحدوا 
بدورهم سلطة بني خالد في الاحساء ٠‏ والذي نراه هو أن قبائل بني خالد كانت 
قجوس شرقي الجزيرة العربية متنقلة في حركة دائبة - خلال القرن السادس عشر 


(١) 


Bombay Selections , XXIV , 361 ff . 


= Vax 


- ما بين قطر جنوبا والبصرة شالا ۰ وذلك كما تحتمه الظروف الحوية علیها ٠‏ 
على أنه لا يبدو آنهم کانوا على علاقة طيبة مع العثما نيين الذین احضعوا العراق 
لنفوذهم في العقد الرابع من القرن السادس عشر » والذین احضعوا الاحساء 
لنفوذهم عام ۱۵۵۵ ۰ بمساعدة قبائل النتفق ٠‏ آقام العثما نیون في الاحساء » بعد 
أن ازالوا عنها سلطة ا جبور وهم من قبيلة قيس » واستمر حکمهم في الاحساء 
حتی عام ۱۰۸۰ ه ۱۱۷۰ م عندما استولى عليها براك بن غرير ال هید 
الخالدي ۰ ولقد تداول حكم الاحساء من الاتراك العث| نیین أربعة باشوات 
O)‏ » وذلك قبل أن يطردهم منها براك » وهم فاتح باشا ثم علي باشا فمحمد 
باشا واخيرا عمر باشا الذي استسلم لبراك الذي ظل يحكم بني خالد حتی وفانه 
سنة ۱۰۹۳ ه/ ۸۲٦۱ء e‏ وانتقل الحكم من بعده الى أخيه محمد بن غرير ال 
حميد ١‏ 

إن سيطرة بني خالد على شرقي الجزيرة العربية » بعد أفول نجم العثمانین 
عنها قد جعلهم يتولون حکم منطقة غنية » ان قیست بجیرانها الى الغرب ونعني 
بذلك منطقة نجد ٠‏ وهي بالاضافة الى قربها من مناطق الغوص على الل لو 
ووجود موانىء القطيف والعقير بها » كانت ذات زرع ونخيل ۰ ما يجعلها دوما 
محطا لاطیاع شیوخ نجد وأمرائها ٠‏ ولعل ذلك كان أحد الاسباب التي اذكت 
نيران الصراع مع الوهابيين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ىا سنری 
بعد حون (1) .غير أنه لا بد لنا من أن نشير في هذا ا مقام الى طبيعة الحکم الخالدي 
في شرقي الجزيرة ٠‏ فلقد اکٹر وكلاء شركة الهند الشرقية الانجليزية ء في 
تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباي ولندن » من ذکر حرص أمراء بني خالد 
على استتباب الأمن في ديارهم » حتى تكون الطرق التجارية فيها متمتعة 
بالطمانينة والامان ر( ٠‏ ولقد ذكر أحد التقارير الانجليزية من الخليج بتاريخ 


Longrigg , Four Centuries of Modern Irag , p. 38 (۱)‏ 
 )۲(‏ ابن بشرء عشان بن عبدالله » عنوان الجد في تاريخ نجد , الجلد الأول » صفحة 
Yo‏ , 


Report on the trade of Arabia etc, in Saldanha , Selections from State Papers , pp. 403 - 409 (v) 


-Y'. 


۱۷۹۰ > وهو تقریر یتحدث عن تجارة البلدان العربية الوافعة على ساحل الخلبج 
العربي » أن مينائي القطیف والعقیر ء کانا بمثابة نقطة الانطلاق للقوافل التوجهة 
الى بلدان نجد في الداخل حاملة السکر والقهوة والبهارات من افند ومن 
الیمن ۰ ولقد كانت الکویت بالطبم في موقع یسمح لما بالشاركة في هذه 
التجارة » غير أنها لم تكن قد أكملت مقومات نموھا نی هذه الفترة ٠‏ ولعله من 
الجدير باللاحظة أن طبيعة التكوين القبلي لبني خالد كانت ذات شقين ء 
فبعضهم كانوا من استقروا بالدن والقرى » والبعض الآخر كانوا من البدو . ولا 
كانت المدن في شتى بقاع الجزيرة العربية تطلب الحاية من بعض القبائل البدوية 
النازلة في جيرتها . صار بمقدور القبائل التنقلة من بني خالد أن تمنح تلك الحمایة 
لسائر الدن في منطقة ملكهم ٠‏ آما مقر تلك القبائل التنقلة » فكان فيا يبدو واحة 
الاحساء في امفوف والبرز ٠‏ ومن ذلك المقر كانت تتوجه غزوات بني خالد الى 
نجد غربا )١(‏ » وكذلك الى البصرة شمالا » حيث اصطدموا بقبائل الظفير 
النازلة بأطرافها ٠‏ 

Gy‏ ظل هذا الأمن الخالدي » نشأت الكويت وترعرعت » بعد أن بنى فيها 
براك بن غرير كويته » الذي اتخذه - فيا يبدو - مصیفا ٠‏ 
قدوم العتوب الى الكويت 

قلنا فيا سبق أن موضع الكويت كان يسمى بالقرين » وذكرنا أن القرين كانت 
قائمة في مكان الكويت ا حالیة منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي ولم تكن 
حينذاك سوى قرية صغيرة ٠‏ والى تلك القریة وفدت جماعات العتوب ۰ وهم 
مجموعات من الاسر العربية الختلفة النسب ٠‏ أما تاریخ وفود العتوب » فهو أمر 
لا یزال موضع نقاش وجدل » وكذلك ا حال مع تسميتهم بالعتوب » ثم الطريق 
التي سلكوها وادت بهم الى الكويت ٠‏ 

واذا أمعنا النظر في المصادر التي تحدشت عن العتوب نجد Lef‏ تختلف في 
التسمية . اذ أن بعضها يشير اليهم باسم بني عتبة (۲) » في حين يسميهم 


۰ 408 نفس الصدر ص‎ O) 
. ۱۸ بن سند . سبائك العسجد في اخبار امد نجل رزق الاسمد صفحة‎ olde )۲( 


= 


اخرون بالعتوب (۱) » واخرون بالعتوبیین () ٠‏ ومهبا يكن من آمر 
الاختلاف في ذلك الاسم ء فكل التسمیات ترجع الى الاصل الثلائي « عتب » 
وهو فعل معناه : أكثر من الترحال من مکان الى اخر . غير ان الصادر العربية 
ال لفة في اواخر القرن الثامن عشر اليلادي والتاسع عشر تشیر الیم باسم 
ا العتوب gay?‏ التسمية التي سندرج عليها في تاريخنا هذا ٠‏ 

ويذكر الكولونيل ديكسون )٣(‏ . الذي عاش في الكويت منذ ۱۹۳۹ حتى 
وفاته بها عام ۱۹۹۰ ۰ وكان يعمل معتمدا بريطانيا بالكويت › أن الاسم 
« عتوب » مشتق من الفعل « عتب » ۰ ويضيف أن الغفور له الشيخ عبدالله بن 
سالم الصباح » أمير الکویت » قد آخبره أن أجداده قد سموا بذلك الاسم بعد 
ارتحالهم من الجنوب شمالا الى الكويت أي أنهم « عتبوا الى الشمال » واشتقاق 
اسماء القبائل من الافعال مألوف في شرق جزيرة العرب فقبائل الظفیر أو الضفير 
مجموعات من قبائل شتى تضافرت فسميت بذلك الاسم ؛ وكذلك ا حال مع 
عرب المنتفق » واسمهم مشتق من الاتفاق وهم بدورهم قبائل عربية شتى مختلفة 
الاصل والنسب ٠‏ 
وصول العتوب الى الكويت 

ومهم| يكن من اشتقاق اسم العتوب ؛ فان جميع الراجم التي تحدشت عن 
ا لو ی و 
من القبائل ترجع في أصلها الى عنزة وغيرها من نجد ٠‏ وأما عنزة فهي قبيلة عربية 
كبرى تنزل اليوم شمالي الجزيرة العربية ونجد وكذلك أطراف العراق والشام ٠‏ 
وينسب آل صباح وال خليفة وغيرهم من الاسر العتبية انفسهم الى بطون عنزة 
هذه ٠‏ فآل صباح ینتمون الى جميلة وهي فخل من عنزة » وكانوا في الأصل ينزلون 
الهدار من الافلاج في نجد الجنوبي الشرقي (4) ٠‏ ومن هناك هاجروا مع ساثر 
CY‏ لع التهاب فى سيرة محمد بن عبدالوهاب ء صفحات ۱۱۲-۱۱۰ . 


Bombay Selections , XXIV, pp. 362 - 372 (Y) 
Dickson , Kuwait And Her Neighbours , pp. 26 - 27 (۳ 


erly 43‏ عبدالعزیز الرشید ۰ الجزء ء الاول من تاريخ الکویت ‏ ص ۱۲ نما یلق 
بنسب آل صباح وكذلك آل خليفة أبناء عمومتهم وانعائهم ی قبيلة ape‏ 5 


- و 5 


العتوب الى قطر ‏ ومنها الى الکویت ۰ وعلی الرغم من أن هذه الرواية لا تعين 
على وجه التدقیق متی تمت هذه اهحجرة الا أنه يمكن القول انها ربا كانت جزءا من 
هجرة عنزة الکبری التي تمت في آواخر القرن السابع عشر اليلادي حینا هاجرت 
عنزة وغیرها من قبائل شرقي الجزيرة العربية بسبب القحطفي مناز ها  )۱(‏ وقد 
نتج عن تلك المجرة أن وصل عرب الرولة في أوائل القرن الثامن عشر الى سوریا 
ر ۰ وهؤ لاء من احدى الحم عتين اللتين تنقسم اليهم| عنزة القبيلة الأم » وھما 
عنزة AIM‏ والجنوبية » والرولة ينتمون الى الاولى ٠‏ والى الثانية ينتمي ال سعود 
وال صباح وغيرهم » اتجهت جماعات العتوب في هجرتها شرقا الى الاحساء 
وقطر » ومن تلك النواحي هاجرت لتستقر نہائیا في الكويت ٠‏ وليس لدينا الدليل 
الکانی لكي نحدد بالضبط تاريخ هذه ال هجرة ٠‏ غير آننا نعرف أنه قد مرت بقلب 
جزيرة العرب سنوات جدب عديدة خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عشر ٠‏ وقد دعا ذلك الجدب الكثير من القبائل للهجرة » ولا بد 
بالتالى أن يكون العتوب من الذين هاجروا الى شرقي الجزيرة » كنتيجة لذلك 
الجدب ٠‏ استقر العتوب بعد هذا في قطر التي كانت تخضع لنفوذ بني خالد ٠‏ ومن 
قطر » كما تورد الرواية المحلية » واصل العتوب تنقلهم حتى استقروا في 
الكويت ٠‏ 

أما البلدان التي طاف بها العتوب قبل حلوهم بالكويت فلا نستطيع كذلك أن 
نحددها على وجه الدقة غير أننا غيل الى الاعتقاد أن العتوب قد قضوا فترة طويلة 
فى قطر . قد لا تقل بحال عن خمسين سنة > استطاعوا UA‏ أن يتعلموا ركوب 
البحر ؛ ويصبحوا بالتالي امة بحرية ٠‏ ولعلشا بهذا نستطيع أن نفسر الرواية 
المحلية القائلة بسفرهم الى الكويت بحرا ٠‏ وني الواقع » فان الرواية المحلية 


۱( لم يستطع الستشرق اوبنهايم أن بحدد وقتا لتلك الحجرة » غير أنه ذكر ان جميلة لا 


M ۰ Von Oppenheim , Die Beduinen ) Leipzig , 1939 , I, 62 انظر‎ 
Ashkenazi, The AnazaTribes in South - Western وانظر کذلك‎ 

Journal of Anthropology , ( New Mexico , 1948 ( : 222.39. 
Musil , A , The Manners and Customs of the Ruwala Bedouins, .م‎ 6 . (7) 


- YY. 


تورد أن العتوب لم يسافروا دفعة واحدة من قطر او الاحساء الى الکویت ‏ بل 
انها تفرر انهم تفرقوا من قطر الى مختلف موانیء امخلیج العربي ۰ ثم عادوا بعدها 
لیتجمعوا في الکویت أسرة اثر اخری (۱) ۰ والروایات الحلية تفترض BG‏ 
اماکن نزها العتوب بعد أن غادروا قطر » ومن احدها توجهوا الى الکویت بعد 
ردح من الزمن ٠‏ 

آما الکان الاول فهو خور الصبية الواقع الى الجنوب من البصرة ۰ والرواية هنا 
تقول ان العتوب طردوا من ذلك الکان بناء على اوامر متسلم البصرة بعد ان 
مارسوا ضربا من السطو على القوافل القادمة الى البصرة » وکذلك بعد اعمال 
سلب وہب قاموا بها في شط العرب ۰ والثاني یفترض اهم أتوا الکویت عبر 
الخليج بعد أن طردوا من الشاطیء الشرقي ؛ وکان الطارد لهم القبائل العربية 
الاخری النازلة ذلك الشاطیء ۰ بيا ييل اخرون للاعتقاد انهم ابحروا من قطر 
الى الکویت بعد ان اختلفوا مع ال مسلم ء اصحاب قطر ۰ اما القناعي في تاريخه 
فقد حاول التوفیق بين هذه الاراء الختلفة زاعا أن العتوب قد نزلوا قطر وهم في 
طريق هجرتهم من الافلاج ٠‏ ومن قطر تفرقت الاسر العتبية الى سائر موانیء 
الشاطیء الشرقي للخلیج العربي ۰ ومن ثم عادت تلك الاسر تتجمع في 
الکویت من جدید ٠‏ وهو يضرب مثلا باسرته ء القناعات e (O‏ الذین وصلوا 
الکویت منذ نحو مائتي عام قادمین من الساحل الشرقي للخلیج » ومن العراق 
ومن الجنوب ؛ أي من قطر ۰ وعلى هذا يمكننا أن نرجح أن العتوب انما قدموا من 
الجنوب بعد ان امضوا على شاطىء ا خلیج بقطر او الاحساء نحو نصف قرن » 
بعد هجرتهم من الافلاج » وهي مدة لازمة وكافية للتدريب على ركوب البحر ء 
الذي لا بد وانہم ركبوه في طريقهم الى الكويت ٠‏ 

الوصول الى الكويت 
ونحن بالتالی لا نستطيع أن نجزم بتاريخ حدد لوصول العتوب الى 
)۱ يوسف بن عيسى القناعي » صفحات من تاريخ الكويت . ص 4 ۰ الرشيدج ١‏ ۰ 
۱۱-۰۵ . 

(۲) القناعی » صفحات , ۱۰۰-۹۹ . 


۳ سے 


الکویت ۰ وني هذا القام علینا أن نمیز بین أمرين احدهما وصول ال صباح الى 
الکویت » آولئك الذین صار رئیسهم صباح بن جابر شیخا على الکویت حوالي 
عام ۱۷۵۰ ۰ ثم وصول باقي الاسر العتبية ٠‏ اذ أنه على الرغم من أن الستر 
واردن ) WARDEN‏ وغيره من موظفي حكومة بومب‌اي الانجلیز قد زعموا بأن آل 
صباح ومعهم آل خليفة ly‏ جلاهمة وغیرهم من العتوب قد وصلوا الکویت 
حوالي 5 (۱) » واحتلوا البلدة وبدآوا في ادارة شئونها . فاننا لا غلك الا 
ان نقول أن في مثل هذه العبارة بعض الخالاة ٠‏ فأولا » من الثابت أن العتوب لم 
ينزلوا الكويت دفعة واحدة ء فبعض الاسر كانت أسبق في الحضور من غيرها ٠‏ 
وثانيا فان abe‏ المستر واردن في طياتها خطأ في الترتيب الزمني للحكام ء فان 
صباح وخليفة لم يكونا قد ظهرا على مسرح الحوادث كزعيمين lA‏ عتيهم| بعد ٠‏ 
على هذا يجب أن لا يعني بحال ان أسلاف صباح بن جابر لم يكونوا قد وصلوا 
الكويت في مثل هذا الوقت المبكر من تاريخ تلك الاسرة الحاكمة في بداية القرن 
الثامن عشر (۲) ٠‏ 


حكام الكويت 

اما اشخاص الحاكمين في الكويت في النصف الاول من القرن الثامن عشر 
فهي غير واضحة العالم » ولم يجدنا في هذا المضمار مراجعة سجلات شركة هند 
الشرقية » ولا المخطوطات العربية او الرواية الحلیة أو حتى ما دونه الرحالة 
الارروبيون المعاصرون ٠‏ على أنه يبدو أن الكويت حتى العقد الخامس من 
القرن الثامن عشر كانت تخضع کم أمراء بني خالد الباشر ٠‏ فقد شهد مطلع 
ذلك القرن حکم الامير القوي سعدون بن محمد بن غرير ال حميد (۳) ۰ وبعد 
وفاة سعدون تولى الحكم في بني خالد اخوه علي بعد صراع بينه وبين ولدي 
سعدون » hag‏ دحين ومنيع » وذلك ٠ ۱۷۲۲ ple‏ وبعد وفاته عام ۱۷۳۹ تولى 


Bombay Selections , XXIV , 140 (\) 

)۳( في الرواية الحلیة للبحرین أن آل خليفة وصلوا الکویت قبیل وصول آل صباح 
اليها . روى ذلك للمؤلف الشيخ عبدالته بن خالد آل خليفة . 

. انظر جدول حكام بني خالد في ملحقات هذا الكتاب‎ (e) 


~ Yor 


الحكم أخوه سلهان ( ۱۷۳۹ = ۱۷۵۲ ) ۱ 

ویبدو of‏ ذلك الصراع بين شیوخ بني خالد على تولي رثاسة القبيلة والنفوذ 
فیها ء وهو الصراع الذي أعقب وفاة سعدون سنة ۱۷۲۲ ۰ قدفت في عضد بني 
خالد » وخفف من شدة قبضتهم على القبائل التي كانت تخضع لهم وتؤدي لهم 
الاتاوات » ومن ثم بدأت هذه القبائل والحماعات تمارس نوعا من الاستقلال 
الذاتي وبدأت تنفصل عن تبعيتها لبني خالد » غير انها حافظت على ولائها لهم ٠‏ 
غير ان الكويت لم تستطع على ما يبدو أن تنال مثل ذلك الاستقلال الا في العقد 
السادس من القرن الثامن عشر ٠‏ أما من كان أول حكام الكويت فأمر ذلك غير 
بين ٠‏ فقد ذكر المستر واردن WARDEN)‏ ) في مقالته عن العتوب التي دونها في 
سنة ۱۸۱۷ ان أول رئيس لآل صباح هو سلهان بن احمد الذي كان يتولى الحكم 
حوالي سنة ٠ (1) ۱۷۱٦‏ ولا كنا لا نجد أي ذکر للشیخ سلهان هذا في الروایات 
الحلية او أي مصدر آخر » سوی ما ذکره الستر واردن » کاول حاکم للعتوب 
من آل صباح ۰ جاز لنا أن نشك في فوله وفیل الى القول Ob‏ حاکم الکویت قبل 
آل صباح انما كان من بني خالد ۰ وعلی هذا فاغلب الظن أن سلهان بن أحمد الذي 
ذكره الستر واردن انما هو حاكم بني خالد السمی سلهان بن محمد » ومن السهل 
تحريف محمد الى ا حمد لا سپا وان سلهان هذا كان یسمی سلهان بن محمد آل حميد 
امير بني خالد من ۱۷۳۲ حتى ۱۷۵۲ 5 ۰ 

ونستطيع ان ندعم نظريتنا هذه على اساس ا حقائق التالية ٠‏ انه من السهل ان 
نحرف اسم محمد الى احمد کیا بينا ء لا سپا عند ذكر اسم العائلات بعد ان عرفنا 
ریت عي كان و aol ial‏ ی ی یلوہ 
نزلوا الکویت ٠‏ عوافقة وتحت حماية بني خالد کما ورد ی الروایات الحله 
ويمكئنا ان نضيف الى هذا ان نفوذ بني خالد بقى ثابت الاركان ومركزا في يد شيخ 


. ۲۷ ۰ ابن بشرء المجلد الأول‎ (\) 
Bombay Selections , XXIV , 362 (Y) 


(۳) ابن بشر ء الجلد الاول ۰ ۲۷ . 
)£( القناعي ۰ صفحات ۹۲ . 


- ا 


واحد حتی وفاة سلهان بن محمد آل حميد في سنة ۱۷۵۲ ۰ ولا داعي للشك في ان 
الصراع بين افراد الاسرة ا حاکمة من بني خالد عقب وفاة سعدون سنة ۱۷۲۲ قد 
اتاح للعتوب » كما اتاح لغيرهم من القبائل المنضوية تحت حکم بني خالد ۰ نوعا 
من الاستقلال الداخلي ٠‏ غير ان حدة ذلك الصراع لم تكن من القوة بالمقدار 
الذي يجعل زمام الامور یفلت من يد سلهان بن محمد طوال مدة حكمه ٠‏ غير ان 
وفاة سلهان سنة ۱۷۵۲ وعودة ا خلاف بین افراد الاسرة ا حاکمة من ناحية ثم بدء 
الخطر الوهابي القادم من نجد على شرقي الجزيرة » كل هذا جصل العتوب 
یتمتعون بنوع من الاستقلال عن حکم بني خالد ۰ وهو استقلال قد لا نبالغ اذا 
وصفناه wh‏ كان تاما ٠‏ 
تولى صباح ۱۷۰۲ 

وهكذا اذن Lake‏ القول Ob‏ سلبان الذي أشار اليه الستر واردن ليس الا 
سلهان بن محمد آل حميد ء الذي طرده منافسه سعدون بن عريعر آل حميد من 
الاحساء الى الخرج في جنوبي نجد عام ۱۷۵۲ حيث توفي في نفس السنة ٠‏ ثم 
تمضي الرواية المحلية الكويتية الى القول Ob‏ صباح قد اختير وفق الطريقة العر بية 
العشائرية من لدن أهل الكويت لتصريف شئون الدينة والفصل فیا قد يقع بين 
سكانها من خلافات رد ٠‏ ويبدو انه لم يكن لصباح شهرة كبيرة قبيل تسلمه 
شئون الدينة فوالده جابر مثلا لم يرد له ذكر في الروايات العاصرة ٠‏ 

وكذلك فان اسم صباح لم يرد في رحلات الرحالة الاوروبيين الذين مروا 
بالنطقة في وقت قريب من حكمه أو اثناء حكمه للكويت » على الرغم من انہم 
اشاروا الى الكويت وأوضحوا انها تخضع لحكم شيخ عربي ٠‏ 


. ۲ » الرشيد ء الجزء الثاني‎ )١( 


- YY- 


علاقة الکویت بافولندیین 
الدکتور آیفز في جزيرة خارج رم سنة ۱۷۵۸ 
منطقة نفوذ شيخ الکویت 


غير أنه يبدو أن حكم صباح كان قد استقر وترکز قبیل عام ۱۷۵۸ بقلیل على 
الكويت والمنطقة المجاورة ها ٠‏ ویبدو كذلك أن الكويت أصبحت ibe‏ للقوافل 
المسافرة بين حلب وشرقي الجزيرة العربية » وفي هذا دلالة على نمو الكويت 
وازدهارها تجاريا في ذلك التاريخ المبكر من عمرها ٠‏ وقد كانت القوافل الارة 
بالكويت تحمل معها بضائع الهند التي كانت تصل الكويت على السفن 
الكويتية » وبالاضافة الى البضائع ۰ كانت تحمل معها كذلك الركاب المسافرين 
الى حلب من يكونون قد وصلوا شما لي الخليج العربي قادمين من افند أو جنوبي 
الخليج ٠‏ ولعل الظروف التي احاطت بجا عة من المسافرين الاوروبيين في هذا 
الوقت جديرة بالايراد والسرد في هذا المقام » وهي الظروف التي لابست سفر 
الدکتور آیفز ورفاقه ء اذ أن تلك الظروف كما رواها الدكتور آیفز نفسه في كتابه 
هي المكان الاول - على ما نعلم - الذي ورد فيه ذكر الكويت في مؤ لف رحالة 
أوربي (۲) ٠‏ 

ففي شهر مارس عام ۱۷۵۸ رسا المركب fall‏ للدكتور أيفز ورفاقه المسافرين 
بصحبته pally‏ من الهند » رسا على جزيرة خارج في شما لي غربي الخليج وكان 
هؤلاء القوم في طريقهم الى أوربا ٠‏ نزل المسافرون في ضيافة البارون کنبهاوزن 
KNIPHAUSEN‏ رئيس الوكالة التجارية اهولندية التي اتخذت من تلك الجزيرة 
مكانا لنشاطها التجاري » ونقلوا اليه رغبتهم في معرفة أسرع الطرق المؤدية الى 
(۱) انظر من أجل وصف جزيرة حارج . 


Dr. Ives , Voyages , 207 - 216; Niebhuhr , Voyages en Arabie , II, 149 - 186; Parsona , 
190 - 198 , 


Dr. Ives , 207-216 (Y) 


- YA. 


حلب )١(‏ فأشار علیهم البارون Ob‏ یرکبوا قاربا ( فلوکه 7811710۸ ) الى 
الكويت (۲) ومن هناك يستطيعون السفر بسرعة مع القوافل المتجهة الى 
حلب » وأضاف البارون أن شيخ الكويت صديق عزيز عليه « وأنه مدين له 
بفضل سابق وعلى هذا فهو تحت تأثيره » اي ان شيخ الكويت يدين للبارون بنوع 
من السلطان ٠‏ وأضاف البارون أن القافلة ستقطع السافة بين الكويت وحلب في 
مدة تتراوح بين خمسة وعشرين أو ثلاثين یوما » وبذا فان في استطاعتهم أن 
يختصروا زمنا يتراوح بین اسبوعين الى أربعة عم| لو ارادوا السفر صعدا في شط 
العرب الى البصرة ثم الى بغداد في دجلة واکال باقي الرحلة من بغداد بطريق 
الصحراء المعهود ٠‏ 

و ذلك الطريق الذي كان البارون واثقا من أنه سبيل يطرقه التجار بكثرة » 
وان أي أوروبي يستطيع أن يسلكه في أمان واطمثنان دون أن يصحب معه اكثر 
من خادم واحد كرفيق لسفره » ۰ 

وعلى هذا أعد قارب للابحار الى الكويت یوم ۳۱ مارس » غير أن القارب لم 
يعد سوى في اليوم الرابع عشر من شهر ابريل » وكان فيه ذلك العربي الذي 
طال انتظاره ٠ cr)‏ ثم جرت الفاوضات بين البارون والشيخ بخصوص البلغ 
الذي یتقاضاه الاخبر من السافرین الانجلیز نظير ایصاهم سالین الى حلب ٠‏ 
فحدد الشیخ مبلغ الفي قرش ٠‏ بیغا ارتأى البارون أن لا يزيد البلغ عن الف 
قرش أو ألف ومائة ۰ ولا كان البون شاسعا بين البلغین اخفقت الفاوضات وعاد 
الشیخ الى مدینته ورکب السافرون الانجلیز البحر الى البصرة ۰ غير أن الشیخ 
قبل أن یغادر مجلس البارون وبعد ان اخفقت الفاوضات خاطب البارون غاضبا 
بقوله : « انك يا سيدي » تعاملني معاملة غير كريمة ۰ قل بالل 

عليك Uf‏ علاقة تربطك مپژلاء السافرین ؟ لقد ساد 


Ives , 207 )۱(‏ 
(Y)‏ جزيرة خارج الآن هي الوضع الذي یتجمع فيه نفط ايران لتصدیره للخارج . 


Ives ,222 )۳( 


159 


الود علاقتنا منذ آمد طویل » ولم أكن اتوقع ان 
تحابي غرباء على حسابي » A)‏ 
وعندما جاء دور امو رخین للتعقیب على هذه الحادثة e‏ زعم )9 )2 LORIMER‏ 

أن تصرف البارون مع الشیخ يدل على OF‏ الشيخ كان خاضعا لنفوذ البارون » 
وربا انه وقع في ذلك الخطأ بعد أن قرأ حرفية الکلیات التي اوردها آیفز من أن 
الشیخ كان « واقعا تمت تاشیر البارون ۰ » فالواقع أن الشيخ لم يكن تابعا 
للبارون بحال وان كان هنالك علاقات قائمة بینهیا ء فانها قامت على قدم المساواة 
ورائدها المنفعة المشتركة ٠‏ فالبارون والشيخ كانا يستفيدان من نقل التجارة عبر 
الصحراء على جحمال بطريق تتجنب المرور بالبصرة ٠‏ وكان الغرض من تجنب 
البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس التي كان يفرضها على البضائع المارة 
بمدينته ٠‏ واذا تذكرنا ان البارون كنبهاوزن KNIPHAUSEN)‏ ) قد خرج من 
البصرة مطرودا لخلاف نشب بينه وبين ذلك المتسلم » ادركنا الفائدة التي تعود 
عليه من جراء خسران المتسلم لتلك المكوس التي كانت كبيرة ٠‏ أما شيخ الكويت 
فكان يستفيد فائدة كبرى من ذلك الخلاف نظرا لتحول الكثير من السفن 
ال هولندية وغيرها الى ميناء الكويت لتفریغ شحنتها من البضائع فيها وليس في 
البصرة ٠‏ وكانت هذه البضائع تصدر الى ےت ۰ 


plas‏ رقعة نفوذ شیخ يخ الكويت 


لا شك أن شيخ الكويت با كان له ولتجار بلده من يد في نقل التجارة عن 
طريق البحر والقوافل من الكويت واليها » قد آفاد فائدة مادية كبيرة » ثم انه 
ازتبط بعلاقات مع جيرانه ٠‏ غير أنه من العسسير بل يكاد یکون من قبیل 
المستحيل » تحديد الرقعة التي كان يعمها نفوذ s‏ شيخ الكويت في هذه الفترة 
رب وکا کلم مرل بان مرک کان دی سوار مین الکویت مدا 


(۱) نفس الصدر » ۲٢٢‏ . 


في صحرائها غير بعيد عنها ٠‏ وان قصته مع الدکتور آيفز ورفاقه توضح أن 
العرب النازلين على الطريق الصحراوي من الكويت الى حلب كانوا على وفاق 
معه » والا ما امكنه أن يتعهد بارسال المسافرين سالمين الى حلب ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الادلة المدونة التي تحدد اتساع رقعة مشيخة حاكم 
للشيخ على الجهرة > في الطريق الى البصرة . والتي كانت محطة للقوافل المتجهة 
من الكويت الى البصرة والى الشام ٠‏ هذا عن البر أما في البحر فيبدو ان سلطانه 
كان قائ) على ا حزر القريبة من الكويت ٠ )١(‏ أما مقدار ثراء الشيخ وبالتالي 
مدينة الكويت فيمكن استقراؤه من قصته مع الدكتور آیفز يوم أن رفض عرض 
البارون مع أن المبلغ المعروض كان ممقاییس ذلك العصر كبيرا ٠‏ 


أما عن مصادر ثروة الكويت فلعل التجارة المشار اليها آنفا عبر الخليج ۵ من 
وا ی اهند » والتي كانت تحملها سفن التجار الكويتيين وغيرهم » ثم القوافل › 
اللآلىمء والغوص عليها تكون مصدرا آخر من مصادر دخل الدينة (۲) ٠‏ وقد 
عام ۱۷۲۵ (۳) » ثمانماية ٠‏ وبما تجدر الاشارة اليه في هذا القام ایضا أن عتوب 
الكويت اعتادوا الابحار جنوبا في الخليج طلبا للغوص على اللؤلؤ على ساحل 
بني خالد في اتجاه البحرين ٠‏ 


وبالطبع لم يكن آل صباح وحدهم التجار الذين نقلوا تلك البضائع أو سيروا 
السفن للخوص على SM‏ 3 بل أنه قد أسهم معهم في هذا المضمار من سكن 
الكويت من الاسر العتبية الاخرى ٠‏ 


Niebuhr , Description , 288 - 5 A) 
Voyages , 222, کات فافلة دکتور آيفز تضم خمسة آلاف جمل وألف جمال‎ (Y) 
Niebuhr , Description , 296 cv) 
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وصف الکویت 


ویبدو أن هذه الاسر ء قد نزلت بحي من الدينة صار یعرف باسمها ء وکان 
يعرف كذلك بالجهة او الاتجاه ٠‏ ونزول کل جماعة أو قبيلة بحي آمر مألوف في 
الامصار العربية منذ الفتوح الاسلامية الاولى ٠‏ وهكذا كانت الدينة مقسمة الى 
« حي شرق » و « قبلة » وهو الغرب بالنسبة للاتجاهات الاربعة oF‏ ذلك التي 
يشير الى انجاه مكة ثم « الوسط» ٠‏ وف الحي الاحير كان ينزل آل صباح ء الذین 


آل اليهم الحكم في المدينة رای ٠‏ 


سور المديئة 


وكانت مدينة الكويت مسورة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » غير 
أنه يبدو أن ذلك السور لم يدع لوجوده داع عند نشأة المدينة في مطلع الفرن » لا 
سپا وان نفوذ حماتها بني خالد كان قويا في تلك الآونة ء وكان كافيا لردع Uf‏ محاولة 
للهجوم على المدينة الناشئة ۰ والرواية المحلية تفيد أن المدينة لم تكن مسورة في 
بداية عهدها ‏ وکا هو معروف عن الرواية المحلية من اهمال ذكر التواریخ » لا 
تذكر الرواية شيئا عن التاريخ الذي سورت فيه الدينة لأول مرة ٠‏ غير أننا 
نستطيع أن نحدد ذلك بالفترة التي بدا فيها نفوذ حماتها من بني خالد يضعف اثر 
التنافس بين شيوخ تلك القبيلة على الحكم ٠‏ وعلى هذا يمكننا ان نؤ رخ بناء سور 
الكويت على وجه التقريب بحوالي ۱۷۹۰ ۰ أي بعد نحو ثم|نیة أعوام من وفاة 
سلوان بن محمد آل حميد ء حاكم بني خالد » وعندما بدا للعيان أن نفوذ تلك 
القبيلة على شرق الجزيرة قد بدأ يتزعزع ٠‏ وكان السور مبنيا من الطين ما جعله 
عرضه للانهیار أثر نزول الامطار الغزيرة ٠‏ وسور من طين كهذا لم يكن بمقدوره 
درء حطر قوي قد يدهم المدينة » غير أنه كان کافیا لوقايتها من ھجمات بدو 

الأول » ۱۸ 
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الصحراء ۰ وبقی شأنه کذلك حتی مطلم القرن العشرین ۰ اما السبب في بناء 
ذلك السور ‏ فقد عللته الروایات الحلية بانه اقيم لدرء حطر القبائل الجاورة 
للمدينة بعد أن آغذ نفوذ بني خالد في الانهیار التدريجي ۰ ولهذا فعلسی الرغم 
من أن تار يخا لبناء ذلك السور لم يرد له ذکر في الرواية الحلية ۰ فاننا يمكئنا Of‏ 
نژ رخه بحكم صباح > لان عهد ذلك الحاكم كان هو الزمن الذي بدأ فيه حکم 
بني خالد في التضعضع ٠‏ وتفید سجلات شركة اهند الشرقية بان الدينة كانت 
مسورة في العقد الثامن من القرن الثامن عشر (۱) ٠‏ 


نطام الحكم 

لقد ادى ضعف الدفاع عن المدينة الى تخویل شیخها صباح سلطات واسعة ٠‏ 
وتفید الرواية الحلية أن صباح قد اختیر من لدب الاسر العتبية الختلفة للنظر في 
شون الدينة وسکانها » وعلى هذا فان حکمه لم يكن مطلقا بالقدر الذي كنا 
نتوقعه من شيخ عر بي يحكم مدينة او قبيلة ٠‏ ومرد هذا يرجع الى ان العتوب كانوا 
منذ نزوهم الكويت تجارا مستقرين ولم یکونوا بدوا متنقلين » وكانوا قد مروا 
بعهد التنقل والبداوة » وهم في طريق رحلتهم من نجد الى قطر في ابان القرن 
السابع عشر ٠‏ ولذا وجدنا انه على الرغم من ان سلطة شيوخ العرب في تلك 
الآونة من تاريخ الجزيرة كانت مطلقة فان سلطة شيخ الكويت لم تكن كذلك » 
فهو يستشير قومه في كل ما بخص بلدته » لا سپا أمورها التجارية (م) ٠‏ 

ولعلنا نجد في لجوء الكثير من تجار البصرة الى الكويت ۰ حين هاجم الفرس 
البصرة عام ۱۷۷۵ ۰ بقصد مارسة نشاطهم التجاري فيها ء ما یعزز ما ذھبنا اليه 
من الرکز المتاز الذي كان يتبوأه تجار الکویت في مجتمعها ۰ 


Factory Records , Vol . 17 , Dispatch No . 1152 (1) 


١5 ۰ القناعي‎ (Y) 
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القضاء 

اما عن تصريف شئون الحكم » فكان من الطبيعي أن يارس شيخ الكويت 
السلطات التي يمارسها معاصروه من شیوخ القبائل العربية ٠‏ فقد كان الشيخ 
ينظر في تطبيق العدالة بين جماعته ٠‏ والشيء الطبيعي في مثل هذه الحالة أن 
يسترشد الشيخ بالقرآن ؛ والسنة » والعرف » غير أن الرواية المحلية » كما 
يدوا الرشید والقناعي في تاريخهما تظهر بجلاء أن الاحكام المرعية في الكويت 
آنذاك » لم تسر مطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية » بقدر ما كانت مطابقة 
للسالفة ٠ O)‏ ولیس هذا الامر بغریب على بيثة الکویت ‏ التي لم تزد على ان 
كانت جزءا من بيثة شرقي الجزيرة العربية » حيث سادت شريعة السالفة أو 
العادة السارية ما استنکره الشیخ محمد عبد الوهاب نی دعوته الاصلاحية الکبری 
للمجتمع الاسلامي في ذلك العصر ٠‏ 

وكذلك قل عن حال العتوب من آل خليفة وشیعتهم في الزیارة ٠‏ غير أن هذا 
لا يمنع وجود قاض في الكويت منذ تأسيسها ء فالعلاء كانوا موفوري العدد في 
الاحساء في القرنین السابع عشروالٹامن عشر» وابن سندفي abs‏ « سبائك العسجد ( 
(۲) » یترجم لنيف واربعین من هؤ لاء » ومن الترجمین جماعة من معاصریه ٠‏ 
وقد كان أثر هؤ لاء العلماء على معاصربهم كبيرا » ولم تخل منهم مدينة من مدن 
الاحساء او نجد ٠‏ ولقد كان والد محمد بن عبد الوهاب ابن واحد من هؤ لاء » 
وهو الشيخ عبد الوهاب بن سلبان » قاضي العيينه ٠‏ ولقد قام محمد بن عبد 
الوهاب بجهد كبير لاقناع الكثير من العلماء بآرائه التي نادى بها وهي آراء لم 
تخرج بحال le‏ ورد في القرآن الكريم وسنة الرسول وصحابته ٠‏ ولقد سافر محمد 
ابن عبد الوهاب الى معظم مدن نجد والحجاز حيث اجتمع بعلمائها » واستفاد 
منهم » وناظر بعضهم ٠ )٣(‏ 
)١(‏ الرشيد » المجلد الأول » ۷۰-۷۵ والقناعي ۳۵-۳۳ . 
 )۲(‏ توفي عشان بن سند عام ۱۲4۲ ه/ ٦۱۸۲ء‏ . انظر مقالة كاظم الدجيلي عن عثمان 

بن سند في مجلة لغة العرب الصادرة في بغداد في شهر ذي القعدة ۱۳۳۱ / ۱۹۱۹ . 

(۳) ابن غنام » روضة الأفكار من ۳۰ - ۳۱ انظر كذلك لع الشهاب ۰ 15-18 . 
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الشيخ محمد بن فبروز أول قضاة الکویت 

ويذكر ابن سند ء في كتابه السابق الذکر » وبين من ترجم لهم من العلماء » 
الشيخ محمد بن فيروز ونجله عبد الوهاب بن محمد بن فيروز ٠‏ ويرد اسم الشیخ 
محمد بن فيروز في الرواية المحلية الكويتية » على انه أول من تولى شئون القضاء 
بالكويت ٠‏ ويؤ رخ القناعي والرشيد وفاته بعام ۱۱۳۵ ھ / ۱۷۲۲ م ٠‏ ويتفق 
الم رخان على ان ابن فيرو ز هذا ء كان القاضي في عهد صباح )١(‏ » ولا كنا قد. 
Lay‏ على ان « صباح » لايمكن ان يكون قد أصبح شيخ الكويت قبل عام 
۲ءء فاننا نستطيع أن ندرك أن ال رخين قد جانبا الصواب في تاريخ تلك 
الوفاة ٠‏ 

Lf‏ ابن سند » العاصر للشيخ محمد بن فيروز ء فقد حدد سنة ولادته بعام 
4٦‏ ه/ ۱۷۳۳ء وسنة وفاته بعام ١١۱۲ھ‏ / ۸۱۸۰۱ (۲) ۰ ويضيف 
ابن سند ء ان ابن فيروز قد ولد في هجر ( الاحساء ) وانه دفن في مدينة الزبیر » 
الواقعة بين الكويت والبصرة ‏ ولا جرت عادة علماء ذلك العصر على التجول من 
مكان الى آخر » فاننا فيل الى الاعتقاد ob‏ ما دونه ابن سند هو الصحيح e‏ وان ما 
دونه القناعي والرشيد بعيد عن الصواب ٠‏ ومهیا یکن من أمر فاننا نستطيع ان 
نستنتج مما ذكرته الرواية المحلية عن ابن فيروز » وما دونه ابن سند عن تاريخ 
حياته » انه کان اول قاض في الكويت وانه قام بہذہ الوظيفة في عهد الشيخ 
صباح ٠‏ 


عبدالله بن صباح ثاني حكام الكويت 


اذا كانت الروايات التاريخية تختلف في الزمن الذي تولى فيه صباح الحكم » 
فانها لم تتفق على سنة وفاته بحال » وقد وردت في احداها على انها عام ۱۱۹۰ ه 
ee VYS /‏ وهذا خطأ بين ٠‏ ولفد خلف صباح بعد وفاته خمسة ذكور هم 


)\( صفحات من تاريخ الکویت ۰ ۳۹-۳۵ ۰ وایضا الرشید الجزء الأول » ۷۱-۷۵ . 
(Y)‏ ابن سند » سبائك العسجد ۰ ٩۱‏ . 
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سلمان ومالك ومبارك ومد وعبدالله » وكان الاخير اصغرهم سنا ٠‏ وتتفشق 
الروایات الحلية على ان عبدالله اختير لیخلف اباه في الحكم لزایا انفرد بها دون 
اخوته وهي الشجاعة ء وحب العدل والحكمة » والسخاء » وهي جميعها صفات 
يحب العربي ان یتحلی بها حاکمه )١(‏ ۰ وکانت سنة تولى عبدالله الحکم وفق ما 
رواه لورمر (LORIMER)‏ في تاریخه العتمد على وثائق شركة اهند الشرقية › 
هي ۱۷۱۲ م (۲) ۰ اما عثمان بن سند فعلی الرغم من انه لم یعط تاریخا حددا 
لتولي عبدالله زمام الامور في الكويت » الا انه یستفاد ما دونه أن عبدالله كان 
يتولى شئون الحكم قبل ۱۱۸۸ ه / ۱۷۷ م ببضعة أعوام اما القناعي فيذكر ان 
سنة وفاته كانت ۱۲۲۹ ه / ۱۸۱۳م ٠‏ اما الرشيد فيعطي نفس تاريخ 
القناعي ٠‏ ويضيف القناعي الى ذلك أن عبدالله قد حكم نحوا من سبعين سنة » 
وهذا يعني انه تولى الحكم قبل عام ۱۱۵۹ هھ / ٦ھ ٠‏ ولا كان هذا لا یتفق 
مع ما بيناه”من تولی صباح ا حکم عام ۱۷۵۲ ء فاننا يمكننا ان نقدر ان عبدالله قد 
بدأ حكمه عام 1/517 او بعد ذلك بقلیل اي قبل هجرة آل خليفة من الكويت الى 
الزبارة في قطر عام ۱۱۸۰ ه/ ۱۷۹۰ م ٠‏ 

وهكذا أمضى العتوب النصف الاول من القرن الثامن عشر وهم يبذلون 
الجهود الصادقة لتنمية مدينتهم وتركيز انفسهم فيها ٠‏ وقد اختاروا حوالي 
۲ م اول حاكم هم من آل صباح وهو صباح بن جابر » مؤسس الاسرة 
الحاكمة ٠‏ وقد خلفه في الحكم ابنه عبدالله بن صباح حوالي ۱۷٦۲‏ (۳) » 
وكانت هجرة آل خليفة وغيرهم من العتوب واستقرارهم في الزبارة ثاني مدينة 
للعتوب في عهد عبدالله هذا ٠‏ 


)1( الرشيد ء الجزء الثاني » ۲ ء والقناعي ٠١‏ . 

Lorimer , Gazetteer of The Persinan Gulf , IV , Table 9 (Y) 

(۳) ابن بشر ء الجزء الأول ۱۹۵ و ۱۷ حيث يحدد ابن بشر وفاة الشیخ عبدالله بن صباح 
وسعود بن عبدالعزیز كالاتي : كانت وفاة سعود لثلائة عشر مضین من شهر ربیع الأول 
ملق ۰ ۸ / ۱۸۱۵-۱۸۱6 م» وأرخ وفاة عبدالله بن صباح بقوله : وفیها بعد 
وفاة سعود بثلائة أيام توفي رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي . 


TT 


ولكي یستطیع القاریء OF‏ يتبين كيف استطاع آل صباح تأسیس حکمهم في 
الکویت خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر ‏ ثم السير بالکویت قدما 
حتی احتلت منزلة سامية بین مشیخات الجزيرة العربية آنذاك ء لا بد لنا من 
استعراض للاوضاع السائدة في میاه الخليج العربي آنذاك لنبین الظروف التي 
كانت تمر بها تلك القوی في البر والبحر » وهي ظروف مهدت لیس فقط لنشاة 
الکویت ‏ بل لاحتلاا مرکزا من مراکز الصدارة بين مشیخات الخليج العربي 
آنذاك » وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل اللاحق ٠‏ 
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الوضباع السياسية 2ے 
النصف الاو من 
القرب ER‏ 


الاوضباع السياسية ہے 
منطفة الخليج 2 
النصف الا a4‏ من 


فارس - العراق - نجد - الانجلیز 


بعد أن عالجنا في الفصل السابق نٹ ة الکویت البکرة في اوائل القرن السابع 
عشر الميلادي واوائل الثامن عشر » ننتقل الى دراسة الاوضاع السياسية التي 
كانت تسود منطقة الخليج العربي في تلك الفترة ٠‏ ذلك لأن تلك الاوضاع هي 
التي ات النمو 0" cae a‏ 7 هله ا لحقہة 
ee‏ 
في الخليج ما أتاح الفرصة للمدن الصغيرة النامية أن تتطور دون حوف من خطر 
قوة اکبر منها ء قد تتدخل في شئونها الداخلية وتفرض علیها سلطانها » وبذلك 
تحد من حريتها في الحركة والكسب والنمو ٠‏ وأما العامل الثاني فهو وقوع 
الكويت في منطقة النفوذ الخالدي في شرقي الجزيرة العربية » وقد رأينا حرص بني 
خالد على استتباب الامن والسلام في المنطقة حتی تزدهر التجارة ٠‏ وازدهار 
التجارة كان بالطبع الركن الاساسی لنهضة الكويت وتقدمها كا سنری في 
الفصل اللاحق ٠‏ واما العامل الثالث » فهو النشاط التجاري اللحوظ للشركات 
التجارية الاوروبية » ونقل البضائع بحرا عن طريق الخليج وبرا بالطريق 
الصحراوي ٠‏ وليس هناك أدنى ريب في أن الكويت قد استفادت فائدة كبيرة من 
المساهمة بهذه التجارة وقد بدا آثر ذلك واضحا في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر ٠‏ 


- ٤ا‎ 


آحوال فارس والعراق العثماني 

لقد عملت الاوضاع السياسية الهلهلة السائدة في فارس والعراق في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر على أن تحتل الكويت » وغيرها من مدن العتوب » 
مكانا مرموقا في عالم الخليج العربي بعد حين ٠‏ ولقد كانت فارس من جهة 
والعراق فى ظل الاتراك العشا نيين من جهة آحری » هیا البلدان الوحيدان اللذان 
كان La gue‏ با مما من قوة عسكرية ء أن يلعبا دورا هاما في سياسة الخليج 
العربي في هذه ا حقبة ٠غير‏ أنه لا الاتراك ولا الفرس کانوا في وضع يمكنهم من أن 
يلعبوا مثل ذلك الدور امام » وهكذا خلا ميدان الخلیج العربي السياسي في هذه 
الحقبة من أية قوة كبرى تفرض هيمنة AIS‏ عليه » ومن هنا صار في مقدور المدن 
الناشئة أن تتطور وتقوى دون أن تتعرض لخطر جشع حكام فارس أو الاتراك ٠‏ 
ولندخل الآن في بعض التفاصيل عن أوضاع فارس والعراق ٠‏ 

أحوال بلاد فارس 

أما أحوال فارس فكانت خلال الربع الاول من القرن الثامن عشر مضطربة 
متغيرة متبدلة لا استقرار فيها ٠ )١(‏ فقد تعرضت بلاد فارس للغزو الافغاني » 
ثم العثماني » ثم الروسي على التوالي ٠‏ وكان من الطبيعي اذن خلال هذه 
الفترة أن يتحرر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية ۰ ولم يأخذ الخليج العربي 
مكانا مرموقا في الدبلوماسية الفارسية الا بعد عام ١77‏ عندما سيطر نادر شاه 
على فارس جميعها ء وبدأ يتلفت بانظاره الى الخليج العربي » وتبنی حينذاك 
« سیاسته البحرية » في الشمال والجنوب ۰ أي في بحر قزوين والخليج العربي ٠‏ 
وحتى هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس اللازمين لمواكبة ذلك 
الطموح السيامي ٠‏ ذلك أن قرام أسطوله كان من البحارة افنود وسن 
البرتغاليين (ry ٠‏ أما الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الاسطول فهو ميناء 
بوشهر الذي أطلق عليه نادر شاه عام ۱۷۳٣‏ اسم بندر نادرية ٠‏ 


: للأحوال المضطربة في ايران انظر‎ (١( 


L.Lockhart, Nadir Shah, A Critical Study, pp. 1-17 
Sykes, A History of Persia, 271 (Y) 
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آحوال العراق العثماني 

هذا ما كان من شأن أحوال فارس السياسية وعلافتها باخلیج آما آوضاع 
العثما نيين في العراق » فلم تكن أحسن حالا من جيرانهم الفرس ۰ ولسوف GP‏ 
كيف أنه لم يكن بمقدورهم بالتالي أن یلعبوا أي دور ذي بال في هذه ا حقبة ٠‏ 

كانت السلطة العليا في العراق تتركز في يد والي بغداد اي باشا بغداد مدل 
الاحتلال العثم| ني للعراق عام ۱۵۳6 ۰ غير ان سلطان ذلك الوالي كان ضعيفا في 
العراق نفسه نظرا لتدخل الباب العالی في اسطمبول في تعيين وعزل الولاة ء 
وكان هؤ لاء الولاة من الا ليك » على شاكلة ماليك مصر ونظرا لان نفوذ باشا 
بغداد لم يكن يصل الى متسلمية البصرة جنوبا بالعراق » ولأن والي بغداد كان 
دائیا في UL‏ حرب مستمرة مع شاهات فارس منذ الفتح العثما ني للعراق . 


والدارس لتاريخ العراق جنوبي يغداد في هذه الحقبة يتبين أن متسلمية البصرة 
كانت شبه مستقلة عن بغداد » وكان ذلك المتسلم لا يستطيع الدفاع عن البصرة 
دون ان يستمد العون بانتظام من القبائل العربية النازلة اطراف الدينة » ولو 
صادف أن انضمت هله القبائل الى الفرس أو أية قوة مهاجمة للبصرة » فلا بد 
للمتسلم من التسليم للغزاة ٠‏ وقد كانت سلطة التسلم نفسها لا تكاد تخرج عن 
نطاق اسوار مدينة البصرة نفسها ٠‏ اما القبائل العربية النازلة حول البصرة فكان 
من اشهرها قبيلة المنتفق » أو المتفق كما يحلو للبعض تسميتها ۰ وكانت هذه 
القبيلة تنزل الاراضي الواقعة الى الغرب من البصرة » ثم بنو كعب الذين کانوا 
ينزلون الاراضي الواقعة الى الشرق والجنوب الشرقي من البصرة (۱) ٠‏ وی 
الوقت الذي استمر فيه ولاء النتفق لمتسلم البصرة وباشا بغداد طوال القرن الثامن 
عشر تقريبا » كان بنو کعب لا يدومون على ولاء لاحد ؛ فهم طورا مع الفرس 
وطورا مع الاتراك واحيانا مع الطرفین في آن واحد » اي كانت لبني كعب قدرة 
عجيبة على تبديل سياسة الولاء تبعا لظروفهم ٠‏ والی جانب المنتفق وبني كعب 


Niebuhr, Voyage en Arabie, I1, 178-188 O) 
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كانت هناك قبائل الظفیر (۱) ۰ وهؤلاء كان ولاژهم لباشا بغداد ومتسلم 
البصرة اشبه ما یکون بالتام طوال القرن الثامن عشر ٠‏ 

ان Te‏ هذه القبائل العربية النازلة بالعراق مع عرب شرقي الجزيرة كانت 
علاقات ود وصداقة خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر ‏ غير أن تلك 
الصداقة سرعان ما انتقللت الى عداء مستحکم في النصف الثاني من ذلك 
القرن » ولقد حرص متسلم البصرة دوما على كسب صداقة تلك القبائل » غير 
أنه لم يكن دائم التوفیق ٠‏ اما حرصه على ذلك فمرده تجارة البصرة اولا ثم BNF‏ 
بغداد ثانيا فان اي اضطراب یعکر صفو الأمن بالبصرة كان طبیعیا ان ی ثر في 
تجارتها وکذلك الحال مع التجارة النقولة برا وبالطریق النهري بين البصرة 
وبغداد ٠‏ اما كمية هذه التجارة النقولة بين البصرة وبغداد والتجهة شالا فقد 
كانت كبيرة على حد تعبیر أحد الرحالة الانجلیز الذین نقلوا تجارتهم على احدی 
الفوافل التجهة من بغداد الى البصرة ٭ 

اما مرد حرص العثم| نيين على البصرة واستتباب الاحوال فیها » فقد كان برجع 
بادیء الامر عند احتلاها عام ٥٥٤١‏ الى مقاومة النفوذ البرتغالي في الخليج وفي 
ديار الاسلام عامة » غير أن اقتلاع جذور النفوذ البرتغالي من الخليج العربي في 
اوائل القرن السابع عشر » لم یفقد البصرة اهمیتها من وجهة النظر التركية 
العشا نية» اذ ان مركز البصرة التجاري كان متازا لا سپا بعد أن أسست الشرکات 
الاوروبية فيها وکالاتها التجارية رن ٠‏ وعلى هذا فقد حرص والي بغداد على 
استتباب الامن في نواحيها » ذلك أن عظم التجارة فيها او قلتها كان يتوقف على 


)1( الظفير آو الضفير هم قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجوار البصرة . 
انظر عباس العزاوي » ( عشائر العراق بغداد ۱۳۹۵ هب- ۱۹4۵ م )ج۱ ۰ ۲۹۵- 
6 أما المنتفق فهم كذلك من نجد نزلوا بعد هجرتهم منها الى العراق بین بغداد 
والبصرة . انظر ابراهيم بن صبغة الله ا حیدري » ( عنوان المجد في بيان أحوال بغداد 
وبصرة ونجد ) مخطوطة المتحف البريطاني ؛ ورقة OA‏ > ثم انظر كذلك محمد البسام e‏ 
( الدرر الفاغر في اخبار العرب الاواخر ) » ورقة 4۳ . . 

(۲) أسست شركة اهند الشرقية الانجليزية وكالتها في البصرة عام ٠۹٤۴‏ . انظر 


Longrigg. 108 , Wilson. The Persian Gulf,163. 
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ذلك الامر الى حد بعید ۰ والواقع ان مقدار التجارة بالبصرة وبینها وبين بغداد 
وسائر اجزاء البشالك ( الولاية ) كان یتوقف على عدة عوامل يأتي في مقدمتها 
شخص متسلم البصرة ۰ فجشع ذلك التسلم او حکمته وتعقله » وحسن تصرفه 
مع وکلاء الشرکات التجارية کل ذلك كان له آثره في مقدار التجارة بالبصرة ٠‏ 
والعامل الثاني یکمن في السلم OLY,‏ واستتبامی| ٠‏ فالتجارة تنمو وتزدهر 
حين يخيم السلام على ارجاء البلدان التي تنتقل فیها التجارة ٠‏ والسلام في البصرة 
لم یتحکم فيه الغزو الفارسي فحسب » بل كانت تحكمه القبائل العربية النازلة 
باطراف البصرة ‏ اذ أن أي خلل فيه نتيجة لتدخل تلك القبائل الشار الیها آنفا 
كان یعطل التجارة لا في البصرة فحسب بل في ساثر مدن العراق الشیا لية كبغداد 
وغبرها ۰ وکانت هذه القبائل نفسها آیضا تعمل في نقل التجارة على القوافل ما 
بين نجد وشرقي الجزيرة العربية والبصرة وبغداد وبلدان الشام كذلك ۰ وهذا 
طریق تجاري قدیم عرفته القبائل العربية منذ مثات السنین ٠‏ كان هذا الطریق يمر 
بقرية اطهرة » ذات الاء العذب ‏ وذلك لحاجة رجال القوافل وجمالما للماء 
والاستراحة ء ولا ریب أن الکویت قد استفادت وهي تنشأ من مرور القوافل عن 
ذلك الطریق » ولقد كانت الجهرة والکویت وغبرها في هذه الحقبة خاضعة 
لسلطان شيخ بني.خالد آقوی حکام شرقي الجزيرة آنذاك » کا سنتبینه بعد 


٠ حين‎ 


احوال نجد وشرقي الجزيرة العر بية السياسية 
۰ = ۱۸۱۰ 

لقد آشرنا في الفصل السابق الى بني خالد ودیارهم وحکمهم في منطقة الحسا 
وشرقي الجزيرة العربية » ولذلك سنخص نجدا وقلب جزيرة العرب بلمحة 
عابرة » نظرا لا كان لنجد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » من أثر بعید 
في جریات الامور في شرقي الجزيرة العربية » حين كانت مدن العتوب في 
الكويت والزبارة تتقدم باضطراد ملحوظ ؛ وتنمو ثروتها الاقتصادية ء وتتعاظم 
اساطيلها البحرية » كما سيأتي شرحه في الفصل اللاحق ٠‏ 


E 


في الوقت الذي ترکزت فيه السلطة السياسية في ساحل جزيرة العرب الشرقي 
بيد شيخ بني خالد في اوائل القرن الثامن عشر » وبقي ذلك حالما طوال النصف 
الاول من ذلك القرن » كانت بلاد نجد منقسمة على نفسها ‏ اذ ان الوحدة بين 
ثر مدن وقری نجد كانت معدومة » فکان كل أمير مستقلا استقلالا تاما 
بتصریف شئون مدینته أو قريته أو قبيلته » وکان قوله هو الفصل ۰ ولم يبدأ 
أولئك الامراء ولا شیوخ تلك القبائل بالخوف على سلطانهم من الضیاع قبل عام 
)١ ۰۵‏ » عندما بدأت قوة الدرعية في الظهور على حيز السياسة العامة في 
نجد » وذلك بعد أن لخأ اليها محمد بن عبد الوهاب وتحالف مع محمد بن سعود 
على نشر دعوته » واقامة دولة الموحدين في نجد ٠‏ ان هذه اليقظة التي اصابت 
نجد » قد امتدت ٠‏ وأخذت فی حماس ذلك الامتداد » تتحرك شرقا نحو 
الاحساء » على ما سنبینه في موضعه من هذا الكتاب عند الحديث عن الصراع بين 
بني خالد والوهابیین » غير أنه يجمل بنا في هذا المقام ان نشير الى أن الوهابيين قد 
اتخذوا من بني خالد » موقف المدافع لا المهاجم » مدى عشرين سنة منذ ۱۷4۵ 
وحتی ۱۷۹۵ ۰ غير أنهم بعد ذلك اتخذوا موقف المهاجم اذ توالت غزواتهم على 
أرض الاحساء واشتدت بنوع خاص في الفترة ما بین ۱۲۰۸ ھ / ۱۷۹۳ م و 
ه/ ۱۷۹۰م )1( » حتى تم لحم القضاء على نفوذ بني خالد في 
الاحساء وشرقي الحزيرة العربية ٠‏ 


الشركات الاو ر وبية التجارية ونشاطها فی الخليج العر بي : 
شرك الهند الشرقية الانجليزية 


اما نشاط شركة الحند الشرقية الانجليزية في الخليج العربي فيمكن ان ننظر اليه 
من زاويتين ء اوفما التجارة الانجليزية في الخليج العربي عامة وما تبع ذلك من 


)01 في هذا العام بدأ نشاط الحركة الوهابية في نجد. انظر ابن غنام» روضة الافكار» الجرء 
الثاني ؛ صفحهة £ only‏ پشر » el‏ الاول دیج 

(Y)‏ ابن غنام ) الجزء الثاني » ۵ - ۱٩۲‏ وابن بش » ا حزء الاو ۱۰۰ - ۱۰۲ ولع 
الشھاب؛ ٦۷‏ - ۷۲۔ 


ہ٦‏ ۔ 


صراع بين هذه الشركة والشرکات التجارية الاوروبية الاخری » العاملة في 
الخليج »أي الصراع بين الشرکات الاوروبية في الخليج العربي » ثم من زاوية 
علاقة هذه الشركة الانجليزية بالقبائل العربية التعددة النازلة في البلدان الحيطة 
بالخليج العربي من کل جانب دون استثناء لأي جزء من اجزاء الخليج العربي ٠‏ 
غير أنه من العلوم ان الانجلیز لم یکونوا هم اول أمة آوروبية ربطتها مع الخليج 
العربي علاقات تجارية » اذ سبقهم الى ذلك البرتغالیون وا مولندیون ثم نافسهم 
آیضا الفرنسیون في هذه التجارة » ولو ان النافسة الفرنسية كانت ذات صبغة 
سياسية اکثر منها تجارية ۰ 


ولقد كان البرتغاليون اول أمة أوروبية عرفت طريق الهند في عام ١494‏ » 
عندما أوصلهم اليها البحار العربي أحمد بن ماجد )١(‏ وذلك في اعقاب 
اكتشاف كر يستوفر کولہوس لامريكا سنة ١447‏ ۰ ولقد أسس البرتغاليون 
نفوذهم في الخليج العربي في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. وبقوا كذلك 
دون منازع أوروبي حتى القرن السابع te‏ حینا أخذت قلاعهم تتهاوى واحدة 
تلو أخرى ء اذ فقد البرتغاليون سيطرتهم على البحرين سنة ٥٦٦١‏ وعلى هرمز 
سنة ۱۳۲۲۲ ۰ واستطاع عرب مسقط Oley‏ طرد البرتغاليين من مدينة مسقط 
الحصينة حوالي عام ۱۹۵۱ ۰ لقد كان الخليج العربي میدانا للصراع بين 
البرتغاليين والعث| نيين في تلك الحقبة ۰ وکان البرتف‌الیون قد اشتبكوا مع 
tl‏ نيين في معارك بحرية في البحر الا حمر » ويذهب بعض M‏ رخين الى أن من 
اهم اسباب محاولة العثما نيين الاحتفاظ بميناء البصرة بعد أن احتلوا العراق حوالي 
۱۹ء هو الوقوف ضد الغزو البرتغالي لاراضي الدولة العشا نية ٠‏ غير أن هذا 
ليس مقام مناقشة المنافسة البرتغالية العثمانیة على السيادة البحرية في الخلبج 
العربي والبحر الا مر » فهي حقبة تسبق الحقبة التي ظهرت فيها الكويت الى حيز 
الوجود كمدينة تجارية كبرى في الخليج ٠‏ 


)١(‏ انظر دائرة ( Encyclopaedia of Islam,( first edition‏ تحت مادة شهاب الدين أحمد 
بن ماحد . 
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ان الوجود السیاسی البرتغالی في مياه وشواطیء الخليج والذي زا في منتصف 
القرن السابع عشر ‏ لا يعني أن الوجود التجاري البرتغالی قد زال ايضا ء فان 
سفن البرتغالیین قد بقیت تؤم موانىء الخليج بعد ذلك بقصد التجارة » وكانت 
تتردد على وكالتهم التجارية في جزيرة كنج في القرن الثامن عشر ٠‏ وكذلك كانت 
تتردد على نفس الوكالة التجارية البرتغالية في كنج ايضا » سفن التجار الهنود من 
مسلمين وهندوس )١(‏ ۰ 

ولقد عملت قوتان اوروبيتان متضامنتين على طرد البرتغاليين من الخليج 
العربي ‏ واقصاء نفوذهم التجاري وكذلك السياسي عنه » وها الانجليز 
وا هولنديون » ممثلین في شركة ا ند الانجليزية وشركة الهند ا مولندیة » وذلك منذ 
مطلع القرن السابع عشر ٠‏ وقد شن الفريقان معركة مشتركة على البرتغاليين حتى 
نجحا في اقتلاع جذور النفوذ البرتغالي من الخليج (۲) ۰ | 

أما الفرنسیون ۰ فیبدو أن وجودهم في الخليج كان سیاسیا اکثر منه تجاریا e‏ 
ولقد كان للفرنسیین ایضا شركة تسمی شركة اند الشرقية الفرنسية » وهي شركة 
بدأت في العمل منذ بداية القرن السابع عشر » غير انها كانت تضعف ویزول 
نشاطها بين فترة واحری ٠‏ 

ولم ترس قواعدها ثانية الا عام ۱٦٦١‏ ۰ يوم أن دعم الاقتصادي والوزير 
الفرنسي الشهير كولبير هذه الشركة ٠‏ وقد سارت هذه الشركة على نفس النظام 
الانجليزي لشركة ال ند الانجليزية المؤسسة في ۳۱ ديسمبر عام 11٠١‏ ۰ وفي 
ا مند حذت حذو الانجليز في محاولة امتلاك الاراضي وتأسيس وكالات تجارية 
تستند على من يدافع عنها من النزلاء المستعمرين الفرنسيين ٠‏ ثم أحذت تمد 
تجارتها الى منطقة الخليج العربي حيث صار ها وكالات تجارية في بعض بلدانه ٠‏ 
غير أنه في بداية القرن الثامن عشر کادت الشركة الفرنسية تغلق وكالتها نی بندر 
عباس ( جمبرون ) » ولم يعد الفرنسيون لزاولة نشاطهم التجاري في الخليج © 
على ما يبدو » على نطاق واسع سوى عام ۱۷۷۵ ۰ عندما أعادوا القیم الفرنسي 


Lorimer, I, i, 836 ( \ ) 
Wilson, The Persian Gulf, 161 (Y) 
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الى البصرة ۰ ولقد كان OLE‏ الفرنسیین کشأن البرتغالیین من حيث التجارة ۰ اذ 
ان اغلاق وکالاتهم التجارية لم يكن معناه انقطاع السفن الفرنسية عن ارتیاد 
الخليج بقصد التجارة مع البصرة وغيرها من موانيء ا حلیج . فان وائی شركة 
الهند الشرقية الصادرة عن وکالتها في البصرة تتحدث عن مثل تلك التجارة ٠‏ 
وهذا يعني ان النفوذ الفرنسي في الخليج في النصف الاول من القرن PE AN‏ 
يمكن ان نغفله » ففرنسا لم تلعب دورا خطیرا لا في سياسة ولا في تجارة الخليج 
آنذاك ٠‏ 

Uf‏ الامتان الاوروبيتان اللتان احتلتا مركز الصدارة في تجارة الخليج في 
النصف الاول من القرن الثامن عشر » فها الهولنديون والانجليز ٠‏ 

وكان التجار امولندیون بدورهم قد اسسوا عام ۱۱۰۲ شركة الهند الشرقية 
ا هولندية ٠‏ وقد لعب افولندیون دورا رئيسيا في طرد البرتغاليين من الخليج 
متضافرين مع الانجليز )١(‏ ۰ غير أن الانجلیز کانوا موقنين بأن خطر المولنديين 
التجاري والسيامي لا يقل عن الخطر البرتغالي » ومن هنا بدا وكان كلا من 
الامتين تحاول ان تحتكر تجارة الخليج العربي في القرن السابع عشر » وقد وقعت 
عدة اشتباكات بين حليفي الامس » في ذلك القرن ٠‏ 

على ان العلاقات افولندية الانجليزية خلال النصف الاول من القرن الثامن 
عشر لا تبدو سيئة كالقرن السابع عشر ؛ بل العكس هو الصحيح e‏ اذ تتحدث 
وثائق وكالة جمبرون (۲) ( بندر عباس ) الانجليزية عن ان سفنا هولندية كانت 
تنقل رسائل تلك الوكالة وكذلك بعض السلع الخاصة مها من ذلك الميناء الى 
البصرة ٠‏ على ان هذه الصداقة سرعان ما تبدلت بعداوة منذ الشطر الاول من 
القرن الثامن عشر » اي عندما احتل الانجليز المركز الاول في تجارة الخليج 
العربي » وتفوقوا على جميع البلدان الاوروبية التاجرة مع الخليج » وکانوا بالطبع 
يعملون على احتكار جميع تجارة الخليج ٠‏ 

(١۱)‏ كان لکل من الشركتين وكالة تجارية خاصة بها في كل من بندر عباس والبصرة. 
(۲) انظر تقريدًا من مجلس وكالة جمبرون الانجليزية الى مجلس الدیرین بلندن في رسالة 

رقم ۲۳۸۶ جلد رقم ١4‏ مؤ رخة في ۲۵ مارس ۰۱۷۲۷ 
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ولعلنا الآن قد بلغنا المرحلة التي لا بد من ان نتحدث فیها عن النشاط 
الانجليزي في افلیج » حتی تتضح معالم الصورة التي نحاول of‏ نرسمها 


النشاط الانجليزي في الخليج 


سا النشاط الانجليزي في الخليج » فتبينه رسائل الوكالات التجارية 
الانجليزية التي انتشرت في اطراف الخليج في هذه الحقبة المبكرة من تاريخ 
الکویت ‏ فلقد كان للانجليز وكالات تجارية في جبرون واصفهان والبصرة 
وغيرها من مدن فارس والعراق ٠‏ ان تلك الرسائل تعكس امام قارئها أمرين 
قام » على ما يبدو » من اجلهم| سبب تأسيس تلك الوكالات التجارية الانجليزية 
في منطقة الخليج ۰ آما آول هذين الامرين فهو أن الشركة كانت تهدف الى توزيع 
البضائع التي كانت تتاجر فيها سواء أكانت انجليزية أم غير انجليزية » متجهة 
لحساہہا نی الخليج العربي » وسواء حملتها سفن الشركة ام غيرها من السفن التي 
تنقل البضاعة في الخليج ٠‏ اما الامر الثاني الذي كان يكمن وراء انشاء هذه 
الوكالات في الخليج فهو محاولة تأمين البريد الذي كان ينقل من لندن الى ا ند 
وبالعكس ٠ )١(‏ 

ولقد كان هذا هو ا ماف الرئيسي من وراء العناية بوكالة الشركة في البصرة 
بصورة خاصة ٠‏ وقد وجدت الشركة آنذاك اها في وضع يحتم عليها ان تعتمد من 
اجل البريد على احد طريقتين » كان بمقدور كل منهیا ان يضمن لها سرعة 
ايصاله » اوطیا فهو طريق البحر الاحمر وثانيهه| طريق الخليج العربي ء وكان 
البريد يسافر بحرا من افند عبر البحر الا حمر فالاسكندرية ثم البحر المتوسط 
فانجلترا بطريق القارة الاوروبية » وبحرا من اهمند عبر الخليج العربي الى 
)١(‏ انظر من أجل الهدف الذي من اجله اسست هذه الوكالات التجارية رسالة من 


لاتوش بالبصرة الى السید مانيستي وهو خلفه في رئاسة الوکالة» مؤرخة البصرة d‏ 
۶۲ ررنمها ۱۲۹۹ ف 18 Factory Records, , VoL.‏ 


0١ 


الكويت او البصرة ثم برا « بالطریق الصحراوي السريع » الى مدينة حلب 
بسوريا ومن هناك يستمر برا عبر آسیا الصغرى فأوروبا أوالى اللاذقية ثم بحرا 
الى اليونان او ايطاليا ثم عبر القارة الى انجلترا ٠‏ ولقد اثبت هذا الطريق الثاني 
تفوقه على الطريق الاول من وجهة عملية أولا ثم من حيث درجة الامان التي كان 
یتمتع بها الطريق الصحراوي آنذاك ۰ وكان وجه الخطر الوحيد الذي يتعرض له 
ذلك البريد عبر الصحراء هو الخوف من القبائل العربية النازلة حول الطريق 
الذي يمر فيه البريد ٠‏ وقد أمنت الشركة شر ذلك ا خوف ob‏ اشترت رضاءها 
بالهدايا النقدية أو العيئية من ختلف البضائع ٠‏ ومجمل القول في اهمية طريق 
الصحراء هذا انه اثبت مع مرور الزمن وتعاقب سنوات القرن الثامن عشر انه 
شريان حيوي بالنسبة للشركة الانجليزية ليس فا تعلق من شئون آخبارها في 
الخلیج العربي فحسب e‏ وائما بالنسبة لما كان يجري من احداث في شتى بقاع 
ا مند » وايصال ذلك الى مكتب الشركة الرئيسي بلندن » اذ المعروف أن بناء 
الامبراطورية البريطانية في الهند كان على يد شركة الهند الشرقية هذه » وكانت 
السنوات الاولى من القرن الثامن عشر هامة في احداثها من حيث تأسيس النفوذ 
الانجليزي في لهند » وتتضح اهمية هذا الطريق بل تزداد ء ابان النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » وقبل حرب السنوات السبع ( ۱۷۵٢‏ - ۱۷۲۱۳ ) بين 
فرنسا وانجلترا (۱) وبعد تلك الحرب » ولا يخفسى ان كلا من الانجلیز 
والفرنسیین کانوا حريصين على نقل اخبار فرنسا وانجلترا الى مستعمراتهم 
الجديدة في الهند وعلی طریقها » وكذلك الى وكالاتهم التجارية الختلفة ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان رجال الشركة الانجليزية قد حرصوا على السياسة اکثر 
من حرصهم على التجارة ٠‏ اذ الواقع ان التجارة كانت بالنسبة لهم . طوال القرن 
الثامن عشر في المرتبة الاولى » وبعدها تاتي السياسة (۲) ٠‏ غير أنه من غير 
العقول ان يفصل بين الامرين » فان مشل الشركة كان يجد نفسے متفاعلا 
بالاحداث الجارية من حوله » اي في الاقطار التي تتاجر الشركة فيها » ثم كذلك 


)١(‏ انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


Wilson, 169 (Y) 


۵۱ 


متفاعلا بالاحداث التي تجري في وطنه الاصلي » وکان من الصصب على وكيل 
الشركة او مثلها ان ینای بنفسه عن تلك الاحداث ۰ على ان اقدام نابلیون على 
غزو مصر عسکریا . لا تجاریا » عام ۱۷۹۸ قد قلب الاوضاع وصارت 
السياسة تأتي في القام الاول قبل التجارة » والواقع ان رجال الشركة او مثلیها في 
وکالاتها الختلفة » قد اکتسبوا صفة ديبلوماسية بعد فترة تقل عن نصف قرن منذ 
صدور براءة تأسيسها في ۳۱ دیسمبر عام ۱۲۰۰ ۰ ففي عام ۱۷۰۸ تم اتحاد 
الشركتين الانجلیزیتین التنافستین على تجارة ا هند » وهما الشركة القديمة وشركة 
جديدة أسست لتنافسها > وصار اسم الشركة المنبثقة عن ذلك LAY‏ هو : 
الشركة الانجليزية التحدة للتجار الانجليز المتاجرين مع اهند الشرقية » ومنذ 
ذلك الاندماج اصبح ممثلو الشركة يتمتعون با يتمتع به رجال السلك القنصلي 
رم 

ان اضفاء صفة القنصل على ممثل الشركة كان عملا له خطورته » ذلك OY‏ 
fee‏ الشركة كانوا ممثلين وتجارا في OF‏ واحد ؛ اي انهم في الوقت الذي يصرفون فيه 
شئون الشركة وتجارتها . كانوا ايضا يصرفون شئون تجارتهم الخاصة بهم في تلك 
الديار التي يعملون فيها ٠‏ وبالطبع كانت علاقات الشركة مع الدول التي تعمل 
في اراضيها تتعرض للتحسن والسوء اذا تحسنت او ساءت علاقة ممثلها بالحكومة 
المحلية » تلك العلاقة التي كانت تتأثر بعوامل قد تكون شخصية الى حد كبير ٠‏ 
ولقد قامت امثلة عديدة على مثل هذه المشاكل » وكان يعمل على حلها سضبر 
الحكومة البريطانية في اسطمبول من ناحية وحاكم مدينة بومباي الانجليزي 
)۲( > وهو ممثل الشركة بالطبع هناك من ناحية اخرى e‏ واذا اخذنا بعين 


)\( الصدر السابق» ۱۷۰ 

c)‏ لعل مثل الستر صموئیل مانيستي Manesty‏ هو أوضح مثل ثل ذلك اخلاف؛ فقد 
نشأ بینه وبين متسلم البصرة ووالي بغداد حلاف عام ۱۷۹۲ ادى الى نقل نشاط الوكالة 
الانجليزية من البصرة الى الکویت ۰ حیث ظلت تعمل هناك حتی عام ۱۷۹۵ ۰ ولم 
تكن الكويت في وضع تجاري يماثل وضع البصرة آنذاك ؛ ومع ذلك اصر مانيستي 
وزميله هارفورد جونز على ذلك النقل رغم ما فيه من مضار لعلاقات الشركة مع والي 
بغداد ومتسلم البصرة ٠‏ 


3 


الاعتبار ایضا ان الشركة الانجليزية كانت تعمل على الارض الفارسية والارض 
العشا نية في الخلیج العربي ‏ رآینا الشاکل التي كانت ستواجهها حين تتازم 
العلاقات بين الفرس idly‏ نیین » لا سپا حين يطلب کل فریق منهیا العون 
البحري من سفن الشركة في عملیاته ضد عدوه ء لا ريب ان موقف الشركة في 
مثل تلك الظروف كان حرجا للغاية » اذا انها لم تكن لتستطيع ان تتخلى كلية 
عن امداد اي من الطرفين المتنازعين بالسفن المطلوبة في التو ٠‏ هذا من ناحية » 
ومن الناحية الاخری حرص كل من الفرس والعثما نیین على ان يطلبوا من ادارة 
الشركة في بومباي LAL‏ » بناء سفن حربية لاستخدامها في تلك الظروف » 
وكانوا يدفعون ثمن السفن عادة بالنقد ٠‏ ان بناء اسطول عثما ني في الخليج على يد 
الانجليز في الهند لم يكن ليرتاح اليه شاه فارس ٠‏ وكذلك كان حال والي بغداد 
عندما كانت الشركة تقوم ببناء اسطول فارمي يستخدمه الشاه ضد العثما نیین 
وغيرهم من القوى العربية في الخليج ٠‏ من هنا كانت الشركة تتعرض لضغط 
سياسي من ناحيتين » ولذلك كانت تجد نفسها مضطرة GHEY‏ وكالتها في احد 
المكانين رام ء والانتقال بنشاطها التجاري الى الآخر » وهذا ما قامت به شركة 
الهند الشرقية في العقد الثالث من القرن الثامن عشرحین وجدت ان البصرة مكان 
يفضل جمبرون ( بندر عباس ) لمزاولة نشاطها » وفعلا اغلقت ابواب وكالة 
جمبرون وانتقلت لزاولة نشاطها التجاري في البصرة ٠‏ لم ينظر الفرس بعين 
الرضا الى هذا التصرف من جانب الشركة » على الرغم من ان الشركة قد بررت 
تصرفها هذا بان مرده يرجم الى اضطراب الاحوال في فارس بعد ان تعرضت 
لغزو الافغان ٠‏ لقد فسر الفرس هذا الانتقال على انه عمل عدائي موجه 


)1( لم تكد وكالة البصرة تباشر عملها حتى اقام متسلم البصرة العقبات في سبيلها. وقد 
تحدث المستر هسي Houssaye‏ عن ذلك في رسالته الوجهة من البصرة الى مجلس المديرين 
بلندن اذ يقول الستر هسي في تلك الرسالة ان الباشا أراد أن يفرض ويقبض ال حمارك 
على البضائم قبل أن تبیعها الشركة ) رسالة من المجلد ۱6 صادرة عن البصرة في 
۱۰ ابريل كا eC‏ وكذلك تتحدث رسالة برقم ۶ من الجلد ۱۵ صادرة عن 
جبرون بتاریخ ۲۵ مارس ۱۷۲۷ عن صعوبات ماثلة تلقاها بضائع الشركة من 
سلطات حبر ون الفارسية . 


۔٥-_‎ 


ضدهم » تتخذه الشركة في ظروف سيئة للغاية ٠‏ 

اما نحن فنستطيع ان نفسر انتقال » او بالاحرى تنقل نشاط الشركة بين 
الاراضي الفارسية والعثمانية بأحد أمرين : آوطما ان الشركة كانت حريصة على 
ان تظهر للجانب الذي يبدى فا العداء لاي سبب كان > ان بامكانها ان تمارس 
نشاطها التجاري في منطقة الخلیج العربي من ارض غير ارضه واقعة على الخليج 
نفسه ‏ اما الامر الثاني الذي كان یفرض على الشركة نقل نشاطها من مدينة ما ال 
آخری فهو تعسف الحكام الحلیین مع fee‏ الشركة وحاولة فرض شروط حجفة 
على تجارة الشركة في الدن ال خاضعة لنفوذ اولئك الحكام ء سواء منهم الاتراك في 
المدن ال خاضعة للباب العالي » او الحكام العرب الذين كانوا يسيطرون سيطرة 
تامة على الموانىء الفارسية الواقعة على ا خلیج العربي ۰ او الحکام الفرس في المدن 
الداخلية بفارس » حيث قامت للشركة بعض الوکالات لتصریف بضائعها في 
فارس » ثم لشراء بضائع فارسية لبيعها في الهند وآوروبا وغيرها من البلدان e‏ 
التي كانت واقعة ضمن منطقة احتكار الشركة ٠‏ 


غير أن الامور لم تسر دائما وفقا لمخططات او آمال مثلی الشركة فمتسلم البصرة 
مثلا ء الذي ظن رجال الشركة انه اقل جشعا من حكام بوشهر وجبرون ‏ لم 
يكن يقل عنهم تسلطا ٠‏ غير انه » من ناحية اخری كان من المتعذر على رجال 
الشركة ان يرضوا بتصرفاتهم كلا من الفرس والاتراك » ومع ذلك فانصافا هؤ لاء 
الرجال لا بد من القول بانہم قد عملوا جهدهم على الابقاء على رواج تجارة 
الشركة في وكالاتهم والبلدان التي تقوم فيها تلك الوكالات حول الخليج 
العربي ٠‏ 

غير أن ا حروب والاوضاع المضطربة في منطقة الخليج العربي قد عملت ضد 
مصالح الشركة التجارية ها جعل الستر مارتن فرنش Martin French‏ من وكالة 
البصرة يكتب الى رؤ سائه بلندن عام ۱۷۳۲ قائلا : 

« إن الحرب مع بلاد فارس قد وضعت حدا لنشاط الشركة 
التجاري في هذه الوكالة > وقد مضت علينا عدة أشهر لم نبع فيها أية 


0 


بالة من البضائع . وعلی هذا فاننا نری أنه من غير الستحب أن تفرغ 
السفن af‏ بضائع في البصرة في الوقت الحاضر إلى أن ينجلي الوقف » )1( 


وانه لمن الواجب علینا ایضا ان ننصف ا حکومتین الفارسية والعشا نية من حيث 
ما كانتا تقدمانه رسمیا من تسهیلات لشركة Bohl‏ الشرقية للا حجار في البلدان 
الواقعة تحت سلطانها ۰ فقد ملحت الحكومة الفارسية تلك الشركة امتبازات او 
« رقم » مائلة ٠‏ ومن تلك الامتيازات على سبيل المثال السماح للشركة ان تجبي 
البصرة وميناء جمبرون ٠ (Y)‏ وكانت هذه الضريبة القنصلية تدر على الشركة 
ارباحا طائلة في اوقات السلم لا في الحروب ۰ غير انها كانت تعجز عن جمعها 

ولم يكن خطر تدخل هؤلاء الحكام الحلین هو ا حطر الوحيد الذي كانت 
تتعرض له تجارة الشركة » اذ كانت القرصنة في مياه الخليج امرا بہدد تجارة 
الشركة » كما كان بهدد تجارة ال خلیج عامة ء وعلى ذلك فقد حرص وكلاء الشركة 
على مطالبة حكومة بومباي ۰ حيث مراکز الشركة في الهند » بامدادهم بعدد كاف 
من السفن المزودة بالدفعية اللازمة لحراسة دور الوكالة بالخليج » ثم كذلك 
حرصوا على ان يكون لكل وكالة حرسها الخاص بها والذي كان ينتقل مع الوكالة 


)١(‏ رسالة من مارتن فرنش الى مجلس المديرين بلندن في المجلد ۱۵ صادرة عن البصرة 
بتاريخ ۱۹ مارس ۱۷۳۲/ ۳۳ وانظر كذلك رسالة آحری منه بتار بخ dg ge YO‏ 
۲ في نفس العدد, 

(Y)‏ كانت نسبة هذه الضريبة القنصلیة تصل الى مبلغ AY‏ وكانت حصيلتها نی البصرة عام 
۵٥‏ قد بلغت ۱۷۹۰ (Lala‏ انظر ١ 4 We‏ رسالة ۵۵4 . كانت حسابات الوکالات 
الانجليزية في الخليج العربي تقدم بالروبية الهندية أو العملة الحمودية أو الشاهية 
الفارسية. وعلى الرغم من أن قيمة هذه العملة كانت تتعرض للهبوط والصعود. فانه 
بمقدورنا أن نعطي فكرة عن قيمتها من واقع سجلات الشرکة فالرسالة رقم 549 في 
مجلد ۱۵ الصادرة عن البصرة بتاريخ ۲۲ فبراير 175 تقول ان الروبية اهندية يقابلها 
حمس قطع فارسية من النوع المحمودية. Gy‏ الرسالة ۲۵۷۸ في جلد Laf ٠١‏ بیان Ob‏ 
في att‏ الاسترليني الواخد ثها نين شاهيا. 


00 مه 


في تنقلاتها بین موانیء الخليج » ان دعت الضرورة لثل ذلك الانتفال ۰ كان 
وجود مكل تلك السفن ال بيةرامية عن يعي عنها» مرا امنيا للوكالة بقدر ما 
ols‏ امرا نافعا » اما الازعاج فمصدره هو الحكام الحلیون الذین کانوا بطلبون 
دوما ان تساهم تلك السفن في حر وم ضد غارات سفن عرب الخليج على 
موانئهم في فارس والعراق ء وكان من العسير بالطبع على رجال الوكالات ان 
يرفضوا مثل تلك الطلبات ٠‏ وهكذا عملت وكالات الشركة بشتى الطرق على 
استمرار النشاط التجاري في الخليج » ذلك النشاط الذي كان بلا ريب يدر على 
الشركة الارباح ثم انه قد كان عاملا اساسيا في تقدم واطراد نمو موانىء الخليج 
العربي ٠‏ ان تقارير وكالات الشركة الانجليزية في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر الذي هو قيد بحثنا OYI‏ > لا تذکر الکویت في قلیل او كثير » والحال 
كذلك مع غيرها من مدن الشاطیء العربي بالخليج ء غير ان هذا لا يعني بحال 
من الاحوال ان مدنا تجارية لم تنتعش بسبب تجارة الشركة الشار اليها آنفا ء Uly‏ 
كان الازدهار يزداد هنا ويقل هناك » وكانت التقارير بالطبع تتناول الناطق 
التاجر معها دون سواها e‏ وتتناول الاحداث المحيطة بمراكز نشاط الشركة دون 
غيرها » تلك المناطق والاحداث التي ستتحرك الى غربي الخليج في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ وما لا ريب فيه ان ذلك النشاط التجاري الذي 
شهدته مياه الخليج العربي نتيجة لتجارة شركة الهند الشرقية الانجليزية 
والشركات الاوروبية الاخرى ؛ ثم لحركة سفن مسقط والسفن الهندية في 
مياهه » كل ذلك ساهم في حركة غير عادية كانت تقوم في مدن صغيرة في غربي 
الخليج » ما لبشت ان نمت وازدهرت مع حلول النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر » وعلى رأسها مدينة الكويت على ما سنفصله في الفصل التالی ٠‏ 


ہ۔٥٥‎ 


الکویت 2 النصف الثاني 


من القرن الثامن عش 


الکویت 2 النصف الثالي 
من القرن الثامن عشی 
الہوالسیاسی والافضادي 
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يتميز النصف الثاني من القرن الثامن عشر في تاريخ شرقي احزيرة العربیة 
بقيام دول جديدة » تسلمت مقالید الامور من دول سابقة ء ففي اقصی الجنوب 
من هذه النطقة تأسست دولة آل سعید في عمان » وفي منطقة العدان ( ما بين قطر 
والکویت ) تأسست دول العتوب - آل خليفة في البحرین وآل صباح في الشمال 
وهذه قامت في ديار بني خالد » التي مر الحديث عنها في الفصلین السابقین ٠‏ 
المذكورة في فترة تقارب الاحریات » وهي الفترة ما بین ۱۷۳ و ۱۷۹۲ ۰ ولقد 
أعقب فترة التأسیس هذه فترة ازدهار للبعض وفترة shel‏ لآخرين قبل OF‏ ينتهي 
القرن الثامن عشر ۰ كذلك بدأ النشاط البريطاني یزداد le‏ قبل ۰ ولعل آوشق 
القوی علاقة بعتوب الکویت » وهم عتوب الشمال » عتوب الجنوب e‏ الذین 
أسسوا في هذه الفترة دولتهم في الزبارة بقطر ثم مدوا سلطتهم على البحرین » ثم 
بني خالد » والوهابیین ۰ والى هؤ لاء جمیعا سنوجه الاهعام ‏ وذلك على الصعید 
المحلي في شرقي شبه الجزيرة » ثم الى الانجلیز ایضا نظرا لتوسع نفوذهم 
التجاري في منطقة الخليج العربي في هذه الفترة ٠‏ والذي یستشفه ال رخ من 
تاريخ هذه الفترة » فيا یتعلق بنمو الکویت ‏ اولا أن الخمسينات كانت سنوات 
حسم » وأن بداية الربع الأخير من القرن » شهدت فترة نمو سریع في تاريخ 
عتوب الکویت ٠‏ 


۵٩ 


الکویت ما بین ۱۷۵۰ و ۱۷۷۵ 


لعل عام ۱۷۵۲ هو العام الذي يمكننا ان نتخذه بداية لحکم الشيخ صباح بن 
جابر في الكويت » وفيها صار شيخا لجميع العتوب النازلين بارض الكويت › 
ولعل ربع القرن المذكور ايضا كان نقطة البداية لتأسيس البحرية الكويتية » التي 
علا شأنها بين دول الخليج في الربع الاخير من نفس القرن » كما سنرى فيا 
بعد ٠‏ وكذلك شهدت فترة الربع الثالث من القرن الثامن عشر » خروج عتوب 
الجنوب بزعامة آل خليفة من الكويت ۰ ونزوهم في الزبارة بقطر » فهذه حادثة 
هامة في تاريخ الكويت » لا بد لنا من تناو ها في هذا الفصل » كا أن نمو القوة 
الوهابية في نجد خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر ء تحتم علينا معالجة 
تاريخ الحركة الوهابية في ايجاز » وذلك بالنظر لا احدثته الحركة الوهابية 
الاصلاحیة من رد فعل في بلدان الجزيرة العربیة والبلاد المجاورة ٠‏ 

ان النمو السريع الذي شهدته الكويت في هذه الحقبة » قد استرعى انتباه 
القوى الاخرى في الخليج » فوقف بعض هذه القوى منها موقف المعاداة بیز 
وقف الآخر موقف اللامبالاة » ولقد اشرنا من قبل الى القوى التي كان يمكن ان 
تؤثر في نمو الكويت . وهي الفرس والاتراك والشركة الانجليزية » ثم COW‏ 
وقد بزغ نجم الحركة الوهابية صار لا بد من ضمها الى تلك القوى بالاضافة الى 
بعض القوى البحرية العربية » وقوة بني خالد البرية ٠‏ 

آما القوى الثلاث الاولى فلم يكن لما اثر معاكس لذلك النمو » فالفرس كما 
بينا لم تكن لديهم القوة البحرية » ولم يتمتعوا بالسلم الداخلي في بلادهم حتی 
يفكروا في مهاجمة الكويت ٠‏ والاتراك العثمانيون لم يكونوا أحسن حالا من 
الفرس » فحال باشا بغداد ومتسلم البصرة كان شبيها بحال الفرس ۰ ویبدو انهم 
لم يفكروا في اثارة عداء بني خالد بمعاودة الحجوم على الاحساء في هذه الفترة » 
ولو أن مثل ذلك الهجوم قد تم في وقت متأخر » وكان هدفه القضاء على نفوذ 
الوهابيين في الاحساء ۰ واما شركة افند الشرقية فكان يهمها أن يبقى الخليج 
العربي منطقة امان لسفنها تمه اني شاءت وحيث شاءت » ولم تشر وثائق 


alt = 


الشركة الى ان الکویت قد اتغذت سبیل غبرها من القوی العربية البحرية في 
الخليج » وکان سبیلها الاغارة والاعتداء على السفن عابرة الخليج من ختلف 
الجنسيات » مثل القواسم . أهل رأس الخيمة » وحتی القواسم لم یکونوا قد 
بلغوا مرحلة الخطورة فی هذه الفترة من تاريخ الخليج » فالتعرض لسفن الشركة 
لم يكن اذن ليشغل GUL‏ هذه الرحلة » مثلها شغله في فترة لاحقة » کیا سنراه 
في حينه ٠‏ 

اما الوهابيون فكانت مراكزهم في الدرعية وغيرها من بلاد نجد بعيدة عن 
الكويت ولم تكن هجياتهم شالا وشرقا قد استعرت نيرانها بعد ٠‏ غير ان 
العتوب » كان لا بد وان يتأثروا باهجوم الوهابي على الاحساء في وقت لاحق » 
عندما انشأوا مدينة الزبارة بقطر ء غير بعيد عنها وذلك في عام ٠ ٠ ۱۷٦٦‏ اما 
وجه الخطر الحقيقي الذي كان يمكن ان بہدد الكويت في هذه المرحلة من 
تاريخها ء ویہدد معها الزبارة فقد جاء من عرب بني كعب » الذين كانت مدينة 
الدروق مركز قوتهم وسلطتهم ٠‏ ثم عرب بندر ريق وبوشهر ٠‏ 

وني هذه الفترة اعتاد عرب بني كعب مهاجمة السفن الناقلة للتجارة » والتجهة 
الى البصرة ايا كانت هذه السفن ‏ ولا نشك في ان الرواية المحلية الكويتية التي 
تتحدث عن عداء بني كعب للكويت صادقة وان اختلفنا في سبب العداء اذ ما لا 
ريب فيه ان ازدهار الكويت e‏ وعمل سفنها بنقل التجارة في الخليج » وتأسيس 
العتوب للزبارة التي سرعان ما ازداد ثراؤها » كل ذلك يمكن أن يجعل نهب 
الكويت أمرا مرغوبا فيه لدى بني كعب » ولقد هدد بنو کعب تجارة الكويت دون 
ريب » وهم لم يخشوا باس اسطوها لانبم كانوا قادرين على الوقوف في وجه 
اساطيل الشركة الانجليزية » وحاربة كريم خان زند ء شاه فارس عندما ضم 
قواه الى قوى الشركة وحاول عام ۱۷۵۹ دون طائل أن يخضع الشيخ سلهان » 
شيخ بني كعب ٠ )١(‏ ولقد فشلت حملة تركية انجليزية مشتركة في القضاء على 
بني كعب والاستيلاء على مدينتهم » الدروق » فيا بعد عام ۱۷۰۵ ٠‏ 


Wilson, The Persian Gulf , 184. ( \ ) 
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وكذلك فان الوهابيين لم یکونوا قد اصبحوا في وضع یسمح لهم بالتحرك نحو 
شرقي الجزيرة في هذه الفترة ما بین ۱۷۹۰ - ۱۷۷۵ ۰ غير انه لا بد من أن نشير 
الى اوضاع نجد في هذه الفترة حتى نستطيع على ضوء ذلك ان ننهم التحركات 
الوهابية اللاحقة لهذا التاريخ ٠‏ كان الوهابيون طوال هذه الفترة منهمكين في 
توسيع دائرة نفوذهم في نجد ؛ محاولين في نفس الوقت التوسع شرقا في الاراضي 
الخاضعة کم شيخ بني خالد ٠‏ غير أن حوادث الفترة ما بين ۱۷۵۰ وحتی 
۰ تبين ان الوهابيين لم يكونوا قد بلغوا مبلغ بني خالد من القوة والمنعة ٠‏ 
وقد اشار الى ذلك ال رخان النجديان » ابن غنام وابن بشر » بکل وضوح عندما 
ارخا احداث عامي ۱ ۱۱۷ ھ / ۱۷۵۷ م و۱۱۷۲ ھ/ ۱1۷۸ م رد ٠‏ وعل 
الرغم من ذلك فان عبد العزیز بن محمد » قام بغزوة وهابية على الاحساء عام 
۲ ه/ ۲ م ٠‏ وکان رد الفعل الخالدي على ذلك هجوما قاده عرعر بن 
دجين بن سعدون ۰ شيخ بني خالد على الدرعية . عاصمة الوهابیین عام 
۸ھ / ۶ ce‏ حاول به في مرتین متتالیتین الاستیلاء على الدرعية ` 
ويضيف مؤلف کتاب لمع الشهاب معلقا على هذا اهجوم ان عرعر لم يتعرض من 
قبلها للهجوم على الوهابيين طيلة سبع سنوات انتهت عام ۱۷۹6 ۰ وذلك لان 
الوهابيين كانوا قد طلبوا السلام ويبدو أن الوهابيين وبني خالد كانوا حريصين 
على نوع من المصالحة يستمر اطول فترة بمكنة » غير أن عرعر هاجم الدرعية بعد 
ان علم leh‏ تتعرض هجوم من قبل plas‏ بن دواس » صاحب الرياض وهجوم 
آخر ء كان يشن على الوهمابیین في نفس الوقت وتقوم به قبائل العجمان من 
اليمن ٠‏ 

ولا ريب أن هذه الحالة المضطربة في العراق وفارس والجزيرة العربية قد 
مهدت السبيل ء او جعلت من الميسور على فريق من العتوب ان يغادروا الكويت 
صوب الجنوب لتأسيس مدينة الزبارة ونعني بذلك آل خليفة ومن انضم لهم من 
عتوب الكويت ٠‏ وما كنا لنطيل الوقوف عند هجرة آل خليفة هذه Yy‏ انهم 


)1( ابن غنام ۲ : VE‏ وابن بشر ١‏ : 437 


SATS 


عتوب اولا من اهل الكويت » ولولا انهم لم يرحلوا عن الكويت بفردهم ¢ بل 
صحبتهم فئات أخرى من اهل بلدة الكويت ٠‏ ولننظر OV‏ في الاسباب التي 
ادت الى هذه اطجرة 3 ولم اختار الهاجر ون الاقامة في الزبارة بقطر ٠‏ 


هجرة آل خليفة من الکویت الى الز پارة 


تعزو الرواية الحلية تلك ا هجرة الى ما سبق أن آشرنا اليه من خلافات بین بني 
كعب وبين شيخ الكويت ٠‏ ذلك أن الخلاف تطور الى مرحلة حدت ببني كعب 
ان يفرضوا على شيخ الكويت شروطا رآها آل صباح مقبولة وشايعهم بعض 
العتوب في ذلك » ورآها آخرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة ومن هنا 
جاءتهم فكرة الهمجرة ومغادرة الكويت » ونحن على الرغم من عدم قدرتنا على 
الاقتناع بہذا السبب وعلى ما يبدو فيه من وجاهة فاننا نميل الى الاعتقاد ob‏ هناك 
اسبابا احرى حفزتهم الى تلك الهجرة ٠‏ فالمستر فرانسيس واردن في استعراضه 
لنشأة العتوب - يقرر ان الكويت بعد ان بلغت درجة عظيمة من التقدم في 
الخمسين سنة الاولى من عمرها ( ۱۷۱۲ - 1755 ) بدا ان سكاما لا بد وان 
يتشاحنوا فا بينهم بسبب ذلك التقدم والثراء » ويمضي الى القول : 
« بان تكدس الشرؤة جعل الجماعة المسئولة عن التجارة 
( آل خليفة ) فيها ( الكويت ) يبدون رغبة في الانفصال 
عن الآخرين لينفردوا بذلك الثراء الناجم عن التجارة » 
ويضيف بان آل خلیفة ؛ كانوا آنذاك تحت رئاسة خليفة بن محمد . الذی 
ینتسب اليه آل خليفة اليوم » وقد اخذ على عاتقه القيام بهذا الدور + فين لال 
صباح والجلاهمة (۱) القدر الکبیر من الثراء الذي يكن أن يحصلوا عليه جميعا 
فها لو نزل هو وجماعة من العتوب بالنطقة الغنية باللؤلؤ والواقعة على ساحل 
الخليج بالقرب من البحرين وقطر ۰ وفيا لو أنشأوا فيها مركزا للتجارة والغوص 


٠ يعيش عدد كبير من الجلاهمة الآن في كل من الكويت والبحرين ومنهم النصف‎ A) 
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على اللو لو ومباشرة ذلك بأنفسهم ۰ وقد وافق آل صباح على خطة قريبهم هذا e‏ 
ومن ثم ارتحل مع عدد كبير من اسرته الى الجنوب ٠ )١(‏ هذه اذن هي الاسباب 
التي جعلت خليفة يغادر الكويت ولا ريب أن رواية | المستر واردن وهو الذي 
عاش نی فترة غير بعيدة عن تلك الهجرة جديرة بان تنال من الباحث كل تدبر 
وعناية ٠‏ 


ومھما يكن من أمر فان خليفة وصحبه وجدوا انهم لا بد من ان يغادروا الكويت 
ويتجهوا في النهاية جنوبا الى قطر ٠‏ 

وقع اختیار الهاجرین على الزبارة واتخذوها كموطن لهم ٠‏ وقبل المضي في وصف 
الکان » لنقف قليلا عند القوى التي كانت تحيط به » والتي كان يمكن ان تؤثر في 
طبيعة استقرار مهاجري العتوب به ٠‏ فعلى الرغم من ان المعلومات التي لدينا عن 
الزيارة نفسها نادرة » فان الحال ختلف فيا يتعلق بجيرانها ٠‏ فقد كان يحكم شبه 
جزيرة قطر آنذاك قبيلة عربية قوية هي قبيلة آل مسلم ٠‏ ولقد كان آل مسلم الشار 
اليهم آنفا مقيمين بقطر حين هجرة العتوب منها لاول مرة اثناء ترحالهم في مطلع 
القرن الثامن عشر ٠‏ وكان هؤلاء يدينون بالولاء لبني خالد الذين كانوا » كما 
سبق القول » يسيطرون على شرقي ا حزیرة العربية من قطر جنوبا الى البصرة 
شالا ٠‏ اما العلاقات بين العتوب وبني خالد GAS‏ لا تزال طيبة وودية عتد 
هجرةآل خليفة هذه الى الجنوب . ولذا لم يلاق العتوب اية صعوبات تذكر عندما 
نزلوا على ساحل قطر الغربي ٠‏ والى الشمال من الزبارة تقع جزر البحرين السماة 
احيانا اتداك وقبل ذاك اوال وكانت البحرين تخضع خضوعا مباشرا لحكم عرب 
بوشهر ۰ اما سكان تلك الجزر فكانوا في معظمهم من أصل عربي من عرب 
الهولة وكانت النفوس الطاحة في الخليج تتطلع الى احتلال تلك الجزر دوما نظرا 
لغناها باللؤ لژ اولا ثم ببساتين النخبل التي كانت تدر دخلا سئويا قدره مائة الف 
روبية هندية وکان معظم هذا الدخل یصرف على حامية أوال ٠‏ 
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العلاقات بين الکویت والقوی العاملة في الخليج 
(AVY) AVI)‏ 


ولعله من الفید لدارس تاریخ هذه الفترة أن یتوقف قلیلا لكي يتبين الاوضاع 
السائدة في البلدان المحيطة بالجليج 0 حتی يتبين له كيف ساهمت تلك الاوضاع 
في تسهيل مهمة عتوب الكويت وعتوب الزبارة في الاعلاء من شأن مدينتيهم 


٠ الناشتتین‎ 


ففي جزيرة العرب نفسها كان العقد الثامن من القرن الثامن عشر فترة جس 
نبض بين الوهابيين الذين يدعمون مراكزهم في نجد وبين بني خالد حكام 
الاحساء ٠‏ ولا ريب أن أي تدهور في اوضاع بني خالد كان لا بد أن يؤدي الى 
تعرض العتوب في الزبارة والكويت الى خطر Git‏ يتأتى عن هجوم الوهابیین ٠‏ 
لقد سبق أن أشرنا الى أن عريعر او عرعر شيخ بني خالد » قد هاجم الدرعية 
العاصمة الوهابية عام ۱۱۷۸ھ / ٤م‏ » بعد أن نقض Gb)‏ القائمة بينه 
وبين الوهابيين » مغتغا فرصة تعرض الدرعية هجوم دهام بن دواس شيخ 
الرياض » ثم هجوم العجمان من اليمن ولقد بينت هذه الواقعة للوهابيين ان بني 
مواثيق ٠‏ فكانت اوضاع الوهابيين وبني خالد في هذه الفترة » مابين ۱۷٦٦‏ 
و ۱۷۷۰ ء أوضاع المتربص المنتظر الفرصة السانحة للاجهاز على عدوه » غير أن 
كلا من الطرفين لم يجد في نفسه انذاك المقدرة على القيام مبجوم مباشر على عدوه » 
وعلى ذلك بقي نفوذ بني خالد قویا فی شرقي الجزيرة » واستمر عهدهم الذي كان 
حير عهد لازدهار التجارة قائ » وكان لذلك أثر كبير في استمرار فترة ازدهار 
العتوب التجارية » وبالتالي نمو قوتهم البحرية ‏ اذ لم تتعرض مدينة الكويت 
هجوم وهابي مباشر » الا بعد أن تمكن الوهابيون من القضاء على قوة بني خالد ‏ 
في آواحر القرن الثامن عشر . 


۔- 1۵ 


الحالة في بلاد فارس ( ۱۷۵۰ هلا/ا١‏ ) 


سبق أن قلنا في الفصل الثاني » أن العلاقات كانت قائمة باستمرار بین ساحل 
فارس الجنوبي » على الخليج الفارسي وشرقي الجزيرة العربية » نظرا لان ذلك 
الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة 
الذين كانوا بدورهم في حركة مستمرة في اتجاه الساحل الشرقي من الخليج ء 
حيث كانت هجرتهم الى ذویہم هناك ٠‏ ولا اراد نادر شاه ان يوطد اقدامه على 
ساحل الخلیج الشرقي » اعتمد على مشاته الفرس » ثم ما اراد أن يبسط نفوذه 
خارج حدود فارس عبر الخليج العربي > اعتمد على ضباط من الفرس لقيادة 
سفنه التي كان يسيرها ملاحون من العرب ٠‏ وهو بهذا قد عمل على ابعاد العنصر 
العربي من جيشه البري » واسند اليه اعمالا غير رئيسية في بحريته . وهذه 
سياسة كان مالحا الفشل الذريع » اذ انه لم يستطع أن يفرض تفوقه في مياه الخليج 
٠ )١(‏ على أن الفوضی كانت تعم فارس عام ۱۷4۷ عند وفاة نادر حتى عام 
۷ عند استلام كريم خان زند أعنة الامور في فارس ٠‏ ان تسلم كريم خان 
لاعنة الامور ٠‏ وبسط نفوذه على فارس وترکیز السلطات في يده ترکیزا كاملا » 
كل هذا جعل Gill‏ علاقاته مع العرب القاطنین في سواحل الخليج من ملکته 
صافیا » وقد استمر ذلك الصفاء حتی وفاته عام ۱۷۷۹ ۰ ولقد كانت سياسة 
کریم خان مع العرب النازلین بفارس ء بخلاف سياسة نادر » ودية للغاية » فهو 
قد طلب منهم العون في کفاحه لتوطید نفوذه في منطقة الخلیج العربي على أن هذا 
يجب أن لا يعني أن العرب قد تعاونوا مع كريم خان بمحض ارادتهم فهم في 
الواقع قد سببوا له الكثير من المشاكل ٠‏ غير اننا قبل أن نخوض في علاقات 
العرب مع كريم خان » نرى لزاما علينا في هذا المقام » ان ندرس اوضاع كبرى 
القبائل العربية على الساحل العربي من الخليج ٠‏ 

)١(‏ علق نيبور على عمله هذا بقوله : ان اجنود العرب من آهل السنة وهم بحارة نادر» 

فتكوا برؤ سائهم الفرس وسلموا الاسطول الى اخوانهم العرب. 
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کریم خان والعرب 


ثلاث قبائل عربية هي التي كانت ترسم الخريطة السياسية للجزء الجنوبي من 
بلاد الفرس في العقد السابع من القرن الثامن عشر ۰ وهو لاء هم عرب بوشهر » 
وحاکمهم اتذاك الشیخ نصر آل مذکور ۰ وهم عرب الطاريش العما نیین » ثم 
عرب بندر ریق . النازلون الى الشمال من بوشهر del tly‏ الثالثة هم بنو كعب 
ومرکزهم الدروق ۰ وبالاضافة الى تلك القوی القبلية الشلاث الكبيرة كان 
هنالك عرب المولة النازلون على الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي من الخليج 
والنتشرون كذلك في جزاثر قشم وفیس وهرمز وغیرها من الجزر الصغيرة النتشرة 
في جنوبي الخليج ٠‏ وعرب امولة هو لاء لم يلعبوا دورا كبيرا في الحوادث التي 
وقعت في العقد السابع من القرن الثامن عشر ء Lely‏ الذي اخذ دورهم هم جماعة 
القواسم ولا كانت هذه الحوادث لا علاقة مباشرة ها بتاريخ الكويت والعتوب 
عامة ء فلن نتعرض ها في هذا الموضع من الكتاب ٠‏ 


الشیخ نصر ؛ شيخ بوشهر 


اما عن عرب بوشهر ‏ فقد احتلوا البحرين عام ۱۷۵۳ وكانوا حكام تلك 
الجزر عندما قدم العتوب الى الزبارة عام ١755‏ ۰ وعندما عبر نيبور الخليج في 
طريقه من اند الى أوروبا عام ١756‏ مر ببوشهر وقال » في معرض حديثه عن 
الامارات العربية الستقلة على الساحل الشرقي من الخليج ء ان هذه الدينة هي 
ميناء شیراز » عاصمة كريم خان زند » حاكم بلاد فارس وئی عام ۱۷۸۳ اقامت 
شركة اند الشرقية الانجليزية وكالتها التجارية في بوشهر عوضا عن وكالتها في 
جمبرون ( بندر عباس ) » بعد ان هاجمها الفرنسیون ونهبوها عام ۱۷۰۹ ۰ اما 
عن اصل عرب بوشهر فيقول نيبور : 

« ان العرب النازلين في منطقة بوشهر ليسوا من اهولة ء وقد امتازت 

بينهم ثلاث اسر ء اثنتان منھم كانتا تنزلان ببوشهر منذ آمد بعيد 


-W- 


جدا اما الثالثة والمسماة بالطاریش فقد جاءت fe‏ حرا من عیان » 
حيث كانت تعمل في صيد السمك وسرعان ما تضافرت الاسر 
الثلاث واستطاعت أن تستولي على زمام الامور في بوشهر».وسو 
الامر الحاصل حالیا » وهو لا شك قد تم قبل عام ۱۷۲۵ بكثير » 
ولم يكن الشيخ نصر يحكم تلك المدينة وجزر البحرين فحسب بل انه كان 
يمتلك ممتلكات واسعة في « خرم شهر » التي كان يحكمها باسم كريم خان ۰ الذي 
لم يكن ليطمئن الى الشيخ نصر إلا بعد ان ترك اولاده رهينة لديه » ولقد كان 
من دواعي الغبطة بالنسبة لشيراز » ان يكون الشيخ نصر حليفهم في مقابل تلك 
الممتلكات في « خرم شهر » ٠‏ 
ولقد كان للشیخ نصر اسطول تمكن بواسطته من الحافظة على بقاء البحرین 
خاضعة للفوذه » حتی كان احتلال العتوب: U‏ عام ۱۷۸۲ ۰ 
پندر ریق 
وا ی الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ریق » حيث كان شیخها یتمتع 
بنفوذ يمتد الى ابعد من حدود مدينة بندر ریق والدن الجاورة لها ء اذ كان یصل 
حتی اماکن اخری في « خرم شهر » ولقد عاون شيخ بندر ریق ؛ عام ۱۷۵۳ ۰ 
شيخ بوشهر في احتلال البحرین ء وربا كان السبب في ذلك ۰ انها ينتميان الى 
قبائل عيانية » فأوهما من بني صعب وثانيهها من الطاریش ؛ اما حاکم 
بندر ريق » في العقد السابم من القرن الثامن عشر » فقد كان مير مهنا » نجل 
مير ناصر » اما من حيث الذهب الديني » فکان عرب بني صعب من أهل 
السنة ء وقد كان هذا مذهب جد مير مهنا » الذي وضع حجر الاساس في نفوذ 
اسرته ببندر ريق ۰ غير ان مير مهنا نظرا لعلاقاته مع شاه ايران » رأى انه من 
الخير له ان يتحول الى مذهب الشيعة وان یتزوج من ايرانية شيعية » وكانت 
النتيجة الحتمية هذا ان اصبح العرب ينظرون الى اسرة مير مهنا على انها فقدت 
عراقتها وقد لعب ناصر وولده مير مهنا » دورا بارزا في احداث الخلیج العربي » 
في الفترة ما بین ۱۷۵۳ ۰ عندما سمح مير ناصر للهولندیین باقامة وكالة تجارية لهم 
في جزيرة خارج c‏ وعام ۱۷۹۹ ۰ عندما فر مير مهنا من بندر ريق لاجشا الى 


A 


الکویت » بعد ان اشتد الحصار على جزيرة حارج ۰ وفي خلال هذه الدة » كان 
على شيخ بندر ريق » ان مارب ضد اهولندیین ‏ والفرس والانجليز على 
التوالي » فبعد ان اقام ا هولنديين بخارج مدة قصيرة ء وقع ا خلاف بین رئيسهم 
البارون كنبهاوزن KNIPHAUSEN)‏ ) ومير ناصر ‏ بعد ان رفض الاول ان 
يدفع للثاني اكثر مما نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة كوكالة هولندية ٠‏ 

ولقد استمرت تلك العداوة قائمة بین ا هولنديين وشيخ بندر ريق حینا تولى 
مير مهنا مشيخة بندر ريق » بعد ان قتل والده عام ۱۷۵۸ > ولقد كانت علاقة 
مير مهنا مع الفرس لا تقل سوءا عنها مع اغولندیین ؛ غير انه احتفظ بعلاقات 
ودية مع LAL‏ بغداد العثم|ني ومع متسلم البصرة ٠‏ اما علاقة مير مهنا بشركة لهند 
الشرقية الانجليزية فسنعرض ها فيا بعد ٠‏ 


والقوة الثالثة التي كان لها شأن كبير فا Gly‏ بتجارة وسياسة الخليج هي بنو 
كعب » ان اهمية بني كعب . بالنسبة لدارس تاريخ الكويت في هذه الآونة 
تفوق اهمية بني صعب والمطاريش ٠‏ وذلك لما كان مم من علاقات مع العتوب 
وبني خالد ٠‏ 


أصلهم 


سبقت الاشارة الى ان بني كعب يرجعون في اصلهم الى نجد » ومنها توجهوا 
في القرن السابع عشر » على حد قول نيبور » الى اقصى بقعة تفع في شما ل ا خلیج 
العربي » حيث كانت تلك البقعة تخضم کم الاتراك الافشار » وقد بلغت 
قوتهم شأنا عظها في منتصف القرن الثامن عشر ؛ وكان شيخهم آنذاك سلبان » 
الذي بلغت شهرته اوروبا » نتيجه لصراعه مع الانجلیز واسره لبعض سفنهم ` 
وقد بقي الشیخ سلهان يحكم في بني کعب حتی عام ۱۷٦٦١‏ ۰ وتمكن اثناء حکمه 


۔٦-‎ 


من الاستیلاء على مينائي الدورق والفلاحية من الافشار » ولا كانت الرقعة التي 
كان ینزل فیها بنو کعب في منطقة كان یتنازعها العشا نیون والفرس ۰ فقد كان على 
الحكام من بني کعب أن يراوغوا الطرفین للاحتفاظ باستقلاطم » وهذا ما فعله 
بح یی وو و جرد 


علاقة العتوب بالقوی الاخر ی 
في الخليج العر بي حتی \VVo‏ 
(أ)الوهابيون : 


وهكذا كان على العتوب في الكويت والزبارة » ان يقيموا علاقاتهم على هذه 
الصورة اوتلك » مع القوى الشار اليها آنفا ؛ ففي الجزيرة العربية » بقى ميزان 
القوى بين خالد والوهابيين غير PE‏ » على الرغم من ان الوهابيين قد حققوا 
هدفهم الاساسي الرامي الى بسط نفوذهم على نجد » بعد ان فتحوا الریاض 
عاصمة plaa‏ بن دواس في سنة ۱۱۸۷ ه / ۷۲ م )١(‏ ء مما مكن الوهابيين 
ان یتوجهوا الى شرقي امحزيرة » كان بنو خالد لا یزالون متحدین ولدیهم القوة 
لواجهة أي هجوم ومابي على دیارهم ۰ غير انه بعد موت رئیسهم عریعر سنة 
۶ شبت ا حرب بين ولدیه بطين وسعدون اللذین اختلفا على راسة 
القبيلة » وانتهت تلك الحروب بمقتل بطین سنة ۱۷۷۷ ٠‏ 

بقي بنو خالد حتى هذا الوقت على جانب کبیر من القوة بحيث كان بمقدورهم 
أن ينقلوا المعركة [lo‏ الى نجد » وعلى هذا بقيت الكويت والزبارة » اي متلکات 
العتوب تنعمان بالسلام اسان » غير خاشیتین خطر peal‏ الوهابي في 

٠ ما جعل تجارتھم| تستمر في ازدهارها‎ best 
في هله الصفحات يبدو الاثر الكبير الذي احدثه فتح‎ ۱۰۰ - ۹٤ : انظر ابن غنام‎ (1) 


الریاض في الوهابيين عامة وابن غنام dele‏ حتی أنه حلده بقصيدة iL yb‏ . وانظر 
كذلك ابن بشر» ۱ سے اہ 


( ب ) عرب جئوب فارس : 


على أن الخطر الاكبر على المدن العتبية الناشئة» انما كان مصدره بحريا. فمير 
مهنا كان قد استولى على جزيرة حارج من افولندیین عام ۱۷۹۵ واستمر يقوم 
بالقرصنة البحرية في الخليج العربي » ناهبا السفن المختلفة دون تمييز (۱) » 
وكذلك كان هناك الخطر القادم من البحرين وكانت البحرين خاضعة لحكم آل 
مذکور؛ شيخ بوشهر. ولقد كانت البحرين من اغنى بقاع الخليج ثراء في اللآلىء 
ونجارتھاء ولا شك ان مكان البحرين وحكامها بدأوا يشعرون بخطر النافس 
التجاري EMES‏ أي العتوب» الذين بدأوا بحتکرون مع عرب مسقطء تجارة 
الخليج » لاسيا ما كان منها متجها نحو شرقي احزيرة العربية ووسطها وكذلك 
كان لا بد لمدينتي الزبارة والکویت العتبیتین ان تواجها تهدیدا خطبرا من عرب 
بے کعب؛ fe‏ ما سنراه بعد حین . 


( ج ) مير مهنا في الکویت» ۱۷۹۹ 1 


كان العتوب قد اقاموا علافات حسنة مع جزيرة خارج منذ ان احتلها 
امولندیون عام ۳ ولا بد ان هذه العلاقات الطيبة قد استمرت قائمة بعد 
ان استولى مير مهنا عل جزيرة حارج وطرد المولدديين منهاء ولل هذا 
يفسر لنا لماذا لجأ مير مهنا الى الكويت بعد ان اشتد عليه حصار كريم خان» 
ويصف لنا هذه ا حادثة الرحالة الانجليزي المعاصر بارسونز فيقول : 
( جمع مير مهنا بعض المقربين لديه» ومعهم عدد من الرجال کافین للابحار 
بسفينة سريعة» وتم ذلك في ظلام الليل ( ولم ينس مير مهنا ان يحمل معه بعض 
كنوزه ) وفي الليلة التالية وصلوا القرين ( الكويت ) في بلاد العرب » ومنها 
)١(‏ انطر ال خطاب الوجه من بنجامين جرفيز ( وكالة بوشھر' التجارية الانجليزية ) الى 

تشارلز کر وملن ص Charles Crommelin‏ ورئیس الشركة E‏ برمباي sll‏ رخ ٥‏ يناير 

۵ في الرسالة ۹۰۱۱ مجلد (۱5) من سجلات الوکالات. 


-Y\- 


توجهوا الى البصرة حيث ظن انه سیکون هناك بمأمن من كل خطر ولا سپا وهو قد 
كان محافظا على المعاهدة القائمة بينه وبين والي بغداد. الخاصة بعدم تعرضه LY‏ 
سفينة متجهة الي البصرة او عائدة منها. وقد أحسن المتسلم استقباله وأكرم وفادته 
بأعتبار أنه صديق لسيده باشا بغداد (۱) 

ونحن نيل الى الاعتقاد Ob‏ العلاقات القائمة بين متسلم البصرة وشیخ 
الكويت آنذاك كانت doy‏ للغاية» ولقد كان من سياسة رؤ ساء العتوب ان يقيموا 
علاقات ودیة مع ختلف القوى التي تجاورهم ۰ غير ان هذه الصداقة يجب ان 
لاتعني بحال الخضوع کم أجنبي . أما السبب الذي أقام هذه العلاقات الودية 
بين الكويت والبصرة فهي الزيادة المطردة في قوة بني كعب من ناحية» ثم قوة 
عرب بوشهر من ناحية أخرى . 


(د) بو کعب : 


سبق أن by‏ حطر بني کعب التزاید » وکیف انهم کاوا پشکلون خطرا على 
نفوذ متسلم البصرة > وعلى تجارة شركة اطند الشرقية الانجليزية فیها فیها » وکیف Of‏ 
كريم خان » القائم بالحکم في فارس » قد تدخل لے|یتھم عندما بدا أن التسلم 
والشركة في طريق ہر ود ی مت ٠‏ وكذلك كان الحال مع 
وم جو دس دج و 


Ob يمضي بارسونز في ائمام قصة مير مهنا ورفاقه. فیقول‎ Parsons, op. cit. 196 - 8 O) 
متسلم البصرة قد ارسل بخبر مير مهنا الى باشا بغداد وآفاده بان مير مهنا یطلب منه‎ 
الحمایةء ویرجو أن يسمح له بالثول بين يديه في بغداد ولشم الیدین. ولا كان الباشا على‎ 
علم سابق بجرائم مير مهنا غير الطبيعية » رأى أنه لا يستحق ال حياة» فأرسل الى متسلم‎ 
البصرة يأمره بقتله حال وصول رسالته اليه . . . وبالفعل قام المتسلم بقتل مير مهناء‎ 
وعفا عن رفاقه.‎ 

)٢(‏ ما لم يكن للفرس اسطول بحري فانهم اعتصدوا في هذا الضیار اعتادا كليا على 
اساطيل بني کصب وشیخ بوشهر - وكان ذلك طوال مدة حکم كريم خان - قارن 


Malcolm, Vol. H, ۰ 


~VY- 


درء خطر بني کعب وشیخ بوشهر » عملوا على كسب صدافة رجال شركة Jbl‏ 
الانجليزية ومتسلم البصرة العلا ني ۰ Uy‏ كانت قوة العتوب البحرية لم تکتمل 
بعد » فانم كذلك قد ابقوا على علاقات الود مع عرب بني خالد » حکام شرقي 
الجزيرة العربية ٠‏ غير أن قوة بني خالد لم تحل دون هجوم بني كعب على ميناء 
القطيف » وتدميره ونهبه » وقد كان ميناء هاما من موانىء بني خالد ۰ « وقد 
بابك من بي 9 ان الدورق حاملة غنائم القطيف التي يقال انها كانت 
aly‏ لقد قام بنوكعب بفردهم بهذا ا مجوم على الرغم من انبم كانوا يعملون 
في تحالف مع شيخ بوشهر منذ عام ۱۷۷۰ > وقد عملوا جميعا كأداة في يد كريم 
خان » يحركها حيث وأنى اراد ضد العلا نيين وغيرهم من القوى المتنافسة في منطقة 
الخليج العربي » ولعل اوضح مثل على ذلك هو حصار البصرة سنة ۱۷۷۵ ٠‏ 
طاعون البصرة عام ۱۷۷۳ 
ان ذلك اهجوم على القطيف قد تم في وقت كانت فيه تلك الدينة في دور 
النقاهة من وباء الطاعون الذي حل بها عام ۱۷۷۳ > منتقلا اليها من البصرة ٠‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى » فان الهجوم تم في اعقاب وفاة عريعر » امير 
بني خالد وكان عريعر قوي الشكيمة يخشاه الاعداء ء ولا كان ذلك الوباء قد اثر 
في الاحداث الجارية في منطقة الخليج تأثيرا غير قليل ۰ فلا نرى بأسا في الحديث 
عله بايجاز ٠‏ 
بدأ الطاعون يتفشى في البصرة اولا في مطلع عام ۱۷۷۳ بعد ان انتقلت 
الاصابات به من بغداد » ولقد كان طاعون بغداد شديد الوطأة على حياة الدينة 
التجارية » بحيث أثر فيها تأثيرا بالغا (؟) ٠‏ ولقد شل الوباء الحركة في البصرة 
)1( أنظر خطابا موجها من رجال الوكالة الانجليزية بالبصرة مور Moore‏ ولاتوش Latouche‏ 
وابراهام Abraham‏ الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ۱۳ ۱۷۷١ ple‏ في الرسالة ۱۰۷٤١‏ 
مجلد ( ۱۷ ) في سجلات الوکالات. 


(۲) انظر رسالة من الستر مور والستر لاتوش والستر ابراهام بالبصرة الى مجلس الدیرین 
بلندن بتاریخ اول ابریل ۱۷۷۳ رقمها ۱۰۵۲ جلد ( ۱۷ ) في سجلات الرکالات . 


- ۷۳ - 


في شهري ابریل ومايو من نفس العام » ونتيجة لذلك فقد هرب من البصرة من 
استطاع » ومن بينهم رجال وكالة شركة الهند الشرقية الانجليزية » الذين غادر وا 
البصرة الى بومباي تاركين في الوكالة الطبيب رايلي Reilly‏ وقد سبب هرب 
الكثيرين من البصرة انتشار الوباء في الكويت والقطيف والبحرين » وكثير من 
الدن الساحلية في شرقي جزيرة العرب ۰ وعلى الرغم من ان الوفيات في المنطقة 
الاخيرة كانت اقل من البصرة الا أن عدد الضحايا بلغ نحو ملیونین ٠ )١(‏ 
ولعله من الجدير باللاحظة أن خسائر بني کعب والشاطیء الشرقي من الخليج ۰ 
كانت ضئیلة للغاية » والسبب في ذلك انہم قد اتخذوا الاحتیاطات الكافية لنع 
انتقال اي شخص من المناطق الموبوءة الى بلادهم > اما وفیات البصرة ء والقرى 
الجاورة ها » فقدرت بمائتي الف نفس ۰ وقد کتب المستر مور ورفاقه بعد 
عودتهم الى البصرة في تقريرهم الذي ذكروا فيه هذه الوفيات ء كتبوا يقولون : 
« لن يبدو في تقريرنا هذا أي شيء من البالغة ء اذا تذكرنا ان الوفیات 
اليومية في شهر واحد بالبصرة وحدها » كانت تتراوح بين الفين 
وسبعة الاف واخيرا عندما زال المرض في ا خامس والعشرين من مايو 
أصبحت البصرة تكاد تكون خالية من السکان ) . 


الآثار النامة عن الطاعون 
ان النتيجة المباشرة لهذا الطاعون كانت تدمير تجارة البصرة تدميرا يكاد يكون 
كاملا ء وقد افادت من ذلك الوانیء الناشئة على شاطىء الخليج العربي » والتي 
تنافس البصرة ٠‏ غبر ان الشاطىء الغربي كان اكبر من نصیب الشاطىء الشرقي 
فبوشهر على الساحل الشرقي » كانت تضاءلت في الاهمية التجارية قبل ذلك » 
عندما اوقفت شركة abl‏ الشرقیة الانجليزية نشاط وكالتها التجارية بها ونقلته الى 
البصرة ولكنها كانت تطمع في عودة الانجليز اليها ٠‏ 


)1( أنظر رسالة من المستر مور ورفاقه بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن بتاریخ ٠١‏ يناير 
۱۹۶ رتمها ٠١51‏ جلد (AYY‏ 


ENVE 


وعلى الرغم من علاقات الود القائمة بين البصرة من ناحية » والکویت والزبارة 
من ناحية آخری. فان الدینتین العتبیتین قد جذبتا اليهما جزءا كبير من تجارة 
البصرة. وكذلك استمرت العلافات الطيبة بينهما وبين الوكالة الانجليزية 
بالبصرة في نمو مطرد. وأخذت الوكالة تستأجر سفنهاء وسفنا عربية اخرى لنقل 
رسائلها الى مسقطء تلك الرسائل التى كانت في طريقها الى بومباي. غير أن 
انتقال مركز التجارة الانجليزية من بوشهر الى البصرة بعد عام ۱۷۷۰ لم يمر دون 
مقاومة فارسية شديدة ء فقد بدأ كريم خان يعد الخطط للاستيلاء على البصرة من 
العشا نيين Ue‏ ادرك متسلم البصرة اهداف كريم خان » بدأ يعد العدة لتحصین 
مدينته واعدادها للقاء هجوم فارسي » وكان يدرك تماما ان أي هجوم فارسي لن 
يفلح في الاستيلاء على البصرة دون ان يعززه اسطول قوي » ومن هنا اخذ يقوي 
اسطوله لیقابل الاسطول الفارسي ففي مطلع عام ۱۷۷4 ۰ وصل ميناء البصرة 
سفينتان حر بيتان كل منھما مسلحة بأربعة عشر مدفعا » وكان الباشا قد طلب من 
الشركة الانجليزية بناءها لحسابه في بومباي » وقام بتسديد ثمنها الى خزانة 
حكومتها ٠‏ اما كريم خان » فقد جاءه العون البحري من بني كعب وعرب 
بوشهر ۰ ولقد انبى كريم خان استعداده بحصار البصرة الشهير عام \VVo‏ › 
ذلك الحصار الذي وجد العتوب انفسهم مشتركين فيه ء ذلك انه كان يصعب 
على قوى ا خلیج ان تقف موقفا محايدا في اي صراع يقع في المنطقة بین قوتين او 
اكثر منهیا » وهذا الصراع قد نشب بين الفرس والعثا نیین ۰ اما عن الاوضاع في 
الخليج عام ۱۷۷۵ ۰ اي اثناء حصار البصرة فتلك امور سنتناوها بالبحث في وقت 
لاحق ٠‏ 

ومجمل القول أن تأسيس مدينة الزبارة العتبية » والنمو السريع الذي احرزته 
تجارة العتوب في الكويت والزبارة » قد اثار غيرة القوى البحرية الاخرى في 
الخليج » لا سپا ما كان منها قائم) على الساحل الشرقي ونعني بذلك عرب 
بندر ريق وبني كعب وعرب بوشهر ۰ اما اقرب هؤلاء الى ارض العتوب في 
الزبارة فكانوا عرب بوشهر ء ذلك ان البحرين كانت تخضع لنفوذ هؤ لاء ٠‏ ولعل 
الصراع العثما ني الفارسي التمثل في حصار البصرة عام ۱۷۷۵ ۰ قد جعل العتوب 


- Vo. 


يزيدون من ثرائهم بعد ان اصبحت موانیهم التجارية آمنة بحکم كونها خارجة 
بویع پر یھ می ہو مت a‏ 
بوشهر pe ee‏ والكويت بقصب السبق في ميدان امن AS‏ 
التجارة 3 وعلى هذا تأزمت العلاقات العتبية مع بوشضهر 3 وکانت النتيجة حربا 
حرج منها العتوب منتصرين وضموا الى متلکاتهم جزيرة البحرين التي تم هم 
فتحها عام ۱۷۸۲ ٠‏ 


استمرار ازدهار الكويت olay‏ اسطوفا ۱۷۷۵ - ۱۸۰۰ 


ولعل من ابرز حوادث فترة الربع الاخير من الثامن عشر في تاريخ منطقة 
اخلیج dale‏ والكويت e iols‏ اولا حصار الفرس للبصرة عام ۱۷۷۵ 
واستلاژ هم علیها عام ۱۷۷۹ء ثم انیا قيام عتوب الزبارة هساعدة عضوب 
الكويت بمهاجمة جزيرة البحرین عام ۱۷۸۲ والاستیلاء عليهاء وثالشا حركة 
التوسع الوهابي فی شرقي الجزيرة ما ادى الى سقوط دولة بني خالد وتعرض 
الکویت وغیرها حطر ذلك التوسع . 


حصار الفرس للبصرة : 


لكي ندرك أ ٹر حصار البصرة والاستیلاء علیها في تاریخ الکویت خاصة. 
وتاریخ شرقي الجزيرة عامةء لا بد لنا من تناول ذلك الحدث الهام بایجاز» فهو 
حدث قد اشتركت فيه القوى العشا نية والفارسية » وكذلك القوی العربية في 
الخليج باسره والذي لم يستطع الانجليزا ان يقفوا فيه موقفا محایدا على ما جرت 
به عاداتهم في أحداث الخليج حتی ذلك الحين» وانما انحازوا الى جانب 
العٹما نیون . l‏ 


-۷۹۔ 


حصار البصرة ۰ ١5‏ مارس ۱۷۷۵ - ۱۵ ابر یل ۱۳۷۳۹ 


لم تكد البصرة تستيقظ من بلاء الطاعون الذي حل بها عام ۱۷۷۳ وفتك 
بمعظم سکانہا » حتى بدأت الشائعات تروج Ob‏ هجوما فارسيا في طريقه اليها E‏ 
by‏ بداية ۵ بدا أن الخطر يقترب فبدأت الؤ تمرات والندوات تعقد في المدينة 
التي كانت تعيش في می جديدة 2 فاجتمع سلهان أغا متسلمها مع قبودان باشا 
وأعيان البصرة والوكيل الانجليزي لكي يتدبروا امر ال هجوم الفارسي المبيت ٠‏ 


« ففي اليوم الخامس عشر من يناير عام ۱۷۷۵ - کا يقول بارسونز 

وصلت الانباء من بوشهر ‏ في فارس » بأن الجيش الفارسي قد 
غادر شيراز ( عاصمة فارس e‏ الحالية ) ويبلغ في تعداده نحو سین 
الف رجل ويقوده صادق خان ( شقيق كريم خان ء حاكم فارس 
ال حالي ) وانه يتقدم صوب البصرة وقد عقد العزم على الاستيلاء 
عليها . وقد أثار هذا Cl‏ فزع الاهلين بالدينة » O).‏ 


اسباب هجوم الفرس على البصرة 


اما اسباب الهجوم الفارسي ۰ فليس هنا محل تقصيها › غير انه لا بد من 
الاشارة الى ان من اهم اسبابه انما كان ذلك النجاح التجاري الذي احرزته 
البصرة » بعد انتقال نشاط شركة ا ند الشرقية الانجليزية اليها ء في العقد السابع 
من القرن الثامن عشر » وبالتالی كان shel‏ تجارة بوشهر محتوما » وكان هذا من 
اهم أسباب « توتر العلاقات بين الباشا وا حاکم » ٠‏ 

وخلاصة القول في هذا الصراع ان كريم خان » بعد ان واجه صعوبات 
داخلية في بلاده » وبعد ان نقم على البصرة ذلك التقدم التجاري 5 رأى ان يقوم 


(1) كان بارسونز شاهد ole‏ للحصار وقد شارك بالفعل في درء ا هجوم الفارسي مع رجال 
وكالة شركة اند الانجليزية بالبصرة. 


۷۷ - 


بحملة ضدها ‏ محتجا بان والي بغداد قد فرض ضرائب على حجاج کربلاء من 
الفرس » ولذا طالب برأسه ٠‏ 
وصول الفرس البصرة ( ١5‏ مارس ۱۷۷۵ ) 

في السادس عشر من شهر مارس عام ۵٥‏ وصل ال حیش الفارسي بقيادة 
Gale‏ خان » شقیق کریم خان « الى خور حويزة حيث تقع مدينة سويب » ۱ 
ولقد استمر ا حصار مدی ثلاثة عشر شهر > سلمت بعدها الدينة لصادق خان في 
منتصف ابریل ۱۷۷۲ ۰ 

حلفاء طرفي الثزاع 

وني هذا الصراع وجد طرفا النزاع احلفاء من نزلاء منطقة الخليج » فا لی 
جانب الفرس ۰ انحاز العرب النازلون بشاطیء الخليج الشرقي ٠‏ ویبدو ان 
عرب بوشهر بزعامة الشیخ نصر قد امدوا جيش الفرس با يحتاجه من مؤ ن 
وذخائر » ولولا ذلك لا كانت لديه القدرة على الحصار ۰ ثم ان شيخ بند ریق » 
قد مد يد العون للجيش المحاصر e‏ وهذا يدل على ان علاقاته انذاك كانت طيبة 
مع الفرس ٠‏ 

وكذلك انحاز الى صف الفرس بن و كعب » ولا شك ان سفنهم كان بمقدورها 
ان تلعب دورا هاما في ذلك الحصار سواء انضمت الى الفرس او الى العم نیون ٠‏ 
ويبدو أن كريم خان كان قد عقد اتفاقا مع بني كعب لكي يقفوا بجانبه في ذلك 
الحصار » ذلك أن Gale‏ خان قد عبر الى البصرة من اراضي بني كعب ۰ وقد 
عسکر كذلك في سويب وهي من متلكاتهم ٠‏ وخلاصة القول ان العرب النازلین 
بالساحل الشرقي من الخليج قد وضعوا كل قواتهم في خدمة الفرس في هذه 
٠ aS yall‏ 
حلفاء العثمانيين 

واما في الجانب العشاني » او بلغة ادق بجانب سلبان أغا » متسلم البصرة 
فقد وقف شیخا عرب النتفق وها امر وعبدالله » يردان الهاجمین ۰ وقد ظهر مند 
البداية ان تعاون النتفق مع سلهان أغا آمر ضروري للغاية لدرء او وقف خطر 
الحصار الفارسي ۰ وقد عمل النتفق جنبا الى جنب اثناء الحصار مع بني خالد » 


-VA- 


في تمكين قوافل الم ن من الوصول الى الدينة الحاصرة ٠‏ وکذلك هب لنجدة 
المدينة الحاصرة في شهر اغسطس ۱۷۷۵ أسطول مسقط ‏ وکان ذلك بناء على 
طلب من التسلم » بلغ ذلك الاسطول البصرة » بعد ان شق طريقه عبر شط 
العرب بوم VE‏ اکتوبر ۱۷۷۰۵ ۰ وورد في التقاریر Gh‏ كان عونا کبیرا للمدينة 
الحصورة ۰ وبالاضافة الى هؤلاء الحلفاء من العرب استطاع سليان آغا أن 
یکسب الى جانبه وكيل شركة ا مند الشرقية الانجليزية بالبصرة ۰ وقد عملت 
الوكالة جاهدة في سبیل رد اشجوم الفارسي ٠‏ 

« وقد صادف عند هجوم الفرس على البصرة ء ان كان يرابط في شط العرب 
قطع من السفن ال حربیة التابعة لحكومة بومباي الانجليزية غير بعيد عن میناء 
البصرة ذاته وكانت هذه القطع تشمل السفينة ال حربیة « الانتقام » السلحة بشما نية 
وعشرين مدفعا » وكذلك و النسر ». ستة عشر مدفعا » والنجاح ١4‏ مدفعاء 
هذا بالاضافة الى سفينتين حربيتين اخريين » كل منھم| مسلحة باربعة عشر 
مدفعاء وكانتا قد بنيتا في بومباي لحساب باشا بغداد » وكان یقودھم| 
انجليزيان يعملان في خدمه شركة الهند الشرقیة الانجليزية ۰ وعليهها بعض 
البحارة الانجليز وبحارة اخرون عشا نیون » وكانتا ترفعان الاعلام الانجليزية ٠‏ 
وهكذا فان رجال الوكالة التجارية الانجليزية والسفن الحربية الانجليزية » قد 
تعاونوا غلصین مع المتسلم طوال الفترة التي عملوا فيها الى جانبه ضد الفرس » 
وحتى انسحابهم اخر الامر من ميدان المعركة ر ٠‏ 
موقف الكويت 

Lil‏ عن موقف عتوب الكويت من حصار البصرة » فذلك أمر يصعب الحزم 
به » فبارسونز أورد اسم الكويت مرتين عند ذكر حصار البصرة ء اولاھم| عندما 
طلب الى سفينتين حر بيتين تابعتين لباشا بغداد التوجه نحو مينائها بعد ظهر اليوم 
الثالث عشر من ابريل والثانية عندما شاهد » وهو برفقة السفينة الحربية › 
« النسر » ومركبين حر بيين للباشا ء وكان الرکب في طريقه الى بوشهر » عندما 
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شاهدوا قاربين قادمین من بوشهر » ومتوجهین الى الکویت ذلك ان جمیع الاتراك 
والعرب من کانوا على ظهر سفينتي الباشا والبالغ تعد ادهم مائتین وثلاثين رجلا » 
قد غادروهی| الى الجلبوتين قاصدین الکویت ٠‏ ویستدل من رسالة بعسث بها 
وکلاء شركة الهند الشرقية الانجليزية بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن » أن 
شيخ الکویت قد سلم ذينك الرکبین العثما نين الى شيخ بني کعب » بناء على 
طلب من الاخير ٠‏ وتضيف نفس الرسالة ان الشيخ قد ارسل جماعة قوامها مائتا 
رجل ء لمساعدة صادق خان ولم يكن ذلك الارسال عن طيب خاطر ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الموقف الغامض الذي وقفه عتوب الكويت تجاه مشكلة 
البصرة ‏ فانه لا يصعب علینا ان نفسر العلاقات الودية تجاه المتسلم » والتي كان 
يكنها له شيخ الكويت ثم كذلك المساعدة التي ارسلها الشيخ نفسه لتاخذ جانب 
صادق خان في المعركة فعتوب الکویت ‏ على ما يبدو » أرادوا أن يخطبوا ود 
الجانبين التصارعین في بداية المرحلة » عندما لم يكن بمقدورهم ان یتینوا من 
سيكون الظافر في القتال ٠‏ غير انہم سرعان ما اتخذوا موقفا عدائیا من انصار 
الفرس » وذلك للعداوة التقليدية بينهم وبين بني كعب 5 ثم للعداوة المستجدة 
بينهم وبين شيخ بوشهر ؛ على ما سنراه مفصلا فيا بعد ۰ 


أثر حصار واحتلال البصرة على 
الكويت والزبارة ( ۱۷۷۰۵ - ۱۷۷۹) 

ان الظروف التي احاطت بحصار البصرة واحتلا هما من لدن فارس » قد کان 
ها اثر بعيد فی الاحوال الجارية بالكويت والزبارة ٠‏ ففي المقام الاول » قامت 
العلاقات الباشرة بين مثلي شركة الهند الشرقية الانجليزية في الخليج والكويت ٠‏ 
ثم اصبحت الكويت كذلك محطة رئيسية للقوافل الناقلة للبضائع من البصرة الى 
حلب طوال فترة الحصار والاحتلال اي ما بين ۱۷۷۵ و ۱۷۷۹ ۰ ونظرا لسوء 
العلاقات بين الفرس والانجلیز في هذا الوقت فان البضائع الشحونة حساب 
شركة ا مند الشرقية من اند الى حلب ۰ والتي كان من المکن ان تنقل الى بوشهر 
فالبصرة » أصبحت تفرغ في الزبارة او في الکویت ومنها تحملها القوافل الى 


SANS 


حلب متجنبة البصرة ۰ ولقد ادى ذلك الى تکدس ثروات طائلة في الدن العتبية » 
وهذا ادى بدوره الى اثارة غيرة القوی العربية في الخليج » ولا سپا بني كعب 
وعرب بوشهر ۰ وهي غيرة قدیه في اصوطا » لکن الوضع الجديد زادها حدة e‏ 
عما كانت عليه من قبل ۰ غير انه لم يكن باستطاعة هؤ لاء ايقاف تأسیس 
العلاقات البريطانية الكويتية ٠‏ 
بداية العلاقات البر يطانية الكويتية عام ۱۷۷۵٢‏ 

يقول لورمر )١(‏ و ان التاريخ المدون للعلاقات البريطانية الكويتية يبدأ عام 
۵ عندما بدأ البريد الانجليزي القادم من الخليج الى حلب » نتيجة هجوم 
الفرس على البصرة » يرسل من الكويت بدلا من الزبیرء ٠‏ 

وعلی الرغم من ان الفرس لم يحتلوا الزبير الا عام ۱۷۷۸ » أي بعد ان وقعت 
البصرة في ايديهم بنحو عامين ء الا ان بريد الصحراء الانجليزي e‏ التابع لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية » كان يرسل من الكويت منذ منتصف عام ۱۷۷۵ ٠‏ 

الطريق الصحراوي 

كان هذا الطريق الصحراوي مقام حاص في نظر شركة الهند الشرقية 
الانجليزية » فاهميته لم تنحصر في انه سبيل البريد الذاهب الى اهند والقادم 
منها ء بل انه كان بخدم ايضا اغراضا تجارية ۰ ولقد كان السبب الاول هو الذي 
اكسب الكويت اهمية من وجهة نظر الوكالة الانجليزية بالبصرة » ولم تمض 
اربعة اشهر على بدء حصار الفرس للبصرة عام ۱۷۷۵ ۰ حتى كانت الرسائل 
الانجليزية › القادمة مع البريد الصحراوي تسلم في الكويت ٠‏ ولقد جرت 
العادة عند الوكالة الانجليزية بالبصرة ان تو جر رجال بريد الصحراء السريع في 
الزبير » ولكن حين وقع الاختیار على الكويت للقيام بتلك المهمة بعد الحصار 
الفارمي . اصبح اولئك الرجال يختارون فيها ٠‏ غير ان البريد في الكويت لم 
بنتظم في البداية » وربا كان مرد ذلك الى ان الشركة لم يكن لها تمثلون في 
الكويت ومن هنا نب CLAY‏ الرامي الى تعيين JRE‏ يقيم بالکویت ‏ للقيام بهذه 
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الهمة ‏ وهي تسلم الرسائل الواردة الى ذلك الیناء والصادرة منه ٠‏ هذا ولا لم 
يتواجد بالبصرة الشخص الذي يمكن ان يوكل اليه القيام بهذه الهمة في يولية سنة 
٦۲ء‏ كلف الستر لاتوش . الوكيل بالبصرة ء كلف اللیفتنانت توبس قبطان 
السفينة « المخيفة » القيام بهذه المهمة واتخاذ الاجراءت الكافية في الكويت ٠‏ ولقد 
بقى ارسال البريد الصحراوي عن هذا الطريق مستمرا طوال فترة احتلال الفرس 
للبصرة ٠‏ 
اما فيا يتعلق بالسائل التجارية ء فالظاهر ان الكويت قد حلت المشكلة التي 
واجهتها الشركة الانجليزية ء فيا يتعلق بتصريف بضائم افند في بلدان الشرق 
الاوسط بعد احتلال البصرة ٠‏ وقد كشف عن هذه الحقائق التجارية والحالة في 
الكويت خطاب وجهه القنصل البريطاني في حلب بتاريخ ١١‏ يونية ۱۷۷۲ الى 
المستر لاتوش بالبصرة » وقد ضمنه الاخير خطابا وجهه الى مجلس المديرين بلندن 
بتاريخ ۲٢‏ يولية ۱۷۷۲ ٠‏ 
يقول لاتوش فی خطابه : 
, ان القنصل بحلب » في خطاب وجهه الينا بتاريخ ١١‏ يونيه » قد 
دون الفقرة التالية : 
« ان بضائع الهند وسورت لا تزال تلقی رواجا في هذه الدينة ٠‏ علمت 
أن سفينتين قادمتين من تلك الحهات قد وصلتا الى بوشهر - اذا كان 
بالامكان بقاء القرين ( الكويت ) syle‏ فانه يكن للقوافل ان تسافر 
اليها وان تحمل البضائع منها الى هذا المكان ( حلب )؛ ذلك انه ما دامت 
ارب في البصرة ستطول فانه لابد للتجار من ان مهجروها ‏ الا اذا 
استطاعوا ان جدوا مكانا قريبا منها » يستطيعون ان بمارسوا نشاطهم 
فيه ٠‏ يبدوان القرين ذات موقع جيد يمكنها ان تكون خلفا للزبیر » 
غير ان هذا سوف لن یتأتی من دون بقائها مستقلة » لاا اذا وقعت في 
حوزة الفرس » فان التجار سیتعرضون للمخاطر لو ارادوا نقل البضائع 
منها » ذلك ان الباب العالي لن يسمح بشل ذلك النقل حتی 
للاوروببین ‏ ولذا فانه من مصلحة التجار ء الذين يعملون معكم e‏ 


-AY- 


ان تبقی القرین تحت سلطات حکامها ا حالیین من بني خالد مستقلة عن 

الفرس ٠‏ 
مدا واضاف الستر لاتوش ال حطاب القنصل ما یل : 

» اننا ندرك تماما of‏ بدء اتصال بري مع حلب وبغداد على هذه 

الشاكلة من القرين ان كان ذلك عمليا » لهو حدث نتطلع اليه بكل 

شوق » ذلك انه سیمدنا بمخرج لبضائع البنغال وسورت المكدسة 

حاليا في بومباي » التي تنتظر الشحن الى تجار البصرة ٠‏ ان القرين ما 

زالت بعيدة عن عبث الفرس ٠‏ نحن لا نعتقد بأن التجار 

« سيرسلون بضائع عبر الصحراء ما دامت الاحوال غير مستقرة في 

هذه المنطقة في الوقت الحاضر »١)١(‏ 
لم تمض مدة قصيرة حتى تحقق ما كان يتوقعه القنصل البريطاني فی حلب » 
فالکویت بقیت بعيدة عن عبث الفرس اولا ؛ ثم سارت القوافل ناقلة التجارة 
بینها وبين حلب ۰ ولقد كانت هذه القوافل غير امنة في عبورها الصحراء e‏ 
gall‏ اقيق ا عد ار انش ایا شرفو نا بدو لفسا Pe‏ 
مهاهتها > ففي ابريل ۱۷۷۷ هاجم عرب المنتفق وكان شيخهم هوثامر » هاجموا 
قافلة متجهة من الکویت الى بغداد ۰ وکان امر هذا قد اعترف بسلطة الفرس 
Je‏ البصرة کوان عمل عل کسب مرضانهم في اشجوم :عل تلك القافلة + 
غير ان بني خالد ردوا الهاجمین ۰ واستمرت القافلة في طریقها الى بغداد ٠‏ وامام 
ذلك la‏ من gay‏ الصحراه ) کانت القوافل تجا اجان الى عفن خط الستر 
العتاد » حتی تتجنب المجوم الفاجيء علیها » وتسافر الى الکویت وبغداد في 
أمان ٠‏ وقد كانت تلك القوافل احيانا تنقل کمیات کبيرة من البضائع » وکانت 


CAV) من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن في الرسالة رقم ۱۱۲۷ مجلد‎ )١( 
بتاريخ ۲4 يولية ۱۷۷۹ في سجلات الوکالات . يجب أن لا يفهم من رسالة لاتوش أن‎ 
تحدث‎ ۱۷٥۸ ما بین الكويت وحلب . ففي سنة‎ ۱۷۷۵٢ القوافل لم تكن تسافر قبل سنة‎ 
عن قافلة من خسة آلاف جملء كان ينوي السفر برفقتها من الكويت‎ Ives الرحالة آيفز‎ 
الى حلب.‎ 
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البضائم تتكدس في الکویت ۰ بعد ان تصلها من مسقط وبوشهر ٠‏ 
ولقد كانت التجارة الانجليزية مع العراق والبصرة تئن من ثقل الاعباء 
التي القاها حکام بوشهر والبصرة علیها ۰ وتقول احدی رسائل لاتوش وزمیله 
اپراهام : 
نا في بوشهر نتعرض لنفس الضغط الذي نتعرض له في البصرة ٠‏ 
فالشيوخ في بوشهر يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من شئون التجارة 
بالميناء ء حتى ان التجار المقيمين بها يرون ان لا طائل من وراء تجارتنا 
في تلك الدينة » ومع ان تجارتنا في البصرة الان بائسة حقا ‏ غير انها 
تفوق بكثير تجارتنا في بوشهر) ٠‏ 
وعل هذا فكر موظفو الوكالة التجارية الانجليزية في اختيار مكان ALE‏ 
البصرة وبوشهر كمركز لوكالتهم ٠‏ وبدا ان الكويت مكان مناسب ٠‏ غير انهم 
خشوا «ان يلقوا فيها نفس المعاملة) التي كانوا يلقونها في بوشهر والبصرة ‏ ثم هم 
بالاضافة الى ذلك ؛ كانوا بخشون انهم هناك سيكونون عرضة للفرس » الذين 
بدون شك سينظرون الى اقامتنا بالكويت بعدم الرضا وسيلقون في وجهنا بكل 
العراقيل الممكنة ٠‏ وعلى هذا لم يكن هناك امامهم سوى جزيرة خارج ء حيث 
بدا هم انهم قد يتجنبون فیها تلك العراقیل )١(‏ ۰ 
ومهما يكن من امر » فانه في الحادي عشر من شهر نوفمبر سنة ۱۷۷۷ ۰ قامت 
السفينة ( النسر ) التابعة للشركة الانجليزية بزيارة للکویت » وذلك بقصد كتابة 
تقرير عن الکان ٠‏ وقد جاء في ذلك التقرير ان الميناء صالح لرسو السفن ۰ وان 
المديئة مسورة » وانہا تستقبل القوافل وتتمتع فیها نوع من الامان وان يد الفرس 
الجشعة لم تصلها ۰ ومضی الستر لاتوش وابراهام لیقولا : 
« في الستقبل يمكن لسفن الشركة التجهة الى البصرة ان تاخذ 
مرشدیها في النهر ر شط العرب ) منها ( اي من الکویت )» وذلك في 


(۱) انظر الرسالة ١١44‏ الجلد ( ۱۷ ) والصادرة عن البصرة من لاتوش وابراهام الى مجلس 
الدیرین بتاریخ ۰ يوليه ۱۷۷۷ في سجلات الوکالات . 
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حالة ما اذا اغلق میناء بوشهر فی وجهها ‏ او اذا استمر شيوخه 
سادرین في ما هم عليه من تعنت بخصوص مرشدي سفنکم او کا 
اعلمنا الرئیس الوقر والجلس في رسالتنا ال رحة VE‏ ديسمبر › 
والرسلة مع ( السفينة ) النسر - اذا ارادوا في اي وقت بعد OV‏ ان 
يرسلوا لجنابكم عن طریقنا طردا خاصا پستلزم ارساله السرعة ؛ اذ 
عندها يتوجه المركب الى الکویت مباشرة ومن هناك یصلنا في بضعة 
ايام مبكرا بطريق البر » لا سپا اذا كانت الريح البحرية غير 
ملائمة» )١(‏ ۰ 


ولقد كانت BLA‏ بين الکویت والبصرة تقطع في ثلانه ايام » ke‏ كانت 
الراکب تحتاج احيانا الى ۲۰ یوما او يزيد في قطع السافة ما بين مصب شط 
العرب والبصرة وذلك عندما تكون الريح شمالية غربیة » وعلى هذا فقد كانت 
الكويت ذات فائدة كبرى للبريد الصحراوي > وكذلك ساعدت مساعدة كبيرة 
في نقل بضائع اهند الى اسواق سوريا واقطار الشرق الادنی الاخری واوروبا ٠‏ 
ومع ذلك فان تأسيس وكالة تجارية بريطانية هناك ؛ لم يتم الا بعد مس عشرة 
سئة بعد هذا التاريخ » اي عام ۱۷۹۳ ۰ عندما انتقلت الوكالة التجارية 
البريطانية من البصرة الى الكويت » لاسباب سنعالجها فيا بعد ٠‏ 


وهكذا فانه نتيجة للكوارث التي حلت بالبصرة والزبير » وكنتيجة للسياسة 
الحكيمة التي انتهجها الشیخ عبدالله الصباح » وهي المحافظة على حياد مدينة 
الكويت » فان الكويت قد استمرت في الانتعاش » ثم ان علاقته الطيبة بکبری 
القوى التجارية الاوروبية في الخليج > الا وهي شركة الهند الانجليزية قد 
استمرت ودية ٠‏ والواقع ان الشيخ كان أحد الرژ ساء العرب في المنطقة الذين 


eee 


)١(‏ انظر آلرسالة ۱۱۵۲ الجلد (۱۷) الصادرة عن البصرة بتاریخ ١4‏ یضایر ۱۷۷۸ من 
لاتوش وابراهام الى مجلس المديرين بلندن في سجلات الوكالة ٠‏ 


Ao - 


اعتادت الشركة الانجليزية ان تقدم هم الهدايا (۱) ۰ ومهیا یکن من امر فان 
تلك العلاقات قد اعترضتها صعوبات كادت ان تقضي علیها . لولا الحكمة 
السياسية التي امتاز بها رجال الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة ٠‏ 
الانجلیز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الكويت ( ۱۷۷۸ ) 

فقد حدث عام ۱۷۷۸ ۰ ان بلغ مسامع رجال الشركة بالبصرة » وصول 
ضابط فرنسي الى الكويت » فتوجه الستر ابراهام احد رجال الوكالة 
التجارية بالبصرة ء من بوشهر الى الکویت ٠‏ على ظهر الطراد « النسر » فوصلها 
بعد ۲۰ ساعة ٠‏ اما الكابتن دي بورج » الضابط الفرنسي ؛ فقد كان يقيم 
بالمدينة ضیفا على الشيخ عبدالله آل صباح ٠‏ كان ذلك الضابط الفرسي يحمل 
رسائل سرية الى الفرنسيين في كل من بوند شيري وجزر الموريشياس ٠‏ وكان 
قادما من حلب الى الخليج عندما اعترضته في الصحراء » وعلى مسيرة مسة عشر 
یوما من البصرة » جماعة من البدو وهددته بالقتل فاضطر الى اطلاق النار دفاعا 
عن النفس » وقتل احد افراد الجماعة ۰ وعندما هجموا عليه بالسيف واصابوه 
بجرح بالغ في الرأس » طلب الحماية من اكبر المهاجمين » ووعدہ بان يدفع له ماثة 
جنيه استرليني » شريطة ان يوصله الى الكويت سالا ٠‏ وعندما وصل 
الکویت ‏ استطاع ان يقترض المبلغ المطلوب من تاجر ارمني كان يسكن ذلك 
البلد » بعد هذا كتب GUS‏ دي بورج الى المسيو روسو Rousseau‏ القنصل 
الفرنسي بالبصرة » يطلب منه ان يمده بوسيلة SUSY‏ رحلته الى بوند شيري وأن 
يدفع للتاجر الارمني المبلغ الذي وعده به ٠‏ رفض القنصل الفرنسي ان يدفع 
الہلغ » وعندها اخذ حامل الرسالة العربي تلك الرسالة الى الوكالة التجارية 


)١(‏ اعتاد وكلاء الشركة ان جلوا مشاكلهم في هذه الانحاء عن طريق علاقاتهم الشخصية 
بالحکام 0 وقد حدث في سنة ۱۷۸۹ ان طلب ال القیم البريطاني بالبصرة ان يتدحل 
لحل المشكلة الناجمة عن بموء الشيخ ثويني رئيس النتلق الى الکویت » هربا من متسلم 
البصرة ء ولا شك ان هذا الطلب قد وجه الى القیم البريطاني نظرا لا كان له علاقات 
طيبة مع شيخ الکویت ٠‏ 


-~A\- 


البر يطانية بالبصرة » وهکذا عرف رجاها بخبر السيودي بورج (۱) ۰ 

وهكذا فان مشكلة صعبة قد برزت للعیان لان تقریرا كان قد وصل البصرة 
يفيد بان الحرب قد اعلنت بين فرنسا وبريطانيا » وعلى هذا فان رجال الوكالة 
البريطانية كانوا يعتقدون بان واجبهم كموظفين بريطانيين يعملون في الخارج 
ان یلقوا القبض على المبعوثين الفرنسيين (۲) » ولكنهم من ناحية اخری شعروا 
بان النتائج تكون وخیمة العواقب بالنسبة للمقيم البريطاني المستر لاتوش اذا 
اتخذ اجراء للقبض على دي بورج معتمدا على معلومات قد لا تکون صحيحة » 
وقد كانت العقبة الرئيسية التي تقف فی وجه تنفیذ اوامر المقيم البريطاني الى الستر 
ابراهام هي معارضة شيخ الكويت » الذي كان يعارض بشدة القاء القبض على 
شخص بضيافته » هذا على الرغم من صداقة الشيخ للبريطانيين ٠‏ ومهیا يكن 
من امر فان اعتراضات الشیخ قد تغلب علیها ‘ في الغالب نتيجة لاقتناعه بان 
المسيودي بورج كان شخصا محتالا ء يريد ان یتخلص من دینه ٠‏ وقد سيق السیو 
دي بورج والرسائل التي كان يحملها الى الطراد « النسر » فوصل البصرة ومنها 
ارسل سجینا الى بومباي (۲) ٠‏ 


(۱) پصف بريد جز Brydges‏ في کتابه Wahauby‏ ص ۱ - ۱۷ ۰ هذه لحادثة بتفصیل ٠‏ 
وهو في تفصیله ذاك یتفق مع ما اورده الکابتن Capper‏ + اما الاخیر فقد قابل دي بورج في 
clive‏ مسقط ‏ عندما کان دی بورج عائدا من اند الى فرنسا عن طريق البصرة ۰ 

انظر .104 - 99 Capper’s Observations, pp.‏ 
الجلد (۱۷) الصادرة عن البصرة من ابراهام الى مجلس المديرين بتاریخ ۷ وفمبر 
٠١ ۷۸‏ 


Brydges, 175: انظر‎ ۵۵ 


(۳) ان الرسائل التي كان يحملها السيودي بورج قد ظلت دون حل لرموزها ء ذلك انه 


قد نجح في اتلاف مفتاح الشيفرة ٠‏ على ان دفتر يومياته » وبعض الرسائل الاخری 
التي كان يحملها » قد كشفت كثيرا من الخطط الفرنسية ٠‏ 


-~AV- 


لقد شعر الستر لاتوش بان اعماله تلك » تحتاج الى ما يبررها امام رؤ سائه فکتب 

بعد وقوع الحادث ببضعة ايام الى مجلس الدیرین بلندن يقول ۰ )١(‏ 
و لقد کنا على علم تام با تنطوي عليه مغامرتنا في محاولة اعتراض . 
سبیل ( الراسلات الفرنسية ) ولکننا اعتقدنا ان واجبنا تجاه بلادنا في 
مثل ذلك الظرف ا حرج » يلي علینا ما قمنا به ٠‏ نحن لا نشك بان ما 
قمنا به هو على جانب کبیر من الاهمية » بالنسبة لشئون افند › لا 
سپا وانه لم یسبق لرژ سائنا هناك ان قد بلغهم نبا اعلان الحرب ٠‏ بل 
ربا Lady‏ امامهم بعملنا هذا ء نوايا الحكومة الفرنسية فها يتعلق 
باهند ٠ )۲( ٠١‏ 

وبینا كان الكولونيل جيمس كبر Capper‏ (۳) متوجها الى افند عن طريق 


(۱) لعله من الطريف ان نورد رأي السیر هارفورد جونز بريدجز في الشيخ عبدالله آل 
صباح ‏ وذلك بعد ان رفض الشيخ تسليم ضيفه دي يورج الى المستر ابراهام » وبعد 
ان رفض تقبل الهدايا والرشاوى التي قدمت له من الوكالة البريطانية.مم , (The Wahauby‏ 
(175-176 
يعلق بريد جز على مسلك الشيخ قائلا : « وهكذا فان حب الشيخ للعدالة لا جشعه هو 
الذي ands‏ لسلوك السبيل الذي سلكه »۰ انظر المرجع السابق ص ۱۷۲ ۱ 

: وي نفس الرسالة أضاف ابرهام ولاتوش ما يلي‎ (Y) 
لایسعنا الا أن خبنىء انفسنا على حسن الحظ الذي رافق المستر ابراهام عند استیلائه‎ «« 
على الطرود فلو أنه لم يقم بهذه الرحلة الفريدق لاستطاع المسيودي بورج المرب فقد‎ 
كان قد قرر مغادرة الكويت في الصباح التالي للمساء الذي وصل فيه الستر ابراهام»‎ 
وكذلك لو أن الستر ابراهام لم يأخذ شيخ الكويت على حين غرة» لما تيسر له عمله فلو‎ 
أنه أعطى الشيخ أقل وقت للتفكير, لنعه من القاء القبض على دي بورج بحجة واجبات‎ 
الضيافة العربیةء دون ريب. « انظر رسالة صادرةبتاريخ نوفمبر ۱۷۷۸ من لاتوش‎ 
.) ۱۷ ( وابراهام الى مجلس المديرين في سجلات الوكالات» المجلد رقم‎ 


۳۱( 99—101 مم Capper, Observation,‏ وصل الكابتن دي بورج البصرة قادما من بومبای 
على ظهر السفينة « النجاح Success‏ بعد أن وعد السلطات هناك بان لا یعود الى الهند. 
انظر الرسالة ۱۲۵ d‏ الجلد ( ۱۷ ) الصادرة عن البصرة عن لاتوش وابراهام الى مجلس 
الدیرین بلندن بتاريخ ۳ فبراير ۱۷۷۹ d‏ سجلات الوکالات. 


-AA- 


الخليج العربي قابل الکابتن دي بورج‌وهو في طريقه الى اوروبا في مسقط في ۲6 
نایر ۱۷۷۹ م ۰ وکان حاکم بومباي قد اطلق صراح دي بورج » وسمح له 
بالرجوع الى فرنسا متبعا الطریق الصحراوي ٠‏ ولقد اورد كبر قصة دي بورج مع 
رجال الوكالة في البصرة في کتابه ٠‏ 


قوة العتوب البحرية ۱۷۸۰ ۔ ۱۷۹۰ 

ان الحرب بين فرنسا وانجلترا قد اكسبت الكويت والزبارة اهمية خاصة ؛ 
ذلك ان الفرنسيين قد ارسلوا اسطولا قويا الى الخليج العربي ليعترضوا بريد 
شركة الهند الشرقية الانجليزية ء وليهاجموا السفن الانجليزية ایضا ٠‏ والواقع ان 
الفرنسيين لم يكتفوا بمهاجمة السفن الانجليزية من اجل هدفهم ذاك » بل تعدوها 
الى السفن الاخرى ٠‏ 

وعلى هذا فقد رأت الشركة الانجليزية انه من الاسلم لبريدها ان يسافر مع 
المراكب العربية ٠‏ وقد افادت الكويت والزبارة من ذلك النقل الذي شمل الى 
جانب البريد الرجال وكانت طريق البريد تمر عبر الخليج العربي » وكذلك عبر 
الطريق الصحراوي من مسقط الى حلب ٠ )١(‏ ويبدوان الكويت والبصرة قد 
اتخذتا من قبل حملة البريد » وكذلك من قبل المسافرين » کمحطتین ٠‏ 


العداوة بين العتوب و بني كعب وعرب بوشهر و بندر ريق 
ان تحول النشاط التجاري الى ساحل الخليج العربي » من بعد ان كان في 
الساحل الشرقي لم يكن ليسر المراكز التجارية على الساحل الاخير ٠‏ لقد سبق 
ان Ly‏ القول انه كان من بین الاسباب التي جعلت الفرس یہاجمون البصرة › 
تحول نشاط شركة الهند الشرقية الانجليزية الى وكالتها في البصرة » مفضلة تلك 


(١)‏ انظر الرسالة ١١5١‏ المجلد (VV)‏ من لاتوش وأبراهام إلى مجلس المديرين الصادرة 
عن البصرة بتاريخ ۲۱ آکتوبر ۱۷۷۸ في سجلات الوکالات . في نہایة شهر سبتمبر 
۸ وصل الکویت قادما من حلب الرکیز کلرن Calen‏ الفرنسي مع احدی القوافل 
الصحراوية . كان الرکیز ينوي السفر من الکویت الى الز بارة بنية أن يركب البحر من 
الاخبرة الى مسقط. ویبدو انه كان ضابطا فرنسیا من بوند شيري . ( الصدر السابق ) . 


sAN 


المدينة على بندر ریق وبوشهر وبندر عباس وکذلاك سبق ان بينا ایضا ان الفرس 
کانوا یعتمدون في عملياتهم البحرية على العرب النازلین على الساحل الشرقي 
و کا » ثم لعدم وجود Ul‏ قوة سياسية کبری 
تفرض نفوذها على ا خلیج » کان لكل هذا اثر كبير في اعطاء عرب الخليج 
الفرصة الناسية للتمتع باستقلالهم ٠‏ ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا انه منذ هذا الوقت 
يمكننا ان نژ رخ سقوط النفوذ الفارسي في الخليج را) وحوالي هذا الوقت 
احذت اهمية الخلیج تزداد » ذلك لان الباب العالي » قد اصدر فرمانا يحرم 
بمقتضاه على السفن المسيحية ان تتجر مع السويس (۷) ٠‏ ولقد اکسب هذا 
الفرمان موانىء الخليج العربي اهمية فائقة اذ جعلها الراکز التي تصدر منها 
بضائع المند والشرق الى حلب واسطمبول ٠‏ ولا بد ان الكويت قد استفادت من 
هذا الفرمان وكذلك قل عن الزبارة ٠‏ 
اسباب ظهور قوة عتوب الكويت البحرية 

ان هذا الظهور لقوة عتوب الكويت البحرية برجم الى عدة عوامل ويأتي في 
القام الاول ان العتوب كانوا تجارا » وعلى هذا فانیم كانوا يزيدون من سفنهم 
التجارية كلما نمت تجارتهم » وانه لا جال للشك نی ان هذه التجارة على الرغم 
من انا لا تحرف کمیتها بالضبط ‏ قل نمت بعد حصار الفرس للبصرة ‏ ذلك 
الحصار والفتح الذي دام منذ عام ۱۷۷۵ حتی ۱۷۷۹ ۰ ان هذه الزيادة في السفن 
التجارية العتبية لا بد وان يكون قد صحبها زيادة فی السفن الحربية » وذلك 
عن طریق الشراء او عن طریق صنعها We‏ والتي كان ادف من ورائها حماية 
الاسطول التجاري ٠‏ ولقد اصبحت هذه الحاية ١‏ امرا لازما لا مفر منه » بعد 
موت كريم خان في سنة ۱۷۷۹ « ذلك لان كريم خان كان بمقدوره ان یوقف اي 
حملات للنهب او السلب قد يقوم بها عرب رأس ا حیمة او مسقط اوعل الاقل كان 
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كريم خان یتمتع بهيبة لدی هؤلاء العرب جعلتهم یتوقضون عن القيام باعمال 
او ٠ E‏ وسرعان ما شهدت منطقة الخليج صراعا بين 
ربیة التي كانت تنقل التجارة في الخليج i‏ وبدات الدول البحرية العربية في 
اخلیج تتشاجر فیا بينها )١(‏ وهكذا فان : i‏ 
« الشیخ عبدالله » شيخ هرمز » كان على خلاف مع شيخ جزيرة 
خارج » وشيخ الحرم مع اهل جميعة » وعتوب الزبارة والكويت مع 
الکعب (۲) ٠)‏ 
وعلى نفس الشاكلة ادى عدم قوة کبری مسيطرة على الخليج بالقوة البحرية 
العربية القیمة على كل من شاطىء الخلیج » الشرقي والغربي » الى منح هو لاء 
فرصة لیحارب بعضهم بعضا نظرا لاحقاد قديمة كانت بينهم واحیانا نظرا لوجود 
اسہاب جديدة للنزاع ٠‏ 
وتأتي عداوة العتوب مع بني كعب في قائمة العداوات التقليدية ولکن لما صار 
الاخيرون حلفا ء العرب النازلين ببوشهر وبندر ريق اثناء حصار البصرة في سنة 
٥۵ء‏ فان الصراع من اجل السلطة في المنطقة بين العتوب واولئك العرب 
النازلین بالساحل الشرقي من الخليج والذي وضحت معاله بعد سنة ۱۷۷۹ 
)۳( قد ظهر جلیا فیا بعد في مشكلة البحرین التي انتهت باحتلال العتوب 


)۱( یقول واردن Warden‏ عن نشاط القواسم بعد وفاة كريم خان : 
ان اسطول راس الخيمة بسبب تدهور اللضوذ الفارسي في الخليج وبحکم کون ذلك 
الاسطول لا يعرف الا الحركة الدائمق فانه قد دفع جميع زعماء سواحل الخليج الى أن 
يجهزوا مراكب مسلحة يسيرها بحارة لا يعترفون بحكم أي قانون» ولا تخضع مراكبهم 
لاية سلطات» يعتمدون على النهب فحسب - من أجل معاشهم الذي كانوا يمارسونه 
دون تمبيز ان هذا الوضع قد نجم عن الحرب بین رأس الخيمة ومسقط. 
انظر منتخبات حكومة بومباي (VE)‏ : ۳۰۱ 

۲۰۱ : CVE) منتخبات حکومة بومباي‎ (Y) 

(Y)‏ انظر ;1,839 ,1 Lorimer, Vol.‏ يقول لوریر ان كريم خان زند قد وکل الشیخ نصر حاکم 
بوشهر باخحضاع الزبارة في تلك السنة . 


ج2 


لجزرها وتقلص نفوذ عرب بوشهر عنها ١‏ 

علق مستر لائوش على هذه الاحداث بقوله : 

« مهما يكن من امر فانه على الرغم من مظهر الحماس هذا ۰ فانه يقال ان ( شيخ 
نصر ) قد ارسل منذ مدة قريبة الى القرین بطلب الصلح ء غير ان شیخها قد 
رفض أن يجيب طلبه الا اذا دفع الشیخ نصر نصف دخله من البحرین وقدرا كبيرا 
من الجرية سنوبا عن بوشهر (۱) » ٠‏ 

ويمصي الستر لاتوش في خطابه WU‏ : 

« منذ سنوات قريبة كانت القرین قد وجدت نفسها مضطرة الى ان تدفع جزية 
( لبني کعب ) Lely‏ اسم الزبارة فندر ان كان یعرفه احد ۰ وعندما هاجم الفرس 
البصرة لجأ احد شیوخ الکویت مع نفر كبير من سکانها الرموقین الى الزبارة 
وکذلك لحأ الى نفس الکان بعض تجار البصرة » وبسبب حصار البصرة وما نجم 
عنه تحول الكثير من لؤلؤ الهند وتجارتها الى ذلك المكان ( الزبارة ) وكذلك الى 
القرين وذلك ابان الفترة التي كان فيها الفرس يحتلون البصرة ازدادت اهمية 
ذينك المكانين وكذلك مناعته| بدرجة (al‏ استطاعاان يتحديا ( بني کعب بل 
وفاقوهم في مزايا كثيرة وهم الآن لا يخشون بحال تهديد القوة التي يجمعها الشيخ 
pai‏ للهجوم عليهم (۲) ) 


دور الكويت في النزاع 


ويبدوان عتوب الكويت ظلوا بعيدين عن هذه المعركة الاولى وذلك يرجع في 
الغالب الى انبم كانوا ينتظرون ان ينزل مهم هجوم بوشهر قبل الزبارة نظرا لقرب 
مدينتهم من منازل بني كعب وبوشهر ٠‏ ويبدو كذلك OF‏ انباء ا هجوم على الزبارة 
قد وصلتهم متأخرة جدا لانہم القوا القبض على مركب تابع لبوشهر يحمل انباء 
هزيمة جيوش بوشهر في الزبارة وكذلك فيه اوامر تطلب من ابن الشيخ نصر 
(1) انظر الرسالة ۱۲۳۰ مجلد ۱۷ ) من لاتوش بالبصرة الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ٤‏ 

نوفمبر ۱۷۸۲ في سجلات الوكالات. 

. المصدر السابق‎ (yy 


3. 


التصرف بشئون البحرین ان یبذل کل ما في وسعه للدفاع عن الجزيرة > حتی 
یتیسر لوالده ان يمده بالعون . لقد اعترض الاسطول الكويتي (۱) سبیل ذلك 
الرکب التابع لبوشهر وبذلك تسنی للعتوب معرفة الامور الجارية في الزبارة 
والبحرين ٠‏ 
ا هجوم على البحرين 

ويبدو أن أسطول الكويت كان يتألف من مراكب كبيرة وبعض المراكب 
الصغيرة التي كانت مبحرة في طريقها الى الزبارة لنجدتها (۰)۲ 

LS‏ ویبدو ان العلومات التي حصل عليها اسطول الكويت من القارب التابع 
لبوشهر كانت على جانب من الاهمية ما جعل عتوب الكويت يتخذون «اجراء 
سریعا وحاسما » فقد ابحروا في ا حال الى البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية 
وقطعوا خط الرجعة على اسطول الشيخ نصر المهزوم 0 ٠‏ 

ولا تعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة اخوانہم عتوب الكويت في 
هجوم الاخيرين الاول على المنامة في البحرين اذ انه على الرغم من ان الرواية 
الحلیة لال خلیفة تعزو فتح البحرين الى احمد بن محمد بن خليفة والقبائل العر بية 
النازلة بقطر وهي تنفي ان يكون لعتوب الكويت اي دور في الفتح فان التقارير 
الاقدم عن هذا الحادث وهي التي كتبها المستر واردن WARDEN‏ والكابتن 
Taylor‏ تشير بوضوح الى ان دور الكويت كان هاما وحاسما ٠ )٤(‏ 

غير ان هذا النجاح التجاري والسیاسی قد جلب معه منافسات للعتوب لم 
يكن لها وجود قبل عام ۱۷۸۲ ٠‏ فانه بالاضافة الى اعداء العتوب الثلائة وهم بنو 
Lorimer, 1, 1, 840 (1)‏ 


Lonmer, op. eit., 1,i, P.839 انظر‎ (Y) 

۳۱ انظر ختارات حكومة بومباي : ۳۹۵ ان لورمر 839,11 عند وصفه لهذا الفتح» يقول 
ان الحملة الكويتية أسرعت الى النامة عاصمة البحرین ء واستولت على الدينة وأشعلت 
فیها الثبران وعزلت ١‏ ا لحامیة الفارسية » في القلعة . ان لورمر یتحدث عن ( ا حامیة 
الفارسية » التي يجب ان نذکر انها حامية الشيخ نصر وهم في الغالب عرب لا فرس ۰ , 

- ۳۹۵ : وکذلك‎ ۲۹ - ۱۸ : )٤ ( انظر تقرپرهما في منتخبات حكومة پومباي‎ )٤( 
. ۵ 

1۹۳ 


کعب وعرب بندر ریق وعرب بوشهر قد ضم الفتح الى قائمة اعداء الكويت 
بالذات الشیخ راشد شيخ رأس الخيمة وابنه ٠‏ والشیخ عبدالل شيخ هرمز الذین 
صاروا أعداء للقوة العتبية النامية ء ثم ان خطرا أعظم من هذا تعرض له عتوب 
البحرین قد تمثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعی منذ وقت مبکر السيادة على 
البحرین (۱) ٠‏ غير ان السلطان لم یصبح خطرا یہدد العتوب في البحرین حتی 
نهاية القرن الثامن عشر کیا سنبینه في الفصل التالي من کتابنا والذي نعالج فيه 
مطلع القرن التاسع عشر » غير انه قد ورد ما يفيد بانه « قد احتفظ بوقف محايد 
تماما q‏ تجاه الصراع الذي نشب بين العتوب وبين اعدائهم اثناء وبعد الفتح 
(۲) ۰ ان هذا السلوك من قبل السلطان يمكن ان نعلله بمقتشی الاسباب 
الانية ء ان اولتك الذين كانوا يتصارعون من اجل السيادة على البحرين کانوا هم 
العتوب الذين لم يكن حتى الان قد قام بينهم وبين السلطان عداوة ثم العرب 
النازلون على الساحل الشرقي للخليج ثم القواسم الاعداء التقليديون لمسقط فاذا 
انضم السلطان الى العتوب فانه بهذا يتنازل عن ادعائه Ob‏ البحرين كانت ولاية 
تابعة لمسقط في السابق وهو لن ينضم الى الاخرین لانہم في الاصل اعداؤه ٠‏ 
ديسمبر سنة ۱۷۸۳ ۰ صراع على العرش بين ابنائه الثلائة (۳) وهكذا فان 
مسقط لم تكن في موقف یسمح ها بالتدخل في البحرین ٠‏ 

الساحل الشرقي من اخلیج عن وضع اخطط لاعادة الاستيلاء على البحرين وديار 
العتوب الاحری في الكويت وقطر غير انه يبدو ان العتوب کانوا يمتلكون في العقد 


)1( انظر ماسبق على الصفحة ٦٦‏ 
er)‏ انظر مختارات حكومة بومباي (YE)‏ ۱۷۱ 
(۳) انظر الفتح المبين : ۱۷۳ ثم ما يليها ٠‏ 


x Miles Countries and Tribes ete. I 281 و کذلك‎ 


۹ 


التاسع من القرن‌الثامن عشر فوة بحرية كبيرة كان بمقدورها ان تصمد امام اي 
هجوم یقع على دیارهم ٠‏ وتتحدث الصادر العاصرة عن أنه : 
« خلال الشطر الاخیر من عام ۱۷۸۱ كانت الاستعدادات جارية 
للقيام بحملة على نطاق واسم ازمع تنفیذها شیوخ بوشهر وهرمز 
تساعدهم القوات الفارسية وکذلك شيخ القواسم ضد الزبارة 
والکویت غير ان سفنهم لم تتحرك في تلك الحملة » ۰ (۱) 
ومهما يكن من امر فان الاستعدادات لتحقيق هذا امدف قد تجددت في ble‏ 
العام التالي » وفي ۱۲ فبراير عام ۱۷۸۵ تقدم الشيخ نصر عن طريق البر ال 
كونكون وابحرت سفن بوشهر وبندر ريق الى ذلك المكان يوم ۲۱ فبراير حيث 
كان سينضم اليها شيوخ هرمز وشيخ رأس الخيمة وكذلك كانت قد وصلت قوة 
عسكرية من شيراز الى كونكون لتنضم الى هذه الحملة (؟) ٠‏ 
Ol pe )‏ وفاة علي مراد حان صاحب شيراز ازالت الخطر الذي كان 
يتهدد آل خليفة في البحرين خلال السنوات القليلة التالية وھکذا بقي 
شیوخ البحرين لا يتعرضون لاذى طالا كانت حكومة شيراز تتعرض 
لصعوبات داخلية (۳) ٠‏ 
ان هذا يمكن ايضا ان يعزى الى وفاة الشيخ نصر في ١١‏ ابريل ۱۷۸۹ 
رک 


(۱) انظر منتخبات حكومة بومباي ۲۶ : ۳۹۵ ولوريمر في الصدر السابق : ۸4۰ ۰ وفي 
رسالة وجهها من البصرة الستر لاتوش الى اللجنة السرية لشركة اهند الشرقية بتاریخ ۱۷ 
ديسمبر ۳ يتحدث لاتوش عن استعدادات بني كعب للهجوم على الکویت 
والبصرة ٠‏ وكذلك يتحدث عن الشيخ نصر شيخ بوشهر كحليف لبني كعب ( الرسالة 
۲ ملد (۱۷) في سجلات الوکالات ٠‏ 

۳۲۲-۳۹۵ : ۲۶ انظر منتخبات حكومة بومباى‎ (Y) 

: Lorimer 1,1, 840 (۳) 

)£( ورد ذکر وفاة الشيخ نصر في رسالة من الستر مانيستي والستر جونز الى اللجنة السرية 
صادرة من البصرة بتاریخ ۲۹ يونية ۱۷۸۹ ۰ انظر الرسالة ۱۵۲۰ جلد GVA)‏ 
سجلات الوکالات ٠‏ 


۵ 


التجاء مصطفی آغا متسلم البصرة 
وثويني شيخ قبيلة النتفق الى الکویت 

غير ان عتوب الكويت من ناحية اخرى كانوا يتعرضون لبعض الصعوبات في 
علاقاتهم مع سلبان LAL‏ والي بغداد فقد فرض سلمان Lil‏ سلطانه على مدينة 
البصرة عام ۱۷۸۷ ۰ عندما قرر متسلمها مصطفی اغا ان يحكمها حکم| مستقلا 
عن ولاية بغداد ۰ ان سليان LAL‏ الذي كان متسل للبصرة قبل احتلال الفرس ها 
في عام ۱۷۷۲ كان لا يزال يطمع في ادارة شئون تلك ا مدینة بعد ان صار يشغل 
منصب باشا بغداد في عام ۱۷۸۰ وهكذا قام سلهان باشا بحملة عسكرية 
لاخضاع البصرة في الوقت الذي انضم فيه ثويني شيخ اقوى قبيلة عربية تنزل في 
نواحي البصرة الى المتسلم » by‏ سنة ۱۷۸۷ نصب ثويني نفسه حاک| على المدينة 
وارسل مفتيها الى القسطنطينية ليقنع السلطات بتنصيبه (Sto‏ على البصرة والمنطقة 
المجاورة ها ٠‏ 

وكانت نتيجة dle‏ سلبان باشا ان هرب مصطفى اغا واخوه معروف أغا 
وثويني وکثیرون آخرون من اشتركوا في الثورة على باشا بغداد الى مدينة الكويت 
لاجئين الى شيخها عبدالله بن صباح وعندها طلب الباشا والكخيا من الشيخ ان 
يسلم اللاجئين اليه غير انه رفض طلبهم » ولا رأى الباشا ان الشيخ مصر على 
رفضه طلب من المقيم الانجليزي في الوكالة التجارية الانجليزية في البصرة ان 
يتدحل غير ا أن المقيم رفض ان يساهم في الحملة التي كان الباشا يزمع القيام بها 
ضد الكويت ٠ )١(‏ 

وفي رسالة الى الشيخ عبدالله بن صباح بتاريخ ۱۷ ابريل ۱۷۸۹ اخبر الستر 
مانيستي الشيخ بان الباشا يزمع هجوما على الكويت اذا رفض الشيخ ان يسلم 
)١(‏ انظر خطابامن الستر مانيستي Manesty,‏ » ووكيله المستر Jones si yr‏ الى اللجنة السياسية 

بلندن بتاريخ ۲۹ يونية ۱۷۸۹ ٠‏ الرسالة ۱۵۳۲ جلد (۱۸) ۰ من الطريف ان نلاحظ 

ان الستر مانيستي والمستر جونز يلاحظان ان الكخيا لم يكن متحمسا بالفعل في طلبه من 

الشیخ ان يسلم مصطفى اغا ء لانه كان يعتبر الاخير منافسا خطبرا له » اذا اصدر الباشا 

عفوا عنه وسمح له بالبقاء في بغداد ٠‏ 


aA 


اللاجئين )١(‏ ۰ اما الشیخ عبدالله فقد قال في جوابه الوجه الى الستر مانيستي 
بانه على استعداد لقتال الباشا في سبیل حماية ضیوفه اذا لم یکن هنالك سبیل آخر 
غير الحرب 0) dy ٠‏ نفس الوقت اکد الشيخ عبدالله للباشا وللمقيم 
الانجليزي بانه لا داعي لخوفهها من ان يشن اللاجئون هجوما على البصرة ما داموا 
في الكويت ی يتمتعون بحايته (۳) ۰ 
غير ان اوف الباشا كان ها ما يبررها فانه : 
ني بداية شهر يولية جمع ثويني قوة بالقرب من قرية الجهرة وهو 
مكان يقع بالقرب من مدينة القرين حيث انضم له مصطفى اغا 
المتسلم السابق ونحو Ble‏ وخمسين خيالا تركيا » وقد تقدم جیشهیا 
الصغير نحو البصرة وفي D‏ اليوم العاشر من شهر يولية عسكروا في سفوان وهو 
موقع على بعد ثلاثين ميلا من البصرة في الطريق الى الكويت ۰ وهنالك التقى بهم 
مود بن ثامر شيخ قبيلة النتشق الجديد والمتسلم لدينة البصرة»ا نمزم ثويني 
ومصطفى اغا وبا [byl‏ الى شيخ مدينة كتيبان من بني كعب بيا هرب الثاني 
يصحبه اخوه وبعض الاتراك الى مدينة الكويت « وهناك باعوا حيوهم وذهبوا الى 
مدينة مسقط بقصد الاتجاه الى مكة » (4) 
ان عزم شيخ الكويت المشار اليه آنفا يدل دلالة واضحة على انه كان بمقدوره 
ان يجمع قوة تكفي لردع اي معتد على اراضيه ٠‏ لقد سبق ان بينا كيف انه تحدی 


(۱) الرسالة he ٠٠١۳١۲‏ (۰)۱۸ من مانيستي الى الشيخ عبدالله بن صباح في سجلات 
الوكالات ٠‏ 

C)‏ الرسالة ؟ ۲ المجلد (14) بتاريخ ۳۰ ابريل ۹ من الشیخ عبدالله بن صباح الى 

(Y)‏ رسالة من at‏ عبدالله ال مانيستي » سجلات الوکالات > Ale‏ (۱)۱۸ رقم 
غیہ 

)£( انظر رسالة من مان نیستی وجونز الى السير روبرت اینسلی Sir robert ainsley‏ السفير 
البريطاني في اسطمبول صادرة عن عن البصرة بتاریخ ۰ سیتمبر ۱۷۸۹ في سجلات 
الوکالات الجلد AA)‏ ولقد اورد عشان بن سند قصة عصیان ثويني بتفصيل في 
ab ae‏ مطالم السعود c‏ الاوراق ۱ ۲۵۰ ۰ 


= 4Vi- 


بني کعب والشیخ نصر شيخ بوشهر في سنة ۱۷۸۲ وکیف ان اسطوله قاد ا هجوم 
على البحرین في تلك السنة نفسها ۰ ان سلطة الشیخ عبدالله بن صباح الراسخة 
( وخلفه المتاز ) قد اکسباه احترام الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة » وعل 
هذا فعندما قامت الصعوبات بين متسلم تلك الدينة وسلمان باشا من جهة 
ورجال الوكالة )١(‏ من جهة احری رأوا ان الکویت يمكن ان تخلف البصرة 
کمرکز لنشاط الوكالة التجارية الانجليزية والواقع ان الصداقة كانت قائمة بين 
الوكالة الانجليزية والشیخ « منذ امد بعید » (۲) a‏ 


علاقات الشیخ عبدالله بالانجليز 

لقد سبق ان بينابان الشیخ عبدالله كان على علاقات طيبة للغاية مع 
ملي شركة ا ند الشرقیة الانجليزية ففي سنة ۰۱۷۷۸ سمح لرجال الوكالة 
بالبصرة ان يلقوا القبض على الضابط الفرنسي دي بورج ٠‏ ولقد استمرت هذه 
العلاقات الطيبة طوال العقد التاسع من القرن الثامن عشر ولا غرابة في هذا » 
لان المنفعة كانت متبادلة عند الطرفين ٠‏ فالشركة من ناحيتها كانت قد اعتمدت 
خلال فترة قد مضت على الكويت في ارسال واستلام مراسلاتها » اما الشيخ فقد 
افاد فائدة كبيرة من النقل التجاري ٠‏ ولقد تعرضت هذه العلاقات الى حطر 
التصدع بسبب المشكلة التي نجمت عن عادة GLa ١‏ الضیف » Late‏ لجا 
المسيودي بورج الى الكويت وكذلك عندما حاول المستر مانيستي ان يتدخل في 
مشكلة الشيخ ثويني ومصطفى اغا » ومه| يكن من امر فان العلاقات الودية قد 
استمرت قائمة رغم كل هذا ء وفی سنة ۱۷۹۰ ذهب الستر هارفورد جونز ( وهو 
الذي she‏ السير هارفرد جونز Brydges ry y‏ فيا بعد ) الى الكويت طلبا 


(1) انظر الرسائل ۱۰۲۰ ۰ ۱۵۳۵ المجلد ١‏ ' والصادرة عن البصرة من المستر مانيستي 
لوكالات ٠‏ 
(۲) المرجم السابق ٠‏ 


-4A- 


للاستجمام بعد ان ساءت صحته في البصرة (۱) ۰ وهکذا فانه كلا كانت 
النازعات تشتد حدتها بین وكالة البصرة وباشا بغداد » کل يرد اسم الكويت على 
OL‏ رجال الوكالة الانجليزية کبدیل للبصرة ومستقر للوكالة » ان هذه النازعات 
قد تطورت تطورا بطیثا منذ ۱۷۸۰ ء عندما عين سلوان LAL‏ والیا على بغداد حتی 
عام ۱۷۹۲ يوم اتخذت الخطوة النهائية الحاسمة من قبل مانيستي وجونز لنقل 
الوكالة من البصرة الى الکویت (۲) ٠‏ 

وني هذا الوقت اصبح الخطر الذي یتعرض له العتوب في کل من الکویت 
والزبارة والبحرین من بعد ذلك لا یصدر عن عرب الشاطيء الشرقي للخلیج 
لعربي » ولا عن باشا بغداد » وانما عن قلب جزيرة العرب حيث كانت قوة 
جديدة عارمة تقتحم طریقها الى الشاطیء الغربي للخلیج ۰ وهذه القوة تتمثل في 
الوهابیین الذين بدأوا یشددون هجا تهم على شرقي الجزيرة العربية في السنوات 
الاولى من العقد التاسم من القرن الثامن عشر . وسنعالج آمر هؤ لاء في الفصل 
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)١(‏ تمتاز الكويت بين مدن الساحل الشرقي لجزيرة العرب بهوائها ا حاف ۰ ولقد كانت قياسا 
مع البصرة اصح نظرا خلوها من البعوض وقلة الرطوبة بها نسبيا ٠‏ 

)٢(‏ وصل الستر جونز الكويت بقصد « تغيير ا هواء » في ۷ مارس ۱۷۹۰ انظر خطابا من 
مانيستي وجونز الى مجلس الدیرین بلندن بتاریخ ۲۷ يونية ۱۷۹۰ ۰ الرسالة Yoo)‏ 
مجلد (1A)‏ لقد فضلت الکویت على غيرها من الراکز في الخليج لتخلف البصرة › 
حتی عندما ظهر اسم جزيرة حارج کمنافس ھا ۰ انظر رسالة مانيستي وجونز الى اللجنة 
السرية صادرة عن البصرة بتاریخ ۹ يونية ۱۷۸۹ ٠‏ الرسالة ۱۵۲۰ مجلد (۰)۱۸ 
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الد الوهالي 2 اللصف 
GLU!‏ منا GALAN at‏ 
عشی والعلافات بسن 


الى الوهالي 2 التصف 
الثاي منا لف الشامن 
عشم والعلاقات بين 
الکویت والوهابيين 


وردت أكثر من اشارة في الفصول الماضية الى الوهابية ٠‏ وهي ا حسرکة 
كان لها اثر كبير في الاوضاع السياسية » ليس في الكويت فحسب ‏ وافا ايضا في 
شرقي الحزيرة العربية باکملها » » خلال الفترة ما بین ۱۷۲۵ و ۱۸۰۰ ميلادية ٠‏ 
bil‏ لن ندخل في تفاصیل آهم صراع دار في شرقي الجزيرة العربية » بين بني خالد 
والوهابیین ¢ ولکننا سنوجزہ » بقدر المستطاع 0 وقبل ان نقوم بذلك العرضص 
التاريخي » لا بد لنا من ان نعرف بالوهابية » وموجز تعالیمها ۰ ولسوف نتبع 
ذلك بالصراع الخالدي الوهابي ۰ ثم بالهجمات الوهابية على الکویت ٠‏ 
(1) الوهابية - العقائد الاساسية ری 

ان الحركة الوهابية التي دعا اليها الشيخ محمد بن عبدالوهابت تقوم على 
الوحدانية » وعدم الشرك بالله » باية صورة كانت ٠‏ والواقع ان الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب لم يفكر 4 حين دعا دعوته هذه » ف ابتداع أي شي ء جديد ولذا 
فليس في دعوته أي جديد غير موجود في تعاليم الاسلام (5) ٠‏ والواقع أن 


(۱) يتحدث الكتاب الوهابيون عن جماعتهم باسم الموحدين اما اطلاق اسم الوهابيين عليهم 
فالأصل فيه اعداژ هم الذين اطلقوه عليهم عند بدء الدعوة . انظر مقالة « الوهابية » 
التي كتبها المستشرق مارجوليوث Margohouth‏ في دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة 
الاول . 

(۲) ان الکتابات التي دونها العاصرون للشیخ من اوروبیین ومسلمین مضللة الى حد بعید » 
ولقد انتقد اقواهم الخاطئة هذه کتاب اوروبیون کتبوا من بعدهم مشل برکهاردت 

Burckhardt‏ ف کتابه : E Notes on the Bedouins and Wahabys‏ الصفحة ۲۷۷ . ونجد 
مثلا واضحا على تلك الاخطاء في كتاب الشيخ منصور e‏ الطبيب الابطالي وقائد قوات 
السید سعید سلطان مسقط في کتابه : , ۳۰۰36 , History of Seyd Said‏ 


ovine 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد هدف من حرکته الاصلاحية الى ان خلص جماعته 
من الآثام التي وقعوا فيها عندما تركوا العمل بالشريعة السماویة المنزلة في القرآن 
الكريم » وحين عاشوا tle‏ أبعد عن طبيعة الاسلام في عصوره الاولى ۰ وهو 
على ذلك أراد منهم أن يعودوا الى كلمة الله في القرآن » وأن ينفذوا أقوال الرسول 
والصحابة ٠‏ لقد كان هذا في جوهره هو أساس ؛ وهدف تعالیم الشيخ محمد 
ر ٠‏ والدارس akd‏ الشيخ محمد يستطيع أن يتبين فيها ثلاثة أدوار متايزة » 
اوها یتمٹل في تعليمه الديني المبكر الذي تلقاه عن والده الشيخ عبدالوهاب 
eY)‏ قاضي العيينه بنجد » وعن علماء آخرين بنجد » والثاني فترة الترحال 
(۲) » والثالث يبدأ بعودته الى العيينة (E)‏ حيث ابتدأ ينشر الدعوة الوهابية » 


(۱) انظر بخصوص سرد موجز لتعالیم الشیخ محمد کتاب لمع الشهاب ( الاوراق ۲۹۳ - 
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۷ ) . وعلى الرغم من أن مژ لف هذا الکتاب لم يكن وهابيا » فیبدو أنه قد فهم 
تعاليم الشيخ فھما تاما ء ولا ختلف ما آورده عا كتبه ابن غنام في كتابه « روضة 
الافکار » . لقد كان الوهابيون يقاومون دون هوادة أمرين : الشرك والبدع > وكانوا 
يرون ان السلمین يجب ان يحذوا حذو الرسول وصحابته . لان البدع كانت في راي 
الوهابية وليدة الجهل . ولقد آمن الشيخ محمد واتباعه بانهم اذا استطاعوا أن یستاصلوا 
الشرك والبدع واعادوا الناس الى الاعتقاد بالوحدانية وساروا على الصراط المستقيم فان 
المسلمين سيصبحون دون شك اخوانا » وان الامن سيعم البلاد وتتحسن أحوالها . 
انظر بحثا في عقائد الوهابية في : 40041 Rentz : Muhammad b . Abd Aluwahab,‏ 


یطلق بریدجز Brydges‏ حطاً اسم عبدالوهاب على الشيخ محمد ولا يخفى ان عبدالوهاب 


هو والده : انظر ص ۷ من کتابه The Wahauby‏ 

بدأ الشيخ محمد رحلاته عندما كان عمره نحو عشرین سنة فارتحل من نجد الى الاحساء 
ومن هناك الى البصرة فبغداد فکردستان فهمدان فاصفهان فقم فحلب فدمشق فقدس 
اخلیل (بيت المقدس ) فالقاهرة فالسويس فينبع فمكة فبريدة ٠‏ ومن بريدة عاد الى 
العيبئة بعد غياب دام نحو عشرين سنة ٠‏ ولا بد ان تكون رحلاته هذه قد جعلته يكون 
رأيا واضحا عن أوضاع العالم الاسلامي النحلة ٠‏ ولا شك ان الشيخ قد استفاد من 
الاقامة في دمشق بدراسة مؤ لفات الصلح get!‏ الكبير ابن ثيميه ٠‏ ولم يذكر ابن غنام 
وابن بشر هذه الرحلات تفصيلا في تاريخههما « غير ان لمع الشهاب قد فصلها ۰ 


)٤(‏ يقول آخحرون بانہا كانت GUIS‏ نجد ٠‏ اما لمع الشهاب فانه يورد الروايتين اي العيبنة 


والهامة ( انظر ورقة ۱۷) ۰ اما ابن غنام وابن بشر فیحددانہا على أنها العيينة ٠‏ انظر 
كتاب الغزوات البيانية : ۳۰ وكتاب عنوان الجد ٩:۱‏ 


۳ ke 


التي أدت الى طرده من هناك » واقامته نہائیا في الدرعية ٠‏ أما الرجل الذي تفع 
عليه مسئولية طرده فهو سلهان بن محمد آل حميد » شيخ بني خالد ٠‏ 

بنو خالد في نجد 

٠‏ لم تكن هذه هي اول حادثة يتدخل فيها بنوخالد في شو ون نجد » فلقد كان 
سكان نجد يعترفون Ob‏ شيخ بني خالد هو أقوى جبرانہم » وسعوا الى ارضائه 
با مدایا وتقديم فروض الطاعة ٠ )١(‏ وكان ذلك هو الوضع في نجد في القرن 
السابع عشر ٠‏ واذا امتنع زعماء القبائل العربية عن تقديم الهدايا الى بني خالد » 
كان شيخهم يقوم بغزو الدن النجدية ويعود حملا بالغنائم ٠ )٢(‏ 


النزاع على السلطان بين شیوخ بني خالد 
اما طرفا النزاع فكانا عليا وسلمان شقيقي سعدون » وكانت حركتهها موجهة 
ضد ولاية دجين ومنيع ٠‏ وقد انتصر الاخوان في بادىء الامر على ولدي سعدون 
اللذين طلبا عون الظفير والنتفق (۳) ان هذا النزاع الداخلي بين شیوخ بني 
خالد قد عاد من جديد عند وفاة fo‏ في سنة ۱۷۳۷ ٠‏ ومهم| يكن من من امر فان 
حکم سلهان في بني خالد قد استمر من عام ۱۷۳ J!‏ عام ۱۷۹۰۲ ۰ 


(۱) كان ابن معمر صاحب العيينة قبل قيام الوهاییین في الدرعية حوالي منتصف القرن الثامن 
عشر آقوی شيخ في نجد ( للع الشهاب ورقة٤) ٠‏ 

)۳( تمدنا «سوابق» ابن بشر معلومات فيا یتعلق بغزوات بن خالد هذه في عدة سنین من 
النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ ففي سنة ۵۱۱۲۹-/ ٣۱۷۱م‏ غزا سعدون بن 
محمد بن عرير الهامة ¢ وکان یصاحبه عبدالله بن معمر شيخ العيينة ۰ انظر ابن بشر : 
١ ۱‏ وف سنة ١۱۱۳ھ‏ / ۱۷۱۹م هجم على الدرعية ٠‏ وكانت تصاحبه مدفعيته 
(انظر المصدر السابق : ۲۱۲ : 71 ) ٠‏ وفي سنة ١٤١۱ھ‏ / ۱۷۲۷م هاجم شریف 
مكة قبائل الظفير في الخرج وكان يساعده علي بن محمد بن غرير شيخ بني خالد ۰ وفي 
السنة التالية قام علي » بعد ان اصبح له حلفاء بعضهم من قبيلة عنزة » قام باعلان 
الحرب على الظفير واجبر شيخهم ابن سويط على المرب الى الرياض ٠‏ 

(۴) المصدر السابق ص۲۳۰ ۰ كانت قبيلة الظفير تسكن ا خرج في غربي الاحساء وذلك 
ابان النصف الاول من القرن الثامن عشر على حد قول ابن بشر وفي اواخر القرن كان 
الظفیر والمنتفق ينزلون المنطقة القريبة من البصرة ٠‏ 


- °0 


سلمان بن محمد 

وقد وقع الاصطدام الاول بين الوهابیین وبني خالد خلال حكم سلبان بن 
محمد رې ٠‏ ذلك انه على أثر حادثة رجم امرأة زانیة بالعيبنة حتى الموت » قام 
بها اتباع الشيخ محمد » اراد اعداء الحركة الوهابية ان يقمعوها قبل أن يعم أمرها 
سائر بقاع نجد ۰ غير أنه لما كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يتمتع بحمایة عثمان 
ابن معمر رئيس العيينة (؟) فان الشيوخ الضعاف في المدن المجاورة » تلفتوا 
الى شيخ بني خالد الذي كان بمقدوره ان يأمر ابن معمر بتنفيذ ما يريده هو لاء 
الشيوخ ۰ لقد كان الشيخ سلهان ذا قوة عظيمة c‏ ونفوذ واسع e‏ مما اضطر ابن 
معمر أن يوافق في JLA‏ على طلباته r)‏ وهكذا غادر الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب مدينة العيينة قاصدا مدینة الدرعية › حيث تحالف مع رئيسها محمد 
بن سعود سنة ۸٥۱۱ھ‏ ك ٣٣۱۷م‏ )£( ان هذا الاحاد الجديد بين الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب وبين محمد بن سعود » كان لا بد ان ينجم عنه صراع مع بني 
حالد ٠‏ 


)۱( اننا تتحدث عن الوهابية كحركة مستمرة واحدة اي انها بدأت بالدعاية التي قام بهاالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في العيينة سنة ۱۷4۵ قبل ان بطرد الى الدرعية ٠‏ 

(Y)‏ كان ابن معمر بحکم کونه رئيس العبينة اقوی شیوخ نجد وعلى هذا لم يكن بمقدور احد 
منهم ان بپاجم محمد بن عبد الوماب ۰ انظر لمع الشهاب ورقة(۳۲) ٠‏ 

(") انظر الصدر السابق الورقة ۳۳ ۰ كان الشیخ سلبان یتمتم بنفوذ واسع » على حسب 
قول صاحب کتاب لمع الشهاب ۰ ليس في الاحساء والنطقة الجاورة ھا فحسب ؛ بل 
كذلك في شبه جزيرة العرب لا سپا النواحي الواقعة على حدود العراق وفي نجد نفسها 
وكذلك في ضواحي الشام ٠‏ 

)£( يرى ابن بشر ان هجرة الشيخ قد تمت في هذه السنة (ابن بشر ۱۵:۱) لقد اتفق محمد بن 
الثاني زعیمهم الديني ۰ تارن لمع الشھاب الاوراق ٣۔٣۳۹٣‏ وانظر ايضا ابن غنام 
4:۲‘ وابن بشر ۱۲:۱ ویبدو نا کتبه صاحب لمع الشهاب ان دور الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب كان هو الدور الرئيسي في جمیع شئون الوهابيين السياسية والدينية طوال ایام 
حیاته ۰ 


ا 


ومها يكن من امر ء فلقد تميز تاريخ بني خالد في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر بالصراع الداخلي بين زعمائهم 3 وهو صراع لن ندخل في تفاصیله 
لاله خرج عن نطاق بحثنا في تاريخ الكويت » غير ان النتيجة الحتمية لذلك 
الصراع كانت اضعاف igh‏ الداخلية الى درجة لم تمكن بني خالد من الصمود 
امام الهجمات الوهابية التي ازدادت حدة منذ عام ۱۷۸۹ ۰ وعلى مدى ستة اعوام 
من ذلك التاریخ 3 استطاع الوهابيون ان يقوضوا حكم بني خالد » وان ينصبوا 
اول وال لهم على الاحساء عام ۱۷۹۵ > ولم يكن بالطبع من بني خالد ۰ 


النتائج المترتبة على سقوط بني خالد : 

ان الوهابيين احرزوا بانتصاراتهم على بني خالد مكاسب لم تقتصر على النصر 
بل تعدته الى مغانم سياسية ودينية واقتصادية ۰ غير انه من الواضح كذلك ان 
توسعهم هذا حمل نی طياته ایضا اسباب القضاء على الوهابيين » لا في شرقي 
جزيرة العرب فحسب » بل في نجد نفسها » وذلك عندما اثاروا محاوف الاتراك 
العثما نيين الذين سيروا عليهم الحملات الحربية فيا بعد () ٠‏ 

فمن الناحية السياسية تأسس النفوذ الوهابي فی شرقي الجزيرة العربية بطريقة 
جعلت القوى الاخرى التي لها مصالح في هذه المنطقة تشعر بالسيطرة الوهابية › 
وتحاول بالتالي اما ان ترضيهم واما ان تفكر في طريقة للخلاص منهم ٠‏ والى 
الجماعة الاولى تنتمي شركة الهند الشرقية الانجليزية » التي كانت مصا لھا في 
هذه المنطقة » حتى ذلك التاريخ » تجارية محضة ٠‏ وقد عملت الشركة بالتالي على 
تجنب اي اصطدام مع الوهابيين » فالانجليز لم يكن يبمهم الاحداث السياسية 


(۱) كانت أول ila‏ وجهت ضد الوهابيين بناء على تحريض من lel‏ نين هي حملة ثويني في 
سنة ۱۷۸۷ ۰ ولقد انتهت حملة ثويني الثانية التي وقعت بعد هذه بنحو عشرة اعوام 
باغتياله على يد طعيس ۰ وهو عبد وهابي متطرف في مذهبه وكان عبدا لبراك بن حسن 
الخالدي ٠‏ وقد خلد ابن غنام : ( ۲۷١ - ٦٦٦:٢‏ ) هذه الحادثة في قصيدة قاطا ابتهاجا 


بمقتل ثويني ٠‏ 


a eh 


الجارية في هذه النطقة ء ما دام بریدهم الصحراوي يسير فیها بامان قد ضمنوا 
هذا بتخصیصهم هدایا خاصة لزعیم الوهابیین » على حد قولهم (۱) ٠‏ 

اما باقي القوى العربية في الجزيرة » فانها كانت تتوقع نفس مصير بني خالد ان لم 
تخضع للتعاليم الوهابية وتطبقها » ولا كنا غير معنيين في هذا الكتاب بدراسة جمیع 
القوى العاملة في شرقي اللزيرة العربية فاننا سنقصر الحديث على القواسم e‏ 
الذين آمنوا بالقضية الوهابية » وعلی عتوب الكويت واقربائهم في الزبارة 
والبحرين ۰ الذين لم يؤمنوا بها ٠‏ اما العثما نیون » الذين كانوا يحتلون الاحساء 
قبل بني خالد » والذین كانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية > فانبم قد 
روعوا بسبب انتشار النفوذ الوهابي حتی حدود البصرة واطراف الشام ٠‏ 


واما عن النصر الديني الذهبي الذي احرزه الوهابیون ۰ فانبم قد طبقوا 
مذهبهم في شرفي الجزيرة » وانہم عملا بسياستهم الرامية الى استتصال الشرك » 
فانهم قد ازالوا ما رأوا فيه علامة عليه من مدن الاحساء وأقاموا فیها مطاوعتهم 
الذين اخذوا يعظون في مساجدها (۲) ٠‏ لقد واجه الوهاپیون صعوبة في نشر 
مذهبهم في شرقي الجزيرة العربية بالاحساء لسبب هام » وهو ان معظم سکان 
مدنها ولا سپا في القطیف کانوا من الشيعة ۰ ولقد كانت هذه نقطة ضعف بالنسبة 
للسيادة والتسلط الوهابي في الاحساء ٠‏ وقد سببت لحم متاعب كبيرة کما رأينا بعد 
احتلاھم لاجزاء من الاحساء في سنة ۱۷۹۲ والسئوات التي تلتها (م) ٠‏ 

اما من حيث المكاسب الاقتصادية . فلا بد ان الوهابيين قد استفادوا استفادة 
كبيرة من ضمهم مناطق أغنى من منطقتهم ولربما کان ميو 3 Musil‏ مصيبا في رأيه 


Brydges, Whe Wahauby, 5 فارن ؛‎ A) 

(Y)‏ انظر ابن غنام ( ۲ :ص ۱۱۹-۱۹۷ ) وابن بشر ( ۱: ۹۸ ؛ ٠١5‏ ) یتحدث ابن بشر 
(۸۸:۱) عن الدمار الذي حل بالساجد التي يسميها الکنائس وكذلك عن حرق 

٠ انظر ما سبق‎ (Y) 


-۰۸۔ 


عندما قال Ob‏ الوهابیین في اندفاعهم نحو الشرق انما کانوا بهدفون الى الاستیلاء 
على نافذة تطل على البحر (۱) ٠‏ غير أن هذا لم يكن هو النتيجة الاقتصادية 
الوحيدة لاستيلاء الوهابيين على الاحساء ٠‏ ذلك أن ا حکام الوهابيين قد 
استحوذوا على ثروة طائلة نتيجة لفتحهم اقلها اغنى من اقليمهم واستيلائهم على 
جانب كبير من ثروة ومتلکات بني خالد » وابقائهم لانفسهم مع توزيع بعض 
الغنائم على المقاتلين من الوهابيين » ولقد عرفت مزارع الاحساء منل أمد بعید 
بانتاجها الوفير وعرفت موانتها كذلك بأنها هي التي كانت تمون نجدا وداحل 
الجزيرة العربية ببضائع ال مند واوروبا (۲) ٠‏ 

أما الاماكن الوحيدة ذات الاهمية » والتي قاومت ا حجمات الوهابية فكانت 
مدن العتوب وبمتلكاتهم في شما ل وجنوب الاحساء أي في الكويت والزبارة ٠‏ غير 
أنه لا بد فبل أن ندرس العلاقات بين الكويت وسائر العتوب والوهابيين من أن 
نعرج على التطورات التي تمت في مشيخات العتوب ٠‏ 
(ب) الكويت وبلدان العتوب الاخری ( ۱۷۹۰ ۔ ۱۸۰۰) 

أما في الكويت فان حکم الشيخ عبدالله آل صباح بقي (SU‏ طوال هذه 
الفترة c‏ وهو حكم امتاز بما صاحبه من تطور في احوال الكويت الاقتصادية » 
ولا سپا ما كان [WE‏ على التجارة البحرية » وكان عهدا كله كله سلم » على ما 
يبدو » لم تبدأ الكويت خلاله أحدا بالعداء ۰ على انها ردت الاعداء حين تصدوا 
ها قبل عام ۱۷۹۰ وبعده » وكان ردها على المعتدين من البحر امثال بني کعب 
يتولاه اسطول الکویت ‏ وأما في البر » فكان » كما سنری e‏ يتولاه شيخها 
عبدالله ومعه باقي ابنائها من العتوب ٠‏ ويجب ان لا نغفل بالطبع » ونحن ندرس 
هذه الفترة من تاريخ الكويت ۰ عما كان يدور في ديار عتوب الجنوب في الزبارة 
والبحرين » اذ انهم تعرضوا في هذه الحقبة لنفس الاخطار التي تعرض ها عتوب 
الكويت في الشمال » وكانت Ob pall‏ الموجهة اليهم تهدف الى اخضاعهم لحكم 
ا ی ی ee ee ee‏ 
(۱) انظر Northern Najd,‏ جزء ٦٦ء‏ 


` من اجل ثروة الاحساء الزراعية‎ ۷٦ انظر ما سبق ص‎ (Y) 
٠ انظر ما يلي ص ۲۷۸ لتجارة القطيف والعقیر‎ 


گی ںہ 


الوهابیین » شأنهم في ذلك oft‏ حلفائهم ؛ الذين کانوا ذات يوم حماة شرقي 
الجزيرة العربية » أعني بني خالد ٠‏ ولقد بقي الشيخ أحمد آل خليفة يحكم في 
الزبارة والبحرين حتى وفاته سنة ۱۷۹۲ حين خلفه نجله سلمان الذي استمر 
حكمه حتى عام ۱۸۲۵ 0 ٠‏ 

ولقد استمر نجم الكويت في الشهال في صعود طوال العشر سنوات الاخيرة ٠‏ 
فعتومها قد استمروا مستقلين ۰! دون أن يخضعوا للوهابيين » الذين کانوا 
يشكلون الخطر الحقيقي على جميع قوى شرقي الجزيرة العربية ٠‏ والواقع انه على 
الرغم من تسلط الوهابيين على شرقي الجزيرة وتأثر الكويت بذلك الى حد بعيد » 
الا ان عوامل عديدة قد ساهمت في ابعاد الخطر الوهابي عنها ٠‏ 


الانتقال المؤقت للوكالة الانجليزية 
من البصرة الى الكويت ( ۱۷۹۳ - (AVA o‏ 


لقد سبق أن بينا كيف استفاد العتوب من النكبات التي حلت بموانىء اخرى 
ودول اخرى في منطقة الخليج (۲) ولا سپا اثناء حصار الفرس واحتلاطم 
للبصرة في الفترة ما بين ۱۷۷۵ الى ۱۷۷۹ ٠‏ وقد حدث في الاعوام الاول من 
العقد العاشر من القرن الثامن عشر ان انسحب رجال الوكالة التجارية 


(۱) ان اهم مصدر عن تطور دول العتوب في العشر سنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر 
والذي يلقي ضوءا Lal‏ على تار يخهم هو سجلات وكالة المند الشرقية الانجليزية 
Factory Records)‏ ) اما المصادر العر بية العاصرة فليس فيها عن العتوب سوى النزر 
اليسير ولا سپا LES‏ الوهابيين ۰ فابن غنام وابن بشر یدونان اجات الوهابية على 
الكويت والزبارة دون اعطاء اية تفضيلات عن نشاط العتوب ٠‏ على ان کتاب لمم 
الشهاب لا غنى عنه لدراسة حصار الوهابيين للزبارة في سنة ۱۷۹۸ « غير ان هذا 
المصدر ايضا لا دنا بأية معلومات اخرى عن تطور المدن العتبية ٠‏ وكذلك فانه حتی 
سجلات الشركة الانجليزية لا تمدنا بالكثير من المعلومات عن احوال العتوب بقطر 
والبحرين ٠‏ 

(۲) انظر ما سبق ص ۱۷۸۰-۱۷۰ ۰ 


-\\'- 


الانجليزية من البصرة » نتيجة لصعوبات (۱) نشأت بینم وبين الوظفین 
lel‏ نيين (۲) ء فی ۳۰ ابریل ۱۹۷۳  )۳(‏ وأقاموا بالکویت حتی اغسطس 
۵ (4) ۰ وکان رئيس الوكالة التجارية SUT‏ هو صموئیل مانيستي وكان 
یعاونه هارفورد جونز وجون لويس رينود ۰ ان اختیار مدينة الكويت )0( 
کمستقر للوكالة يدل دلالة قاطعة على انها لم تكن بحال من الاحوال خاضعة لاية 
سيطرة عش| نية ٠ ١‏ ولقد آملت هذا الاختیار أسباب عديدة ۰ ويأتي في القام 


)1( ان سردا مفصلا لهذه الصعوبات يمكن الرجوع اليه في الرسالة التبادلة بين مانيستي 
وجونز من ناحية وجلس مديري الشركة بلندن وكذلك السفیر البريطاني السير روبرت 
نيسيلي بالقسطنطينية من ناحية اخرى ۰ انظر رسائل متعددة ترجع الى سنة ۱۷۹۲ في 
سجلات الوکالات ٠‏ 

(Y)‏ غادر مانيستي وجونز البصرة في وقت مبكر من عام ۱۷۹۲ ليقها بالمعقل 3 وهو مکان على 
بعد نحو خسة امیال الى الشهال من البصرة ؛ وکانت الشركة قد بنت فيه دارا استخدمت 
کاستراحة لرجال الوكالة » ومن هناك ارسلت معظم رسائل الوكالة ومنها ايضا اجه 
مانيستي وجونز الى الکویت ۰ اما اقامتهم بالعقل فکان هدفها الاسامي تهدید باشا 
بغداد بان في نيتهم مغادرة البصرة والمعقل الى الكويت او جزيرة خارج اذا لم تصف 
الصعوبات القائمة بينهم وبين موظفيه ٠‏ 

(۳) غادر eV ja‏ المعقل في مراكبهم في ۳۰ ابريل ووصلوا الكويت في ٥‏ مايو : انظر الرسالة 
۲ المجلد ۱٩‏ الصادرة عن الكويت (القرين) من مانيستي وجونز الى اللجنة السرية 
مقر الشركة بلندن بتاریخ ۱۸ يوليه ۱۷۹۳ في سجلات الوکالات ٠‏ 

)٤(‏ غادر مائيستي ورفاقه في طريقهم الى الکویت على ظهر مركب عثماني : انظر الرسالة 
5 الجلد ۱۹ الصادرة عن البصرة من مانيستي الى الستر روبرت لستون (السفیر 
البريطائي باسطمبول) بتاریخ ۱۳ سبتمبر ۱۷۹۵ ۰ 

ره) تحدث الستر مانيستي في رسالة الى مجلس الدرین ارسلها من العقل بتاریخ ۲۲ نوفمبر 
سنة ۱۷۹۲ (الرسالة رقم ۱5۳ مجلد (VA‏ عن مکانین يمكن ان تنقل الیها الشركة 
وکالتها من البصرة أو ما الکویت وثانيههما جزيرة خارج ٠‏ 

)5( قارن : 1004 Lorimer, op. cit. 1,i,‏ 
کتب بکنجهام Buckingham‏ عام ۱۸۱۲ في 4125 (YUN YAY) Travels in Assyria, ete.‏ عن 
الكويت فقال « ان الیناء الذي يلي القطیف على هذا الساحل والذي له اهمیته هو 
القرین » كما یسمیها واضعو الخرائط من الانجلیز على الرضم من انها تعرف لدى 
العرب باسم الکویت فقط ۰۰ ویبدو انها كانت دائ قد احتفظت باستقلالها ایضا ٠٠‏ 

ولا یزال اهلوها يعرفون بين اهل الخليج بانہم اكثرهم حرية وشجاعة » ٠‏ 


(۱۱ - 


الاول ان الکویت كانت قد استخدمت بنجاح کمرکز لرسائل شركة اند الشرقية 
خلال الفترة التي احتل فیها الفرس البصرة ما بین ۱۷۷۵ الى ۱۷۷۹ ۰ وبهذا كان 
في مقدور الکویت ان gad‏ أحد الهدفين الرئیسین اللذین من أجلهما حافظت 
الشركة على ابقاء وکالتها التجارية بالبصرة ۰ وعلى هذا فان نشاط الشركة من هذه 
الناحية لن بتاثر بنقل مرکزها الى الکویت ۰ أضف الى ذلك OF‏ الستر مانيستي قد 
أكد « بان نفقات اقامة الوكالة في القرین ستکون AST‏ اعتدالا من نفقات وكالة 
الشركة الوقرة هنا » ( في البصرة ) )1( ولقد كانت علاقات الشیخ عبد الله آل 
صباح بالانجليز طيبة للغاية » وأفادت التقارير بأنه أكرم وفادتهم عندما وصلوا 
مدينة الكويت (۲) ٠‏ أما هارفورد جونز فكان على معرفة بمدينة الكويت قبل 
ذلك » اذ انه كان قد قصدها بغرض الاستشفاء سنة ۰۱۷۹۰ عندما ساءت 
صحته نتيجة لحو البصرة الردیء (*) » ولربما كان مانيستي في اختياره للكويت 
قد أحذ بعين الاعتبار أن ميناء الكويت كان صا حا لرسو سفن الشركة » وأنه 
بالتالي يمكن لهذه السفن أن تفرغ شحناتها هناك ( على الرغم من أن هذا 
الاعتقاد ء ان كان قد قام نی خیلته قد ثبت أنه كان محيبا للآمال ) ٠‏ وفضلا عن 
هذه الميزات فان مانيستي لم يكن أمامه حل آخر عندما فشلت تهديداته لباشا 
بغداد ء ولم يكن بمقدوره أن يتراجع » اذ كان بين أمرين » اما أن يغادر البصرة 
أو أن يسحب نهدیداته (4) ء فاختار المغادرة ٠‏ 

كان مانيستي قبل ان يتوجه الى الكويت قد أعلن عن نواياه هذه لحكومة 
بومباي والسفير البريطاني في اسطمبول ولرئاسة الشركة في لندن ٠‏ وهكذا فان 


)1( الرسالة 1575 جلد VA‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن العقل بالقرب من 
البصرة بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(۲) الرسالة ۱۹۵۲ الجلد ۱۸ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن القرین بتاریخ 
۸ يوليه ۱۷۹۳ ۰ 

(۲) انظر ما سبق ٠‏ 

)£( الرسالة ٦‏ المجلد VA‏ من مانيستي الى اللجنة السرية والصادرة عن العقل بقرب 
البصرة بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۷۹۲ ٠‏ 


۱ - 


بريد الشركة القادم من الهند كان قد ارسل الى الکویت بتاریخ ۱۹ مارس 
۳ء أي قبل انتقال رجال الوکالة الى الكويت ووصلها قبل وصوغم اليها 
٠ 6‏ ان انسحاب مانيستي ورجال الوكالة الانجليزية من البصرة لم يكن 
معناه اغلاق الوكالة هناك ء لانه عهد الى وكيل برعاية مصالح الشركة التجارية في 
البصرة ٠‏ وکان مانيستي في نفس الوقت حریصا على أن يحيط ربابنة السفن 
الانجليزية علا بأنه يستحسن أن يفرغوا بضائعهم في الكويت بدلا من البصرة 
Us‏ كان ذلك ممكنا ٠‏ وقد ارسلت رسائل بهذا الخصوص الى كل من متسلم 
البصرة والمستر نیقولاس هانكي سمث N.۸8. Smith‏ المقيم البريطاني في بوشهر 
)1( ولكن نظرا لأن ميناء الكويت لم يكن مألوفا لدى ربابنة سفن الشركة » 
فانهم عزفوا في بادىء الامر عن المغامرة بارساء سفنهم هناك (۳) غير أن بعض 
السفن قد أنزلت بالفعل بعد ذلك حمولتها في الكويت (4) على أن المفاوضات 
بین‌الباشا ومانيستي بخصوص عودة الوكالة الى البصرة قد بقيت مستمرة » ويبدو 


)1( وصلوا الكويت يوم ه مایو ۱۷۹۳ کا يتضح من خطاب ارسله مانيستي من الكويت الى 
اللجنة السرية بلندن بتاريخ VA‏ یونیو ۱۷۹۳ برقم ٠ ٠١١١‏ اما ول رسالة صدرت من 
الكويت فكانت موجهة الى هارفورد جونز وتاريخها ۷ مايو ۱۷۹۳ برقم 1504 ۰ وف 
هذه الرسالة كلف المستر مانيستي مساعده المستر جونز بالذهاب الى بوشهر وحمله رسائل 
هامة وصلت الكويت من السفير البريطاني في اسطمبول وكانت مرسلة الى حكومة 
بومباي ٠‏ 

(Y)‏ انظر رسالة موجهة من مانيستي الى التسلم واخرى الى الستر سميث صادرة من الكويت 
بتاريخ ٦‏ ديسمبر ۱۷۹۳ ( الرسالة رقم ۱٦۸۳‏ المجلد ٠ ) ۱٩‏ 

(۳) رفض الكابتن هاملتون G.Hamilton‏ ربان السفينة « بيجوم شاه » الانصياع لتعلهات 
المستر مانيستي بحجة مسئوليته في المحافظة على سفينته وحمولتها وارواح المسافرين BY‏ 
كان لا يعرف عن ميناء الكويت شيئا ٠‏ انظر الرسالة التي وجهها هذا الكابتن الى المستر 
مانيستي من على ظهر سفینته بتاریخ ۲۷ مایو ۱۷۹۸ ۰ وكان راسيا في فم شط العرب 2 
في الرسالة 1584 الجلد ۱۹ ٠‏ 

(4) ان اول مثل لذلك هي السفينة لوریل Laurel‏ التي كان یقودها الکابتن الکسندر فوجو 
A.Foggo‏ التي وصلت جزيرة فيلكة واتصلت بالستر مانيستي تطلب تعلهات اضافية ٠‏ 
انظر الرسالة ال رخة ۱۸ يوليه ۱۷۹۳ في ( الرسالة ۱۸۵۹ مجلد ۱۹) ٠‏ 


- ۱۱۳ ۰ 


ان مانيستي لم يصر على أوامره للسفن الانجليزية بخصوص تفریغ حمولتها في 
الکویت طوال فترة اقامة الوكالة فیها ٠‏ 

ومهیا يكن من أمر فانه يبدو أن الستر مانيستي قد آدرك بعد مضي سنة على 
انشاء الوكالة الجديدة » Ob‏ ما توقعه من حيث التسهیلات التي قد يجدها في 
اختيار الكويت بديلا عن البصرة لم تكن جميعها صحيحة ٠‏ فلقد كانت الكويت 
في المقام الاول معرضة لتهديدات الوهابيين الذين هاجموا أكثر من مرة خلال فترة 
قيام الوكالة الانجليزية بها من سنة ۱۷۹۳ حتى ۱۷۹۵ ۰ ثم ان الشیخ عبداللہ 
على حد زعم مانيستي ‏ كان قد بلغ من العمر قدرا لم يعد يستطيع معه أن 
پتحمل مسئوليات وظيفته كاملة (۱) ٠‏ 


الآثار ا مترتبة على اقامة الانجليز المؤقتة بالكويت 

اتضح برور الزمن لدى مانيستي ٠‏ ان الكويت لا يمكن أن تخلف البصرة 
كمركز للوكالة الانجليزية وبدأت المفاوضات مع Lal‏ بغداد وهي التي انتهست 
بعودة الوكالة الى البصرة في أغسطس ٥‏ بعد أن مكثت في الكويت سنتين 
واربعة أشهر ٠‏ ولقد عبر المستر مانيستي في رسالة أرسلها من القرين ( الكويت ) 
الى مجلس المديرين بلندن بتاريخ ۸ يوليو ۱۷۹۵ عن اغتباطه بعودة الوكالة الى 
البصرة « بأشرف طریق  )٣‏ وف یوم ۲۷ أغسطس 6 غادر مانيستي 
الکویت على ظهر مركب عثماني صاحبته مراکب عثیا نية آخری وسفينة الفایبر 
VIPER‏ في طریقه الى البصرة ۰ وصلت الراکب میناء البصرة یوم ۲ سبتمبر » وفي 


$$$ سجرج يي 


)\( انظر رسالة من الستر مانيستي الى مجلس الدیرین صادرة عن الکویت بتاریخ ۱۵ يوليو 
۶ في (الرسالة ۱۷۰۰ الجلد ۱۹ 4 


(Y)‏ الرسالة ۱۷۵۳ الجلد ٠ ۱٩‏ هذه الرسالة هي نسخة ثانية من رسالة ارسلت من قبلها 
بتاريخ ۲۳ اغسطس وهذه بدورها نسخة WU‏ عن رسالة ارسلت بتاریخ ۸ یولیه من 
نفس السنة ٠‏ ولم يكن بمقدوري ان اعثر على الرسالتین الاخبرتین اللتين يمكن ان تكونا 
في عداد الرسائل المفقودة ٠‏ 


-1١١4- 


يوم 4 سبتمبر دخل مانيستي بموكبه البصرة رام ٠‏ ولقد رأى مانيستي أن اقامته 
بالکویت قد اثمرت من حيث انها جعلت الباشا ینزل عند طلبات الانجلیز ۰ أما 
من وجهة نظر شيخ الكويت » فان الوكالة الانجليزية كانت ذات اهمية کبری 
بالنسبة لازدیاد نفوذ الکویت وغو اقتصادها ۰ وعلی الرغم من أن الرواية الحلية 
بالکویت لا تورد شيشا عن الوكالة الانجليزية هناك » وعلی الرغسم من أن 
ال رخین العرب لا يشيرون البته الى تلك الاقامة » فان آهمية تلك الاقامة يكن 
أن نصل الیها من استقراء الحوادث الواردة في رسائل الشركة الانجليزية الصادرة 
عن الکویت ۰ ومن العلومات التي دونہا بریدجز والدکتور سيتز SEETZEN O‏ 
أو( فى کتابه (gilî, WAHAUBY‏ في MONATLLCHE CORRESPONDENTZ‏ 
i (٢)‏ ولقد استفادت مدینة الكويت فائدة كبيرة من البضائع التي كانت 
تفرغها السفن فیها ۰ وعلی الرغم من أنه ليس بقدورنا أن نعطي احصاءات دقيقة 
عن كمية تلك البضائع فانه يمكننا القول انه مها قلت هذه الکمية ‏ فانہا لا بد 


(۱) توضح رسالتان من الرسائل التي بعث بها مانيستي مدى غروره » وھما صادرتان عن 
البصرة بتاریخ ۳ سبتمبر ۱۷۹۵ (الرسالتان ۰۷۵۲ ۱۷۸۲ الجلد e ) ١9‏ والاولى 
موجهة الى مجلس الدیرین والثانية الى مستر روبرت لیستون القنصل البريطاني في 
اسطمبول ۰ 

(Y)‏ يتحدث برکهاردت في رسالة بعث بها الى السير جوزیف بانکس Banks‏ سکرتبر جمعية 
تحسین اکتشاف الاجزاء الداخلية للقارة الافريقية والصادرة عن dalle‏ بتاریخ ۲۲ ابریل 
۹ يتحدث عن الدکتور سیتزن فیقول : « الدکتور سیتزن هو طبیب الاني ارسله 
منذ مس او ست سنوات دوق ساکسا جوتا Saxe Gotha‏ الى بلاد الشرق لكي et‏ 
خطوطات وتحفا شرقية ٠‏ وقد اقام ردحا طويلا من الزمن في اسطمبول واقام خلال 
الشا نية عشر شهرا الاخيرة في القاهرة حيث ارسل رسالة الى المستر باركر ( أخ القنصل 
البريطاني في مالطة ) بتاريخ ٩‏ فبراير الماضي dey ٠‏ ان ارسل من القاهرة الى جوتا 
مجموعة من الف وخمسمائة مخطوطة وثلاثة آلاف قطعة اثرية مختلفة » قرر ان يسافر الى 
السویس وان یتوغل في افریقیا لیکتشف داخلها » ۰ انظر : 

Burckhardt Travels in Nubia, london , 1822, p.vi‏ وكذلك یتحدث برکهارت ایضا 
عن سيتزن في کتابه 
Travels in Syria and the Holy land (London, 1822) p.V.‏ 


با ۱۵ 


الکویت كذلك تستفید من بريد الشركة الذي كان حمله في الغالب « بريد 
وأن تکون اكبر بكثير ها اعتادت أن تشهده الدينة من قبل )١(‏ «وکانت 
الصحراء العربي السريع » » الذي كان قوامه الهجانة الذین كانوا يختارون من 
العرب النازلین بالدينة او الذين كان يتحتم عليهم سکناها بسبب طبيعة عملهم 
هذا ٢‏ ٠ثم‏ ان علاقات مانيستي الشخصية بشيخ الکویت لا بد Oly‏ تكون 
قد ازدادت قوة » ولربما كانت هذه العلاقة قد تعدت الشيخ الى تجار كويتيين 
آخرين » كانت الوكالة التجارية بالبصرة تستخدم مراکبهم في بعض الاحیان 
لحمل مكاتبات الشركة الى اهند لكي تتجنب الاسطول الفرنسي الذي كان 
يعترض السفن البريطانية ابان العقد الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ثم ان شيخ 
الكويت قد سمح ايضا لرجال الوكالة الانجليز بأن يعترضوا سبيل المبعوشين 
الفرنسيين والرسائل الفرنسية التي كانت تحمل على المراكب الكويتية (۳) ٠‏ 
اعتراض سبيل المراسلات الفرنسية وحاملها 

ومهما يكن من آمر فقد شهد العقد الاخير من القرن الثامن عشر نشاطا فرنسيا 
ملحوظا في منطقة الخليج العربي ۰ ذلك انه بعد اعلان ا حرب بين فرنسا 
وانجلترا عام ۱۷۷۳ ۰ زاد الفرنسيون نشاطهم في الهند وفي المحيط افندي 
واكثروا من استعمال الطريق البري عبر الصحراء السورية والخليج العربي الى 
افند وكانت الرسائل الفرنسية وكذلك کان حاملها عرضة لتحرش رجال 
الوكالات الانجليزية في الخليج ٠‏ 

ان دراسة تفصيلية للنزاع والمنافسة الانجليزية الفرنسية في منطقة الخليج 
العربي لا نقع ضمن نطاق بحثنا هذا ٠‏ غير ان تلك المنافسة كان ها بعض الآثار 


)1( انظر الفصل التالي بخصوص بعض الاحصاءات ٠‏ 

٠ الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ LUIS فيا يتعلق بالبريد الصحراوي‎ (Y) 

(۳) عکنا ان نذكر امثلة عديدة على اعتراض الانجلیز سبيل النشاط الفرنسي وهذه الامئلة 
محفوظة في الرسائل الرسلة من الوكالة الانجليزية بالبصرة في الاعوام التالية : e YAE‏ 
۱۷۹۰ ۰ء ۰ AYAY‏ ۸ _ولقد كانت هنالك احوال اسبق للنشاط 
الفرنسي بمنطقة الخليج كبعثة السیو دي بورج في عام ۱۷۷۸ ۰ 


- ۱۱ 


في شرقي الجزيرة العربية وكذلك قد شارکت الکویت فيها ما يبرر التعرض فا 
بايجاز ٠‏ لقد حاول الفرنسيون اثناء صراعهم مع الانجلیز في المند ان يجعلوا من 
لخلیج العربي طريقا غير صالحة لاستخدام الانجليز ۰ هذا في الوقت الذي 
حاولوا فيه الاستفادة منه في نقل رسائلهم الخاصة الى بلاد الهند ٠‏ 

ولكي يتوصل الفرنسيون الى هدفهم هذا ارسلت بعثات فرنسية الى مختلف 
الدول المشرفة على الخليج )1( في محاولة لكسبها الى جانبهم (۲) © وارسل 
اسطول فرنسي لكي يقوم بالاعمال البوليسية في بحر ا مند والخليج (۳) » وي 
نفس الوقت ارسل الفرنسيون عدة رسائل عن طريق الصحراء الى البصرة » 
وحاولوا ان ينقلوا غيرها الى اند في مراكب عربية ٠‏ 

اما اشتراك العتوب في النشاط الفرنسي المشار اليه في منطقة الخليج » فقد كان 
مقتصرا على عتوب الكويت في ميدان نقل الرسائل الفرنسية عبر الخليج ؛ اي في 
الشطر الثاني من النشاط الفرنسي في المنطقة ٠‏ ولقد استفاد المستر مانيستي من 
الصداقة التي توطدت بينه وبين الشيخ عبدالله ال صباح في القضاء على الخطط 
الفرنسية الرامية الى استخدام السفن الكويتية كوسيلة لحمل مبعوثيها 
ورسائلهم ٠‏ ولعل السبب الاسامي في استخدام المراكب العربية من اجل تلك 
الاهداف الانجليزية والفرنسية یکمن في ان احدا من الطرفین ۰ الانجليز او 


A)‏ انظر رسالة من وليم Wickham ply‏ 3 الوزیر البريطاني فوق العادة لدى الا ناد 
السويسري » وصادرة عن بیرن بتاريخ ۳۰ يونية ۱۷۹۲ رقمها ۱۸۰۲ في الجلد ۱۹ من 
سجلات الوكالات ٠‏ 

(Y)‏ انظر رسالة من السبر ریتشارد ورسلي Worsley‏ 4 الوزیر القیم في البندقية ¢ الى رئيس 
الوكالة او ناثبه بالبصرة مؤ رخة ۱۵مارس WAN‏ وصادرة عن البندقية تحت رقم 
۳ء الجلد ۱۹ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(۲) انظر رسالتین بهذا الخصوص ارسلهیا مانيستي الى اللجنة السرية الاولی مؤ رخة ۲۳ 
اغسطس ۱۷۹۰ وصادرة عن الکویت برقم ۱۷۹۳ الجلد ٠ ۱٩‏ والرسالة الثانية صادرة 
عن البصرة بتاریخ ۰ نوفمبر ۱۷۹۲ ورقمها ۱۷۹۸ ۰ وانظر کذلك رسالة اخرى من 
مانيستي الى ویکهام صادرة عن البصرة في ۲۵ توفمبر ۱۷۹۲ ء برقم ۱۸۱۳ » الجلد 
٩‏ من سجلات الوكالات ٠‏ 


۱۱۷ - 


الفرنسیین » لم يكن لديه خدمات بريدية منتظمة في الخلبج » وانه كان یتحتم 
علیهم ان يحتفظوا بسرية الانباء اشامة بقدر الستطاع ۰ ان مثل هذه السرية كان 
يمكن الحافظة علییها باستخدام الراکب العربية التي كان ربابنتها يتميزون على 
ما يبدو بقدر ملحوظ من BLY‏ (۱) وهذا هو الذي جعل الانجلیز والفرنسیین 
في بعض الاحیان یعمدون الى استخدام الراکب العربية » حتی یتجنب کل فريق 
منهم الاخره لقد بینا من قبل ان النفوذ الانجليزي في الخليج كان یفوق اي نفوذ 
اجنبي في المنطقة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » غير ان هذا يجب ان لا 
يعني ان ارسال الرسائل كان مقصورا على هذا الطریق دون سواه ۰ وعلى اية حال 
فقد كان معظم البرید الانجليزي یسافر الى اهند عن طریق الخليج » وقد كان 
طریق المحيط الهندي (slo‏ معرضا للخطر بسبب وجود ا مراکب الفرنسية اثناء اية 
ازمة تقع مع البریطانیون سواء في اوروبا او في اي مکان احر ۲) ۰ ولربما ظن 
البعض ان كلا من الفرنسيين والانجلیز کانوا سیتعرضون للمراکب العربية 
بدورهم ؛ غير ان مثل هذا التعرض لم يحدث e‏ على ما يبدو ء الا في حالتین 
اثنتین عرف فیهیا ان مبعوٹین ورسائل كانت محمولة على ظهر مركب بعینه » ثم 
انه كان من العسير جدا بل من غير العمل على اي من الاسطولين ان يوقف كل 
مركب عربي في الخليج او الحیط الهندي بقصد تفتيشه ٠‏ ثم لا شك انه لو قام 


)١(‏ مثال ذلك المركب الكويتي المملوك للشیخ ابراهيم بن غانم والذي كان مسافرا على ظهره 
من مسقط الى البصرة رجلان فرنسيان ٠‏ لقد رفض الشيخ ابراهيم ان يسمح للانجليز 
بالقاء القبض على هذين الفرنسیین على الرغم من انبم عرضوا عليه قدرا كبيرا من النقود 
على سبيل الرشوة ٠‏ غير أنه وافق في النهاية عل طلبهم بعد ان اطلعوه عل رسالة بتوقيع 
شيخ الكويت يطلب منه فيها ان يسلم الفرنسيين الى الانجليز ٠‏ انظر تفاصيل هذا 
الحادث في خطاب وجهه مانيستي الى ر Reinauda gs‏ صادر عن الكويت بتاريخ ۰ يولية 
۵ (الرسالة ۱۷۵۶ المجلد ۱٩‏ في سجل الوكالات ) ٠‏ 

(Y)‏ ورد ما يفيد وصول سفن فرنسية حربية الى میناء الخليج في شهر بولیو ۱۷۹۳ ٠‏ وقبل انها 
كانت بمثابة خطر عظيم يتهدد مراسلات الانجليز ٠‏ انظر خطابا موجها من مانيستي الى 
اللجنة السرية صادرا عن الكويت بتاريخ ۱۸ یولیو ۱۷۹۳ ( الرسالة ١8١‏ المجلد ۱۹ 
من سجلات الوكالات ) ٠‏ 


۱۱۸ 


پسمحوا لهم بمثل ذلك التفتيش في یسر ۰ اضف الى ذلك أن السفن العربية » في 
موقف الكويت من هذه المشكلة 
اما موقف الكويت بالنسبة لمشكلة اعتراض السفن هذه » فكان موقفا لم يكن 
من السهل على شيخها ان يتصرف فيه ٠‏ فعلى الرغم من ان الوكالة الانجليزية قد 
قدمت للكويت خدمات ممتازة اثناء وجودها فيها منذ عام ۱۷۹۳ ۰ وعلى الرغم 
من ان الشیخ كان صدیقا للانجلیز کا ادعوا c‏ فانه لم يرض عن سلوكهم تجاه 
السفن الكويتية التى كانت تنقل الرسائل وا مواطنین الفرنسیین ۰ وقد كانت هذه 
هي الاوضاع في يناير عام ۱۷۹۵ » عندما اصدر مانيستي آوامره ال رینود بالقاء 
القيض على السنيور فيزيتي Gulielmo Vicenz Visette‏ » نجل وکیل القنصل 
البندقي في حلب » وکان فيزيتي مسافرا في سفينة كويتية » وكانت راسية 
بالكويت (۲) » وما تجدر ملاحظته أن مانيستي الذي لم يكن واثقا من انه 
يستطيع اعتراض سبيل فيزيتي في الكويت » قد زود رينود برسائل الى شيخ 
البحرین وا ی ابن خلفان » حاکم مسقط ۳( لتسهيل مهمة رينود ٠‏ ولا 
ل وت ات سا 
(۱) يتحدث الستر مانيستي عن التسلیح القوي للسفن العربية عموما في رسالة بعث بها من 
الکویت الى اللجنة السياسية بلندن ء بتاریخ ۲۳ اغسطس ۱۷۹۵ ( الرسالة ۱۷۲۳ 
مجلد ۱۹ من سجلات الشرکات ) ۰ وهو یعتقد ان تلك السفن ستشکل خطرا کبیرا على 
التجارة البريطانية في الخليج ۰ وني رسالة احری بعث بها من الکویت بتاریخ ۱۷ يناير 
۰۵ ال اللجنة السرية ایضا یتحدث عن السفن الكويتية العدة اعدادا متازا للقتال 
( الرسالة ۷۱۲۳ الجلد ۱۹ من سجلات الشرکات ) ٠‏ 
CY)‏ الرسالة ۱۷۲۳ الجلد ۱٩‏ الصادرة عن القرین من مانيستي الى رینود في تاريخ ۱۷ يناير 
٥ء‏ اما الاشارة الى غضب الشیخ عبدالله آل صباح فترد في رسالة اخرى بعث بها 
مانيستي الى اللجنة السرية بتاریخ ۸ يناير ۱۷۹۵ (الرسالة ۱۷۲۲ الجلد (V4‏ اما 
السنیزر Bid‏ الذکور اعلاه فقد اتضح انه لا يحمل اية مراسلات فرنسية واستمر في 
رحلته الى بلاد الهند ٠‏ 
(۳) الرسالة ۷۷۳ المجلد ۱۹ الصادرة عن القرين ( الكويت ) من مانيستي الى رینود 
بتاريخ ۱۷ يناير ۱۷۹۵ ني سجلات الوكالات ٠‏ 


۷۵ بت 


نستطیع ان نجزم برد الفعل على مثل هذه الرسائل لدی هذین الحاكمين وذلك 
بالنظر الى انه قد ألقي القبضعلى فيزيتي في الکویت قبل سفره منها » غير ان جرد 
كتابة مانيستي الى الشيخ امد آل خليفة » شيخ البحرين e‏ تبين انه رجا كان 
بدوره يكن للبريطانيين ودا غير قليل ٠‏ 

ومپیا يكن من امر » فانه بعد مضي وفت قصير » وفي أواخر نفس السنة ء تبدل 
سلوك الشیخ عبدالله فما يتعلق بمسألة اعتراض الانجليز للمراسلات الفرنسية 
بعض التبدل » ذلك انه نی العاشر من شهر يوليو » وردت انباء سرية الى الوكالة 
التجارية الانجليزية بالكويت » بأنه مركبا كويتيا مسافرا من مسقط الى البصرة » 
كان يحمل على ظهره رجلین فرنسیین يظن انما يحملان مراسلات فرنسية من 
جزيرة موريشياس MAURITIUS‏ طلب مانيستي من الشيخ عبدالله ان يكتب 
رسالة الى النوحذة (Ob Sly‏ الكويتي يطلب منه ان يسمح لرینود بمصادرة تلك 
المراسلات الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من ان هذا الامر لم ينفذ » نظرا لمرض رينود 
بعد مغادرته الكويت مباشرة ء الا انه من الجدير بالملاحظة ان شيخ الكويت 
كتب هذه الرسالة دون رغبة منه ٠ )١(‏ 

غير انه بعد ثلاثة اشهر من هذا التاریخ ٠‏ وفي ظروف ماثلةء قد تغير سلوك 
الشيخ تغيرا كبيرا ٠‏ اما الاسباب التي ادت الى هذا التغيير فلا نستطيع ان 
نحددها + ذلك انه في ۱۵ اكتوبر اصدر مانيستي تعلهاته ال رینود بمصادرة 
المراسلات الفرنسية التي كان بحملھا فرنسي يقال له جيرارد6101848© وذلك بعد 
ان وصلته اشارة تفید بانه قد غادر البصرة في طريقه ای سورت 50:21 بالهند في 
مركب AS‏ يملكه ابراهیم بن غانم ٠‏ زود مانيستي رینود برسالة الى الشیخ 
عبدالل يطلب منه فیها ان یکتب خطابا الى ابراهیم كي یسمح لرینود بمصادرة 
الراسلات الفرنسية ۰ لقد کتب الشیخ عبدالله ذلك الخطاب ¢ ولکن السو ال 
الذي بقي دون جواب هو: هل يسمح النوخذة ابراهیم پتلك العملية ؟ ولكي 


)1( انظر الرسالة ۱۷۵6 الجلد ۱۹ الصادرة عن القرین (الکویت) من مانيستي الى رینود 
بتاريخ ۱۰ پولیه ٥‏ في سجلات الوکالات ٠‏ 


5 - 


يضمن رینود تنفیذ خطته حمل معه Eyer‏ قرش (اربعة الآف) لتقديمها على 
سبیل المكافأة الى ابراهیم » اذا وافق بدوره على اقام العملية (۱) ٠‏ لم یعارض 
ابراهیم في مسألة استیلاء رینود على الراسلات بعد ان oly!‏ رینود رسالة الشیخ 
عبدالله (۲) ٠‏ 
ولم يأت ۱۳ نوفمبر من نفس السنة حتى كان الشيخ عبدالله قد منح المقيم 
الانجليزى بالبصرة حق تفتيش سفينة يتية في ذلك الميناء بقصد البحث عن 
كانت السفينتان تخصان الشيخ ابراهيم بن غانم (4) ان منح البريطانيين هذا 
الحق من لدن الشيخ عبدالله كان دون ريب على جانب كبر من الاهمية بالنسبة 
(1) الرسالة ۱۷۷۳ مجلد ۱٩‏ من مانيستي الى رینود - البصرة ۱۵ اكتوبر ۱۷۹۵ في سجلات 
الوكالات ٠‏ علينا ان نتذكر ان الوكالة التجارية الانجليزية قد عادت الى البصرة في ۲۷ 
اغسطس ۱۷۹۵ ٠‏ اما فيا يتعلق بالعملة المحلية والاجنبية في الخليج في القرن الثامن 
عشر فان خير وادق معلومات يمكن الرجوع اليها موجودة في كتيب وضعه مؤلف 
Jyt‏ 3 وهو محفوظ في التععف البريطاني واسمه An Account ofthe Monies , Weights and‏ 
Measures, etc.‏ وقد صدر هذا الکتیب بلندن سنة ۹ ١‏ انظر السطر الثاني من هذا 


الکتاب ٠‏ 
9( لا بد ان ابراهيم كان يعرف رينود معرفة شخصية من خلال اقامة الوكالة الانجليزية 
بالكويت ٠‏ 


)1 ان هذه النحة اعطيت للانجلیز بناء على طلب تقدم به مانيستي الى شيخ الكويت وكان 
قد حمله معه رينود اثناء مهمته الاخيرة هناك ٠‏ انظر رسالة موجهة من رینود الى مانيستي 
بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۷۹۵ وصادرة عن البصرة (رسالة ۱۷۷۳ مجلد ۱۹) في سجلات 
الوكالات ويتحدث رينود في هذه الرسالة حديثا به تفاصيل طريقة تتعلق بمهمته تلك 
وكيف أن ابراهيم تردد في بادىء الامر ثم مد يد gal‏ بعد ذلك واقنع الفرنسي بتسليم 
الراسلات ٠‏ 

يرد اسان اخران في رسالة أخرى بعث بها مانيستي إلى رينود من الكويت بتاريخ ۱۷ 
یلایر ۱۷۹۵ ورقمها ۲۳ ۱۷ لشخصين من الكويت ها النوخذة محمد بن بكر 
الدوسري ؛ ثم علي بن سلهان وقد وصفت سفینتاهی| kel‏ كانتا معدتین للقتال ٠‏ 
(الصدر السابق ) ٠‏ 


~ 
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عرض البحر قبل ان ترسو السفن بالبصرة ویتصل من فیها بالقنصل الفرنبي ٠‏ 
لقد سهل علیهم هذا الامر مهمتهم » لانه كان من العسير علیهم» ان لم یوافق 
الشيخ » ان هارسوا نشاطهم هذا في مناطق خاضعة للعثما نیین كالبصرة مثلا ٠‏ 
ويبدوان الفرنسیین قد تنبهوا الى هذا النشاط الانجليزي ا ادف الى الاستيلاء 
على مراسلاتهم 3 وعلى هذا فاننا لم نسمع عن مراكب كويتية تحمل عصلاء 
ومبعوثين فرنسيين او مراسلات فرنسية في السنوات الاربع الاخيرة من القرن 
الفرنسيين » یکمن في ذلك الاتفاق الذي تم بين ربنود وحملة البريد من 
الاتراك )1( gilly‏ تعهدوا بمقتضاه ob‏ پسلموه جمیع المراسللات الفرنسية 
الموجهة الى السیو روسوء القنصل الفرنسی ببغداد (۲) ۰ ويجب علینا ان نذکر 
في هذا القام ان الناورات الديبلوماسية الفرنسية في اسطنبول وبغداد وبلاد 
الفرس ومسقط » حلال الفترة ما بين ۱۷۹۳ و۱۷۹۸ ۰ لم تتناول مشیخات 
الوكالة الانجليزية بالکویت من ۱۷۹۳ الى ۱۷۹۵ ۰ ونظرا للسياسة الودية التي 
ابداها شيخ الکویت تجاه الانجلیز» کما سبق بيانه» فان الفرنسیین وجدوا انه 

لیس في مقدورهم الاتصال بشیخ الکویت لكي یکسبوه الى جانبهم (۳) ٠‏ 

7 مس ا ag‏ 

(۱) کان يحمل البرید من الکویت والبصرة الى حلب البرید العربي الستعجل » بيغا كان يحمل 
القادم من اسطمبول التتر » وکان التتر هم حملة البرید العثماني الامبراطوري ویشار 
الیهم غالبا بكلمة الاك Uiak‏ ۰ 

(Y)‏ كان بمقدور رینود بمقنضى هذا الاتفاق ان يرسل من بخداد الى مانيستي بالبصرة 
الراسلات الفرنسية وهي مختومة بالشمع ۰ انظر الرسالة ۱۹۰١‏ الجلد ۱۹ الوجهة من 
رینود الى مانيستي بالبصرة بتاربخ ٥‏ اغسطس ۱۷۹۸ في سجلات الوکالات ٠‏ 

(۳) عندما وصل المسيو بوشامب Beauchamp‏ ومبعوثون فرنسيون آحرون ال حلب قادمين 
من ترکیا في طریقهم الى مسقط » کتب روبرت ابوت R. ABBOT‏ الوکیل الانجليزي 
في حلب ‏ الى مانيستي بالبصرة يخبره بان jo‏ لاء قد یسافرون عبر بلاد فارس الى 
مسقط » ولیس عن طریق الکویت فالاحساء فالزبارة ٠‏ 

انظر الرسالة ۱۸۷۱ الجلد ۱۹ من آبوت Abbot‏ الى مانيستي الصادرة عن حلب بتاریخ ۲۷ 
ینایر ۱۷۹۸ Joly‏ فبرایر ۱۷۹۸ آیضا في سجلات الوکالات ٠‏ 


AS 


ومهیا يكن من امر. فانه باستیلاء الفرنسیین على مصر سنة ۱۷۹۸ ۰ وبنجاح 
الدبلوماسية الانجليزية في مسقط وني بلاد فارس في نفس السنة » فانه لم يعد 
للفرنسيين مكان في الخليج العربي » وبالتالي اختفت مراسلاتهم واختفى 
مبعوثوهم ردحا من الزمن » وسنعود الى نشاطهم من جديد في الفصل القادم ٠‏ 

وا یل جانب مساهمة الكويت والزبارة في هذا النشاط الاوروبي في الخليج ء 
فان هنالك جانبا اخر من تاريخ العتوب بقي حتى هذه الساعة » بعيدا عن 
متناول يد المؤ رخين ونعني بذلك علاقات العتوب مع الوهابيين' 
(ج) العلاقات العتبية الوهابية ر ۱۷۹۳ - ۱۸۰۰ ) : 
' اما وقد رتا سير الامور عم في شرقي الجزيرة العربية ٠‏ وكذلك في الکویت 
وباقی مدن العتوب » في القسمين أ » ب من الفصل الحالي » فباستطاعتنا 
والحالة هذه ان نمضي قدما لندرس العلاقات العتبية الوهابية ٠‏ يمكننا ان نقسم 
هذه الدراسة الى ثلاثة اجزاء » الاول يبحث الوضع نی دويلات العتوب وكيف 
شجع ذلك الوضع الوهابيين على القيام بأعمال عدوانية ضدها . والثاني سیعالج 
العمليات ا حر بیة التي وقعت بالفعل بين العتوب والوهابيين ء والثالث سنبین فيه 
كيف ولم كان بمقدور العتوب ان يحتفظوا باستقلالهم دون ان يخضعوا لسلطان 
الوهابيين حتی نہایة القرن الثامن عشر ٠‏ 

يجب علينا ان نتذكر في هذا القام ان دويلات العتوب التي كانت تكون جزءا 
من شرقي الجزيرة العربية » بدأت كمدن صغيرة في ظل حماية شیوخ بني خالد 
)1( وان هذه الدن عندما نمت وازدادت اهميتها » ولا ضمت اليها اراضي 
جديدة بفتح البحرين » فانه لم يرد ما يفيد تغير مسلك شیوخ بني خالد تجاه 
زعماء العتوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين ٠‏ فلقد استمرت العلاقات 
الودية قائمة بين بني خالد والعتوب بل ان العتوب قد قدموا مساعدتهم لبني خالد 
في اللحظات الحرجة من تاريخ الاخيرين ۰ ونضرب مثلا على ذلك الاقامة الؤ AS‏ 
لزيد بن عريعر في الكويت في سنة ۱۷۹۳ > عندما لم يكن بمقدوره ان يقف امام 
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هجوم الوهابيين على اراضیه في منطقة الاحساء (۱) وكذلك براك بن 
عبدالمحسن فی سنة ۱۷۹۵ عندما هرپ من الاحساء لنفس السبب (۲) Ba‏ 
الواقع ان الكثيرين من سكان الاحساء الذين هربوا اتقاء لخطر الوهابيين قد لجأوا 
الى مدينة الزبارة الحصینة (۳) ويبدو ان قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه 
صوب اراضي الكويت شالا كلا هزمها الوهابيون ٠‏ اما الحضر من بني خالد 
فكانوا یتجهون بمراكبهم الى الزبارة والاماكن الساحلية المشابهة ھا » والواقعة 
على الجزر الساحلية التي لم يكن الوهابيون قد فتحوها بعد (؛) أما العتوب 
فكانوا يتصرفون في هذه الحالة وفق القاعدة العربية القاضية بحمایة المستجير 
وكانوا في نفس الوقت يزيدون من قوتهم المقاتلة نظرا لان هؤ لاء اللاجئين قد 
افهموهم في الغالب ان دورهم لا شك قادم ٠‏ وبقبول العتوب هو لاء اللاجئین › 
اظهروا للوهابيين بكل وضوح أن لا سبيل امام الاخيرين الا احضاع الدويلات 
العتبية لسلطانهم ٠‏ 

غير اننا يجب ان لا نظن ان مسألة معاونة العتوب للقوم الفارين من الحكم 
الوهابي هي السبب الوحيد للصراع العتبي الوهابي ٠‏ فالوهابيون في تعاليمهم 
الاساسية قد ذكروا با ہم سيحملون الحرب الى اية بقعة فيها شرك وبدع ٠‏ وان 
دويلات العتوب بالتالي لا يمكن ان تستثني من ذلك GY‏ لا ريب في ان العتوب 


(۱) انظر ما سبق ٠‏ 

(۲) انظر ما سبق ٠‏ 

ر يقول ابن غنام ( ۲ :۲۰۵ ) ان الکثیر من سکان مدن الاحساء قد سمح لهم بان یخادروا 
قلاعهم في امان شريطة ان هاجروا من البلاد وهو امر قد فعلوه.فهم بعد ان رکبوا 
السفن في ميناء العقير لجأوا الى اهالي الزبارة وحدثوهم باحوال الاحساء ٠‏ 

(4) كان الوهابيون يتميزون بمقدرة فائقة على القتال في البر لا في البحر والدليل على ذلك 
امهم لم يجرؤ وا على مهاجمة الجزر التابعة لبني خالد ۰ وحتى في حالة جزيرة العماثر » 
وهي اولى الجزائر التي فتحوها ء كانت هله الجزيرة قريبة جدا من الشاطيء وكان 
باستطاعة الناس ان يصلوها سباحة او ان خوضوا المياه اليها ٠‏ وحتى في هذه الحالة لم 
يكن الوهابیون بمنردهم اذ عاونهم الهاشیر من بني خالد ` انظر ابن غنام ۲٢٥:٢‏ 3 
٦‏ ۰ من المعروف ان الصحابى العلاء الحضرمي قد خاضھا في صدر الاسلام ٠‏ 


ب ۱۲6 


كان شأنہم شأن غیرهم من السلمین الاخرین من غير الوهابيين ۰ اضف الى ذلك 
ان البحرین كانت احدی الناطق التي ذکرها الوهابیون کمثال على Lel‏ ارض 
الشرك والرفضة ء اي الشيعة (۱) وان اخضاع مشل هذه البلدان كان امرا 
اساسیا بالنسبة لنشر الذهب الوهابي ` 

وكذلك يبدو ایضا ان الوهابین قد لفت انظارهم الغنی الوفير فى الدن 
العتبية 2 والذي تكدس فيها نتيجة لتجارة العتوب الرائجة 0 ومه| يكن من امر 
الدوافع التي ادت الى هجوم الوهابيين على شرقي الجزيرة العربية » فانه لن يضير 
القضية الوهابية استيلاؤ هم على امواال العتوب الذین لم یکونوا بحال من 
الاحوال وهابيين (۲) ٠‏ 


العمليات ا حر بية 

اما اول صرع مسلح بين العتوب والوهابيين فقد حدث عام ۱۲۰۸ھ / 
۲۳ عندما كان الوهابیون قد تمکنوا من القضاء قضاء يكاد يكون مبرما على 
نفوذ بني خالد نتيجة لعدد كبير من الغارات شنوها على ختلف مدن الاحساء ٠‏ 
ولا يبدو ان العتوب قد شكلوا جبهة متحدة في قتالهم مع المغيرين الوهابيين » 
ذلك انه بيها كان آل صباح في الكويت مضطرين للاقاة الغارات الوهابية المتكررة 
عليهم في سنة ۰0۱۷۹۳ لم يتعرض آل خليفة الى هجمات وهابية مباشرة على 
الزبارة والمنطقة المجاورة لها الا في سنة ۱۷۹۵ ٠‏ وحتى لو فرضنا ان ال خليفة او 
ابناء عمومتهم آل صباح » كانوا يعلمون بهجوم وهابي مبيت عليهم » فان المسافة 
الشاسعة بين الكويت من جهة والبحرين والزبارة من جهة اخری » جعلت 
ذهاب قوات عتيبة للنجدة امرا غير عملي » سواء عن طريق البر او في البحر ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا ء فان طبيعة القتال الوهابي ‏ القائمة على الغارات السريعة 


)1( قارن ابن غنام ۱ :ص۱۵ ٠‏ 

(Y)‏ عندما ذكر ( لمع الشهاب ) اغجمات الوهابية على الزبارة قال عن المديئة انها من اغنى 
الموانىء وكان يقيم فبها اغنى تجار العرب كابن رزق وبكر لولو وآخرین من آل خليفة 
(ورقة 40( a‏ 
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والکر والفر ؛ هي عامل آخر ۰ فالوهابیون قد اعتادوا في هجماتهم ان یعتمدوا 
على قدرتهم في تجمیع قواهم وتفریقها في سرعة فائفة )١(‏ ویذکر 5M‏ رخان 
الوهابیان ابن غنام وابن بشر غارتین وهابیتین وجهتا ضد الکویت (۲) اما الاولى 
فوقعت فی سنة ۱۲۰۸ه-- ۸۱۷۹۳ ۰ وكان يقود الوهابيين ابراهيم بن عفيصان 3 
الذي كان قد كسب منذ امد غير بعيد » معارك ضد بني خالد في الاحساء 
(۳) ١أما‏ جیش ابن عفيصان فكان قوامه عرب من نجد من الخرج ومن العارض 
ومن سدير » ولم يرد ذكر لعرب من الاحساء في هذه الغارات بين من دوم ابن 
غنام وابن بشر من المشتركين فيها (4) اما الغارة التالية فقد حدثت في سنة 
٢‏ ھ۔۔ ۱۷۹۷ء » واشترك فيها بخلاف السابقة بعض اهل الاحساء في 
جانب الوهابيين ۰ ومن الاهمية ہکان ان نلاحظ ان الم رخين الوهابيين عندما 
یتحدثان عن ال جوم الوهابي الاول يذكران بان اهل الكويت قد خرجوا لملاقاة 
الوهابیین حارج اسوار مدينتهم » وانه كان من بين الغنائم التي كسبها الوهابيون 
اسلحة شهيرة وثمينة )0( ٠‏ عاد ابن عفيصان ورجاله بغنائمهم الى بلداهم في 
نجد بعد ان قتلوا ثلاثين من اهل الكويت ٠ )٦(‏ 

اما الغارة الوهابية الثانية على الكويت فقد وقعت Lab‏ لرواية المؤ رحين 
الوهابيين في سنة ۲ ۱۲۱ه-- ۱۷۹۷م (۷) غير اننا نستطيع ان نستنتج من رسالة 
صادرة عن الوكالة الانكليزية بالبصرة (A)‏ ومن كتاب بريد جز عن الوهابیین 


)1( انظر صفحات ۳۲۳۲۲۱۱ من کتاب Notes onthe Bedouins‏ ثم ص ۱۱-۱۰ من The‏ 
Wahauby‏ 

۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰۲:۱ وابن بشر‎ ٠ ۷۳ > ۱٩۱ : ۲ ابن غنام‎ (Y) 

۳۱( انظر ما سبق في هذا الکتاب ص ۱۲۳ ۱ 

)£( قارن ابن غنام ۲ :۱۹۱ ء وابن بشر ۱ :۱۰۲ ۰ 

)9( ابن غنام ۲ ۱٩۱:‏ 

زی الصدر السابق 

۰ ۱۱۱: ۱ انظر ابن غنام ۳۷۳:۲ وابن بشر‎ (Y) 

(A)‏ الرسالة ۱۷۰۰ مجلد ۱۹ من مانيستي وجونز بالکویت الى مجلس الدیرین بلندن بتاریخ 
۵ یولیه ۱۷۹6 ٠‏ 
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(۱) ان اشجیات الوهابية على الکویت لم تنقطع بعد عام ۱۷۹۳ ۰ وانها كانت 
متکررة طوال فترة اقامة الوكالة الانجليزية بالکویت ولقد وصف يريد جز في 
تفصيل دقيق احدى الغارات الوهابية الخطيرة على الکویت وبين كيف استطاع 
الشيخ عبدالله آل صباح « ورجال بلدته الشجعان » ان یصدوا ذلك الهجوم )٢(‏ 
ولا بد ان هذا ا هجوم قد وقع على الكويت قبل سفره الى بغداد عام ٤۱۷۹ء‏ 
ومنها الى اسطمبول فبلاد الانجليز ٠‏ ويصعب علينا نحن ان نقرر ان عتوب 
الكويت اتخذوا موقف المهاجم لا الدافع في اية هجمة » اذ ان هذا ما لا توحي به 
المصادر الوهابية والمصادر الانجليزية ٠‏ والاشارة الوحيدة الى هجوم كويتي على 
الوهابيين يمكن تتبعها في ابن غنام (۳) > الذي يقول عندما يسجل حوادث عام 
5ه -11/90م ۰ ان مشارى بن عبدالله الحسین » وهو من اهل الكويت » 
قد هاجم جماعة الوهابيين على مقربة من الكويت ٠‏ وكانت جماعة مشاري تتألف 
من عشرين حار با يمتطون ظهور الجمال » وعدد آخر من فرسان العتوب ٠‏ وكانت 
نتیجة هذه الموقعة مقتل مشاري ٠ )٤(‏ وفي وقت مبكر من نفس السنو هاجم 
الوهابيون » وكانوا بقيادة مناع ابي رجلين الكويت ۰ وخرج العتوب للقائهم 
خارج مدينتهم غير انهم انسحبوا من ميدان المعركة خلفين وراءهم كمية من 
الاسلحة وعشرين قتيلا ٠ )٥(‏ 


ولعل الوهابیین Eler‏ هذه على الكويت قد ارادوا ان پہینوا للعتوب ol‏ اي 
جماعة تقف مع بني خالد او اعداء الوهابین الاخرین » على اية شاكلة ء 
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(۲) الصدر السابق: ۱۵۰-۱۳ ٠‏ 

(۳) لا يشير ابن بشر الى هذا ا هجوم في تاريخه ٠‏ 

)£( ابن غنام ۲۷٢:٢‏ 

)9( يقول ابن بشر ( ۱۱۱:۱ ) ان هذا ال هجوم على الكويت قد شن بناء على امر عبدالعزیز 
بن محمد آل سعود » وان کون المهاجمين كانوا من الاحساء قد يدل على ان عبدالعزیز 
كان يريد ان يمتحن وفاء اهل الاحساء بعد مضي عامين على احضاعهم لحکم الوهابيين 
في عام ۱۷۹۵ ۰ 


- و ۳ 


ستعرض نفسها لانتقام الوهابین ۰ اما استطاعة عتوب الکویت الافلات من 
تسلط الوهابیین » فربما كان سببها انشغال الوهابيين السابق في جبهات اخرى » 
لا سپا عن طریق غير مباشر مع العثمانیین في شخص ثويني امير المنتفق ؛ او 
ساعدوا العثمانيين ايضا فی حروبهم ضد الوهابیین ۰ ففي سنة ۱۲۱۱هب- 
۲ء امضت قوات ثويني » قبل وبعد اغتیاله على يد الوهابین في الاحساء » 
وائناء انسحایپم ال العراق < نحو ثلاثة اشهر في قرية الحهرة بجوار الكويت 0 
ثم انه في اواخر عام ۱۷۹۵ بعد فشل ما يسميه الم رنحان الوهابیان ML‏ امرة على 
الوهابین فى الاحساء 3 فر كثير ن من اهل الاحساء ال البصرة وبغداد » حيث 
زینوا لسلوان باشا ارسال ثويني لقتال الوهابيين ء الذين کانوا يتأهبون للزحف 
على البصرة ٠‏ وعلى الرغم من ان دور عتوب الكويت في حملة ثويني غير واضح 
العالم > لان الاشارات تذکر دائ) بني خالد واعواهم > فان عتوب الكويت 
الکویت لا بد وان یکونوا قد انحازوا الى جانب ثويني ۰ لانبم بدورهم کانوا 
یقاسون من خطر التهدیدات الوهابية الستمرة من ناحية » ثم لانهم کانوا اعوانا 
لبني خالد من ناحية اخری ٠‏ 
حلة علي باشا نی سنة ۱۷۹۸ 

احذ الوهابیون في الاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعد ان ثبتوا اقدامهم في 
الاحساء ٠‏ غير ان ذلك لم يكن معناه ان العثما نیہن في العراق غفلوا عن تزاید 
النفوذ الوهابي في تلك الديار ٠‏ فبعد فشل حملة ثويني بقليل » قاد سعود جماعات 
الوهابيين مغيرا على الشمال وهاجم ضواحي العراق ٠ )١(‏ ولا رأى سلهان 
باشا » والی بغداد الخطر الوهابي يقف على عتبة بيته » رأى ان لا مندوحة عن 
اعداد حملة ضد الوهابيين ٠‏ عهد سلهان باشا بقيادة هذه الحملة الى كيخياه على 
الاحساء » أما الشاة والمدفعية والذخاثر فقد حملتهاالسفن الى البحرين وال 


٠ ١١7:1١ انظر ابن بشر‎ ٠ كان اهجوم موجها على السماوة وسوق الشيوخ‎ )١( 
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موانیء الاحساء الاخری » حیث استقبللت JR‏ ترحاب )١(‏ ء ولا كان 
تفصیل هذه ا حملة يخرج عن نطاق بحثنا هذا اذ انها تتعلق بالعلاقات العشا نية 
الوهابية ‏ فاننا سنعالجها بالقدر الذي تلقیه من ضوء على تاريخ الکویت وسائر 
العتوب ۰ يحدثنا صاحب لمع الشهاب بان الدفعية والواد الخذائية والاسلحة 
التابعة محملة علي باشا الكرجي قد نقلت في السفن الى البحریسن وفرفست 
شحناتها في موانیء الاحساء ایضا » ویضیف بان الحملة قد استأجرت مائتي 
مركب من الکویت لاستخدامها في هذه العملية (۲) ۰ ان انزال هذه النقولات 
في البحرین يدل دلالة واضحة على ان آل خليفة کانوا بدورهم منحازین الي 
جانب العثانیین (۳) ٠‏ 


دور الوكالة الانحلیزية في الدفاع عن الکویت 


لیس لدينا دليل من سجلات وكالة البصرة يبين ان الوكالة قد ساندت 
اهل الکویت في موقفهم من غارات الوهابیون . والواقع ان عکس هذا 
قد اورده بریدجز » الشخص الثاني بالوكالة E‏ الكويت ER‏ کتابه 


(۱) يمكن تتبع تفاصيل وافية عن اعداد هذه الحملة وطريق زحفها على الوهابيين عبر الاحساء 
بدلا من الدرعية وبيان اسباب فشلها في كتابات معاصرة لثلاثة مؤلفين هم 
بریدجز Brydges‏ في کتابه Wahauby‏ 44.£¥ « صاحب لمع الشهاب (الاوراق 
۱۸١ ~ ۳‏ ) » وکتاب ابن سند اسمی ) مطالسع السعود) ( الاوراق 
۷۰ - ۱۷۵) ۰ 

(Y)‏ انظر « لع الشهاب » ( ورقة 175 ) ۰ آما الرجل الذي نظم هذه السألة فهو عبدالله 
آغا « متسلم البصرة ‏ الذي كان على ما يبدو على علاقات طيبة مع العتوب ‏ ذلك انه 
عندما علم بمقدم علي باشا الى البصرة » سارع الى اهرب في سفينة متوجها الى الكويت 
نظرا لعداوة سابقة له مع علي باشا ء غير ان علي باشا سرعان ما طيب خاطره واستدعاه 
صافحا عن كل ما مضى ( المصدر السابق » ورقة هلا ٠ ) ١‏ 

(۳) ورد فى صفحة 474 من تارات بومباي ان العتوب كانوا ينوون المشاركة في هذه الحملة 
بالاضافة الى عرب المنتفق وقبائل البصرة ٠‏ غير انه لا توجد تفاصيل عن ماهية هذه 
المشاركة ٠‏ ويبدو ان العون الذي قدموه كان عونا بحريا ٠‏ 


NYA 


٠ )١( Wahauby‏ اذيبين ان الکویت دافع عتها آهلها فقط » وأن الذي حماها هو 
شجاعتهم وثقتهم الكاملة في شيخهم عبدالله بن صباح ۰ الشيخ الوقور » المهيب 
الطلعة الذي كانوا ينظرون اليه نظرتهم الى My‏ لا الى حاكم (؟) » وان الوكالة 
لم تتدخل في الصراع (۳) الناشیء بين ا خصمین لان هذه كانت هي اوامر 
الشركة ثم لان الوكالة كانت لا تريد ان يعطل الوهابيون بريدها الصحراوي ٠‏ 
غير انه يصعب علينا ان نوفق بين قول بريد جز ورواية شخصية اخرى من رجال 
الوكالة الانجليزية بالبصرة » وهو رينود حسب ما كتب الى الدكتور سیتزن 
Seetzen‏ من حلب بتاريخ ٠ )4( ۱۸۰١‏ ففي الوقت الذي بين فيه بريدجز ان 
المجوم الذي قام به الوهابيون على الكويت كان قوامه مسمائة شخص ؛ انبزموا 
على اثر طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البر 
)٥(‏ » فان الستر رینود من ناحية اخرى يقول بان قوام الجيش الوهابي الهاجم 
كان ۲۰۰۰ جمل يحمل كل منها رجلين » [al‏ مسلح ببندقية والثاني بحربة 
يحمي زميله وهو يحشو بندقيته » ويدعى ايضا انه بناء على أوامر مانيستي انزل 
مدفعان من طراد بريطاني الى بر الكويت » وكانت تستعملا الوكالة بقصد 
الدفاع وان حرس الوكالة ایضا قد ساهموا في رد المجوم الوهابي وان الوهابیین قد 
تکبدوا خسائر فادحة اثناء هر بهم على شاطيء البحر امام نيران الطراد الانجليزي 
نفسه ٠ )٦(‏ ويضيف رینود الى ذلك ان غضب اهابيين من هذا التصرف قد 
جعلهم يقومون بغارات على بريد الشركة وهذا كان هو السبب الذي جعله يسافر 


(۱) انظر صفحات ۱۰-۱۲ ٠‏ 

۰ )۱۲ الصدر السابق ( ص‎ (Y) 

)۳( تعهد امير الوهابيين e‏ وفقا لا اورده کورانسیز Corancez‏ ( ص ١ه‏ ) بان يحمي البرید 
الانجليزي طالا کان هو في صلح مع باشا بغداد وقد قتل شخصا ذات مرة لتعرضصه 
لذلك البريد ٠‏ 
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بأمر من مانيستي الى الدرعية لاعادة العلاقات الطيبة مع الوهابیین )١(‏ © وكان 
رينود بذلك اول اوروبي يزور الدرعية في عهدها الزاهر الجديد » عهد تأسيس 
دولة الوهابین الاولى + 


وعلى الرغم من اننا لا نجد تار يخا حددا لذلك المجوم على الكويت ني اي من 
المصدرين السابقين » سوى ما ذكر من انه حدث اثناء اقامة الوكالة الانجليزية 
بالكويت » فيبدو من المحتمل ان رواية رينود عن دور الوكالة لا يمكن ان تكون 
خيالية » فهنالك ادلة كثيرة يمكن ان تو يدها ويأتي في المقام الاول ان الوكالة 
كانت مسؤ ولة عن بضائع الشركة » التي كانت في الكويت كميات كبيرة منها ٠‏ 
ولا شك ان الوهابيين لا يكن » لو احتلوا الكويت الا ان يستولوا على هذه 
البضائع ء على انبا اموال للكفار ٠‏ وبالاضافة الى هذا ء فانه يبدو من غير 
المحتمل ان ینکر مانيستي جميل شيخ الكويت واهلها » الذين رحبوا بمقدمه 
واكرموا وفادته قبل هذا الهجوم الوهابي بقليل ۰ غير ان مانيستي في نفس الوقت 
لم يكن قادرا على ان يشرح لرؤ سائه في لندن > في رسائله » الدور الذي لعبه 
ضد الومابیین » نظرا لان سياسة الشركة كانت حتى ذلك التاريخ سياسة حياد 
بين قوى الخليج ٠‏ وما تجدر ملاحظته ان الرسائل الصادرة من الكويت لم تورد 
اي تفصیلات عن اي هجمة وهابية عليها على الرغم من انه ليس هنالك اي مجال 
للشك Ob‏ هذه الهجمات قد حدثت بالفعل ٠‏ 


وما هو جدير SUL‏ كذلك » ان الكويت قد احتفظت باستقلاهها وبقيت 
خارج منطقة النفوذ الوهابي بعد احصاع الوهابيين للزبارة ٠‏ اما تفسير هذا 
فنستطيع ان نقدمه على اساس أن الوهابیین > بعد سنة ۱۷۹۲ ء کانوا منهمكين 
في رد ال هجمات التي كان يشنها عليهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ المنتفق في 


Lorimer, Gazetteer, 04 نظر‎ ۱ )١( 


۱۳ Ys 


سنة ۱۷۹۷ « وعلي باشا ء کیخیا بغداد » في سنة ۱۷۹۸ » من نسساحیة 
اخرى ٠‏ اضف الى ذلك ان العتوب لم يكن لديهم جیش يرى فیه‌اللوه ابیون 
خطرا قويا على نفوذهم القائم في شرقي الجزيرة العربية » لا سپا وانه كان بمقدور 
الوهابيين ان يقذفوا الى ميدان المعركة بعدد من الرجال يبلغ ۰۰۰و۰ه راکب جمل 
)1( ۰ وهکذا بدا ان اخضاع العتوب لحكم الوهابيين قد اجل الى حين ٠‏ 


ومهیا يكن من امر فان حاکم مسقط شن هجوما في عام ۱۷۹۹ على البحرین 
بحجة أن السفن العتبية التي كانت تعبر مضیق هرمز رفضت أن تدفع الاتاوة 
الستحقة على السفن التي تعبر ذلك الضیق » غير انه فشل في الاستیلاء على 
النامة ‏ عاصمة البحرین e‏ وعاد الى مسقط (۲) ۰ ولکن حملة الامام التي شنها 
على البحرین » فی سنة ۱۸۰۰ نجحت في الاستیلاء على البحرین » واخذت ستا 
وعشرین اسرة عتبية الى مسقط کرهائن ۰ بیغا فر الکثیرون من اهل البحرین الى 
مدينتهم الهجورة الزبارة » ومن هناك طلبوا العون الوهابي ۰ وکانت هذه هي 
الفرصة التي ینتظرها الوهابیون فسارعوا بتقديمها (۳) ۰ عاد العتوب واحتلوا 
البحرین من جدید في سنة ۱۸۰۱ غير ا انبم لوا معهم النفوذ الوهابي الى 
جزيرتهم ۰ اننا لا نعرف على وجه الضبط الدی الذي بلغه النفوذ الومابي في 
الکویت آنذاك « ووفقا U‏ اورده کمبل Kemball‏ مساعد الفیم البريطاني في 
الخليج » كان التفوذ الوهابي قائم) في جميع الساحل الشرقي للجزيرة العربية 
الممتد على الخليج العربي من البصرة شمالا الى اراضي القواسم في الجنوب » 
وذلك في الفترة ما بين ۱۸۰۲-۱۸۰۰ (4) ٠‏ وان هذا يعني بالتالي ان عتوب 


G)‏ انظر صورة عن رسالة صادرة عن بغداد بتاريخ اول ديسمبر ۱۷۹۸ (المجلد "١‏ ارسلها 
5 الى یعقوب بوسانجه Jacob Bosanguet‏ رئيس مجلس oy pill‏ بلندن ٠‏ 


۰ ۱۹۶6 - ۱۹۳ انظر السيرة ال حلیة ورقة اہ وکذلك الفتح المبين 6 الاوراق‎ (Y) 
۱۲۱:۱ انظر ابن بشر‎ )۲( 
۰ ۱۵۲ : (TL) انظر منتخبات حکومة بومباي‎ )٤( 


- y= 


الکویت کانوا قد اعترفوا بسپادة الوهابیین ان صح قوله )1( ۰ وسوف نعرضص 
لتفصيل هذا الوضوع d‏ الفصل التالي من هذا الکتاب 


)1( يقول المستر واردن Warden‏ في مقالته التاريخية عن ظهور مسقط في منتخبات حكومة 
بومباي : 174 ء ان سلطان مسقط بعد ان فتح البحرين في سنة ۱۸۰۱ طلب من شيخ 
الكويت ان يأتي بشخصه ويقدم له فروض الطاعة وهو امر ؛ في رأي واردن Warden‏ 
لا بد وان يكون شيخ الكويت قد نفذه » نظرا لان السلطان بعد هذا بقليل قد سحب 
جيوشه ٠‏ ومهیا يكن من امر فليس هنالك اشارة الى الكويت في تار يخي ابن غنام وابن بشر 
فھما يشيران الى البحرين دون الكويت ۰ ويقرنان اسم الشيخ سلمان آل خليفة.بالعبارة 
التالية « امير عبدالعزیز على البحرين والزبارة » ٠‏ ( ابن بشر ۱۳۹:١‏ ) ۰ 


1ت 


المصل الخامس 
للکویت لسنوات OAR YX)‏ 
للشيخ عبد اللہ بن صبباح 


BAAN! لسنوات‎ yg RIS 
للشيخ عبداللّه ہن صبباح‎ 


لقد بينا في بداية تاريخنا هذا كيف ان الاوضاع السياسية في الخليج في النصف 
الاول من القرن الثامن عشر قد كانت عاملا هاما في قيام مشيخة الكويت » 
ورأينا فها اعقبه من فصول كيف عملت عوامل عديدة على استمرار تقدم الكويت 
وازدهارها طوال النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وكذلك اوضحنا مواقف 
القوى المختلفة العاملة في الخليج العربي سواء منها الاوروبية والمحلية من عر بية 
وفارسية وتركية » ورأينا كذلك كيف كانت الاوضاع العامة في الخليج تسير او 
تسیر من لدن الكويت في سبيل نجاح المدينة وتقدمها ٠‏ وفي الفصل الحالي 
سنتناول ما جد من اوضاع في منطقة الخليج العربي بحيث يتضح موقف الكويت 
منها وفيها ۰ 

ولعله من المفيد ايضا ان نقرر ان الكويت في هذه الحقبة كانت ترتبط سياستها 
بممتلكات العتوب عامة » في الزبارة بقطر ونی البحرين » وان الاحداث في 
ذينك المكانين » كان ها دائم) صدى بعيد في مواقف الكويت المتعددة خلال هذه 
الفترة الوجيزة من تاريخها ٠‏ 

ولقد سبق ان Lee‏ كذلك ان احداث الخليج العربي تكاد تكون مترابطة 
متداخلة ولا تكاد مشيخة أو امارة او دولة ها مصالح في الخليج ان تقف بمنأى عن 
اي حدث هام يقع في مياهه او من حوله ٠‏ 

وعلی هذا سننظر اولا في القوى العاملة في منطقة الخليج في هذه الحقبة ء ثم 
سنتناول من بینها الاحداث اطهامة المرتبطة مها وبالکویت بالدراسة والبحث ٠‏ 


۱۳۷ 


ولعله من ا جدیر بالذکر ان نثبت في هذا القام ان التاريخ الدون بهذه الحقبة » 
سواء في الراجع العربية او وثائق شركة اند الشرقية » او المراجع الاوروبية 
لتاريخ احداث الخليج او من ا حقبة الاضية ء وان كان التعلق منه بتاریخ 
الكويت نزرا يسيرا حتى لقد ذهب لورمر الى القول بان الكويت لم يرد لها ذكر في 
سجلات الشركة بعد ان رحلت منها الوكالة التجارية الانجليزية عام ۱۷۹۵ الا 
نادرا ٠ O)‏ ومع ذلك فان ذكر الكويت يرد في مصادر اخرى اوروبية وعربية 
وحتی في سجلات الشركة كما سيتبين من سياق بحثنا ا حالی في تاريخ الكويت في 
LAL oda‏ 1 

اما القوی التي كان لا بد من ان جسب حسابها في تاريخ هذه الحقبة فهي 
اولا : القوة الوهابية على ارض الحزيرة العربية » ثم GU‏ : قوة القواسم في مياه 
الخليج ء ثم الثا : قوة سلطان مسقط وعمان ورابعا : قوة شركة اند الانجلیزیه 
الشرقية ء ولا شك ان متتبع الحوادث في ا حقبة السابقة من تاريخنا هذا e‏ 
سيدهش لاہم|لنا ذكر قوة فارس وقوة الاتراك » ولكن الدهشة تزول حين يعلم 
ان فارس كانت تشكو من اضطراب مزمن لم يمكنها من القيام بأية مغامرة ذات 
شأن نی الخليج في هذه الحقبة » واما تركيا فكانت منهمكة في مشاكلها الاوروبية 
لا سپا حروبها مع روسيا التي كانت شبه مستديمة » ثم حربها مع فرنسا التي 
نشأت عن احتلال بونابرت لصر عام ۱۷۹۸ وما اعقب تلك الحروب من صراع 
مع محمد علي باشا الذي آلت اليه ولاية مصر عام ۱۸۰۵ ٠‏ ولم تنعم ممتلكاتها في 
العراق بوال قوى يملك القدرة على تدخل حاسم في شئون الخليج بعد مقتل 
سليان باشا والي بغداد عام ۱۸۰۲ (۲) ٠‏ 

ان تاریخ الكويت وسائر مدن العتوب في الفترة ما بین ۱۸۰۰ وحتى ۱۸۱۰ ٤‏ 
وهي سنة وفاة الشيخ عبدالله بن صباح » ال حاکم الثاني لامارة الكويت ؛ لا يكن 
ان يتضح اذن الا بعد ان تتضح الصورة التي كانت علیها اوضاع ا خلیج في نفس 
الفترة ٠‏ 
Gazetteer, I, i, 1006 OA)‏ 
(۲) انظر لقتل سلمان باشا ابن بشر ۱ : ۱۲۲ 


~A -= 


آولا - القوة الوهابية : 

اما الوهابیون » وقد تقدمت الاشارة الى اهمية الدور الذي لعبوه في نجد » 
فانہم في عشر السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر » قد انوا تحطیم قوة بني 
خالد في الاحساء ‏ وخضعت هم بالتالی الناطق التي كانت تخضم لبني خالد 
فیها ٠‏ وعلی هذا لا بد من النظر في تاريخ الوهابیین في الفترة ما بين ۰۱۸۰۰ 
٥‏ بدقة » ولو ان الايجاز سیکون طریقنا » وذلك بالنظر الى ان هذه الحقبة في 
رأينا هي فترة المد الوهابي » بل اوج الحكم الوهابي في الجزيرة » وهي تلك الفترة 
التي بدات فیها الدولة العشا نية بنوع خاص » وكذلك شركة ا مند الانجليزية › 
من بین القوى ذات المصالح في امحزيرة العربية » بدأت فيها مرحلة التيقن من ان 
الخطر الوهابي لا بد وان يدهم مصا ھا في الخليج والجزيرة عامة ٠‏ 

لقد سبق ان بينا كيف ان الدولة العش نية تحرکت لقتال الوهابیین عام ۱۷۸۷ 
حين سار ثويني أمير المنتفق لقتالهم » ثم عام ۱۷۹۲ في حملته الثانية التي لقي فيها 
مصرعه )1( » ثم ما كان من قيام علي Lil‏ كيخيا بغداد بحملته الفاشلة عليهم 
عام ۱۷۹۸ رم ۰ لقد اشتدت المجمات الوهابية على العراق في الفترة ما بين 
A1۰ ۰ ۰۹۱‏ )( » وقام الوهابيون باعمال التدمير والسلب فی مدن كر بلاء 
والنجف والسماوة وبغداد والبصرة ء ما لا داعي لتفصیله في هذا القام » وذلك 
لاسباب عدة » كان من بینها » للحملات التي شنوها بعد عام ۱۸۰۳ ۰ اغتیال 
الامیر عبد العزیز على يد شيعي او كردي من العراق ره) ٠‏ 


(۱) انظر ص ۱۲۸ 
(۲) انظر ص ۸ ۰۱۲ وکتاب لمع الشهاب  :‏ - ۱۸۷ لتفاصیل احملة ثم 
Brydges, 23-27‏ 
(۳) انظر ابن بشر ۱ : ۱۳۲-۱۲۳ 
Musil, Northern Negd,26ff, Longrigg, 9‏ 
)٤(‏ انظر ابن بشر ۱ : ۱۲۱ - ۰۱۲۹ حيث يورد ذلك الحدث اهام ویدون تفاصیله 
AUIS,‏ قارن 1054 Longrigg, 229, Lorimer, I, i,‏ 


TS 


ولا ریب ان فترة تولی سعود بعد ابيه عبد العزيز من ۱۸۰۳ وحتی عام ۱۸۱۵ 
اي حين وفاته » هي الفترة الذهبية للحکم الوهابي في الجزيرة )١(‏ وی نفس 
الفترة الشار البها اي فی السنوات العشر الاولى من القرن التاسع عشر بسط 
الوهابيون نفوذهم على الحجاز » وصار شریف مكة Ute‏ وال لسعود على مدن 
الحجاز المقدسة » وتعرض اح حج الشامي لفترة من التوقف اعتبارا من عام ۱۸۰۸ 
(۲) وحتى وصلت قوات محمد علي باشا Sy‏ مصر e‏ بقيادة ابنه طوسون باشا 
الى ا حجاز عام ۱۸۱۱ واستولت على مكة بعد ذلك مما لا داعي لتفصيله الا بقدر 
القول ان ا حملة المصرية قد كسرت شوكة الوهابيين فيا بعد في نجد ذاتها 
وهدمت الدرعية عام ۱۸۱۸ وازالت حكمهم عن نجد وشرقي الجزيرة وسائر 


)۱( يقول صاحب لمع الشهاب تحت « فرع في بیان حصول JUI‏ لآل سعود ما تم لهم الامر 
وذلك ايام دولة سعود : اعلم ان آل سعود یأخذون من الرعایا اموالا من نقود وغبرها 
ویسمون ذلك زكاة فركاة البوادي الذين هم سكنة نجد محصوهم کل عام اربعماية آلف 
ريال والذين تحت حكمهم من البداة ( الذين ) ينزلون اطراف الشام واليمن وتهامة 
وعمان قدر مسمایة الف ريال كل سنة يؤخذ منهم واما الاحصاء ( اي اهل الاحساء ) 
فمدحوهم منها غير التقارير التي رتبوها لبعض الناس ار بعماية الف ريال ومن القطیف 
يدخل عليهم في العام مائتا الف ريال ومن البحرين اربعون الف ريال ومن بلاد اليمن 
كل سنة ثلاثمایة ألف ريال »ومن اعراب الحجاز وبعض البلاد منها كل سنة حصوهم 
مائتا الف ريال ویدخل عليهم من رأس الخيمة خاصة في العام مائة وعشرون الف ريال 
من جهة الغنائم غير التحف واما زكاة بلدان عمان من التي استولوا عليها من البداة 
والحضر مقدار مائة وخمسين الف ريال غير الرواتب التي رتبوا ها للعسكر والمرصدين 
SV,‏ سعود ايضا مداخيل لا تتضبط من هدايا الملوك لهم وكذلك من الغنایم شىء كثير لا 
gat‏ وهم محاصيل من الاملاك في نجد وفي الاحصاء يبلغ عددها كل عام ثلاثاية 
الف ». ( انظر لمع الشهاب : ۲ - ۲۳۷ ) ثم يتحدث صاحب لمع الشهاب عن 
الترف والثراء الذي يتجلى في ملابس سعود وعبد العزيز والده ثم في نسائهم وجوارہم ) 
انظر لمع الشهاب : ۲۳۸ - ۲4۰ ) 

(۲) انظر ابن بشر ۱ : ۱۳۷ وما يليهاء حيث یتحدث عن سبب ذلك التوقف. 


a V2 - 


انحاء الجزيرة التي کانت تدفع الزكاة للوهابیین )0 

والذي يهمنا من هذا التوسع الوهابي بالذات » ما كان من احتلال الوهابیین 
لشرقي الجزيرة والقضاء على نفوذ بني خالد » ثم ما اعقب ذلك من دخول 
النفوذ الوهابي طوال الحقبة التي نتعرض ها بالدراسة في هذا الفصل ۰ ثم ما كان 
من تأثر عتوب الزبارة والبحرين بالمد الوهابي وخضوعهم له منذ عام ۱۸۰۰ 
تقريبا 3 وما كان من اثر لذلك فی الکویت التي كانت هي راس العتوب (Y)‏ ۰ 

وكان لا بد من of‏ تصطدم الكويت بال مد الوهابي بطريق مباشر اوغیر مباشر 
وهو ما كان فعلا على ما سنبینه فی حينه ايضا ٠‏ 


ثانيا - القواسم : 

اما القواسم » وقد لعبوا دورا هاما في تاريخ الخليج في هذه الحقبة ء فقد کانوا 
متأثرين فی معظم اعما مم واتجاه سياستهم بسلطان الوهابیین عليهم ٠‏ وتنحصر 
اهميتهم بالنسبة لبحثنا في انهم كانوا عونا بحريا للوهابيين الذين کانوا اقوى قوة 
ضاربة في البر في الجزيرة بل وني المنطقة باسرها اي في الجزيرة واطرافها » لكنه 
كان من العسير على تلك القوة ان تتحرك في الخليج دون عون الاسطول 
القاسمی » فیا هو دور القواسم في تاريخ هذه الفترة ؟ وكيف كان لذلك اثره في 
الكويت وعلاقاتها بقوى الخليج . هذا ما سنحاول التعرض له في حينه ايضا ٠‏ 

لقد وصف القواسم بالقرصنة واتهموا بانهم كانوا يعرقلون سير التجارة في 
الخليج فهل كان القواسم قراصنة ؟ هذه مسألة اخرى سنتعرض لحا بالقدر الذي 


)1( انظر لتفاصيل القتال واحتلال الجزيرة مؤ لف الدكتور عبد الحميد البطريق المشار اليه 
آنفا Turkish and Egyption Rule in Arabia‘ pg‏ ’ وهوالبحث الذي تقدم فيه لنيل درجة 


الدکتوراه من جامعة لندن» وفیه اعتمد على الصادر الاصلية الصرية الحفوظة بوثائق 
قصر عابدین بالقاهرة ووثائق الحكومة الرسمية في دار الوثائی الب يطانية PublicRecord‏ 
„OAL Office‏ 


(۲) حتی لقد ذهب مالکوم في تقریره عام ۱۸۰۰ الى القول Ob‏ جمیع العتوب في الزبارة 


۔۱٤١-‎ 


نراه کافیا من حيث علاقة القرصنة بتجارة الکویت وعتوب البحرین والزبارة في 
الخليج وخارج )١( aaka‏ ۰ 
WE‏ - مسقط Oley‏ : 

اما القوة البحرية التي كانت تضارع قوة القواسم فکانت قوة مسقط وعیان ٠‏ 
ولقد تعرضت Ole‏ بدورها هجا ت وهابية متكررة علیها اعتبارا من مطلع القرن 
التاسع عشر وحتی عام ۱۸۱۶ اي طوال الفترة التي تناولما هذا الفصل من 
تاریخنا ٠‏ ولقد استطاع الوهابیون ان یتدخلوا في شئون عم| ن الداخلیة وان يجبروا 
حکامها على دفع الاتاوة طوال هذه الفترة تقریبا نظرا لانقسام الاسرة الحاكمة » 
اسرة البوسعیدیین « على نفسها وتنازع افرادها على السلطان منذ وفاة مؤ سس 
الاسرة امد بن سعید فی ١١‏ دیسمبر ۱۷۸۳ ٠‏ ولقد اعقبه في ا حکم ابنه سعید 
الذي حکم حتی عام ۱۷۹۳ واعقبه اخوه سلطان ‏ ۱۷۹۲ - ۱۸۰6 ) الذي تولی 
من بعده أبن احيه بدر بن سیف بن احمد بن سعید الى ان قتل عام ۱۸۰۷ » حین 
تول الحكم سالم وسعید » ولدا سلطان بن ا مد بن سعید » وشمل حکمهها 
باقي الفترة التي نحن بصددها (۲) ولقد كان لسلاطين مسقط علاقات مباشرة 
بالكويت والزبارة والبحرين وهي علاقات عدائية » وقد سبقت الاشارة الى شيء 
منها في ختام الفصل الرابع من هذا الکتاب (۳) ٠‏ غير ان هذه العلاقات مع 
الكويت كانت وهابية قواسمية مسقطية في آن واحد » يصعب افراد حوادثها 
بعضها عن بعض » ومن هنا سوف نأتي عليها مجتمعة لا منفردة ٠‏ 


= والبحرین والكويت يخضعون لسلطان شيخ الكويت. انظر تقرير مالكوم في مختارات 
ale‏ : 444» الفقرة 7١‏ . 
)١(‏ انظر من اجل دراسة مستفيضة لنشأة القواسم في مطلع القرن التاسع عشر 


Buckingham, Travels in Assyria etc, 204 — 27‏ 
Low, History of the Indian Navy, I, 315 — 366‏ 
(۲) انظر لتفصیل حکم آل بو سعيد الفصل الخامس عشر من مایلزر (Mites‏ 
Countries and Tribes of the Persian Gulf, pp. 265-373‏ 
(۳) مرجعها في الاصل خلاف على اتاوة وکانت مسقط تطلبها من سفن العتوب عند عبورها 
منطقة رأس مسندم. 
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رابعا - شركة اند الشرقية الانجليزية وحکومة بومباي البر يطانية : 

اما القوة الرابعة فهي القوة البريطانية المثلة في شركة اند الشرقية الانجليزية 
وحکومة بومباي البريطانية » وقد سبق ان اسهینا نی الحديث عن النشاط 
الانجليزي التجاري في الخليج » وقررنا ان النشاط الساسي البريطاني في الخلیج 
لم یتبلور الا بعد الفثرة النابليونية او بعبارة اخری بعد ان غزا بونابرت ( نابلیون 
فيا بعد ) مصر عام ۱۷۹۸ ء واقتطعها من جسم الدولة العلية العثمانية (۱) اذ 
حینذاك شعرت انجلترا ob‏ فرنسا بدأت تشکل خطرا على مستعمراتها نی اهند » 
وعلى تجارتها في الخليج العربي وجنوب شرقي آسیا ٠‏ وکذلك سبقت الاشارة الى 
ان الخليج » قبیل ذلك قد شهد فترة من النشاط الفرنسي على الصعید البشري ٭ 
حين حاول كثير من الفرنسيين السفر الى الستعمرات الفرنسية في اند » خلال 
الربع الاخير من القرن الثامن عشر » عن طریق الخليج العربي (۲) وذلك بعد 
ان تفوقت شركة اند الانجليزية على فرنسا تجاريا في الخليج » وبعد ان اضطر 
الفرنسیون الى اغلاق وکالتهم التجارية في بندر عباس (۳) غيران فرنسا » على 
الرغم من انها خسرت حرب السنوات السبع ( ۱۷۵5 - ۱۷۱۳ ) ضد بريطانيا 
في منتصف القرن الثامن عشر » وعلى الرغم من تفوق بریطانیا عليها في مياه 
المحيط الحندي والبحر العربي » الا انها ظلت کابوسا یقلق بال بریطانیا في منطقة 
الخليج العربي في مطلع القرن التاسع عشر » اذ استمرت في محاولتها الرامية الى 
عقد معاهدات مع مسقط ‏ هدفها محاربة النفوذ الانجليزي في Ole‏ والخليج ء 
وکذلك بقی نشاطها قائا في العراق وفارس » والى نشاطها في مسقط » وهو ما 
بهمنا في هذا القام » سترد الاشارات حين عرض الصراع الانجليزي الفرنسيي 
واثره في السياسة البريطانية في الخليج جنوبا وشیالا لم تكن لفرنسا بالطبع 
علاقات مباشرة مع الكويت او البحرين » غير ان علاقاتها بمسقط وعمان 3 


)١(‏ عندها سارعت بريطانيا بعقد معاهدة ۱۷۸۹ مع مسقط. 


۸٩ انظر فيا سبق ص‎ (Y) 
Wilson, 9 انظر‎ )۳( 


-MY 


جعلت نشاطها هناك يرتبط بالاوضاع السياسية العامة ٤‏ الخليج ۰ 

بعد هذا السرد الوجز للقوی العاملة في الخليج في مطلع القرن التاسع عشر 
ننتقل للحدیث عن اثر حرکاتها في الکویت ثم ما ارتبط بعتویها من اهل البحرین 
والزبارة ٠‏ 


شهد تاريخ الخليج العربي من مطلع القرن التاسع عشر مدينة 
الکویت »وهي تتمتع بمركز رفيع بين مدنه » كما يظهر تقرير الستر مالکولم 
الدون في نہایة القرن السابق )١(‏ ء كرا ان احداث السنة الاخيرة من القرن 
الثامن عشر والاولى من التاسع عشر تشير الى صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ فلقد تعرض 
عتوب البحرين عام ۱۷۹۹ لغزو السيد سلطان » صاحب مسقط لحزيرتهم ٠‏ 


مسقط والكويت والبحر ین 

اما السبب الذي تذرع به سلطان بن امد لغزو البحرين ۰ فهو امتناع عتوبها 
عن دفع ضريبة اعتاد حاكم مسقط ان ياخذها من كل سفينه تعبر الخليج عند 
رأس مسندم متجهة الى البصرة )1( والواقع ان السبب انما برجم الى جشع 
سلطان وطمعه في الاستيلاء على البحرين وذلك لثرائها النسبي بالنسبة لبلدان 
الخليج العربي (۳) ۰ وقد تم لسلطان الاستيلاء على البحرين في اوائل عام 
۰ بعد ان قام بحملته البحرية عليها في اواخر عام ۱۷۹۹ (4) ٠‏ وكان 
من نتيجة هذه الغزوة ان هرب بعض عتوب البحرين ولجأوا الى الزبارة » وهي 


)\( انظر تقریر الستر مالكوم في مختارات سلدنها : EEE‏ فقرة ٠١‏ . 
(Y)‏ یقول مایلز Miles‏ أن عمر هذه الضريبة كان آنذاك نحو مائة وخسین سنة. 

( Countries and Tribes 1۲, 292 ) 
Miles, 11,292 UIS, Lorimer, 1,841 O58 (¥) 


)£( وصل جون ماکولم مسقط نی ۸ يناير عام ۱۸۰۰ في طريقه في مهمته الرسمية الى فارس = 


~\it . 


مدینتهم التي هجروها تيل ذلك + سیا تسلط علیها الوهابیون O)‏ » ثم با 
نفر آخر منهم عند اقربائهم » عتوب الکویت ‏ وهنا غادر سلطان البحرین © 
متوجها الى الکویت مهددا عتوبها بالقتال » ان لم یدفعوا له اتاوة بدورهم ء وهنا 
تختلف الصادر التي بين ايدينا في هذا الامر » فالبعض یری ان سلطان بن احمد » 
قد اخذ اتاوة من الکویت وغادرها (۲) ء وبعضها یری انه لم يأخذ شیثا بل 
عاد ادراجه فاشلا (۳) ۰ واغلب الظن ان سلطان بن امد لم يحقق هدفه الذي 
كان يصبو اليه وهو اعتراف العتوب له بنوع من السيادة علیهم » وهو امر حرص 
حکام عمان » وكذلك الفرس على انتزاعه من العتوب في مناسبات شتی ۰ وکانوا 
یفلحون في ذلك احیانا نتيجة لخطر داهم على عتوب البحرین والذي نذهب اليه 
ان توجه سلطان بن امد الى الکویت لم يكن هدفه هو طلب تسلیم عتوب 
البحرین الذین أوا اليها ء بقدر ما كان مناورة سياسية اراد مها سلطان بن احمد 
ان ينتزع من شيخ مشایخ العتوب » عبدالله بن صباح » اعترافا بسلطان مسقط 
على البحرین » وهو قد فشل في طلبه هذا على ما يبدو اما لاذا يذهب سلطان بن 
امد الى الكويت ليطلب مثل ذلك الاعتراف فأمره واضح بين » اذ ان حاكم 
الكويت كان زعپا للعتوب في الشمال والجنوب » وذلك بحكم عاملين اولما انه 
لم خضع لاكبر قوة كانت قد OH‏ اخضاع شرقي الجزيرة » واعني بها قوة 
الوهابيين ء ثم لان الكويت كانت في هذا الوقت بالذات منتعشة اقتصاديا بسبب 
اضطراب احوال القطيف والعقیر عام ۱۸۰۰ ۰ حين كان الوهابيون یشنون على 
القطيف بالذات هجومهم الذي شل حركتها التجارية «وکانت القطيف والعقير 


حت والعراق» وكان يود أن يقابل سلطان بن أحمد حتى يوقع معاهدة مع الانجليز بخلاف 
المعاهدة التي وقعها عام ۱۷۹۸ معهم . ولا سأل عن سلطان قيل له انه سعيد بن سلطان 
هو الذي كان يقوم بغزو البحرین (Gazetteer Li, 1007035 ١‏ 

Gazetteer, 1, i, 1007 قارن منتخات من سجلات حكومة پومباي : 55" ثم‎ )١( 

eyy‏ يتشكك لورمر في هذا الامر ويقول ان ذلك قد يكون من الجائز. انظر المصدر 
السابق : 


Countries and Tribes II, 292 قارن‎ ۳ 


۱6۵ 


ہما منفذ تجارة الخليج الى نجد » وقد تعطل نقل التجارة منهیا وحلت الکویت 
والبصرة [gle‏ في هذا الضیار )١(‏ ۰ «لقد ترك سلطان بن امد والیا على 
البحرین سیف بن على بن محمد البوسعيدي » ثم عزله وولى علیها ولده سالم بن 
سالم بن سلطان » وکان سالم یومئذ صغير السن « فجعل معه الشيخ محمد بن 
خلف الشيعي بالبحرین » وامره ونهيه علیهم على ما بين العتوب والشیعه من 
العداوة والمنافرة (۲) » ثم انتهى الامر بعودة العتوب الى الجزيرة وطردهم سالما 
وجماعته منها (۳) » غير ان هذه لم تكن هي المحاولة الاخيرة لسلطان لاحتلال 
البحرين » فقد عاد ليحتل ا حزیرۃ من جديد بعد ذلك عام ۰۱۸۰۲ غير انه 
فشل فا رمی اليه نظرا لمساعدة الوهابيين الفعالة للعتوب في الاحتفاظ بجزيرتهم 
ثم نظرا لان الخطر الوهابي كان يدق ly!‏ مسقط نفسها (4) ٠‏ لقد كانت 
نتيجة تطلع سلطان بن امد الى احتلال البحرين » وتطلع العتوب من حكامها 
الى الجماعة الوهابية » ویبدو ان النفوذ الوهابي في البحرين بقى مستمرا حتى عام 
۱ء كما سنبينه فيا بعد » اي حتى زوال الخطر الوهابي عن شرقي الجزيرة 
العربية » بعد ان وصلت طلائع قوات محمد علي باشا الى ميناء ينبع ء في طريقها 
لاحتلال الدينة ومكة وتحطيم القوة الوهابية ٠‏ 


الكويت والوهابية في مطلع القرن 


واذا كان هذا هو موقف عتوب البحرين من الوهابیین فاین وقفت الكويت 


Lorimer, Gazetteer, Li, 8 انظر‎ (1) 

۰۱۹۳ الفتح البین؛ ورقة‎ (Y) 

(M)‏ يمضي ابن رزیق في کتابه الفتح المبين فیقول : فنبذ العتوب العهد ونقضوا الیثاق الذي 
سبق بینهم وبين سلطان فاحتشدوا على سالم . . . ومقامه يومئذ بقلعة عراد فضیقوا 
عليه وعلی اصحابه احصرة ثم وقع بينهم الصلح على خروج الشیعی ومن معه من 
البحرين الخ ورقة ۱۹۳ . 

(4) انظر لمساعدة الوهابيين لآل خليفة بالبحرين ابن بشر ۱ : ۱۲۲ قارن كذلك 
Gazetteer, I, 1, 2‏ وأيضا نفس المصدر 1056-7 وانظر للخطر الوهابي على عبان 
نفسها 297 ,11 Countries and Tribes,‏ 


-١45- 


منهم ؟ هل كانت الکویت تدفع اتاوة للوهابیین في هذه الفترة ؟ ام هل بقيت 
محافظة على استقلاها حتی بعد ان عم النفوذ الوهابي معظم انحاء الجزيرة خلال 
هذه الفترة ؟ يخيل لنا ان الاجابة عن اسئلة کهذه ليست بالامر اليسير ۰ اذ لو 
اجبنا باثبات خضوع عتوب الکویت للوهابيين لما آزرتنا الصادر التوفرة » حتی 
ولا الوهابية منها کتاریخ ابن بشر » ولو جاءت الاجابة بنفي ذلك لکانت مثارا 
للدهشة اذ كيف امکن للکویت ان تحتفظ باستقلا ها في وقت خضع من هم اقوى 
منها لنفوذ الوهابیین ؟ واذا كانت علاقة القربی بین آل سعود وال صباح وغیرهم 
من عرب نجد من سکان الکویت هي التي منعت الوهابيين من احتلال الکویت 
كا احتلوا غيرها » فلاذا الزبارة وهي ملك آل خليفة وغیرهم من العتوب ؟ 
لقد بینا حين تناولنا العلاقات الوهابية الكويتية بالدرس في الفترة ما بين 
۰ الى ۱۸۰۰ ۰ ان الکویت صمدت للهجات الوهابية التلاحقة علیها 
لاکٹر من سبب واستطاعت بالتالی ان تصون استقلاضا آنذاك (۱) ء اذ ان شوكة 
بني خالد مثلا ء لم تكن انقصمت نهائيا بعد » ثم ان اقامة الوكالة التجارية 
الانجليزية بالکویت ما بين ۱۷۹۲ -۱۷۹۵م ومصالحها آنذاك ¢ وبعد ذاك 
الرتبطة بالکویت » قد كانت سببا وجیها من اسباب استطاعة الکویت الاحتفاظ 
باستقلا ها ان هذه الأسباب كانت قد انتفت بمطلع القرن التاسع عشر, قد يتبادر 
الى الذهن ان الکویت ربا كانت تحتمي بسلطان حاکم البصرة او شيخ النتفق او 
وال بغداد » ولكن الوقائع اثبتت انه لا هذا ولا ذاك كان بمقدوره ان يصمد في 
مدینته امام هجمات الوهابیین التلاحقة علیهم ما بين ۱ الى ۱۸۱۱ ۰ فلم 
يكن اذن ليغني عن الكويت شيء أنها كانت جاورة للبصرة او العراق عامة والذي 
نذهب اليه هو ان الكويت كانت لا تزال قوية في مطلع القرن التاسع عشر » 
وكان بمقدورها ان ترد اي خطر بحري عليها » ولم يكن للوهابيين قوة بحرية 
سوى قوة القواسم وهذه لم يكن بمقدورها ان تدحر اسطول الكويت » ثم 
كذلك لم يكن بمقدور الوهابيين ان يحتلوها عنوة برا لنفس الاسباب التي اوردناها 


(۱) انظر ماسبق ص ۱۲۹ وما یلیها. 


- 16۷ - 


من قبل » اذ لا ريب ان الکویت كانت بها وسائل دفاعية » تستطیع بها رد اي 
معتد علیها ء اذ كان بمقدور الکویت ان تجند للدفاع عن النفس ما بين ۵۰۰۰ 
و۷۰۰۰ مقاتل ر ۰ هذا عن الوقف العسكري برا وبحرا » غير انه يمكننا ان 
نجد سببا آخر لا يقل عن هذه الاسباب قوة » الا وهو ما اعترفت به الصادر 
العاصرة للشیخ عبدالله بن صباح > من حكمة وسداد في الرأي وحسن سياسة 
وتدبیر فلا نستبعد ان یکون لذلك اثره في عدم تعرض الکویت للعنف الوهابي » 
فلقد ساير عبدالله بن صباح وعتوب الکویت امير الوهابیین » حين طلب منهم ان 
تتوجه سفنهم مع سفن عتوب البحرین والقواسم » في مظاهرة بحرية الى مسقط 
عام ۱۸۰۳ لارماب حاکمها » وقد فعلت الکویت ذلك على کره منها » وکذلك 
كان حال عتوب البحرین لان ذلك الطلب جاء في موسم الغوص على اللؤلؤ وهو 
موسم يهم عتوب الكويت كما بهم عتوب البحزین والزبارة (۲) ٠‏ 

وعلى ذلك عندما أرخ ابن بشر حوادث عام ۱۲۱۸ ه / ۱۸۰۳ م وهو العام 
الذي اغتيل فيه الامام عبدالعزيز امیر الوهابيين في اواخر ذي الحجة ۱۲۱۸ ه 
واوائل نوفمبر ۱۸۰۳ ۰ ادرج ابن بشر امراء عبدالعزيز فقال « ذکر امراء 
عبدالعزيز رحمه الله ٠٠٠٠‏ وكان onal‏ على تهامه وما يليها من الیمن عبدالوهاب 
Gy pall‏ بکنیته أبو نقطة » وعلى الحجاز وما يليه من النواحي عثمان بن 
عبدالرحمن المضايفي » وعلى Ole‏ صقر بن راشد رئيس رأس الخيمة » وعلى 
الاحساء ونواحيه سلهان بن محمد بن ماجد ء وعلى القطيف ونواحيه امد بن 
غانم » وعلى الزبارة والبحرين سلمان بن خليفة » وعلى وادي الدواسر ربيع ابن 
زيد الدوسري » وعلى ناحية الخرج ابراهيم بن سلهان بن عفيصان وعلی الحمل 
ساري بن بی بن سويلم » وعلى ناحية الوشم عبدالله بن امد بن غيهب » في 


)\( انظر 1006 ,1 ,1 Gazetteer,‏ كان بمقدور الكويت ان تجند ذلك القدر حوالي عام ۱۸۰۰ 
نظرا لنجاحها وتقدمها في ميدان التجارة آنذاك, ثم انظر ما تقدم شرحه من استطاعة 
الکویت الدفاع عن نفسها امام ا لهجا ت الوهابية التلاحقة علیها بعد ۱۷۹۳ء أي بعد 
أن اصبح سلطان الوهابيين هو الاعلى في شرقي امحزيرة العربیة. 

Miles, 1۲, 297 وانظر کذلك‎ Gazetteer, I, i, 2842, 1057 انظر‎ (Y) 


-MA - 


بلد شقراء وعلى dol‏ سدير عبدالله بن جلاجل » وناحية القصیم حجیلان بن 
مد في بريده ؛ وعلى جبل شمر محمد بن عبدالحسن بن فايز بن علي في بلد حایل 
)١(‏ و فلو OF‏ الكويت كانت ولاية تتبع الوهابیین أو تدفع شم الاتاوة لما فات ابن 
متمتعة باستقلالها عن سائر القوی العاملة في منطقة الخليج العربي حتى هذا 
التاریخ » فهل اختلف الحال بعد ذلك اي بعد ۱۸۰۳ ؟ هذا ما سنتناوله في 


الاحداث اللاحقة ٠‏ 


ان حادث اغتيال عبدالعزيز عام ۱۸۰۳ > قد جعل سعود بن عبدالعزيز 
يصب جام غضبه على العراق لأن اليد المغتالة جاءت من هناك M‏ ولم يتراخ 
الوهابيون في فرض سيطرتهم الفعلية بعدها على Ole‏ ومدن ا حجاز او مدن 
شرقي الجزيرة » وبقيت سلطتهم على عتوب الجنوب في الزبارة والبحرين 
قائمة » وان مال هؤ لاء الى حاولة الاستقلال عن الحكم الوهابي » في وقت متأخر 
عن هذا » غير ان امرهم ما لبث ان افتضح عند سعود وجازاهم بقدر اساءتهم 
الى حكمه » کا سنبينه في حينه (۲) ٠‏ ولا ريب أن التدخل الوهابي في شئو” 
عتوب البحرين لم يكن ليرضى عنه اولئك العتوب » ولكن امتداد النفوذ الوهابي 
الى الزبارة كان أمرا حتا نظرا لارتباط قطر ارتباطا مباشرا مع الاحساء ؛ ثم نظرا لا 
قد ينشأ عن بقاء العتوب فيها مستلقین من تدخل خارجي » قد ياتي عن طريق 
الخليج بحرا في شئون الوهابيين » اذ لم تكن آثار حملة علي باشا ‏ كيخيا بغداد E‏ 
قد انمحت بعد » وقد نقل علي باشا ذخائره وعددا كبيرا من الجند عن طريق البحر 
حين عودة الاتراك في محاولة انتزاع الاحساء من الوهابيين عام ۱۷۹۹/۱۷۹۸ 


۱۲۹ : ١ ابن بشر‎ )١( 

۱۲۳ : ۱ انظر ابن بشر‎ (Y) 

(۳) انظر ابن بشر ۱ VET:‏ و ۱8۷ و ۱6۸ و١٥٥‏ - ۱٥١‏ وانظر كذلك للنشاط الومابي في 
Ole‏ ابن رزیق ~ الفتح البین 5 و ۱۹۷ وما یلیھما . 


- ۱۹ - 


(۱) ولذلك فان أية محاولة من جانب عتوب الجنوب للاستقلال عن الحكم 
الوهابي كان من التوقع أن تقمع بشدة وصرامة وبالطبع كان هم الوهابیین ینصب 
على خضوع الزبارة هم AST‏ من البحرین وکان بهم عتوب الکویت والبحرین معا 
ان تبقى الزبارة ميناء مزدهرا OY‏ سفنهم كانت تأتي اليها بالبضائم من اند 
وغيرها من بلدان الخليج لتوزع منها الى البلدان الغربية في نجد عن طريق 
الاحساء من هنا كان eleal‏ الکویت بأمر الزبارة والبحرين ولقد سبق ان بينا كيف 
أن اضطراب الاحوال عام ۱۸۰۰ في القطيف والعقير » قد ادى الى انتقال طرق 
نفل البضائع المتجهة من الخليج الى نجد ٠‏ الى مدينتي البصرة والكويت في 
الشمال ٠‏ 

ولعلنا نقف قليلا عند حضوع الزبارة للوهابيين لنحاول تفسبر هجرة كثير من 
كبار تجار المدينة من العتوب الى البصرة » وربما الكويت ايضا ء خلال الفترة ما 
بين ۱۸۰۰ و۱۸۰4 أي حين تبادل سلطان بن ا مد صاحب مسقط والوهابيين امر 
السيادة على الزبارة والبحرين قيل ببساطة )١(‏ في ذلك ان كثيرا من عتوب 
الزبارة والبحرين لجأوا الى الكويت فارين من وجه المعتدين » والواقع أن سبب 
فرارهم لا یرجم الى المعتدين من حيث انهم معتدون » بل OF‏ المثل الجديد 
سواء أكان حاكم مسقط او امير نجد كان بهمه أن تدفع له الزبارة والبحرين 
اتاوة » ومعنی ذلك ان التجار سیجدون انفسهم ملزمين بدفع ضرائب 
بضائعهم » أي أن الميزة الکبری التي كان یتمیز بها میناء الزبارة ومیناء 


)1( لقد أخطأ كثير من ال رحن الاوروببین حين ظنوا ان ثويني زعيم المنتفق قد قاد حملة على 
الوهابيين في الاحساء عام ۰۱۸۰۲ وسار على نجهم لورمر Lonmer,‏ رغم احتياطه 
وتشككه في أمر تلك الحملة . قارن 1061 Gazetteer, 1, i,‏ 

والعروف أن ثويني قد لقى حتفه عام ۱۷۹۷ على يد طعیس. العبد الوهابي حين 
اغتاله في موضع قريب من الشباك عام ۰۱۷۹۷ ما كان سببا لقيام حملة على باشا ضد 
الوهابيين في عام لاحق لعام ۱۷۹۷ كما سبق أن بينا . 

EYY - ۲۸ ۰۳۹۹ : ومختارات حكومة بومباي‎ Gazetteer, 1, i, 8416-1075 انظر‎ (Y) 

لاحتلال آل بوسعید للبحرين » ثم لاحتلال الوهابيين للزبارة والبحرین . 


ayota 


البحرين کذلك هي عدم وجود جمارك )1( فیهیا » ومعنی ذلك أن 
يخف اقبال التجار الاجانب على تفریغ بضائعهم فیھما . وبالتالی تقل الحركة 
التجارية وتضعف وهو امر لم يكن ليرضى عنه عتوب البحرین والزبارة ٠‏ ولعل 
هذا یفسر الى حد ما سب استقرار ا مد بن رزق » التاجر الكويتي الشهیر 
0۳ ۰ بالبصرة عام ۱۸۰4 (۳) ,۰ حیث صار ایضا من کبار تجارها ؛ وتدخحل 
في النزاع القائم في نفس العام بين متسلمها وحاکم مسقط سلطان بن ا مد » حين 
قدم الاخير في حملة بحرية الى البصرة » لیجبر متسلمها على دفع اتاوة له » نظیر 
اشتراك سلطان من قبل e‏ في الدفاع عنها ضد الوهابین » على حد تعبیر 
کورانسیز CORANCEZ‏ )£( وکان سلطان بن ا مد يطلب مائة الف قرش رومي 
( عشرة آلاف جنیه استرليني او خمسمائة الف فرنك فرنسی ) آتاوة سنوية ولا يخفى 
ما كان من أمر سلطان حين عاد الى مسقط واعترضه فی طریق العودة dele‏ من 
القواسم نشبت بینه وبينهم مناوشة قتل فیها وأغلب الظن ان سلطان بن احمد كان 
يطلب الاتاوة التي كانت البصرة تدفعها لوالده » نظير مساهمة ا مد بن سعيد في 
القتال ضد الفرس »> حين حاصروا البصرة عام ۱۷۷۵ »كما تقدم بيانه )0( ٠‏ 


(۱) انظر الفصل التاسع عند حدیٹنا عن التجارة . 

(؟) سبق الحديث عن احمد بن رزق e‏ حين تحدئنا عن تأسيس الزبارة » وعن ان والده كان 

قدام ذلك الکان مع آل خليفة منذ البداية عام ۱۷٦١‏ » وكان معه ابنه احمد وهو التاجر الذي 

الف عنه ابن سند كتابه سبائك العسجد . 

Corancez , 57—59 انظر‎ (Y) 

)£( المصدر السابق وانظر ایضا من نفس الصدر صفحة ۱۹۰ اللحوظة رقم ۲۳ . 

)0( يقرر ماذهبنا اليه حميد بن محمد رزیق في کتاب الفتح البین حين يقول : وفي سنة التسع 
عشر ( كذا في الاصل ) ومائتین والف ( أي ۱۸۰4 م) عزم سلطان على المسير الى 
البصرة بنفسه لاخذ القانون الجاري من أهل البصرة الى حاكم DLE‏ من عهد الامام 
احمد بن سعيد ٠٠١‏ ( انظر ورقة ۱۹۸ من ذلك الكتاب ) ٠٠١‏ ويمضي ابن رزيق 
الى القول بأنه عندما وصل سلطان البصرة سلم له الاعيان والتجار القانون الجاري 
وبقى بضعة أيام ثم عاد الى مسقط وفي طريق عودته بالقرب من جزيرة لنجه هاجمه 
طائفة من Jal‏ جلفار ( رأس الخيمة ) وقتل برصاصهم . 


- ۱۵۱ 


مما لا ريب فيه أن التجارة كانت Legs‏ امرا حساسا لدی عتوب البحرین 
والزبارة » وکسادها لا بد وأن يدعو للرحیل ان لزم الامر ٠‏ ولعله ما يفيد نقاشنا 
التاريخي بخصوص عدم حضوع الکویت للوهابیین في هذه الفترة » ویعزز ما 
ذهبنا اليه من اهمية سفن العتوب كوسيلة للدفاع عن مدنهم ثم حرصهم على ان 
تبقی اسرار تجارتهم وار باحهم مطوية عن الوهابیین ء ما ذهب اليه صاحب کتاب 
لمع الشهاب )1( من أن سعودا لا ولي بعد وفاة والده وآراد الاستیلاء على 
البحرین أنه احتال فى ذلك الاستیلاء بأن طلب من آل خليفة أن يقبلوا الطاوعة او 
المعلمين الوهابيين لیدرسوا تعالیم الوهابية » فرفض عتوب البحرین طلبه مبدئيا 
« لأن غرضه كان الاطلاع على دخل البحرین وحكم العتوب لأهلها » كما يقول 
صاحب لمع الشهاب ٠‏ غير ان خطر سلطان مسقط من جهة والخطر الفارسي من 
جهة اخری ‏ فرضا على عتوب البحرين قبول المطاوعة الوهابيين وهكذا قام 
النفوذ الوهابي في البحرين (۲) ٠‏ وعلى ذلك كان امتداد النفوذ الوهابي الى 
البحرين » ناجما عن زحف سلمي اكثر منه فتحا عسكريا اذ ان ا جند الوهابيين 
الذين نزلوا بالبحرين عام ۱۸۰۳ وبعد ذلك » كان هدفهم هو القتال الى جانب 
العتوب ضد سلطان بن احمد صاحب مسقط ٠‏ 

وعلى الرغم من تزايد النفوذ الوهابي في مدن العتوب الجنوبية اي في الزبارة 
ومدن البحرين ۰ وعلى الرغم من استجابة العتوب في الكويت والبحرين لطلب 
سعود منهم Ob‏ تتجه سفنهم مع سفن القواسم الى مسقط عام ۱۸۰۳ ء فان ذلك 
لم يمنعهم من التقدم عام ۱۸۰۵ الى حكومة بومباي الانجليزية بطلب للاشتراك 
بسفنهم للهجوم على رأس الخيمة وملاحقة سفن القواسم حین صار في نية 
الانجليز القيام بمثل ذلك اهجوم (۲) ۰ وكانت الكويت تهدف من وراء هذا 


۱۰۱۹ - ۱۰۷ انظر الاوراق‎ )١( 

(Y)‏ لمع الشهاب : ۲ - ۱۰۷ > ويمضي لمع الشهاب في ايراد تفاصیل احری عن طريقة 
7ع 

. ۳۹۸ - ۳٦۷ : وانظر كذلك منتخبات حکومة پومباي‎ Gazetteer ,1 ,1 ,1007 انظر‎ (Y) 


ن٢٣‎ 


العرض اثبات آنها لم تتخذ القرصنة حرفة لبحارتها وأن أية اعتداءات قامت مها 
سفنها أو سفن البحرین على التجارة الانجليزية في الخليج » كان سببها ایماز 
الوهابیین للقيام هثل ذلك الامر ۰ وقد طلبت الکویت والبحرین معا لقاء ذلك » 
أن تضمن حكومة بومباي لسفن العتوب العودة للبحرین وحمايتها من التدخل 
الوهابي (۱) . وبالطبع لم يتم شيء من هذا الاشتراك OF‏ حكومة بومباي لم 
توافق على ذلك الطلب ٠‏ 

ان هذا الاتجاه لسياسة الكويت نحو حكومة بومباي الانجليزية » يجعلنا نورد 
بایجاز أحداث ۱۸۰ و ۱۸۰۵ في مياه ا خلیج حتى نرى مبررات التدخل 
البريطاني ضد رأس الخيمة » كذلك لا بد لنا من ايجاز الاتجاهات السياسية 
البريطانية في الخليج في نفس ا حقبة ٠‏ 


السياسة البر يطانية في الخليج العر بي 
منذ عام ۰ الى ۱۸۰۲ 

لقد ذکرنا اکثر من مرة OF‏ السياسة البريطانية في الخليج لم تتبلور تماما وتتخذ 
طابعا ایجابیا تجاه الخليج العربي الا في الفترة النابليونية ( ۱۷۹۸ - ۱۸۱۰ ) أي 
حين صار الخطر الفرنسي واضحا على طریق ا ند وعلی اند ذاتها ء وکان هذه 
السياسة شقان > اوها حرب لا هوادة فیها مع سفن القرصنة الفرنسية التي كانت 
تعمل في أعالي البحار في طریق اند وثانیها حاربة فرنسا على الصعید السياسي 
في منطقة الخليج ذاتها وذلك بعقد اتفاقیات او سلسلة من العاهدات مع بلدان 
الخليج العربي نفسها والقوی الحلية العاملة فيه وقد ظهر هذا الامر بجلاء 
ووضوح في العاهدات العقودة بعد عام ۱۸۱۶ مع الساحل الهادن اوعمان الصیر 
والتي اخذت تنضم الیها ساثر الامارات العربية في الخليج والی هذين الشقین من 
السياسة البريطانية يمكنان نضیف امرا آخحروهو اتخاذ بریطانیا سياسة ايجابية تجاه 
بعض القوی العاملة في الخليج ء وتجريدها حملة عسكرية بريطانية علیها 


Gazetteer , 1 , 1007 and842 انظر‎ )١( 


~o 


والقصود هنا بالطبع رأس ال خيمة او القواسم من سکان شرقي الجزيرة العربية . 
لقد پینا من قبل كيف كانت سفن شركة افند الشرقية تتضم الى الاطراف 
التنازعة في الخليج في نطاق محدود مثل انض مها لتسلم البصرة في صراعه مع 
ا حصار الفارسي عام ۱۷۷۵ )١(‏ > ثم ما كان من اشتراکها قبل ذلك في القتال 
ضد بني كعب في الدروق ء وضد مير مهنا صاحب بندر ریق في جزيرة خارج ان 
السفن الانجليزية لم تكن ممفردھا في ا میدان » بل كانت تعمل مع قوى ا حلیج 
الاخری ضد عدو مشترك في هذه الامثلة السابقة » وکانت سفن الشركة 
الانجليزية هي التي تتولى القتال اما في اوائل القرن التاسع عشر فقد صارت 
سفن حکومة اند الانجليزية + وکذلك الشركة الانجليزية التابصة حکومة 
بومباي ء التابعة بدورها للشركة تعمل جنبا الى جنب في الفتال في مياه الخليج e‏ 
کیا حدث في الحملة ضد القواسم عام ۱۸۰۹/۱۸۰۰ . لقد تذرعت حكومة 
ولن نتطرق الى تفاصيل هذه الحوادث الا بالقدر الضروري OF‏ مجال مثل هذا 
البحث بعيد نسبيا عن مجال بحث تاريخ الكويت وعلاقاتها بالخليج العربي ؛ 
ورغم هذا » فلا بد نا من عرض موجز للعلاقات البريطانية العربية الممهدة لهذا 
ا مجوم البريطاني . 
جاء آول نشاط دبلومامي بريطاني مع عرب مسقط بالذات » حیث كان 

يتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسیون والانجليز ء ففي ply VV‏ سنة ۱۷۹۹ 
ارسل بونابرت من مصر رسالة الى صاحب مسقط سلطان بن ا مد » يقول فیها 
« الى امام مسقط) : 

« اکتب لکم هذه الرسالة لابلغكم وصول ا یش الفرنسي الى 

مصر . ولا کنتم دائا تسلکون تجاهنا مسلك الصداقة فلا 

التابع لکم والتجرة مع السویس : كا انني ارجو منکم أن 


(۱) انظر ماسبق من کتابنا هذا ص ۷۸ وما یلیها . 


۱۵6 - 


تتفضلوا بارسال الرسالة الرفقة طیه الى تيبو صاحب )١(‏ في 
آول فرصة تسنح لذلك )٢(‏ © . 

ویورد مایلز ایضا نص رسالة بونابرت الى تيبو صاحب وهي کالاتي : 
« القاهرة في ٥‏ يناير ۱۷۹۹ ( کذا في مایلز أما دانفرز 
فيؤ رخها ۱۷ يناير ۱۷۹۹) الى تيبو صاحب . 

لقد سبق أن وصلتك الاخبار بوصولي الى شواطىء البحر الا مر 
في جيش عديد لا يقهر وهد فی تخليصك من النير البريطاني 
وانني اكتب لكم على جناح السرعة راجيا ان يصلني منك ما يبين 
الوضع السياسي الذي انت فيه الآن » وانني لأرغب كذلك في 
ان اراك ترسل الى السويس شخصامن تثق فيه حتى يمكن 
ان اعقد معه المحادثات . 


( التوقيع ) بونابرت 


الستر ولسن » الوكيل البريطاني في ما باليمن » قد اعترض سبيلها واستول 
عليها cry.‏ غير أن الفرنسیین كانوا قد نجحوا في اقامة علاقة وثيقة مع سلطان 


مسقط dis‏ عام ۱۷۹۵ ¢ وقبل أن يرسل نابليون رسائله المشار اليها 4 أي أن 
الوجود الفرنسي في مسقط کان BB‏ ومن هنا حرص الانجليز على البادرة بعقد 


(۱) تيبو صاحب او تيبو سلطان هو ملك میسور بافند منذ ۱۷۸۳ وحتی ۱۷۹۹ . کان هو 
ووالده حیدر علي ملك میسور على عداوة دائمة مع الانجلیز الذين کانوا يبنون SLT‏ 
امبراطوريتهم في اھند . وقد كان تيبو على صلة طيبة بالفرنسیین بیوند شيري 
بافند » حتى أن حكومة فرنسا منحته لقب مواطن بالجمهورية الفرنسية عام 
۸ . وف سلة ۹ واجه جیوش الانجليز ومات في ميدان القتال مدافعا عن 
عاصمة ملکه . انظر ملخصا لتاريخ حياته ف Encyclopaedia of tein‏ 

Miles , وكذلك انظسر‎ Danvers , Report on the India Office Records, ۶۰46 انظر‎ (Y) 
Countries and Tribes , II , 290 


Miles , Il , 290 , Danvers , 46 (۳ 


-\90. 


اتفاق مع سلطان بن أحمد » والواقع أن مثل هذا الاتفاق قد سبق اعتراض سبیل 
رسائل بونابرت الشار اليها اذ وقع الانجليز ذلك الاتفاق مع سلطان في ۱۲ 
اكتوبر ۱۷۹۸ ۰ وكان الاتفاق يتألف من سبع مواد نصت بوضوح على وجوب 
تغلي مسقط عن أي اتصال بالفرنسیین ؛ أو السماح هم أو لسفنهم بالنزول فيها في 
حالة نشوب الحرب بين فرنسا والانجلیز » وکذلك على السیاح للانجلیز بانشاء 
وكالة تجارية هم في بندر عباس » وکانت تابعة لحاکم مسقط » يحتفظون فيها 
بجیش یتراوح عدد آفراده ما بين ۵۰۰ و ۷۰۰ مقاتل . )1( ویبدو أن سلطان 
بن أحمد قد طلب من الانجلیز ء على حد زعمهم » (۲) أن یرسلوا مقها هم الى 
مسقط لیتخذ منه سلطان مستشارا . وعلی هذا یکون سلطان بن امد أول أمير 
عربي یدخل في معاهدة مع الانجلیز . الا أن هذه العاهدة لم تمنع سلطان من 
معاودة الاتصال بالفرنسيين » بعد أن بهرته أعمال بونابرت وبعد أن سمع بنتائج 
الثورة الفرنسية ء على الرغم من التسهیلات التجارية التي منحتها العاهدة 
الذكورة لسلطان في أرض اند . وعلى ذلك اتجه جون مالکولم » موفدا من قبل 
حكومة افند » من بومباي الى مسقط c‏ وبلغها في ۸ ینایر عام ۱۸۰۰ ء ولا يخفى 
ما كان من آثر لاتصاله بسلطان بن أحمد حینذاك في عرض البحر » وکان سلطان 
عائدا من غزو البحرین » وتوقیعه معه اتفاقية جديدة ‏ جددت شروط معاهدة 
۹ء وأضاف الیها شرطا آخر وهو ساح سلطان بن امد للانجلیز بارسال 
وکيل سياسي لهم في مسقط . وکان توقیع هذه العاهدة في ۱۲ يناير 
(MD ۰‏ 


Countries and Tribes , H , 1 (\)‏ 
(۲) الصدر السابق . 
() انظر من اجل مفاوضات مالکولم مع سلطان مسقط الرسالة الوجهة من مالکولم 
Malcolm‏ الى pl‏ ل مورننجتون Earal Mornington‏ اخاکم العام 5 فورت ولیم Fort‏ 
William‏ ببومباي والصادرة عن بوشهر في اول فبرایر عام ۰ من یومیات داثرة 
الشتون السرية والسياسية لشركة الهند الشرقية رقم ۹ 188٠‏ والمنشورة في 
ختارات سلدنها : ۳۷ - ۳۷۷ . وکذلك انظر رسالة اخری من مالکولم الى 
الحاكم العام مؤ رخة ٤‏ فبرایر ۱۸۰۰ في نفس الصدر . انظر کذلك 293, 11 , Miles‏ 


Nu‏ 10 رهد 


لقد اظهرت هاتان العاهدتان مع حاکم مسقط نوایا السياسة البريطانية 
الجديدة في الخليج » الرامية الى تدعيم النفوذ البريطاني السيامي فيه » بعد أن 
احتكرت بريطانيا التجارة من قبل ء وصارت الدولة الاروبية الاولى المتاجرة فى 
الخليج . (۱) لم يخف بالطبع على شيخ الكويت هذا الاتجاه البريطاني نحو 
تركيز نفوذ الانجليز السياسي في الميدان الجديد ء ومن هنا كان عرضه المساهمة نی 
الحملة البریطانیة ضد القواسم في عام لاحق هوعام ۱۸۰۵ . غير أن الحملة على 
القواسم لا تتضح صورتها دون الاشارة الى وضع الوهابيين في الخطط السياسي 
البريطاني الجديد للخليج . 

لقد حرص الانجليز دوما حتى قيام هذه الحملة عام ۱۸۰۵ على الابتعاد رسميا 
عن كل ما من alt‏ أن يثير غضب الوهابيين في الخليج ء حتى لا يتأثر البريد 
البريطاني المنقول بین حلب والبصرة لخطرهم » على الرغم من الاعتقاد السائد في 
بومباي أن اعتداءات القواسم البحرية على سفنهم المقلة للتجارة في الخليج . اما 
كانت تصدر بتحريض من أسيادهم الوهابيين (۲) ٠‏ 

ومھم| یکن من أمرء فلقد شهدت مياه الخليج العربي بعد مقتل سلطان بن 
هد عام ۱۸۰ على ید جماعة من القواسم oy‏ سلسلة متتالية من هجات 


)١(‏ انظر رسالة من الدکتور بوجلي Bogle‏ ( المعين من قبل الشركة طبيبا لامام مسقط) الى 
الحاكم العام تفيد بأنه قد طلب منه مالكولم ان يصبح ممثلا للشركة لدى الامام . 
الرسالة صادرة عن مسقط بتاريخ ۲۹ فبراير ۱۸۰۰ ومنشورة في مختارات سلدنا : 
۹ - ۳۸۰ . 

(Y)‏ انظر 636 , ذ,1, Gazetteer‏ . ویبدو ان حكومة افند كانت idii‏ في ظنها ھا لان 
القواسم كانوا يعتدون على السفن الانجليزية وغير الانجليزية في مياه الطليج لان 
النهب كان من طبيعتهم . هذا ما یقول به لورمر في نفس المصدر السابق وعلى نفس 
الصفحة . 

(۴) انظرکتاب الفتح البین : ۱۹۸ - ۲۰۰ ء حیث بشرح ال رخ العباني ابن رزيق كيفية 
مقتل سلطان بن احمد على يد القواسم e‏ وهو عائد من البصرة ء بعد أن غادر مرکبه 
البدري الى قارب صغير . 


- \oV. 


شنها هؤلاء على السفن الانجليزية العاملة في الخليج العربي ومیاه بحر العرب 
بين ا مند ومسقط ویبدو أن مقتل سلطان بن أحمد كان له آثر بالغ في ذلك النشاط 
القواسمي. اذ كان بمقدور سفن سلطان أن تقف آمام هجمات القواسم. أما 
سلسة الاعتداءات هذه فقد فام بها القواسم في عامي ۱۸۰4 و ۱۸۰۵ اذ 
استولوا على السفينتين SHANNON / TRIMMER‏ المملوكتين للمستر مانيستي» 
ممشل الشركة الانجليزية في البصرة» وقد قادهیا القواسم الى جلفار ( رأس 
الخيمة )؛ ثم السفينة ا حر بية MORNINGTION‏ التي افلحت في صد هجوم عليها 
قام به نحو اربعين داواء ثم اخذ القواسم السفينة HECTOR‏ وهي مملوكة للشركة 
الانجليزية » وشنوا هجوما على السفينة ا حر QUEENS,‏ قرب مسقطفي ۳۰ ابريل 
۵ ونجحت هذه فی صد السفن المهاجمة لها رم . وهنا وجدت حکومة 
الهند أن لا مناص من ارسال حملة بحرية ضد القواسم واصدرت ها التعلهات Ob‏ 
تكون لطيفة في معاملتها هم وأغلب الظن أن ذلك كان خشية من اغضاب 
الوهابيين» وأن تحرص على ان يوافقوا على معاهدة تقضي بعدم تعرضهم للسفن 
الانجليزية وسفن حاكم مسقط ( وكان آنذاك بدر بن سيف ) أما قائد الحملة 
فكان الكابتن سکنر SKINNER‏ الذي عمل بالتعاون مع سيتون Seton,‏ المقيم 
الانجليزي في مسقط . وموجز القول في مهمة سيتون وسكنر هیا نجحا في اجبار 
القواسم على التوقيع على مهاهدة ٦‏ فبراير 1805 والتي صادق عليها الحاكم 
البريطاني العام في الهند في ۲۹ ابريل من نفس العام. وقد قضت شروط هذه 
المعاهدة بان يدفع القواسم تعويضا عن السفن المنهوبة قدره ۳۰ الف دولار 
oly‏ يعيدوا السفن الانجليزية التي في حوزتهم وأن یقدموا مواد العون 
للسفن الانجليزية التي تحتاجه على شواطئهم » وأن يخطروا حكومة الهند في موعد 
لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل قيامهم بعمل من أعمال القرصنة يجبرهم عليه الحاكم 


)١(‏ انظر 316—318 , 1 , Low , History of the Indian Navy‏ وکذلك 667 , Gazetteer , I , i‏ ثم 
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الوهابي ر . هذا وقد حفظت لهم هذه العاهدة حق الاتجار مع الراکز 
التجارية في الهند (Y)‏ . 

ان التدبر والفاحص لشروط هذا الاتفاق » يرى أن الانجليز كانوا حريصين 
عل آن تحفظ سفنهم قبل غیرهاء من اي sl‏ تتعرض له من قبل القواسم» E‏ 
انهم احتاطوا أيضاء ورأوا أن يعم السلام مياه الخليج يعد ذلك . ثم يرى كذلك 
آن دوح الاتفاق تبين أن الوهابيين كانوا من وراء حوادث اعتداء القواسم على 
السفن في الخليج» مع ذلك حرصوا على ان لا یتعرضوا للوهابیین بوضوح. فا 
هو موقف الوهابيين الحقيقي من القرصنة في میاه الخليج؟ في الوقت الذي 
تضار بت فيه آراء تمثلي الشركة الانجليزية في موقف الوهابيين من تشجيع القواسم 
أو عدم تشجيعهم > نرى مؤلفا معاصرا ء هولع الشهاب . يشير بكل وضوح 
الى ان الوهابيين قد شجعوا القواسم على نهب السفن في الخليج إذ يقول أن 
مطلق » قائد الوهابيين في عمان عامت قد شجعهم على ذلك» وان فكرة الجهاد 
الجديدة التي نادى بها الوهابیون» ضد من لم يتبع تعاليم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» هونت عليهم امر القرصنة ail,‏ لما توق صقر بن راشد» زعيم رأس 
الخيمة» وصار ولده سلطان بن صقر شيخا على القواسم « أخذ ينهب في البحر 
ويركب بنفسه» فنهب ذلك العام الذي تولى فيه ۳۷ سفينة من داو وبغلة» (۲) 
لاريب أن أقوال لمع الشهاب هذه لا تدع مجالا للشك في مسئولية الوهابيين عن 
القرصنة القواسمية في مياه ا خلیج » غير أن اتجاهات حكومة الهند الانجليزية 
امم 


History of Indian Navy , I , 31843 Gazetteer , 1,1 , انظر 40۔639‎ (i) 
انظر من اجل حرب القواسم هذه والسياسة البريطانية في الخليج عامة بالاضافة الى‎ )۲( 
: کتاب سلدها‎ Low و‎ Lorimer 
Precis of Correspondence on International Rivalry and Brititish Policy in 
Gulf , ( Calcutta 1906 ) , PP , 25—57 
للمراسلات الخاصة بتلك الحرب مع القواسم في سجلات‎ Lily تحيق توك ملخصات‎ 
. ۹۹-۹۸ (س) لمع الشهاب‎ 


the Persian 


~ ۱۵٩ _ 


وسیاستها البنية على أن الوهابیین لم یکونوا مسئولین عن قرصنة القواسم » وهي 
dole‏ مصلحة کبری في معرفة من السئول عن القرصنة تجعلنا نتردد في اصدار 
الحكم بادانة الوهابيين بتحمل السئولية كاملة في کل عمل قام به القواسم في هذا 
الیل 

ومجمل القول في معاهدة ۱۸۰۰ مع القواسم أن الانجلیز قد بدأوا یتخذون 
أية قوة عاملة في اخلیج» من تركية أو فارسية أو عربية وهو آمر ستبینه أحداث عام 
نشاط القواسم في میاه الخلیج . 

ویبدو OF‏ هذه الاتفاقية قد اوقفت اعتداءات القواسم على سفن الانجلیز مدی 
عامين متتالین )١(‏ . ولعل وجود قوة بحرية تتألف من سبع سفن حربية خلال 
عام ۸۲ في میاه اخلیج » کان Sule‏ حاسما لتنفيذ شر وط معاهدة ۱۸۰۲ 
(۲) » أي أن ذلك التوقف في نشاط القواسم لم يستمر AST‏ من ذينك العامین » 
بل ازدادت جرأتهم على سفن الشركة الانجليزية وغيرها من السفن في مياه 
الخليج ازديادا فاق عنفه نشاطهم في عامي ۱۸۰4 و ۰۱۸۰۵ وكانت نتيجة ذلك 
الحملة الانجليزية البحرية على رأس الخيمة وهي التي أدت الى احراق المدينة» 
واتلاف سفن القواسم بها وی غيرها من الموانىء التابعة ل هم على الشاطىء الغربي 
مسقط (ry‏ » ما لاا داعي لتفصيله في هذا القام. 


Danvers, 47 ff انظر‎ (\) 
Gazetteer , I , i , 640 ثم‎ Danvers , 47—48 انظر‎ (Y) 
: انظر لتفاصيل هذه الحملة‎ ۳ 
Loriimer , 1 ,i , 643—648 ٹم‎ Low , 1, 317ff 
Bridges , The Wahauby , 35-38 and 211 وکذلك‎ 


ومسن المصادر العربية ابسن بشر ۱ VEN:‏ 4 ولع الشه اب ۱۹۱-۶ و 
۱۹۸-۷ . 


۳۹ 


النشاط الوهابي نی خلیج 
وموقف الکویت منهم 2۱۸۰۲ ۱۸۱۵ 

ولا ریب ان النشاط الذي ابداه القواسم في هذه الفترة كان یستند الى قوة 
الوهابیین التزايدة وامتداد نفوذهم الذي شمل جميع اطراف عبان حیفا انحاز ال 
جانبهم بدر بن سیف حاکم مسقط عام ۱۸۰۷ قبیل مقتله في ذلك العام وحییا 
افلح القائد الومابي مطلق الطيري في تدويخ عمانء بعد ان LAI‏ من واحة 
البريي قاعدة لعملياته الحر بية ضدها )1( » وحين ازداد عنف الغارات الوهابية 
في اتجاه الشمال اي على بلاد العراق غير ان الذي یلفت النظر في هذه الفترة أن 
الکویت كانت لا تزال خارج دائرة النفوذ الوهابي» بخلاف البحرین التي كان 
حضوعها للوهابيين على ما يبدو LU‏ فعند تدوین حوادث ۱۲۲۳ ھ / ۱۸۰۸ م 
ذکر ابن بشر ان « سعودا حج حجته الخامسة بالسلمین من جمیع رعیته من نواحي 
نجد والجنوب والاحساء والقطیف Oley‏ والبحرین ووادي الدواسر وتهامه 
والطور والیمن وبيشه ورنيه وجمیع الحجاز و راحیها الى الدينة النبوية والینبع 
والفرع وغير ذلك (۲) »» وهنا لانجد اسم الکویت يدرج بين رعية سعود. بل 
ان احداث عام ۱۸۱۸ کیا دونبا معاصروها قد بینت أن العلاقات الوهابية 
الكويتية كانت متوترة الى درجة كبيرة. اذ انه حدث في ذلك العام أن تقدم 
الوهابيون لشن غارة على بغداد وطلب سعود من شيخ الكويت ان تدفع 
الكويت اتاوة للوهابیین. فما كان من شيخ الكويت الا ان رفض الدفع » فسير 
عليه سعود جيشا یتالف من آربعة آلاف مقاتل بقصد ارغامه على الدفع» وقد 
فشل هذا ا لجيش في الاستیلاء على الکویت» وكان ذلك في شهر يونيه عام ۱۸۰۸ 
(۳) . 


۱( انظر ابن بشر ۱ : ۰۱65 ۱۵:۳ Lady‏ العیان ۲ : ۱۸۷ ء ۱۸۸ ولع الشهاب 
۱۱۹-6 . 

(۲) ابن بشر ۱ : ۱۶۱ . 

Corancez , 139—140 (Y)‏ . ويمضي الو لف للقول ob‏ سلهان باشا والى بخداد قد ارسل 
الهدايا لشیخ الکویت في نظير موقفه الصلب من الوهابیین وكذلك انظر, 1, Gazetteer‏ 
i , 1007‏ 


۱۱۱ - 


ولقد حاول سعود بعد ذلك أن یدفع سعید بن سلطان حاکم مسقط وسلطان 
بن صقر شيخ القواسم لبرسلا اسطوليه) لقتال الکویت في العام التالي ( ۱۸۰۹) 
غير ان الطرفین رفضا القیام بتلك الهمة. Ul‏ سبب الرفض فلا نستطیم ان نجد 
له مبررا سوی خوف سعید وسلطان من سفن الکویت ولذلك فضلا عدم 
الاستجابة لطلب سعود على الهزيمة. وتتحدث سجلات حكومة بومب‌اي في 
حوادث عام ۱۸۰۹ على ان شيخ الکویت قد ابدی رغبته في مشاركة سفن الشركة 
في حملتها على رأس الخيمة» وهي الحملة التي انتهت بتدمير تلك المدينة )١(‏ » 
ولعل شيخ الكويت قد هدف من وراء ذلك أن لا تقف الكويت معزولة عن 
الحوادث الجارية في الخلیجء لا سپا بعد ان وضح له تماما الدی الکببر الذي 
اخذت السياسة الانجليزية توليه الخليج العربي منذ مطلع القرن ثم لعل شیخ 
الكويت اراد أن يقتص للكويت من اعداء القواسم على سفنها . فقد كان 
القواسم يعتدون على السفن العاملة في الخليج دون قييز بين العربي والاجنبي 
منها ء ولعله من الطريف ان نذكر أن قائد الحملة البريطانية وهو قائد الاسطول 
البحري» الكابتن وينرايت» كما تقول سجلات الشركة قد ندم اذ لم يشترك 
اسطول الكويت فيالقتال .ذلك أنه عندما وصلت ا حملة مسقط وزودها سعيد بن 
سلطان بالمرشدين البحريين لارشادهم الى الطرق البحرية المؤدية الى خابىء 
سفن القواسم اثبت هؤ لاء المرشدون جهلهم بہاء ومن هنا كان ندم الکابتن 
وینرایت على عدم استجابته لطلب شيخ الكويت» الذي كان قد عرض عليه ان 
پشترك بجميع سفنه في قتال القواسم وان یزود الحملة بالمرشدين  )۲(‏ ولا 
شك ان عرض شيخ الکویت هذا يجب Of‏ تکون له دلالته ایضا من ناحية قدرة 
الکویتیین على معرفة طرق اللاحة الأمونة العواقب في الخليج وتفوقهم على 
مرشدي مسقط في هذا الضیار. 

ولا بد للمرء اذن من أن یتساءل عن السبب الذي امتنع من اجله الانجلیز عن 


(۱) انظر 1008 . , Gazetteer‏ 
(yy‏ كانت ا حملة تحت القيادة المشتركة لقائد القوات البرية وهو الکولونیل سمي 5:٥‏ 
وقائد الاسطول البحري وهو الکابتن وینرایت انظر 645 , Gazetteer , I , i‏ 
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تلبية رغبة الکویت في الاشتراك في الحملة. لقد ذکرنا منذ قلیل ان الوهابیین قد 
قاموا ہہجوم فاشل على الكبريت عام ۰۱۸۰۸ ثم أنهم حرضوا القواسم بعد ذلك 
وحاکم مسقط على تسیبر اساطیلهم لقتال الكويت» وبلغ بهم ا حد آنهم حاولوا 
إجبار عتوب البحرین والزبارة على الاشتراك في تلك الحملة البحرية على 
الكويت ولكنهم فشلوا في هذه الخطة  )‏ افلا يجوز اذن ان یکون الرفض 
الانجليزي للعرض الكويتي راجعا للعداء القائم بين الوهابيين والکویت» وال 
ان تعلہات حكومة اند الانجليزية لقائدي الحملة كانت واضحة صريحة» من 
حيث طلبها منھم| ان يتجنبا الاشتراك في صدام مسلح مع القوة الوهابية او القوات 
المناصرة للوهابيين ؟ فلقد كانت التعلهات تحظر على الحملة القيام « بأي نوع من 
انواع العمليات الحربية البرية ولا سپا القوى العاملة في صفوف الوهابيين » 
yy‏ وان لا تظهر الحملة باية حال أي نوع من العداء للوهابيين» وأن على تلك 
الحملة أن تتجاهل الصلات القائمة بين القواسم والوهابيين» ol,‏ يعامل القواسم 
کا قضت التعليات الخاصة الى الکابتن سیتون Seton‏ القیم البريطاني في مسقط 
of‏ يعامل هو لاء على أنهم قوة مستقلة بذاتها » وليست جزءا من القوة الوهابية . 


بل لقد ذهبت التعلهات الخاصة بهذه الحملة » والوجهة الى الكابتن سيتون قبل 
قيامها بتكليف سيتون بالاتصال بالسلطات الوهابية » وافهامها 
بنية حكومة اند تجاه القيام بعمل حر بي ضد القواسم (5) ٠‏ لعل في كل هذا ما 
يدلل على صحة ما ذهبنا اليه من تفسير رفض الكابتن وينرايث لهذا العرض 
الكويتي. بل قد بلغ من حرص حكومة اند على عدم التعرض للوهابيين او 
حلفائهم ان عدلت الحملة عن القيام بجوم تأديبي على مواقع رحمة بن جابرء 
حليف الوهابیین والذی كان قد ارتكب بدوره عدة حوادث متشابہة للحوادث 
التي قام بها القواسم ضد السفن العاملة في اخلیج» هذا على الرغم من أن الستر 
)١(‏ منتخبات حکومة clay‏ : ۳۷۱ ثم Gazetteer , 1 , ¡ , 645 Jail‏ 


Gazetteer ,1 ,1 , 842—3 قارن‎ (Y) 
Gazetteer , I ,۱ , 644 انظر‎ (۳ 


۔٠٦۳‎ - 


هانكي سمیث Smith‏ . 11 القیم البريطاني في بوشهر قد طالب في اصرار بتادیبه 
ولقد قيل في تبریر عدم الاصفاء الى نصائح الستر هانكي سمث. أن رمة كان 
يسلك دوما سلوکا وديا تجاه الانجلیز ولا يعتدي على سفنهم کالقواسم بل يعتدي 
على سفن العرب (۱) ء ثم انه كان ایضا حلیفا جدیدا للوهابیین ولعمري أن 
هذا السلك عجیب من ila‏ قامت زاعمة انها تصدف الى ایقاف آعمال 
القرصنة والنهب في الخليج العربي» دون تمييز بي القام الاول» ثم تدمير موانیء 
القواسم في القام الثاني » لانبم يقومون با يعكر صفو السلم البحري في الخليج 
(Y)‏ . 
ولعل في سلوك رحمة بن جابر هذا سبيل الاعتداء على سفن الكويت العاملة في 
الخليج بين مسقط ومدن العتوب » ولعل في هذا تفسير لطلب الكويت الانضمام 
للحملة الانجليزية التي قصد من ورائها القضاء على القرصنة في ا خلیج ء فلربا 
ظن شيخ الکویت. أن يكون بمقدوره عندئذ المساهمة في قتال رحمة بن جابرء 
الذي كان قد اعترض قبيل قدوم الحملة وفي نفس العام اي ۱۸۰۹ سبيل سفن 
العتوب المسافرة الى مسقطء واستولى على عشرين منها بعد معركة طاحنة » ويبدو 
أن الميدان قد خلا لرحمة بعد عدم تعرض الانجليز له ) . 

ولعل الوهابيين قد ارادوا الانتقام من الكويت بعد فشل حملتهم عليها عام 
وفشلهم في اقناع عتوب البحرين والقواسم وسعيد بن سلطان بمهاجمتها 
بحرا ومن هنا اغتنم الوهابيون فرصة انضواء رحمة بن جابر تحت لوائهم عام 
۹ ومساهمته في اكمال سيطرتهم على قطرء اغتنموا تلك الفرصة وحرضوه 
على اعتراض سفن الكويت العابرة في الخليج » وشجعوه حتى على مهاجمة سفن 
عتوب البحرين» ان هم انضموا الى ابناء عمومتهم من اهل الكويت» وكانت 
سلطة الوهابیین على البحرين قد احكمت نہائیا في ختام عام ۱۸۱۰ بل عین سعود 
(١)‏ المصدر السابق : ۰144 ۷۹۰۱-۷۸۹ 
dled (Y)‏ رحمة بن جابر شرح مطول عند رحالة معاصر هو بکنجهام 


انظر Buckingham, Travels in Assyria ete. 356 ff‏ 
)٣(‏ انظر 0 1 آ, Gazetteer‏ ٹم انظر كذلك 2 منتخبات حکومة بومباي ( €( : ۳۰۵ 


ت۱1 


بن عبد العزیز اميرا على البحرین وقطر والاحساء عام ۱۸۰۹ محمد بن معیقل 
بدلا من سلمان آل خليفة ثم اتبعه بعبد الله بن عفيصان وأجبر جماعة كبيرة منهم 
على الاقامة في الدرعية dy‏ الزبارة ري . وعلى الرغم من اعادة آل خلیفة الى 
البحرين عام ۱۸۱۰ وعودتهم لتولی إمارتها في ظل الوهابیین» الا ان الوهابيين 
اجبروهم على دفع الأتاوة واقاموا بها وكيلا عنهم » وكذلك سيروا اليها المطاوعة 
من الوهابيين غير أن هذا لم يمنع آل خليفة من الاتصال بسعيد بن سلطان في 
مسقط وطلب العون منه وكذلك بعتوب الكويت وقد قدموا الزبارة ذات مساء 
وحملوا بقية رجاهم منها ودمروا ما فيها من المتاع وا مال (۲) ء ثم نازلوا حاكم 
البحرين الوهابي فهد بن عفيصان وجاعته المرابطين في قلعة المنامة» واعتقلوه 
ونحو ستة عشر رجلا معه واطلقوا سراح الباقين من الوهابیین» وكان هدف آل 
خلیفة من ذلك الاعتقال اجبار الوهابيين على اطلاق سراح ذوهم من الذین 
فرضوا عليهم الاقامة في الدرعية 5 . 

لم تكن هذه هي آخر مواقف العداوة من الوهابيين تجاه الكويت وعتوب 
البحرين» اذ يبدو أن الوهابيين قد قاموا بتحریض رحمة بن جابر وابي حسين امير 
الحويلة بقطر وغيرهم من اتباعهم على قتال آل خليفة ومن يساندهم من عتوب 
الكويت» فوقعت معركة هائلة بين المتحاربين راح ضحيتها العديد من السفن 
والانفس » وقد قدر ابن بشر وهو معاصر للاحداث عدد الخسائر التي منى بها آل 
صباح وآل خليفة وحلفاژ هم بسبع سفن ونحو الف من القتلى ولعل ذلك قد نجم 
عن انفجار ( جبخانات السفن ) (4) فمات الكثير قتلا وحرقا وغرقا وكان 
بين الضحايا دعيج نجل عبد الله بن صباح وكذلك راشد بن عبد الله بن خليفة 
وغيرهم من اعيان العتوب. اما خسائر الجانب الوهابي CALS‏ سبعة مراكب ومن 


(۲) اہن بشر ۱ : ۱4۸-۱4۷ . 
(۳) المصدر السابق . 
Oj )4(‏ الذخيرة . 


- ۱1۵ 


القتل مائتان من بینهم ابو حسين امير الحويله )1( ویبدو من نتيجة هذا القتال 
انه دار لمصلحة البحرین وعتو ہہا . 

ومهما يكن من آمر فان السنوات الثلاث التي اعقبت هذه الحوادث قد شهدت 
تقلص النفوذ الوهابي في شرقي ا جحزیرۃ نظرا جوم قوات محمد علي باشا عليها من 
الغرب واضطرار سعود لسحب معظم قواته من الاحساء لمواجهة الخطر القادم من 
تلك الجهة , 

ويبدوا أنه لم تقع حوادث ذات بال في الكويت خلال العامين التالیین للهجوم 
المصري على الحجاز ونجد. وفي عام ۱۸۱۵ توفى سعود بن عبد العزیز؛ والخطر 
rue‏ دولة الوهابيين في نجد» وبعده بثلاثة ایام كانت وفاة عبد الله بن صباح حاكم 
الكويت واميرها بعد ان قضى في حكمها نیفا وخسین سنة (۲) . 


۱۵۵-۱۵6 ۰ ۱ ابن بشر‎ )١( 
. ٠۷١» ٠١١ الصدر السابق‎ (Y) 
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جابرین عبد اددهآل صبّاح 
وصجاح بن Dale‏ 
۵۔ ٦۸۸۱م‏ 


ple‏ بن عبد الله آل صباح وصباح بن جابر 
۵۰ - ۱۸۲۲ 


Clie عبد ادده‌آل‎ cs yta 
le بن‎ cities 
۸۸1۹ ۵۔‎ 


تو لی الشیخ جابر عبد الله آل صباح حکم الکویست اثر Wy‏ والدہ الشيخ 
عبدالله » وقد شارکه في العشرين عاما الاخيرة من حکمه ولده صباح؛ وكانت 
فترة حکمیھم| معا نیفا وخمسين Ule‏ وعلى هذا رأينا أن نتتبع تاريخ الكويت 
خلال هذه الحقبة على انه - الى حد ما - تطور في حط سیر متصل » اذ تابع الابن 
سياسة والده في ادارة شئون البلاد. 

وی عهد جابر ره ۱۸۱ - ۱۸۵۹ ) نلاحظ أن ظروفا جديدة قد طرأت على 
احوال الخليج العربي السياسية » جعلته يتحرك قدما الى الصدارة بالنسبة لدولتين 
كبيرنين اخذتا تزيدان من herbal‏ بالمنطقة في القرن التاسع عشر وھ| الاتراك 
والانجليز. 


الکویت والسياسة الدولية في منطقة الخليج (۱۸۱۵ - ۱۸۳١‏ ) 

ان التحرك السياسي للكويت خلال العشرين سنة الاولى من حكم الشيخ 
جابر» كان يقرره امران» اوهٰم| طاقات الكويت البحرية والبشرية » وثانيها 
العوامل الخارجية الضاغطة او المؤثرة» Gy‏ هذه الفترة كانت العوامل تتاثر في 
القام الاول بالوجود الانجليزي ني مياه وعلى شواطىء الخليج» ثم بالتواجد 
التركي في العراق» والتركي والمصري في نجد وش قي الجزيرة العربية . 

اما عن الانجليز ومدى اثرهم في وضع الکویت: فقد قرر لورمر» وهو حجة 
في تاريخ علاقات الانجليز بالخليج» ان الكويت لم يرد ذكرها الا ما ندر في 


- ۱۷۹ - 


سجلات الشركة خلال الاربعين عاما التي اعقبت مغادرة الانجلیز للکویت عام 
۰ أي حين Dale‏ الوکالات التجارية الانجليزية للبصرة (۱) ولقد يبدو 
00 ان الکویت قد بدات 
تفقد اهمیتها التجارية التي تمتعت بها خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر 
من تاريخها ء كا قد يخيل للبعض ان الكويت قد اندجت في رقعة اکبر من 
الارض المحيطة بہاء او انها لم تعد تتمتع بالاستقلال الذي تحدثنا عنه فيا سبق 
من تاريخها حتی عام ۱۸۱۵ م 

آغلب الظن أن الذي أوحى الى لورمر بذلك القولء هو أن ا حقبة ما بین 
٥‏ - ۰۱۸۳۰ كانت حقبة مليئة في وثائق الشركة بالراسلات القادمة من 
الخليج 3 والتي تتحدث عن القتال ضد القواسم ۰ او محاربة « القرصنة e)‏ 
ثم مقاومة تجارة الرقيق في منطقة الخليج » وبالطبع لما كانت الكويت لم تساهم 
بدور مباشر في تلك العمليات » اي « القرصنة » وه تجارة الرقيق » فان اسمها لم 
يتردد في تقاریر تمثلي الشركة في ا خلیج وهذا امر طبيعي » ثم ان هنالك امر اخر لا 
بد من الالتفات اليه » عند تقييم هذه العبارة الا وهو ان الانجليز خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر » كانوا يتحدثون عن العتوب عامة m)‏ من نزل 
الكويت ثم قطر والبحرين » ولم تكن هناك فوارق ملحوظة بين تلك الفئات 
حتى ale‏ القرن الثامن عشر . بل لقد ذهب مالكولم MALCOLM‏ (4) في احد 
تقاريره» وهو المدون في اول القرن التاسع عشرء الى حد القول بان العتوب 
بخضعون لزعامة سياسة واحدة يرأسها شيخ الكويت غير أن احداث الربع الاول 
من القرن التاسع عشر بكاملهاء فيا جاء منها متعلقا بتاريخ العتوب ‏ قد ملأتها 
شخصية رحمة بن جابر» زعيم الجلاهمة» اذ طبقت شهرته الافاق من حیسث 


Lorimer,I,i, 1006 انظر‎ )۱( 

(Y)‏ انظر على وجه اخصوص الجلد ۲6 من مراسلات الشركة » وكذلك الرسائل الخاصة 
۵ دفتر ۲٢‏ وکذلك دفتر 6 لعام ۰ وعام ۱۸۲۲ . 

(۳) انظر تفار پرهم النشورة Bombay Selections ٤‏ رقم ۶ صفحات ۳۹۲ - ۲۵ , 

See Malcolms Report (£) 


ب لاا 


اعا له الحريئة» وحرکانه السريعة في مياه ال خلیسج؛ ثم ما ساهم به عتوب 
البحرین» اي آل خليفة من تعاون في تصریف البضائع التي كان القواسسم 
یستولون علیها ویسوقونها في البحرین )١(‏ ء لعل ذلك هو ما حدا ag‏ 
الانجلیز فی الخليج ال توجههم بابصارهم نحو الشطر الجنوبي من دویلات 
العتوب ؛ في قطر والدمام والبحرین» دون الشطر الشم لی في الکویت. 


اما فیلبی (۲) فقد ذکر الکویت عرضا حين عالج موقف الانجلیز عام 
۹ء من الاحتلال التركي - الصری لنجد وشرقي الجزيرة العربية . ولعل فيا 
قاله فيلبي» ما يقدم تفسیرا آخرء لعدم امعام السلطات الانجليزية بالکویت 
مباشرة حتی عام ۱۸۱۹ء ففيلبي رأى في الاحتلال التركي - الصري لشرقي 
احزيرة العر ody‏ حطرا کان بهدد الانجلیز في تلك الانحاء وعجب من أمرهم» 
حين كان لهم اسطول كبير یقف آمام القطیف كيف انهم لم یقدموا على احضاع 
ذلك الساحل من اقصى عبان جنوبا الى الكويت شمالا لنفوذهم » ولا ريب « ان 
تلك كانت فرصة سانحة اضاعها الانجلیز» وهذا حدث غامض لا نستطيع ان 
نجد له تفسيرا» » ونحن لا نعلم ما هي تلك القوى البحرية الانجليزية التي 
رابطت امام القطيف في ذلك العام» وهي قوة كا يقول فيلبي نفسه. لم يرد لها 
ذكر في سجلات الشركة او الصادر الرسمية الانجليزية ولسنا ندري بالطبع من 
أين جاء بذلك ابر اللهم الا اذا كان مهدف الى الاشارة الى قطع الاسطول التي 
تواجدت » بعد توقيع معاهدة عام ۱۸۲۰ ء امام القطيف للمحافظة على الامن 
وتطبيق بنود المعاهدة» ولعلها هي التي حالت بوجودها دون قتال رحمة وآل خلیفةء 
ومع ذلك فان فيلبي يمضي الى الاستنتاج Ob‏ الانجلیز فيا يبدو قد ارتضوا اعادة 
حكم بني خالد على الاحساء وشرقي الجزيرة بعد انسحاب جيش ابراهيم باشا 


(۱) انظر تقریر بروس عن ذلك في رسائل سرية » مجلد 4* ء ص ۲۲۹ وما يليها . 
(؟) قارن Philby , Saudi Arabia‏ ص ۱۲۹ , 


-\V\. 


منها ۱۸۱۹ء وکان ارتضاء الانجلیز بحکم بني خالد امرا مؤ قتاء قبلوه حتی یروا 
ما قد يجد من احداث (۱) . 

وفي معرض حدیثه هذا» يشير فيلبي الى الکویت اشارة عابرة حيث یقول» 
وهو يحدد الرقعة التي كان يجب ان يمتد اليها النفوذ البريطاني من عبان جنوبا الى 
« الكويت التي كانت على جانب غير كبير من الاهمية آنداك (۲) »۰ واغلب 
الظن أن فيلبي نفسه لم يكن ليرى أن الكويت كان لها اهمية تذكر اذا قاسها 
بالممتلكات الوهابية في شرقي الجزيرة - با في ذلك ساحل Ole‏ - والتي وقعت 
بيد المصريين» الذين کانوا في نظره ايضاء الورثة الشرعيين للتركة الوهابية في 
شرقي ا حزیرۃء والكويت بالطبع » لم تكن جزءا من تلك التركة ء بدليل انها لا 
ترد ضمن ولايات الوهابيين في تاريخ ابن بشر المتعلق بهذه الفترة (۳) ٠‏ 


الانجليز والكويت ( ۱۸۲۱ - (AAYY‏ 

الا ان لورمر یعود فيقرر في صفحة لاحقة من تاريخه. أن العلاقات 
الانجليزية مع الشيخ جابر كانت دوما طيبة « فقد كان ينظر اليه على أنه صديق 
للحكومة البریطانیةء اذ انه كان دوما جاملا دمثا في رسائله معها. ونحن بالطبع 
لا نعلم الى أية رسائل يشير لورمر في هذا الموضع من كتابه غير ان هذه العبلاقات 
لا بد وانها كانت قد استمرت طیبة » حتى بعد عودة الوكالة التجارية الانجليزية 
من الكويت الى البصرة عام ۱۷۹۵ . وفي السنوات الاولى من حكم الشيخ جابر؛ 
ترد ظاهرتان جديرتان بالتعليق . والتوقف عنده) قليلا » في العلاقات 
الانجليزية الكويتية» اولاهیا ما كان من اشارة الى مساهمة السفن الكويتية في 
نقل وتوزيع ما كان ينهبه القواسم في البحار ثم يودعونه البحرين» وثانيه| ما ترد 
اليه الاشارة من عودة انتقال الممثلين الانجليز أي المقيم البريطاني ورفافه » الى 
الكويت في الفترة مابين ۱۵ دیسمبر ۱۸۲۱ و ۱۹ ابريل AAYY‏ 


2 الصدر السابق‎ (\) 
Lorimer ,I ,i , 1009 ۳ 


۱۷۲۰ ۔ 


Uf‏ عن الظاهرة الاولى » فترد الاشارة اليها حين یتحدث الانجلیز عن مقاومة 
( القرصنة » البحرية » ليس بمهاجمة سفن القواسم فحسب. واغا بمهاجمة الوانیء 
الاخری: التي تتعامل في بیع السلع النهوبة . وبالطبع كانت اکبر تلك الاسواق 
رواجا تقع في البحرین» والى موانیها كانت تأتي السفن العاملة في الخليج لنقل 
cael‏ ربو يدها al Ald‏ برق E‏ ھا من ای ارا فر 
اطراف الخليج » ویبدو أن سفن الكويت كانت تساهم بنصیب كبير في هذه 
التجارة )١(‏ غير انه لما كانت الكويت لم تشترك اشتراكا فعليا في عمليات 
gle‏ عل السفن واعتراض سییلها و اديع بان کن لتتوقع سام by‏ 
۰ التي وقعها کل شيخ كانت سفنه تشترك في اعمال القرصنة البحرية» سواء 
بطریق مباشر ام غير مباشر. 


اما الظاهرة الثانية والاهم فهي ما كان من انتقال الوكالة الانجليزية بکاملها 
من البصرة واقامتها في الکویت. في الفترة ما بين ۱۵ دیسمبر عام ۱ و ۱٩۹‏ 
ابریل عام ۱۸۲۲ وبالطبع فان مثل هذه الظاهرة ليست غریبة في تاريخ الکویت 
فهنالك حادث مشابه» وقع في اواخر القرن الثامن عشرء واشرنا اليه مفصلا في 
تاريخنا هذا . غير ان الذي یلفت النظر حقاء هو حدوث مثل هذا الامر في الربع 
الاول من القرن التاسع عشرء حين زعم البعض ان الكويت كانت تخضع للنفوذ 
السياسي العشاني في هذه الحقبة من تاريخها (۲) . ولكي يدرك القارىء مغزى 
هذا الانتقال ثم لكي يستبين ما كانت عليه العلاقات الانجليزية الكويتية في هذه 
الفترة لا بد من أن یتتبع واياه الظروف السياسية والتجارية في باشوية بغداد او 
ولابة بغداد العشانية في الفترة الوجيزة السابقة لانتقال الوكالة الانجليزية المشار 
اليه آنفا. وذلك خلال بداية عهد داود باشا في ولاية بغداد. 


(۱) انظر تقارير دار الاقامة البريطانية في بوشهر . 
(Y)‏ المقصود ببعض الؤ لفين الدكتور de‏ وایندر في کتابه, Saudi Arabia in the 19 th Century‏ 
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ولاية سعید باشا نی بغداد ۱۸۱۲-۱۸۱۳ 


بعد مقتل عبدالله باشا » صارت ولاية بغداد الى سعید باشا الذي ظل بتربع 
على کرسیها حتی صدرت اوامر الاستانة بعزله وتولية داود افندي ( داود باشا فيا 
بعد ) بدلا منه » وکان الصراع على ولاية بغداد ء يدور Bale‏ بین ماليك العراق 
بنای عن الاستانة التي لم تكن لتحرص على اكثر من ان يرسل والي بغداد 
استحقاقات الخزانة بطرفه عن ولايته ٠‏ غير أن الاستيلاء على مقعد الحكم كان 
مسألة مريرة ء تنتهي عادة بقطع رأس الوالي الخلوع ۰ وفي دوامة الصراع من 
أجل الباشوية » كان الباشا الجديد ينظر من حوله الى الاصدقاء » ثم الى 
الاعداء » وحتى من وقف على ا حياد في ذلك الصراع » نظرة تختلف جفاء وقسوة 
ومحبة » ولعل فی هذا الذي نشير اليه تكمن العداوة التي آلت اليها العلاقات 
الانجليزية ۰ ممثلة مع شخص الستر جيمس كلاوديوس ريش RICH‏ .1.0 » 
المثل السياسي بدار الاعتاد ببغداد » وداود LAL‏ » الذي آلت اليه الولاية › 
بدخوله بغداد منتصرا على سعيد باشافي ۲۱ فبراير ۱۸۱۷ ۰ لقد كان ذلك 
الدخول المظفر بمثابة نقطة النهاية للصراع الدامي بين سعيد وداود » ذلك 
الصراع الذي وقف فيه الستر ريش ء موقفا محايدا بين الخصمین » بناء على 
تعلهات حكومة بومباي » وحكومة امند اليه ٠ )١(‏ ولعل من ابرز نقاط الخلاف 
ايضا ما كان من موقف الكابتن تيلور » وكيل الممثل السياسي الانجليزي » 
والمسئول عن الوكالة التجارية الانجليزية بالبصرة » ذلك ان كابتن تيلور » 
وكانت لديه قوة مسلحة لحاية الوكالة » لم يتدخل الى جانب متسلم البصرة › 
حين طلب اليه ان يعاونه في صد اعتداء بعض القبائل النجدية » التي cule‏ 
البصرة من ناحية » ثم حين طلب اليه ان يسلمه بضائع لتجار نجد » كانت 
تحملها سفينة انجليزية ترسو في ميناء البصرة » تعویضاعما احدثته القبائل 
النجدية المشار اليها من دمار في البصرة ٠‏ 


Lorimer , I,i ,1324 )۱( 


“V€ 


لقد كانت التعلهات الرسلة الى کابتن تیلور من حكومة بومباي » وحکومة 
المند ‏ تقضي عليه ab‏ يحاول المحافظة على من یرتبط بحماية انجليزية في 
البصرة ء وأن بحافظ على مصالح التجار التعاملین مع الشركة الانجليزية وانه اذا 
تعرض لضغط قاهر من السلطات العشانية » فعلیه ان ینسحب بو سسته من 
البصرة الى بوشهر ۰ او الى جزيرة قشم ء وکان الانجلیز قد آقاموا في الجزيرة 
الاخيرة قاعدة انجليزية عسكرية ۰ على آثر حربهم مع القواسم الشار اليها 
آنفا رم ٠‏ 

هكذا اذن كان ال جو السياسي في بغداد والبصرة ؛ مهيئا لعداء سافر بين داود 
LAL‏ والانجليز » وكان أول ما فعله أن اهمل نصوص الفرمانات والمعاهدات » 
التي كانت تتعلق بالتسهيلات التجارية التي تمنح للرعايا الانجليز 
والاوروبيين » المتاجرين في ممتلكات الدولة العثمانیة » ولا ضاعف aslo‏ باشا 
مثلا الضرائب او الکوس التي كانت تجہی منهم » وتعرض لتلك الزيادة التجار 
الاوربيون المحتمون بدار الاعتاد البريطانية ء اصدر المستر ريش اوامره للكابتن 
تيلور بمغادرة البصرة بعد ان يغلق الوكالة التجارية فيها وكان ذلك في شهر نوفمبر 
۰ ولعله من الطريف ان نلاحظ هنا ان الستر تيلور لم ينسحب الى بوشهر E‏ 
أو قشم » بل ذهب قریبا الى المحمرة » وهي مدينة حدیثة لم يكن قد مضى على 
انشائها سوى بضع سنوات (۲) ۰ ولعله كان هيدف من وراء ذلك » ان يبقى 
غير بعيد عن البصرة » يرقب تطور الاحداث ٠‏ 

كان هذا التحدي من قبل المستر ريش لداود باشا امرا مثيرا للغاية ما ترتب 
عليه اقدام قوات داود Lal‏ على حصار دار الاعتاد الانجليزية في بغداد » وذلك 
في ۲۵ مارس ۱۸۲۱ ۔ وكانت نتيجة هذا الحصار ان أعلن مستر ريش انه سوف 
يغادر بغداد » وأن دار ae I‏ سوف تغلق ٠‏ فيا كان من داود باشا الا ان ارسل 
بعض جنوده لاعتقال مستر ريش ٠‏ ولن نزيد هذا الصراع تفصيلا في هذا 


)1( الصدر السابق . 
(Y)‏ ات الحمرة عام ۱۸۱۲ ۳ انظر 248 , Longrigg‏ 


- \Vo- 


القام » بل يكفي أن نشير الى أنه يبين بوضوح مدی اهمية التجارة الانجليزية مع 
العراق عامة ء ومدی اهمية قیام تمثيل سياسي انجليزي في بغداد لحاية الصالح 
الانجليزية التجارية في العراق والناطق الجاورة ۰ أما نتيجة ذلك الاشکال بين 
داود باشا ومستر ريش » فقد كانت مغادرة مستر ريش بغداد » ومنها توجه 
للبصرة فبوشهر » التي وصلها یوم ۱۵ ple‏ ۰۱۸۲۱ ولا كانت صحة‌مستر ریش قد 
اعتلت قبل هذا » فقد توجه الى شبراز حيث وافته النية بعد ذلك بقلیل » حين 
آصابه وباء الکولیرا »في ه اکتوبر ۱۸۲۱ ۰ 


انتقال الوکالة الانجلیز ية ال الکو یت ٥‏ ديسمبر ۱۸۲۱ 


كنا نتوقع ان ينتقل الکابتن تیلور بمؤ سسته التجارية الى الحمرة » كا فعل 
منذ وقت قريب او الى بوشهر او الى قشم » غير انه لم یفعل ذلك » واغا انتقل الى 
الکویت ۰ أو حسب ما تقوله تقاریر الشركة انتقل الى جزيرة بالکویت وان لم 
تحدد الجزيرة » التي أظن آنبا جزيرة فیلکا » وفيلكة بالطبع كانت معروفة لسفن 
الشركة منذ الربع الثالث من القرن الثامن عشر » ولعل في متابعة تطور هذا 
الحدث الام في تاريخ الکویت ما بیط اللثام عن وضع الکویت السيامي في هذه 
الفترة المبكرة من تاريخها ٠‏ 


كان حاكم اند الفنستون Elphinstone‏ قد ارسل الى السفير البريطاني في 
الاستانة » اللورد سترانجفورد Strangford‏ يطلب منه التدخل لدی الباب العالي 
لتسوية الشكلة وشرح الظلم الواقع على مستر ريش من قبل باشا بغداد » غير OF‏ 
بمدى الخسارة التي كانت ستصاب بها باشوية بغداد لو أصر على عناده ٠‏ ثم انه لا 
ريب فد اذعن لمطالب الانجليز » بعد ان رأى وكالتهم التجارية تتحول عن 
البصرة الى الكويت » اي ان ذلك كان امرا ستستفيد منه الكويت بالتالی » على 
حساب البصرة وبغداد اما عن طبيعة المطالب الانجليزية الجديدة فقد جاءت في 


ت۱۷ 


اثني عشر بندا )1( ۰ وطالبت في وضوح بالعودة الى العاهدات التفق عليها بين 
الباب العالي وبریطانیا ووضحت الشروط التجارية التي كان على داود باشا ان 
يلتزم بها بجا في ذلك اعادة ما اخذ من رعایا الانجلیز من رسوم او ما صودر من 
اموال ء ثم ایضاح وتفسیر وضع من تشملهم الماية الانجليزية من التجار 
بالعراق؛ 
وهکذا فان الکابتن تیلور قد قرر العودة بمؤ سسته الى البصرة حیث غادر الاراضي 
الكويتية في طريقه الى البصرة في ۱۹ ابریل عام ۱۸۲۲ ووصل البصرة « ودخلها 
معززا مكرما » يوم آول مایو ۱۸۲۲ بعد ان قبل بالتنازل عن شرط واحد آصر 
عليه داود LiL‏ وهو عدم الاعتذار LES‏ او مشافهة للانجليزي ولقد استقبله فیها 
التسلم » الذی اهدی اليه حصانا اصیلا کامل العدة كان داود باشا قد ارسله 
لیقدم اليه عند وصوله (Y)‏ » وهکذا عادت الامور الى حالتها السابقة قبل التوتر 
m‏ ولعلنا نشيرهنا الى ان فبول داود باشا رسمیا بمطالب حكومة بومباي » لم يتم الا 
عام ۱۸۲۳ » بعد عام تقریبا من عودة الکابتن تیلور الى البصرة ٠‏ 

ان هذه الحادثة في تاريخ الکویت تلفت النظر الى ثلائة امور ۰ اوها انه لا بد 
of,‏ تكون علاقات الكويت الحيدة بالاطراف المتاجرة في الخليج » ولا سيا 
الانجليز » والتي بدأت ثارها تؤتي اكلها في عهد الشیخ عبدالله بن صباح » 
والد الشيخ جابر » خلال الربع الاخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ء قد استمرت على سابق عهدها من الحودة ء وأما الامر الثاني فهو 
ان اختيار الكويت مرة ثانية من قبل الوكالة التجارية الانجليزية لمارسة نشاطها 
التجاري منها » بدلا من البصرة ء تم كنتيجة مباشرة لصراع سياسي افتصادي مع 
والی بغداد ۰ 

وان كان لنا ان نستنتج شيئا عن طبيعة العلاقات السياسية بين الكويت وباشا 
بغداد في هذه الفترة » فلعل ابسط ما يقال هنا ان الكويت لم تكن خاضعة لنفوذ 


)1( انظر تفاصيل تلك البنود في 1330 - 1329 , Lorimer ,1 , i‏ 
(؟) المصدر السابق. 1329 


- ۱۷۷ - 


الباشا او متسلم البصرة في تلك الفترة ء والا لكان بمقدور الباشا ان یضیق BLL‏ 
من جدید على الوکیل التجاري الانجليزي هناك ۰ كذلك فانه لا یعقل ان يلجأ 
للکویت من أجل الاشراف على التجارة الانجليزية في شمالی الخليج العربي » 
اذا لم تكن الکویت نفسها عاملا نشیطا في تلك التجارة ولا بد انه كان ها اسطوضا 
التجاري والحربي ایضا ء وهو آمر سنعود اليه بعد قلیل اذ ظهر اثره بعد عشرة 
اعوام من هذه الحادثة في مسألة او أزمة جديدة ظهرت بوادرها في منطقة البصرة 
ایضا ٠‏ 

اما الامر الثالث » فهو عدم مقدرة أحد من الکتاب الذین تناولوا هذه الفترة 
على تحديد الکان الذي اقامت به الوكالة من ارض الکویت )١(‏ ۰ فهل كانت 
فيلكة هي الستفر آم مدينة الکویت نفسها؟ او جزيرة اخرى من جزر الکویت؟ 
ان هذه المشكلة قد خطرت Why‏ كتساؤ ل منذ فترة طويلة » ولم تجد حتی الان 
ابحائنا نی سجلات شركة اند الشرقية الحفوظة بمكتبة وزارة الکومنولث ( هند 
سابقا ) » ولا ابحاثنا في دار الحفوظات البريطانية في العشور على تحديد ذلك 
الوضم ٠‏ 

ومهیا يكن من أمر فان الکویت هي التي وقع علیها الاختیار مرة اخری من 
اجل ان تمارس منها شركة اند الشرقية تجارتها في البلدان الحيطة بعنق الخليج 
الشهالي ٠‏ وان دل ذلك على شيء فهو يدل على ان الکویت كانت لا تزال تتمتع 
بسمعة طيبة في المجال التجاري في النطقة ثم كذلك في حسن التأتي في المجال 
السياسي ايضا > والى هذين الامرين سترد الاشارات في الفصول التالية » من 
هذا السفر من تاريخنا ولعل اهمية اختیار الانجليز للكويت في هذه الفترة بالذات 
من تاريخهم السياسي والتجاري في الخليج » تتضح حين نرى انها تأتي في اعقاب 
عقد معاهدة A‏ يناير ۱۸۲۰ مع القواسم ٠‏ 
ان قيمة تلك المعاهدة تتركز حول اهميتها في ايقاف التعرض للنشاط التجاري في 


(۱) لم نجد ذكرا لذلك في ولسون wilson‏ الذي Sd‏ اللجوء لعام ۱۷۹۳ ۰ وأما لوريمر 
۴8ء Gazetteer‏ فهو بدوره في حيرة من امرہ . 


- ۱۷۸۰ 


الخليج بعامة وللنشاط التجاري للانجلیز في الخليج خاصة » وهكذا فانه اذا كان 
الانجليز قد جردوا حملة عسكرية على القواسم في ساحل عمان وقاتلوهم حتی 
اخضعوهم فانه » اي الانجليز لحأوا بتجارتهم جميعا في المنطقة الشمالية من 
الخليج الى الكويت » وبذلك الالتجاء الى الكويت عادت شركة الهند الشرقية » 
صاحبة اليد الطولى في التجارة بالخليج » عادت لتبرهن من جديد على ان 
الكويت كانت بعيدة عن العمل « بالقرصنة » البحرية وانها كانت مشيخة صديقة 
آمنة ٠‏ هذه في نظرنا هي الحقائق التي يمكن استخلاصها من حركة الاحداث في 
العقدين الثاني والثالث من تاريخ العلاقات السياسية والتجارية بين الكويت 
وشركة اند الشرقية الانجليزية ٠‏ 

بعد عام ۱۸۲۲ وبعد عودة الوكالة للبصرة وحتی عام ۱۸۳۵ اي عام المعاهدة 
البحرية في الخليج يبدو أن العلاقات الانجليزية - الكويتية قد قد استمرت على 
Gul,‏ الانفة الذكر › ولم يحدث ما يكدر صفو هذه العلاقات الا عام ۱۸۳۹ » 
وكان ذلك بين الشيخ جابر والملازم Edmunds j gool‏ ولسوف يأتي شرح ذلك 
وتوضيحه فما يلي اذ انه جزء من ا حرب غير المعلنة التي كانت تشنها حكومة الهند 
الانجليزية على الوجود التركي المصري الجديد في شرقي الجزيرة العربية » ذلك 
الوجود الذي تمثل في عودة الاتراك المصريين بزعامة وقيادة محمد خورشيد باشا e‏ 
الى احتلال شرقي الجزيرة من جديد والكشف عن نواياهم تجاهها وتجاه العراق ٠‏ 


الكويت والاوضاع السياسية في شرقي الجزيرة (۱۸۳۵ (MAE‏ 

ان الذي يتابع سير الاحداث في شرقي الجزيرة العربية منذ العقد الثاني من 
القرن التاسع عشر وحتى عام ۵٥‏ يرى الدور الاساسي الذي اخذت تلعبه 
السياسة البريطانية في تاريخ الخلیج عامةء وتاريخ البلدان العربية على شواطثه 
خاصة وذلك ابتداء من سلطنة مسقط وعمان جنوباء حتى البصرة شالا . ويبدو 
أن الانجليز لم يعودوا ليكتفوا بالتطلع الى ما يجري في بلدان شرقى الجزيرة 
العربية فحسب بل أنهم نظروا الى ما أخذ يجري في شیاه وغربها ایضاء ونعني 
بذلك الاحداث في سورية وني مصرء والمعروف أن شريانين تجاريين هامين كانا 
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يتنافسان على الطریق التجاري بين اند واوروبا. خلال هذه الفترة» ونعني 
بذلك الخليج العربي والبحر الاحمر. ولعل الذي شغل بال السياسة الانجليزية 
خلال هذه الفترة هو ما كان من استيلاء جيوش محمد علي باشا العثما نية المصرية 
على املاك الوهابيين في الجزيرة العربية بشقيها الغربي والشرقي» ثم ما كان من 
استيلاء تلك الجيوش بقيادة ابراهيم باشا نجل محمد علي باشاء على الاراضي 
السورية كافة خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر ايضاء ونعني بذلك حملة 
ابراهيم LAL‏ على الاراضي الشامية عام ۱۸۳۱ وما اعقبها من خضوع البلاد 
السورية باكملها واجزاء كبيرة من آسيا الصغرى . للحكم التركي المصري حتی 
عام ۱۸۵۰ ٠‏ 


لقد حرص الانجليز منذ ان رسخت اقدامهم في منطقة الخليج العربي كأكبر 
امة اوروبية متاجرة مع موانيه في القرن الثامن عشر على امرين يرتبط احدھم| 
بالآخر ارتباطا عضويا وهیا اولا ء انتظام سيل التجارة مع البلدان المجاورة 
للخليج » وثانيا » انتظام خطوط مواصلاتهم مع مركز شركة الهند الشرقية 
الانجليزية في عاصمة ملكهم اي لندن ٠‏ وكان هذان الامران يتطلبان قدرا كبيرا 
من القدرة على الحركة في سرعة وذكاء یضمنان للشركة وحکومة اهند الانجليزية 
معا BUH‏ على الامرين السابقين ٠‏ ونحن لسنا هنا في Sle‏ مقارنة اي الطريقين 
افضل وانسب » الخليج العربي ام البحر الاحمر ؛ ولسنا كذلك في مجال القارنة 
بين هذين الطريقين وطريق رأس الرجاء الصالح ء فهذان امران يخصان دارس 
التجارة الدولية اكثر من دارس التجارة والاوضاع المحلية السياسية في منطقة 
الخليج » ثم بالتالي نصيب الكويت » في خضم تلك التجارة وتلك السياسة 
ولكن الذي يعنينا في هذا المقام هو ما كان من احتلال الاتراك والمصريين شرقي 
الجزيرة من جديد 6 وما ترتب على ذلك الاحتلال من اوضاع جديدة ٠‏ وكذلك 
احتلاھم بلاد الشام وما ترتب على كل ذلك من أحداث أثرت بدورها على ما 
جرى في الكويت والناطق المجاورة من مناورات سياسية من ناحية » ثم على 
الحركة الاقتصادية التجارية من ناحية اخرى ٠‏ 
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ولعله من المفيد أن نذكر هنا أن دارس تاريخ هذه ا حقبة في تاريخ الکویت» 
لم يعديكفيهما ورد في روايات محلية تناقلتها ol pil‏ الناس » وسجلتها بعض الكتب 
المطبوعة والمخطوطة - المدون فيها وصف ما وقع من احداث » ذلك أن تفسير هذه 
الاحداث تفسيرا تاريخياء يجب ان يصبح هدف GM‏ رخ الواعي فحركة التاريخ 
ليست تلقائية بل هي del‏ عن افعال وردود افعال أو هي ناجمة عن مسببات 
ونتائج ومن هنا صار علينا ان نلقي اكبر قدر من الضوء على UW‏ المترتبة على عودة 
محمد خورشيد باشا القائد التركي الصري الجديد لنجد وشرقي الجزيرة . 


الكويت والحملة التركية المصرية الثانية على نجد والاحساء 

لا بد لنا لكي نفهم مقدار ما اسهمت به الكويت في هذا الظرف العصيب من 
تاريخ الجزيرة والخليج عامة» من أن نحاول ابراز بعض الامور التي كانت 
السياسة التركية المصرية الحديدة» وهي سياسة خورشيد باشاء تحاول ان تسیر 
عليهاء او التي سارت وفق هداها. لقد ظهر منذ البداية تقدم حورشيد من المدينة 
الى مدن القصيم ونزوله في مدينة عنيزه في جيش قوي انه يريد اعادة ترسیخ اقدام 
سيده في نجد والاحساء. وهولم يكتف بذلك بل انه اخذ يعد الخطط للتقدم نحو 
البصرة وبغداد )١(‏ . اما طریق الحملة فكان بريا (۲) . ولعل هذا يبر ز اهمية 
بلد كالكويت يقع على طريق ال حملةء غير اننا قد رأينا من قبل حملة علي باشا - 
کیخیا بغداد - وهي تتقدم برا الى الاحساء عام ۸ وکانت تساندها idla‏ 
بحریة ساهمت فيها الكويت بنصيب وافر من وسائل النقل الطلوب لنقل التاع 


۱۲ / ۱۲٥١ انظر الرسالة الوجهة من خورشيد باشا الى محمد علي باشا بتاريخ ۳ شعبان‎ )١( 
وكان خورشيد حريصا على ایضاح سهولة‎ . ۲٦۷ اكتوبر ۱۸۳۹ وثيقة ۳۹ حفظة‎ 
الغزو محمد علي باشا ء حين کان يرسل ضمن رسائله » الرسائل التبادلة بينه وبين‎ 
عیونه في نواحي البصرة امثال مود بن جسار ( رسالة خورشید بتاریخ ۲۷ جمادی‎ 
. ) ۲5۷ حفظة‎ ٤ الثانية ۱۲۵۵ / ۲۸ اغسطس ۱۸۳۹ وثيقة رقم‎ 

(Y)‏ بقول خورشید في احدی رسائله محمد على باشا بان الانجلیز لن بعترضوا الغزو لان 
المصريين ( سادة البر ) » وعن طریقه كان سیتم الزحف » انظر خورشيد الى محمد 
على اول رجب ۱۲۵۵ / ۱۰ سبتمبر ۱۸۳۹ 
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الثقيل» فهل كان خورشيد یعلم ايضا انه بحاجة الى وسائل بحرية لتسند الحملة 
؟ وني مثل هذه ا حالةء هل كان في مقدوره ان يغفل المساعدة الكويتية؟ الى هذه 
UL‏ سنعود بعد قليل. هكذا اذن لاہد انه كان على خورشيد LAL‏ ان حسب 
حساب العوامل المحلية اللازمة لانجاح الحملة بالاضافة الى تجنب المعيقات 
ا خارجیةء المتمثلة في الوجود الانجليزي الذي اخذ نشاطه يزداد بسرعة 
ملحوظة بعد بلوغ جيوش خورشيد شاطىء الخليج . 

على ان الناظر الى الوثائق المصرية المعاصرة العربية منها والتركية وكذلك 
الوثائق الانجليزية يستطسع ان يلحظ ان الكويت في نظر حورشيد كانت تلعب 
ادوارا في المخابرات المحلية» وهي لا ريب قادرة على ذلك بحكم موقعها المتوسط 
بين الاحساء وبغدادوبحكم طبيعة تكوين سکانہا وکانوا في غالبيتهم من نجد 
ثم بحكم الارتباطات العائلية بين سكان الكويت وسكان الزبير والبصرة كذلك 
يلحظ دارس تلك الوثائق الدور الذي كانت تؤديه الكويت من حيث تموين 
الجيش التركي الصري المرابط في نجد والاحساءء ثم يلاحظ امرا WE‏ هو قدرتها 
على مد خورشيد ان طلب ذلك» اودعت الضرورة. با يحتاجه من وسائل النقل 
البحري» وا لی حد ما الخيل والجمال اللازمة للنقل البري هذا. ولقد لعبت 
الكويت في هذه الفترة القصيرة من تاريخها دورها العهود في استضافة الفارین من 
وجه جيوش خورشید من افراد وجماعات. My‏ هذه الامور الختلفة نلتفت في 
هذا القام محاولين استقراء الوثائق التي بين يديناء بعد ان نعرض في ايجاز احيانا 
وی اطالة احايين احری لمحتوياتها. 


عبد الله الفداغ : 

| ولعل اول ما لفت نظرنا في دار الوثائق القومية التي كانت محفوظة بقصر 
عابدين حين اطلاعنا عليها وجود مكاتبة من تاجر كويتي اسمه عبد الله الفداغ 
موجهة الى فيصل بن تركي ضمن رسالة من خورشيد بعث بها الى القاهرة في ۳ 
جمادي الاولى ۱۲۵4 / ۱۸۳۸ ونحن وان رأينا ان الرسالة التي بعث بها التاجر 
الكويتي هامة بالنسبة لتاريخنا فان تعليق خورشيد عليها يكسبها اهمية تفوق في 
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نظرنا اهمية الرسالة ذاتها )١(‏ . 

تتحدث رسالة عبد الله الفداغ بعد الدعوات الطیبات لامام السلمین فيصل 
السعود « عن انه لم يتسلم منه اي رسالة منذ مدة طويلة» ثم يدعو له بالنصر 
وینقل بعض اخبار تحرکات علي باشا والی بغداد على الحمرة» وان على باشا كان 
حين كتابة الرسالة بطرفهم اي في نواحي البصرة لانه يريد ان ینصب ثامرا شیخا 
على النتفق من جدید. ثم يقول ان الباشا قد ارسل لفیصل رسولا عن طریق 
الکویت» ويمضي للتحدث عن ضرورة رد فيصل على الباشا حتی يرسل الاخير 
له فرمانات او بلاغات من الباب العالي تقرأ على البادية وا حضر وتهاجم ادارة 
محمد علي باشاء اخارجة على اوامر الباب العالی . ثم يأتي على اخبار القبائل 
الحلية کالنتفق وعنزة ثم يشير الى هدايا من الملابس مرسلة من بغداد الى فيصل . 
هذا هو جمل الرسالة. 


اما حطاب خورشید (۲) ال محمد على باشا فجاء فيه : 
( سیدی صاحب الدولة والعاطفة 

سبق ان اوفد فيصل بن تركي اخاه ‏ جلوی ) مبدیا الرغبة في 
الولاء وتقديم الخدمات ولكن المشاهد من احواله انه يتجه الآن اتجاھا 
pl‏ وان معظم الاهالي يميلون الى جهات العراق والكويت والبصرة 
لذلك نبهنا بعض مشایخ القرى من جربنا صدقهم واحلاصهم Ob‏ 
یتجسسوا الطریق الوصل الى موضع اقامة فيصل حتی اذا وجدوا من 
یسافر اليه بکتاب أو آخبار قبضوا عليه وارسلوه الي » وبناء على ذلك 
فقد قبض امد سديري امير سدير على رجل يذهب الى فيصل 
بالكتاب المقدم في طيه الموجه اليه من شخص يدعى عبدالله بن 


)1( رسالة من عبدالله الفداغ الى فيصل السعود بتاریخ ١“‏ رمضان ۱۲۵۲ / ۲۷ مارس 
۷ . وهي الوثيقة العربية المرسلة ضمن الوثيقة التركية رقم ٩٩‏ محفظة ٦٦٢‏ . 

۲۳ يوليه ۱۸۳۸ . وثيقة تركية رقم‎ ۲ / ١5814 صادر من عينزه بتاريخ ۳ جمادی الاولى‎ (Y) 
. ٦٦٢ أصلي و٦٦ حمراء محفظة‎ 
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الفداغ من اهالي الکویت وارسله الي. وبالاطلاع عليه اتضح انه 
حاص بانباء العراق وجاء فيه ما معناه » سوف يسوق على باشا الجند 
الى هنا في حالة انتصاركم » وارسل الى الباشا المشار اليه LES‏ المس 
فيه دولته أن يأتي لك بمرسوم من لدن حضرة صاحب الجلالة» مولانا 
السلطان يقرر بانك خاضع لحكم جلالته» ومنتظم في صف خدمته 
ليقرأ على etl‏ ا لحضريين والبدويين ونی مكة والمدينة وان فعلت 
هكذا لانسحبت جنود مولانا الخديوي الافخم من عليكم . ) وقد 
سألنا من يكون عبد الله بن فداغ هذا فثبت لدينا انه تاجر في 
الکویت» مرعى الخاطر ومتصل بوالي بغداد كما اتضح ان تحريض 
فيصل المار الذكر من الطرف المذكور وقد اشعرنا بذلك على ان 
يعرض على السدة العلية لاحاطة علم ولي النعم . 

من عنیزہ 

۳ جمادى الاولى ۱۲۵۶ ا مبرمران خورشید 


لعل هذه الرسالة تكشف Vs]‏ عن مدى النشاط الذي كانت تقوم به عيون 


خورشید في انحاء الكويت من اجل مراقبة احوال ولاية بغداد وخورشید في 
خطابه هذا لا يمس الكويت في كثير أو قليل » بل يكتفي بالقول ان عبد الله الفداغ 
مرموق من الكويت ويكمن خطر مثل هذه الکاتبة في نظر خورشید في انها تنقل 
لفيصل بن تركي اخبار العراق» ومدى استعداد علي باشا لؤازرة فيصل بن 
تركي » ثم لا يخفي ما في ذلك من اخطار تتھدد حكم مولاه محمد علي في الاحساء 
ونجد. ونحن Lag‏ بعض العبارات التي وردت في هذا الخطاب» مثل التجسس 
على « الطريق الوصل الى موضع اقامة فيصل » وكان فيصل یقیم في هذه الآونة في 
الخرج والطريق هو طريق البصرة فالكويت فالقصيم وبلدان نجد بشما له وجنوبه 
او طريق البصرة فالكويت » فطريق الساحل حتى الاحساء فالخرج » أي أن 
الكويت في طريق الذاهب الى فيصل والآيب من لدنه» فهي اذن محطة مناسبة 
مراقبة التحركات الغريبة في تلك الانحاء ولعل هذا القول تثبت صحته اذا تذكرنا 
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أن القیم الانجليزي باخلیج الکابتن هنيل HENNELL‏ كان قبیل نجاح محمد 
رفعت في توقیم الاتفاقية مع شيخ البحرین في ۷ مایو ۰۱۸۳۹ وبعد ان خشی أن 
یسعی محمد علي باشا الى توسیع رقعة نفوذه في الخليج شما لا وجنوباء كان قد 
ارسل طبیب دار الاقامة الانجليزية في بوشهر الدکتسور ت. مكنزي 
T. Mackenzie‏ على ظهر السفينة امیلی Emily‏ الى الكويت والبصرة والمحمرة ليرى 
أن كان لتلك الاشاعات نصيب من الصحة . كان ذلك يوم ٥‏ مايو ۰۱۸۳۹ وبعد 
ذلك بيومين ارسل السفينة كلايف Chive‏ الى الكويت مع رسالة الى خورشید باشا 
كلف ربان الباخرة ان يسلمها الى شيخ الکویت ‏ جابر بن عبد الله ليقوم بایصاضا 
الى خورشيد . والرسالة نسخة ثانية عن رسالة كان وجهها يوم ۲۹ ابريل ۱۸۳۹ 
الى القطيف لتسلم الى خورشید. والرسالة فيها تنبيه خورشید بعدم التقدم اكثر 
من حدود الاحساء. والكابتن هنيل يقول لشيخ الکویت. انه يعتمد على 
حصافته في ابلاغ وافهام خورشيد باشاما قد ينطوي عليه اقدامه على تجاوز حدود 
الاحساء من اطر (۱) . 

وني الاسبوع الثاني من شهر مايو ۱۸۳۹ اخبر الشيخ جابر الكابتن 
هنيل» ان خورشید کان بالرياض وان وكلاءه الذين بالكويت کانوا یشترون 
التموين» ولم يذكر الشيخ جابر في رسالته ان في نية محمد خورشيد مهاجمة 
البصرة او التوجه شمالا من الاحساء (۲) . 


)\( الرسالة موجودة كمرفق لرسائل بومباي السرية مجلد ١4‏ وهي مرفقة مع الرسالة السرية 
رقم 5 المؤ رخة ۱۲ يوليه ۱۸۳۹ والموجهة من هنيل Hennell‏ الى ولوبسي 
Willoughby‏ « بالهند ثم رسائل 8 ابريل و ۷ مايو ۱۸۳۹ تحت رقمي ۷ و 4١‏ 
الداثرة السرية . وني الاخيرة مرفق رسالة هنيل الى حورشيد الو رخة ۲۹ ابریل 
۹ . وهذه من وثائق شركة ا مند الشرقیة الحفوظة بمكتبة وزارة ا هند ( سابقا ) 
فى لندن . 

١4 انظر وثاتق شركة اند الشرقية ( مكتبة وزارة الهند بلندن ) » رسائل سرية جلد‎ (Y) 
یولیه ۱۸۳۹ من هنيل ال ولوبي ورسالة اخری ۱۸ مایو‎ ١5 رسالة رقم ۸۷ مو رخة‎ 
رقم ۵۳ بها ملحق رسالة الشيخ جابر بن عبدالله الى هنيل وتاريخها ۲۵ صفر‎ ۹ 
. ۱۸۳۹ pla ۱۰ ۰۵ 
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لم تكن هاتان الناسبتان هیا الوحیدتان في محاولة الانجلیز الاستفادة من وضع 
بلد مثل الكويت» في التعرف الى تحرکات جیوش محمد علي بل في الحصول على 
ما يضمره خورشيد من نوايا تجاه شرق الجزيرة والخليج . ولعل خير ما يدلل على 
ذلك ما حرص عليه المقيم الانجليزي في بوشهر من اقامة جسر للعلاقات مع 
خورشيد وتمثل ذلك في الرسائل المتبادلة بين خورشيد ومنیل» وهي محفوظة في كل 
من دار الوثائق المصرية بالقاهرة والوثائق البريطانية الخاصة بشركة ا مند الشرقية 
في لندن. dy‏ احدی الرسائل من هنيل وولوبي في الهند» يبدو بوضوح كيف أن 
عيون الانجلیز كانت تتابع تحركات جيوش محمد علي فهو يتحدث في رسالة 
تاريخها يرجم الى اوائل يناير ۱۸۳۹ الى أن خورشید قد انزل قواته في موانىء 
شرقي الجزيرة الرئيسية القطيف وسيهات والعقير وأنه أرسل وكلاءه الى الكويت 
والبحرین وشیوخ النتفق قرب البصرة لشراء التموین اللازم لجيشه (۱) . 
هذا عن نشاط عیون الاطراف التعددة في الکویت والنطقة الحيطة بها. 
اما من حيث الخدمات اللحة. واللازمة یش خورشید فی الاحساء ونجد» 
فکان ذکر الکویت یتردد في كثير من مکاتبات خورشید باشا مع القاهرة. ولعل 
حاجة خورشید الاسة الى الذخبرة والمؤ ن لذلك الجيش هي التي فرضت عليه أن 
پرسل موفدا خاصا الى الکویت يعمل على تأمين هذه ا حاجیات ولعل هذا الایفاد 
ايضا هو الذي دعا بعض الكتاب المعاصرين الى الاعتقاد OL‏ محمد افندي» موفد 
خورشید الى الكويت» انما كان يقوم بأعمال التجسس لحساب خورشيد وأنه اتخذ 
رداء جامع التموين للجيش بالاحساء ونجدء ستارا يخفي تحت طياته حقيقة 
آمره (Y)‏ . 


)5( انظر ملحقات رسائل بومباي السرية مجلد ۱۲ ( وائق شركة الهند الشرقية بلندن ) › 
ملحق رقم 4۱ بتاریخ ۱۳ ابریل ۱۸۳۹ وکذلك ملحق رسالة هنيل إلى ولوبي 
والمؤ رخة ۲ مارس ۱۸۳۹ وہہا رسالة خورشید الى هنيل بتاریخ ٤٢‏ ذو القعدة 
٩ / ۶‏ فبرایر ۱۸۳۹ . 

Gazetter of the Persian Gulf , Vol ,1 ,i , 1009: هذا ما ذهب اليه لورمر في‎ (Y) 

Z my وبالطبع لو آن‎ Saudi Arabia , ۴ ۰ 128 : als 1 Winder وایندر‎ de سار عليه‎ lay 
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والواقع ان مشكلة تزوید الجيش بالذخائر وبالو ن اللازمة كانت شغل 
خورشید الشاغل» حتی قبل أن يتم له احتلال الاحساء وقبل ان يستسلم فيصل 
بن تركي له (۱) وان وثائق عابدين تتحدث بكثرة عن هذه الازمة الطاحنة. 
ولعل Le‏ زاد الطين AL‏ أن خورشيد كان يشكو نقصا واضحا في الاموال اللازمة 
لشراء هذه الذخائر والغلال حتى ان حرکته صارت صعبة للغاية. وني هذه 
الرسالة يقول خورشید أن انه يشكو قلة الؤ ن والاعلاف. التي لم تصله من 
المدينة وانه صار بحاجة الى اموال لشراء التموين . . . وها أن الحركة مشلولة من 
جراء عدم توفر الجبخانة )1( . وها نحن نعاني الضيق من هذه الناحية . 
فمن اجل ذلك ونظرا لان بداجل قريتي دلم وزميقة (۳) من الؤ ونة ما يزيد 
عن حاجتنا لمدة سئة» وسيطول والحالة هذه امر الاستيلاء عليهاء فقد صممنا على 
ان نوفد الى البصرة والكويت مندوبا يستقرض المال» فيا اذا وجدت هناك بعض 
السفن الانجليزية )٤(‏ ليبتاع منهاالمؤ ونةذلك لاننا لا نملك مالا كا قد اسلفنا 
بيغا زراعة نجد في هذه السنة قليلة جدا نظرا للاضطرابات التي قامت بها . . . » 
وبتاريخ ٤‏ شوال ۱۲٥١‏ / ۱۸ يناير ۱۸۱۹ کتب خورشيد الى القاهرة 
مجددا راجيا ارسال سفينتين صغيرتين من السفن المصرية الراسية في جدة الى میناء 


= ووايندر قدقرآما جاء في مراسلات خورشید العديدة مع محمد علي باشا الخاصة 
بمشاكل التموين والحصول على الخيول وا ما ل والاعلاف اللازمة لها « لغيرا رآ 
بعض الشيء أو لعدلاه كليا A‏ 

را). انظر رسالة محمد خورشيد باشا الى محمد علي باشا » وهي مرسلة من دلم بتاريخ ۲۲ 
شعبان ۱۲۵۶ / ۱١‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة ٦٦٢‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم VEY‏ 
حراء و٣٥‏ أصلية . 

(۲) أي الذخيرة اللازمة للبنادق والمدافع . 

(۳) كتب الرسالة قبل سقوط دلم بيد حورشيد واثناء حصارها . الرسالة من خورشيد الى 
محمد علي باشا ۲۲ شعبان ۱۲۵6 / ١5‏ سبتمبر ۱۸۳۸ . محفظة 754 ترحمة الوثيقة 
التركية رقم ۱4۳ حمراء ولاه أصلية . 

)£( ربا كان المقصود بذلك السفن التي تعمل تحت الراية الانجليزية من سفن المند 
وغيرها . 


- \AY- 


القطیف لكي تعملا في تسهیل نقل الذخبرة من جهتی البصرة والکویت (۱) . 
واذا كان محمد خورشید متفائلا في الرسالتين الاضیتین في امکان الحصول على 

المؤ ن والذخاثر المطلوبة من الكويت والبصرة فان الوضع على ما يبدو لم يبد فيه 
التفاژ ل واضحا نی رسالة تالية تاريخها ٦‏ شوال ۱۲۵6 حين كتب محمد خورشيد 
يقول وذلك بعد سقوط دلم » وفي تقرير من اربعة عشر بندا جاء في البند العاشر 
منه : 

« قد لاحظنا هذه الاسباب من قبل ( محاولة الحصول على ذخاثر 

ونقود ) وكانت نواحي البصرة والكويت تأبى اصدار الذخائر الينا 

عملا بأوامر حكمها فانتدبنا حكيمباشي ال حیش الذي بمعيتنا وأوفدناه 

في ۱۷ رمضان من سنة ۱۲۵۶ الى قنصل فرنسا المقيم للتعارف الذي 

بینه| وعهدنا اليه ان يستقرض من القنصل المشار اليه نقدا ء قدر 

الفي كيس وان يشتري بواسطته كمية من الذخيرة بذلك المبلغ 

فيحملها في سفينة ويأتي بها الى ميناء القطيف الا اننا لاندري ايفلح 

في قضاء هذا الامر ام يخيب ... (۲) 

ویبدو ان ازمة المؤ ن لا سپا الرز للافراد والشعير للخيل بقيت مستحكمة 
حتى بداية العام الثاني ففي ۱۷ محرم ۱۲۵۵ / ۱۸۳۹ كتب خورشید الى القاهرة 
يقول انه ارسل معاونه محمد افندي الى الاحساء والقطيف والبحرين لتنظيم تلك 
الجهات وبصحبته رئيس المغاربة محمد اغا الفاخري والذي اوفد خصیصا 
للاحساء ليستلف بعض ال من الاهالي ويشتري به للمعسكر مقدارا من الرز » 
وأن يأخذ ایضا یل الفرسان مقدارا من الشعير e‏ بواسطة تجاره » الذين يأتون 
به من بر العجم » ففعل وارسل LI‏ مقدارا من الرز اما الشعير فيبدو انه نجح في 
شرائه من بر العجم غير ان مشكلة واجهته في نقله فکان مصاعب النقل البحري 


)1( المحفظة ۲۹6 وثيقة تركية رقم ۸ه أصلية و ۱۱ حمراء . 
(Y)‏ محمد خورشيد الى الباشمعاون الخديوي - دلم في ٦‏ شوال ١764‏ / ۲۰ يناير ۱۸۳۹ 
عابدين حفظة ۲۹۵ وثيقة رقم 54 أصلية ورقم ۲۰ حمراء . 


- \AA. 


اضيفت الى مشكلة شراء المؤ ن والاعلاف حيث انه لا توجد سفن في میناء 
الاحساء والقطیف رام للقل ذلك الشعير» ء هذا ویقول خورشید انه جاء 
بخاطره ان يشتري قاربا لنقله به ) . 

لقد بقیت هذه الازمة قائمة من حيث ال ن ذاتها » ثم من حيث تدبیر امر 
نقلها في السفن الى ما بعد تاريخ الرسالة السابقة بنحو بضعة شهور . اذ اننا نجد 
خورشید باشا یکتب عن ان الغلال في نجد ليست كافية للجیش وهو لذلك قد 
ارسل في شرائها من الكويت وبوشهر وارسل رجالا لنقلها من بلاد العجم 
والكويت الى نجد لكنه يرى ان العجم لاسباب خاصة لا يسهلون بيع الغلال ٠‏ 
لذا فانه رأى أن يرسل محمد علي باشا خطابا الى المقيم الانجليزي في بوشهر 
مباشرة او عن طريقه هو وذلك من اجل تسهيل شراء الغلال من بلاد العجم او 
من بومباي ٠‏ 

هكذا يتبين لنا من هذه الرسالة ورسائل اخرى لاحقة (۳) اهمية الكويت 
ليس في کونبا سوقا لشراء العلف والمؤ ن فحسب بل ايضا لکونها قادرة على JE‏ 
تلك ال ن لجيوش محمد علي باشا في الاحساء Gy‏ نجد» بل ان خورشيد يذهب 
الى ابعد من ذلك» حين يرى غضب البصرة وبغداد نتيجة لمساهمة الكويت في 
حل ازمة الغلال (4) . 

ویبدو ان مساعدة الكويت في تحقیق قدر كبير من حل مشكلة المؤ ن والغلال» 


(۱) كان ارسال هذه الرسالة من الریاض یوم ۱۷ محرم ۱۲۵۵ / ۲ أبريل ۱۸۳۹ ۰ اما ايفاد 
محمد افندي وحمد أعا الفاخري فكان يوم ۳ ذي القعدة من العام السابق اي ۱۲۵۶ 
/ ۲۷ يناير ۱۸۳۹ . انظر محمد خورشيد الى حسين باشا الباشمعاون وثيقة رقم 
واحد أصلية و٢٥‏ حمراء محفظة ۲٦۷‏ . 

(Y)‏ محمد خورشيد الى الباشمعاون . ثرمدة غرة ربيع الاول ۱۲۵۵ / ۱5 مایو ۱۸۲۹ تركي 
عابدين تسلسل رقم ۱۵5 حراء محفظة 755 . 

(۳) محمد خورشید الى الباشمعاون ٤‏ رمضان ۱۲۵۵ / ٦‏ فبراير ۱۸۳۹ وثيقة رقم ۱۱۰ 
حمراء محفظة ۲٦۷‏ . 

)£( محمد خورشيد ال الباشمعاون ١‏ ربيع أول ١١ / ١158‏ مایو ۱۸۳۹ تركي رقم ۱٥١‏ 
حمراء محفظة ۲٦٦‏ . 


۱۸۹ - 


من حيث شراژ ها ونقلها على سفنهاء لم نکن هي الوسيلة الوحيدة التي افاد منها 
حورشيد» ذلك انه حين وصل الکویت جاعة من العساکر الاتراك من جند باشا 
وا ی بغداد برئاسة محمود اغا الوره دي ساهمت الکویت بنقلهم جميعا الى 
الا ونحن لن نورد تقریر محمود اغا الوره دې بکامله الى خورشيد بل 
يكفي ان نقتبس منه بعض العبارات التي نراها لازمة في هذا القام ذلك ان 
التقرير يروي ما حدث للاغا ا مذكور ورفاقه منذ ان قرروا اللحاق بقوات محمد 
علي في نجد والاحساء. يقول محمود اغا الوره دي في تقريره BM‏ رخ في اليوم 
الثالث من ربيع ثاني عام ۱۲۰۵ / ۹ : 


« وبا انني منذ القديم اومل ان اكون مشرفا ومفتخرا بالخدمة المصرية 
الموجبه للفخر. فلقد عملت على قطع خرجي واتفقت مع نحو 
مسمائة جندي من اصل الف جندي المار ذكرها الموجودة في البصرة 
على ان نلتحق بمعية حضرة خورشيد Lal‏ فشاع هذا الامر فمنعوا من 
اجله اعطاء تذاكر وسفن فلم يكن بالامكان أن تأني بذلك المقدار من 
العسكر» فاستدعيت بوجه السرعة سبعين جندیا ورکبنا الفلك 
بالكره عنهم وتوجهنا الى الكويت وصعدنا اليها» وجئت عند محمد 
افندي مأمور اشتراء الغلال فی الكويت من قبل حضرة خورشید باشا 
وبینا كان محمد افندي ناويا الاقامة في الكويت بضعة ايام جاء حطاب 
مع رجل مخصوص لابن صباح امير الكويت يطلب القبض علینا 
واعادتنا الى البصرة فلم يعبأ ابن الشيخ صباح بذلك الكتاب واجاب 
بانه غير قادر على القبض علينا وارسالنا بالاجیبہاں ٹم ان الامبر 
الرموق ارکبنا انا وحمد افندي والعسکر الذین معنا فوصلنا ال 
الاحساء فصعدنا اليها ومنها جثنا الى ثرمده مع قافلة الغلال الرسلة 
الى خورشيد من طرف محمد اغا الفاخمري رئيس الغاربة مأمور 
الاحساء» وبعد ما جرت بنا السفينة من البصرة بثلاث ساعات او 
اربع جاء‌نا حبر من اولتك العساکر الذين اتفقنا معهم یسالوننا ان 


۔- 1 یت 


نعين شم حلا يخرجون اليه. وقالوا لنا اذا قبلنا ان نکون في الخدمة 

المصرية فلنبعث لهم علم| بذلك». O)‏ 

لقد ارفق محمود الموره دي مع تقريره هذا قائمة باسماء هو لاء الجنود 
واوصافهم . 

ومثل هذه الوقيقة لیست بحاجة ال تعلیق ہین دور الکویت الأمول لق نقل 
الحند والژ ن ان لزم الامرء اما مايمكن استخلاصه منها سیاسیا ذلك أمر سنعود 
اليه بعد برهة وجيزة . 

بقى علينا بعد هذا ان نتحدث عن امرين وردت اليهما الاشارة في الوثائق 
المصرية والاروبية ثم في الكتب المعاصرة» اما اول الامرين فهو حوادث حوء 
الافراد والجماعات الى الكويت ومسألة ذلك اللجوء معروفة لدينا في تاريخ 
الكويت منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولقد بينا حینذاك كيف ان 
الشيخ عبد الله ابن صباح قد رفض تسليم المستجير به لمتسلم البصرة ووالي بغداد 
ورأينا كيف انه كان lige‏ في رفضه رغم محاولة الستر مانستي Manesty‏ التوسط 
لديه. كان من النتظر بالطبع بعد حوادث القتال الشديد في شرقي الجزيرة 
والاحساء ان يلجأ بعض الزعماء الوهابيين إلى الكويت أو غيرها من البلدان 
المجاورة » وكذلك بعض القبائل الموالية لاعداء محمد خورشید. ولعل ابرز مٹل 
على ذلك ما كان من امر لحوء عمر بن عفیصان (۲) القائد الوهابي إلى الكويت 
بعد أن كان قد با الى البحرين في اعقاب هزيمة الوهابيين. كذلك لجأت الى 
نواحي الكويت عربان الدويش وغيرهم (۳) . 

لا ریب ان اللاجىء الى بلد انما يسعى الى امان من الحارب منه اي ان يوجد في 


(A)‏ مرفق مع رسالة من حورشید مؤ رخه ۴ ربیع الآخر ۱۲۵۵ / ۱5 يونيه ۱۸۳۹ عابدين 
تركي رقم ۷ حراء محفظة YAY‏ 
(۲) ابن بشر٢‏ :۹۱ ۳-۰۱۰۲ ۰ ثم 445 , Bombay Selections , XXIV‏ وكذلك, Philby‏ 
181 
(۳) انظر رسالة من حرم اغا Bile‏ المدينة الى الباشمعاون الخديوي بتاریخ ١4‏ ربيع اول 
۵ مایو ۱۸۳۹ محفظة تركي رقم ٦‏ عابدين ٩‏ أصلي و۱۹۷ حراء . 
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بلد امین بعید عن تسلط من بخشاه واذا رآینا كيف استطاع شيخ الکویت ان یقول 
لوالي بغداد انه ن يعيد محمود الوره دي ورفاقه الى البصرة فاننا نعلم ان الشیخ 
جابر كان قادرا على حماية المستجيرين به من خطر ملاحقة والي بغداد هم واذا 
قيل هنا ان باشا بغداد» اومتسلم البصرة» كان اضعف من ان يهاجم الكويت» 
أو غيرها من البلدان على شاطىء الخليج وان خورشيد باشا كان اقوى من علي 
باشا فاغلب الظن ان خورشيد باشا لم يكن يضمر مهاجمة بلد أقل ما يقال فيه أنه 
قدم وكان سيقدم خورشيد AST‏ من جميل بصنيعه فهذه سفن الكويت تنقل الغلال 
والمؤ ن وهذه السفن تنقل ايضا الجند ان لزم الامر ولقد افاد بذلك جرنال 
( تقرير ) محمد محمد رفعت افندي» ورد في البند السادس منه )١(‏ : 

« ومن حيث البغلة تعلق دولتكم ( خورشيد ) حضرة ( كذا ) في هذه 

الائناء من الكويت وفيها نحو ۳۰۰ اردب وكسور قمح وشعير وحضر 

لنا جواب من جابر بن صباح وحمد افندي ( موفد خورشید الى 

الكويت ) مضمونہم ان صنف الغلال حينئذ غير موجود في الكويت 

وكذلك البصرة لم موجود فيها وأبو شهر » . . 

هکذا اذن حين ینظر الباحث في الوثائق القومية بمصرء ليرى منها مسلك 
خورشید باشا ورجاله تجاه الکویت والشیخ جابر بن عبد الله يستطيع ان یتبین ان 
العلاقات الكويتية مع محمد علي لم تتعرض للتردي طوال هذه الفترة الاخيرة » 
من تاریخ احتلال جيش Sy‏ مصر لشرقي الجزيرة ویبدو ان هذه العلاقات كانت 
ودية وقوية لم يتخذ فيها الشیخ ple‏ موقفا منحازا نحو الاتراك في بغداد او 
الاتراك في نجد والاحساء اذ كان قادة جيش محمد علي باشا ومعظم رجاله من 
الاتراك ولا نحو الانجليز اي ان موقف الكويت كان موقفا وصف في عرف 
pein ent,‏ اد انم هرقف اند eee ee ere‏ 
الاحيان اميل الى ان یکون في جانب جيش محمد علي باشا. 


(۱) تاريخ التقریر هو آخر صفر ۱۲۵۵ / ١5‏ مایو ۱۸۳۹ وهو محفوظ في محفظة ۲٦۷‏ تركي 
رقم ۱۳۷ . 


1٩۲‏ ےت 


لا شك ان موقفا معادیا من مبعوث خورشيد محمد افندي» الذي وکل اليه امر 
شراء الغلال او من عدم تيسير نقل ال ن والذخائر كان يمكن ان يتسبب في كارثة 
تصیب مات الافراد من الاتراك والسلمین. وان موقفا يميل الى ای جانب من 
الاطراف التقاتلة كان سیسبب كارثة لا خوة تربطهم Jab‏ الکویت روابطر وحیة 
قوية» ولعل الثل البارز على موقف ا حياد هذاء یتضح من رفض الشیخ جابر عام 
۹ مقابلة موفد الكابتن هنيل الى الكويت (۱) وكان الرفض قد تم على ما 
يبدو في صلابة وحصافة ما دعا لورمر لمحاولة تبرير ذلك )٢(‏ بان الشيخ جابر 
لم يكن لبرید اغضاب محمد افندي موفد خورشيد او کا يقول لورمر « وکیل » 
خورشيد لديه ومن عبارة لورمر يبدو الشيخ جابر كأنه كان ينافق محمد افندي . 
ولورمر كان يعتقد ان محمد افندي كان رقيبا أوعينا مصريا على شبخ الكويت وان 
شيخ الكويت كان يخشاهء ولذا كان يجلسه في ابرز مقام في ديوانه . 

لقد كان هنيل يعتقد ان الكويت والتي لم تكن بعد قد وقعت على اية اتفاقية 
تر بطها بمهادنة او مایة بريطانية» كان يعتقد اذ. رجا خشی الشيخ جابر من خطر 
سياسة محمد علي» وبذلك ينحاز الى الجانب الانجليزي في ذلك الصراع 
السیاسی » الذي قد يتطور الى صراع عسكري واقتصادي» ولعل في زيارة المستر 
هنيل الى ساحل عبان في نصف السنةء وبعد ان وقع شيخ البحرين معاهدة 
صداقة مع محمد رفعت افندي وعدم زيارته الكويت دليل آخر على قدرة الكويت 
على الوقوف على قدميها امام أي خطر خارجي معتمده على حصافة سياستها 
الحلیةء واذا اراد الباحث ان خلص الى نتيجة خاصة بالوضع السياسي للكويت 
في هذه الحقبة بعد ان رأينا تحدي شيخها لباشا بغداد حين رفض إعادة حمود أغا 
الوره دي إليه وحين رأينا عدم ايراد محمد على باشا لذكر الكويت بين البلدان 
التابعة للوهابيين حين برز صم البحرين ومن قبلها الاحساء اليه» وبالتالي عدم 
تبعيتها للباب العالی » لعلمنا ان الكويت كانت لا تزال تتمتع حتى هذا التاريخ 
eee‏ 


Lorimer ,۱,۱ 1010 (\)‏ 
(۲) الصدر السابق . 


۔- ۱۹۳ - 


باستقلاها الذی تحدثنا عنه خلال الفترة من ۱۷۵۲ - ۱۸۱۵ في تابنا الحالي ‏ 
ونحن لم نعثر في الوثائق القومية الصرية على ما يشير بصورة مباشرة او یر مباشرة 
الى ان محمد علي كان یری ان الکویت لا بد وان تتبعه کالبحرین مثلا. ولقد 
کانت الا شارة الوحيدة البهمة ما ورد d‏ محاضر مفاوضات dat‏ رفعت افندي دم 
الشیخ عبد ا لله بن ا مد حين توصلا ال عقد معاهدة مایو ۱۸۳۹ والني تشیر الى 
ان شيخ البحرین لن يسير بحرب على ابن عمه امير الکویت بل بسير مع عساکره 
الى الكويت حيث يستطيع ان يتوجه من هناك مع رجاله الى البصرة ( 0 . 
واذا كانت الكويت قد اكرمت عمر بن عفيصان وكان مواايا لآل سعرد بعد 
ig ja‏ فيصل بن تركي عام ۱۸۳۹ء فانہا عادت لتفتح باہہا واسعا لاستقبال خالد 
بن سعود بعد عامين اي سنة 1۱ حين اضطر لمغادرة الاحساء نتيجة طزيمته 
امام ابناء عمومته (۲) . وكان خالد بالطبع معروفا بولائه التام حمد. علي باشاء 
الذي سلم اليه مقالید الامور E‏ نجد والاحساء بعد ان اصدر أمسره الى حمد 
حياده بین جمیم الاطراف وهنا صار لا بد لنا من ان نتوجه الى عهد الشیخ جابر بن 
عبد الله وننظر فيه الى منجزات حاکم الکویت الثالث ثم كذلك ننظر في تاريخ 
الکویت في Age‏ ابنه aal g‏ صباح الذي ولى الحكم فترة سبع سنوات بعد وفاة 
والده . 
(۱) انظر البند السادس من تقریر ( جرنال ) محمد رفعت اول صفر ۱۲۵۵ / ۱۱ ابسریل 
۹ . محفظة ۲٦۷‏ رقم ۲۳۷ . 
(۲) يقول ابن بشر في تعليقه على لجوء خالد بن سعود الى الکویت « انه هرب الى الكويت 


ومنه الى القصيم ثم الى مكة الشرفة » . ابن بشر؟ : ۱۰۳-۱۰۲ . 
كذلك انظر 1106 , ذ, 1, Lorimer‏ وانظر أيضا !18 , Philby‏ 


cy‏ انظر أمر رقم ۲۱ من محمد علي باشا الى خورشيد بتاريخ Y‏ رجب ۱۲٥١‏ / ۱۱ سبتمبر 
۹ محفظة ۲۷ . 


ES 


الفصل السایخج 
آحوال الک وبیت الداخلية 
جابرين عبدالته وولده صباح 
۱-۵ ۸71م 


أحوال الکوبیت الداخلية 
والخارجية و عهد 
جاب رببن عبدالته وولده صباح 
AAT ۱-۵‏ 


لقد سبقت اشارات عديدة في الفصول السابقة من هذا الکتاب الى علاقات 
الکویت ببلدان الجزيرة العربية والعراق وبالانجلیز. غير أن هذه الاشارات 
كانت في أغلب الاحایین مقتضبة . أما أحوال الکویت الداخلية » وتطور المشيخة 
من النواحي الاجتاعية والسكانية والتجارية خلال نصف القرن الذي هو موضع 
الدرس في هذا المقام» فتلك مور لم تحظ بعد بالدراسة. لعن جاز لنا أن نعمم 
القول هناء فلعل ما سبق أن ذكرناه فها سبق من هذا التاریخ » لا يزال يصدق على 
هذا الفصل e‏ من حيث قلة المادة المتوفرة باللغة العربية . غير أننا نجد أخبارا طيبة 
في بعض المصادر الأجنبية كا سنراہ في حينه . 

وانصافا للتواريخ المحلية الکویتیةء لا بد لنا من أن نقرر أن مادتها هنا أغزر 
من مادتها خلال الفترة في عهدي الشيخ صباح وعبد الله الأول. 

Lf‏ مادون من آخبار الكويت فی الصادر التاريخية العربية في البلدان العربية 
المجاورة فهو يسير ونحن لسنا بصدد مو احذة أولئك ال رخين أو التنبيه الى 
تقصيرهم بحق تاريخ الکویت» فتاريخ الكويت لم يكن هو هدف مؤ لفاتهم . 

ومھما يكن من أمرء فأن أحوال الكويت العنية في هذا الفصل في عهدي 
الشيخين جابر بن عبد الله وصباح بن جابرء أمكن تتبعها في مصادر ثلاثة » 
أولهما : ما دونه رحالة أجانب من الانجليز » وثانيها مؤ لفات عربية » وثالثها جاء 
في وثائق غر بية وشرقية . ولنا أن SU‏ قبل الخوض في صفحات هذا الفصلء اننا 
سنفرد فصلا لا حقا Lele‏ بالاحوال التجاریةء وذلك حرصا be‏ على ابراز دور 
التجارة امام في حياة الكويت» وهو دور كان ولا يزال العامل الرئيسي لازدهار 
وتقدم الكويت. 


-۹۷۔ 


() الکویت والرحالة 

مر بالکویت أو آقام بها خلال الفترة ما بین ۱۸۱۵ و٦٦۱۸‏ ثلاثة من الرحالة» 
تصادف مرور أوهم بالنطقة في بداية هذه الفترة عام ۱۸۱۲ء ونعني بذلك 
الرحالة بکنجهام O)‏ ثم جاء الرحالة ستوکویلر (؟) في منتصف هذه الرحلة 
تقريبا عام ۰۱۸۳۱ وكان الهم الكابتن بل (۳) المقيم الانجليزي في الخليج 
وكانت زيارته للكويت قد تمت عام .۱۸٦۳‏ ولقد جاءت آخبار هو لاء الرحالة 
وت قد عرفناه عن أخبار الکویت» في نصف القرن السابق لزيارة آوهم » في 
سجلات شركة الھٰند الشرقیةء ہل اننا قد لا نکون مغالين اذا قلنا أن بعضا من 
اخبارهم ‏ لا نجد U‏ مثيلا بین الاخبار السابقة لهم . وا ی هذا نحيل القاریء الى 
ما سطرناه عنهم في فاتحة الكتاب» الجزء الثاني القسم الأول من كتابنا « تاريخ 
الكويت » المنشور عام NAVY‏ 
مدينة الكويت - وصفها - سكانها 

والي مدينة الكويت» يشير هؤلاء الرحالةء حيث يقول dsl‏ وهو الرحالة 
بكنجهام وكان يعرض في حدیثه الى البصرة» انها ميناء عظيم في الشمال الغربي 
من الخليج (؛) . وحين يتعرض لوصف البلدان الواقعة بين القطيف جتوبا 
والبصرة شمالاء يقرر ان لا ميناء يلي القطيف شم لا » له اهميتة تذکر» سوى میناء 
القرين» « كما تسميها الخرائط الانجليزية الملاحية بيغا لا يعرفها العرب الا باسم . 


)1١(‏ بكنجهام Buckingham‏ الرحالة الانجليزي » يتحدث بغزارة عن الخليج وهو مصدر 
مفيد في حالة رحمة بن جابر ويورد تفاصيل هامة عن الكويت على صفحات ۳۷۰ 
۷۲ ۳ء لا سپا ما يتعلق بتجارة الخيول. 

(Y)‏ ستوکویلر رحالة وخبير بشئون الطرق الموصلة الى الهند» وله مؤ لفات عديدة في هذا 
الوضوع الاخیر. 

۳۱( اضفینا على الکابتن بلي صفة الرحالة بالنظر الى ما قام به من رحلات في ALE‏ نواحي 
الخليج » كان هدفه منها جمع الحقائق وتسجیلها وکانت ملاحظاته دقيقة وهو قد مر 
بالکویت اکثر من مرة. 
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الکویت »۰ ومیناء الکویت له شأنه» وذلك أنه يقع على خلیج ملاشم ويضي 
بکنجهام لیقول عن الدينة نفسها أنها متسعة كثيفة السکان» على الرغم من OF‏ 
رمال الصحراء تضغط دوما على أسوارهاء ومدينة الکویت لیس بها حضرة تراها 
العين على مدی ابصارها (۱) . 

ولعله من الطریف أن نورد اشارة بکنجهام الى استقارال الکویت. وهو آمر 
لفت نظره» حتی في تلك الفترة البکرة من تاريخ ال مدینة . ذلك أن الکویت « قد 
احتفظت باسقلاها دوماء حتی في الوقت الذي حضع ت فيه هرمز ومسقط 
والبحرین والاحساء کم الاجنبي (۲) . كذلك فان اذ لیف والبصرة وقد 
كانتا تخضعان للاتراك خضعتا حکم البرتغال» حين داهموها بجيوشهم. » 
وأهل الکویت معروفون بأهم ast‏ أهل الخليج حبا للد. ية رالاقدام (۳). وأهل 
مدينة الکویت یتکونون في غالبیتهم من التجار الذین ي-ملون في التجارة الحلية 
والخارجية» ويمارسون جمیع آنواع التجارة السائدة فى الخليج دون اسشسء. 
والسفن التي تعمل في التجارة يتراوح عددها بين مائذ من صغيرة وكبيرة وال 
حدیث السفن والتجارة» سوف نعود في فصل قادم من كتابنا هذا . غير أن حديث 
بکنجھام عن بحارة هذه السفن» وعن اصحابها جدير بالتسجيل» فهو يقرر أن 
هو لاء جميعا يتمتعون بأكبر قسط من الحكمة والمهارة والحزم والشجاعة . وبين ما 
أورده بكنجهام نی أقوالة عن الكويت اشارة عبارة الى ا جحزر التابعة للكويت» وقد 
تحدٹ في اسهاب عن جزيرة فيلكة وعن انها لا بد أن تكون هي جزيرة ایکاروس 
كما تصفها الكتابات الكلاسلكية من يونانية ورومانية. ثم ذكر جزيرة مسكان 
وعوهة» وكذلك أورد ذكر جزيرة كبر على انها من جزر الكويت. 
الرحالة ستوکو پلر STOCQUELER‏ 
كان بکنجهام یکتب عن الوانیء العربية المختلفة» من معلومات قد استقاها 


(۱) الصدر السابق. 
حين كان یتحدث عن الوانیء العر iy‏ الاحری الذکورة في النص . 
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بطرقه الخاصة في ا خلیج » اذ أنه لم يشاهد الکویت مثلا» بخلاف ستوکویلر 
الذي نزل بالکویت وأمضى بها بعض الوقت» ودون بالتالی مشاهدانه التي 
جاءت أوفى من آخبار بکنجهام. فستوکویلر سافر على بغلة كويتية من بومباي 
يوم ۱۸ فبرایر ۰۱۸۳۱ وهو قد وصف تلك البغلة وتحدث عن بحارتها وربانها 
حدیثا شيقا. وهو حديث سنعود اليه عندما ما نتناول تجارة الکویت بالدرس 
والبحث في فصل لاحق . غير أننا سنورد اشارات عابرة الى البحارة نظرا لما في 
ذلك من تعریف بجماعة هامة من سكان الكويت. 

بلغ عدد بحارة البغلة السیاه بالناصريی٥‏ ند8٥۸1‏ نحوا من حمسين وکانوا جمیعا 
من أهالي « الكويت أو القرين » وكان عليهم نوخذه منهم في أوج شبابه. وعلى 
الرغم من حداثة سنه » فان البحارة کانوا يجلونه ويوقرونه ails‏ بمثابة والدهم . Ley‏ 
استرعى نظر ستوكويلر مهارة هؤلاء البحارة في الملاحة» حتى بالمقاييس 
الأوربية . ونحن هنا لن نتعرض لحمولة البغلة من البضائع لأنها ستذكر في فصل 
poli‏ خاص بالتجارة» غير آننا سنورد ما ذكره عن هو لاء البحارة» من تحليهم 
بروح ا مرح التي كانت تتجلی حين یغنون اهازیج البحر ویدقون الطبل. وکان 
ما لفت انظار ستوکویلر ما تميز به هؤلاء البحارة العرب من انغها سهم في 
عملهم » وعدم اکترائهم بالمجاملات . 

بلغت البغلة الكويت يوم 4 ابريل ١٢۱۸ء‏ وكانت قد غادرت بومباي يوم ۱۸ 
فبراير» أي أن الرحلة استغرقت خسة واربعبن يوماء ذلك أن السفينة قد بلغت 
مسقط يوم ۳ مارس وغادرتها يوم ٠١‏ مارس» ثم وصلت بوشهر يوم ۲۵ مارس 
ولم تغادر ميناء بوشهرء الا صبيحة اليوم الاول من ابريل» وواجهتها ريح 
معاکسةء وبذا تخر وصوها الى الكويت بعض الوقت» ولا كان ستوكويلر قد 
دفع مائة وخمسين روبية» أجرة نقله من بومباي الى البصرة» فانه 0 
ES‏ رب ليل 
يوم سفره من الكويت» فکان اليوم الثامن من ابریل» أي أنه قد أمضى في 
الکویت ومینائها آربعة أيام.' ولن ندخل في تفاصیل mit‏ التي دارت بین 
ستوکویلر وبين صاحب البغلةء حين علم من الاخير أنه لن يستطيع السفر الى 


ری ل 


البصرة » غير آننا لا بد من أن نشير الى مایبدو أنه كان عادة متبعة فى الکویت 

آنذاك من أن تطلق السفينة عندما تؤم ميناء الکویت مدافعها تحية للمدينة . 

وهذا هو عين مافعلته البغلة التي سافر عليا ستوكويلر. 

الكويت كما رآها ستوكويلر : 

اذن مكث ستوكويلر في الكويت أربعة أيام» وقد غادر السفینة الكويتية التى 
أقلته من بومباي ونزل على البر الكويتي لكي يتفاهم مع مالك ( البغلة ) على 

موعد وطريقة ايصاله الى البصرة » وفق ما تم عليه الاتفاق مسبقا في بومباي. 

ولعله من حسن حظناء ومن حظ ومن حظ تاريخ الكويت أن أمها ستوکویلر 

وان دون عنها ملاحظات في نحو ثا نی صفحات من‌کتابه (۰)۱ وصف هذا الرحالة 
الكويت» بأنها LL‏ طوله ميل وعرضه ربع ميل» وهو عندما يذكر هاتین 

المسافتين» انما يتحدث في الغالب ke‏ قام بقياسه بنفسه اثناء تجوله فى المديلة. 

وقارىء حديث ستوكويلر عن الكويت» يلحظ أمورا عدة منها أن البيوت كانت 

تبني من الطين وتکسی واجهتها من الخارج بطبقة خشنة من Lal BWI‏ عدد 
السکان الدينة فقد قدره باربعة آلاف نسمة (۲)؛ وهذا کت اذا 
قيس تعداد السکان با كان عليه قبل ذلك» ثم بعد ذلك أ ما شوارع الكويت 
فكانت واسعة اذا ما فیست بشوارع مسقط وبوشهر. ثم ان السور كان ما یزال 
بیط بالكويت» وان کان» في نظر ستوكويلر» لا يستطيع دفع خطر حقيقي عن 
البلدة اذكان عرضه نحو قدم وكان يحيط بالسور خندق؛ كما كانت البوابات 
الثلاثة تقل كل واحدة منها مدفعين. وعلى امتداد ستين ميلا بعد الاسوار؛ لم ير 
al pol‏ سفره + وهناك تتاول القهوة وا ليب رای والخلوى t‏ بدا لاف بشواوع 
المدينة . انظر ص ۱۷ من رحلته . 

6 لعل تقدیر ستوكويلر صحیح الى حد بعيد في هذا التاريخ ۱۸۲۱ / ۰۱۸۳۲ وذلك 
أنه لا بد وان یکون الکٹیرمن سکان الکویت قد هجروها في تلك ا حقبة لفترة مق AS‏ 
وذلك بسبب وباء الطاعون في بغداد وبعض بلدان بلاد فارس ء ولا ریب أن ستوکوبلر 
لم يكن یعرف عن الطاعون وانتشاره شیا آنذاك ؛ اذ انه غادر الکوبت الى البصرة يوم ۸ 
ابریل مسرعا من البصرة بعد OF‏ بلغه انتشار الطاعون في بغداد . 


-Yei ۔‎ 


ستوکویلر اشجارا بها او شجیرات سوی جرد رمال. Lf‏ ماؤ ها فهو ابعد ما یکون 
عن العذوبة (1). 

أما زعامة الدينة فكانت لشیخھاء الذي وصفه ستوكويلر بأنه لا يحتفظ بجيش 
دائم . وما لفت نظره كذلك » الزى te Ul‏ الذي كان يرتديه الكويتيون صغيرهم 
وکبیرهم ثم انعدام الاجانب فيها (۲) . ولسنا ندري الى أي حد يص..دة) 
ستوكويلر في قوله انه يكاد يكون الأوربي الوحيد الذي راه الأهالي فيها منذ nta‏ 
طويلة ذلك أننا نعلم أن الوكالات الانجليزية تحركت للمرة الثانية الى الكويت 
قبل وصوله لها بعشر سنرات . كما أنه يصعب علینا أن نصدق زعمه elda‏ ونحن 
نرى الكوبت نتجر دوما مع الاجانب طوال تاريخهاء اذلم يحدث أن انقطع نشاط 
الکویت التجاري نی مثل تلك الفترة التي یتحدث عنها طوال نصف القرن الذي 
نحن بصدد التأریخ له . 


الکویت كما bal,‏ بلي PELLY‏ 
ولكي تکتمل صورة الکویت في ذهن القاریء خلال فترة حکم ال .شون 

جابر وصباح » لابد من أن نورد ما قاله الكولونيل بلي » الذي اتيحت له . صة 

اقامة أطول من ستوكويلر بالكويت والذي كانت له كذلك دراية أكبر بأسوال 

مدن وسكان الخليج العربي» من كل من بنکنجهام وستوكويلر. 

دون بلى ملاحظاته الدقيقة في تقارير» كانت تكتب لتقرأ على رجال الادارة في 

حكومة بومباي . ولعل cb‏ في حديثه عن الکویت» قد حاول جاهدا أن يرسم 


)١(‏ الصدر السابق : ۲۰ نت 
(Y)‏ انظر Lewis pelly. Recent Tour round the northern‏ 
portion of pyesin Gulf‏ 
في Transaction of the Bombay Geographical Society‏ 
العدد رقم 1 لعام ۱۸٦۳‏ - ٦٦۱۸ء‏ صفحات ۱۱۱ - ۱6۰ وکذلك انظر 
Proceeding of the Royal Geographical Society V111‏ من أجل اللاحظات على تلك الجولة 
صفحات ۲۸ - ۲۱ . 


fae for‏ نے 


. صورة واضحة عن تلك الدینة» وعن امکانانها التجارية‎ clay سائه في‎ 5 J 

نحن نطالع هذه التعلیقات في ثلائة تقاریر )١(‏ » يعود عهد بل بمعرفة 
الکویت في أول هذه التقاریر ا ی ۳ مارس ۰۱۸۰۳ حين كان قد بلغ الجهرة فيا 
سماہ « بجولة حديثة في البلدان الشمالية من الخليج العربي » أما هذه التقارير 
وأكثرها تفصيلا فا جاء متعلقا بالکویت فيأتي تحت عنوان « تعليقات على 
القبائل والتجارة ومصادر الثروة في البلدان المحيطة باخلیج » وهو تقریر قرى في 
بومباي یوم ۱۷ سبتمبر عام ۰۱۸۲۳ وأما ثالث هذه التقاریر فهو السمی « زيارة 
العاصمة الوهابية في وسط ابمزيرة العربية » وقد قریء هذا البحث بدوره في یوم 
۷ يونية عام ۱۸٠١‏ . ولنلتفت الان الى ما ورد في تلك التقاریر من وصف لدینة 
الکویت والحياة فيهاء وفقا لا لحته عينا بل الدققتان» ثم وفقا لا سمعته أذناه . 

کنا قد رآینا كيف كانت الکویت تتمتع بسمعة طيبة من الناحية الصحية بین 
بادان ال خلیج العربي ولقد رأينا كيف أن الستر هارفورد جونز قد آمها عام ۱۷۹۰ 
من أجل الاستجیام بعد أن ألم به مرض بالبصرة. ويبدو أن حال مناخها الجيد قد 
بقي قاثیا خلال القرن التاسع عشر فهذا هو الكولونيل بل یصف مدينة الكويت 
بأنها مسحية للغاية» ولا تكاد تعرف حتى أمراض التهاب العيون» الشائعة في 
منطقة الخليج على مدار السنة. وا حیات كانت في ah‏ نادرة کذلك» ولم تعرف 
الكويت مرض الجدري منذ أمد بعيد. أما امرض السائد في البلدة فكان داء 
الزهري. الذي اتاها عن طريق بومباي ويلي الزهري. كمرض شائع الروماتيزم 
الذي ينتشر في فصل الشتاء )1( وجو مدينة الكويت أحسن بكثير من جو كل 
من بغداد وبوشهر اذ لم بشهد بلى في الكويت السراديب» على نحوما هو معروف 
في بيوت بغداد» ولا العرائش» كما هو مألوف في بوشهر في أوقات الصیف ذلك 
أن هواء الليل في الصيف لطیف . 

بقى سور مدیة الكويت (BU‏ بعد أن زارها .توکویلر» اذ قرر بل ذلك » 


Pelly, Recent Tour, pp. 120 — 121 (١) 
Pelly, Remarks, 74 (Y) 


zye Ya 


ووصف الدينة بأنها مبنية من الحجارة اخالصة ‏ أو من الحجارة والطین معا 
وقال أن للمدينة بازارا أو سوقا يؤ مه العرب والعجم» وما ذلك الا Jad‏ الحكام 
وحرية التجارة . والى عدل الحكام وحرية التجارة سنعود بعد قلیل . ولقد قدر بل 
سکان مدينة الکویت بعشرین آلف مواطن تارة وخسة عشر ألفا تارة آحری ولسنا 
ندري كيف ناقض بلى نفسه مع أن التقدیرین صدرا عنه في سنة واحدة هي عام 
٣‏ . ولعله من الطریف أن نذکر أيضا أنه قدر عدد البحارة الکویتیین بار بعة 
آلاف obey‏ واثنى على سمعتهم الطيبة في ميدان عملهم . ثم أضاف أن بالدينة 
ستة آلاف مقاتل من اهاليهاء وان كانت مدينة الكويت شديدة الحرص على 


السلم لا القتال . 


هذا ولا كان ہل قد امضی ثلاثة ايام في المدينة» حیغا زارها لأول مرة في ٤‏ 
مارس عام ۳٦۱۸ء‏ ثم نحو ثلاثة أسابيع » عندما زارها للمرة الشانية وهو في 
طريقه الى الرياض فی ۱۸ فبراير ۰٦۱۸ء‏ فقد وانته الفرصة للاجتاع طويلا 
بشیخھاء الشیخ صباح بن جابر» وبذلك صر بمقدوره أن يحدثنا عن طريقة 
تصريف شتون الحکم فيها. ویبدو لقاریء بل أن تصريف الاحکام» الذي رأيناه 
على عهد عبد الله الأول بن صباح» کان لا يزال قائیا ء على رأس ا حکومة يتربع 
الشيخ على كرسي الحكم » وا ی جانبه يقوم القاضي بتصريف الشئون الدينية . 

أما الشيخ صباح نفسه فبشوش قوي البنية عليه وقار الثانین عاماء حسن 
المظهر ولكنه طيب القلب يدير الامور بروح الأب تجاه أبنائه لا يأنف من ان 
ينزل على حكم القاضي اذا خالفه فيا ذهب اليه (۱) . ومههما يكن من أمر فان 
فرض العقوبات على السكان كان مسألة نادرة ا حدوث: و والواقع أنك لا تجد 
تدخلا حكوميا في أي من أمور الناس» والحكومة لا تجد نفسها بحاجة OY‏ تتخذ 


رم ذکر پل ان الشيخ صباح كان يبدو وهو يحدثه قوي النبرات نافذ الراي وكانه أحد آلمة 
القدماء 76 Remarks,‏ ویقصد بذلك آلمة الاغریق والرومان؛ كما تصور في کتب 
الیٹولوجیا . 
-TiL‏ 


مثل هذه الواقف من الأفراد » )١(‏ 

آما الشیخ صباح نفسه» فعلى الرغم من أنه في الا نين من عمره الا انه كان 
یتمتع بصوت جهوری. وحيوية دافقة »ولا Sal‏ على ذلك من أن أصغر أبنائه كان في 
الخامسة من عمره» حینا oly‏ بل . وصباح کریم بطبعه وشيمة الکرم هذه 
موروثة منذ أيام عبد الله الاو الذي كان یتناول الطعام في الساء مع فقراء 
المدينة » ومع البدو النازلين خارج أسوارها ولقد كان صباح على جانب كبير من 
التواضع e‏ اذ أن بلي زاره في بيته. ووجدہ يجلس على حصير كان قد صنع 
بالبصرة . أما البيت فكان بسيطاء بل خرباء ورثه الشيخ صباح عن والده. ولعل 
بلى كان يقارن بين بيت الامير هذاء وبين البيت الذي انزل. فيه مع رفقائه بعد 
وصوفم الكويت قادمين من الجهرة» في صحبة مبارك» النجل الثاني للشيخ 
صباح » وسليان نجل التاجر الكويتي الشهیر» يوسف بن بدر (۲) » ذلك أن 
البيت الذي خصص للضيوف كان جيدا مطلا على البحر ۳ . وبالاضافة الى 
تواضع صباح ا حم » بانه قد امتاز بحنكة ومهارة سياسية » كمثل تلك التي امتاز 
بها والده من قبل . والواقع أن صباح كان يعزو حكمته هذه الى والده. اذ روی 
عنه أنه قال» وهذه ترجمة ما رواه بلى باللغة الانجليزية : 


«عندما بلغ والدي BUI‏ والعشرین من عمره ناداني اليه» وقال : يا 
ولدي» انك تعلم آنني سأفارق الحياة. انني أموت فقبرا دون أن آترك 
لك ثروة أو نقودا» غير أنني كونت في حياتي صداقات حقيقية خالصة 
مع أناس عديدين. عليك أن تعتمد على هؤ لاء. انظر الى الدول 


)1( ذكر بلى أن يوسف بن بدرء التاجر الكويتي» کان يمتلك قرية الجهرة بكاملهاء وكان 
من اشهر تجار الیل انظر تفصیل ذلك 4 118 Recent Tour, p.‏ 

Pelly, Remarks, p. 4 انظر‎ (Y) 

(۲) علق بل قول الشیخ صباح هذا قائلا : وهکذا بحکمة الشيوخ ساروا علی‌سياسة قويمة 
ورعوهاء استطاع ga‏ لاء القراصنةر کذا ) ان ینشئوا میناء مزدهرا c‏ جعلوه ملجأ 
للمضطهدین وبیتا آمنا لكل من أمه . انظر الصدر السابق . 


75١6 


الظلم أو سوء الادارت ولکن امارتي كانت دوما تقوی ونتسم . سك 
بسياستي» ومع آنك بالصحراء ومع أنك عاط بقبائل كانت ذات يوم 
معادیةء وهي مازالت حتی Lay‏ هذا غير مستقرة أو متحضرق 
فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر (۱) 4. 
وهذا هو عين ما حدث حتی بعد وفاة صباح وال الامور السياسية سوف 
یتطرق بحثنا بعد قلیل . 
وکان ما لفت نظرا بل ایضا في شخص الشیخ صباح» سعة افقه واطلاعه على 
امور كانت تجري بعیدا عن دار حکمة. ذلك ان الشيخ وقومه کانوا على صلة با 
يجري من أحداث في آروبا نتيجة لاطلاعهم على صحيفة عربية كانت تصدر في 
باریس وترسل إليهم من هناك » ولعل هذا الاطلاع على الاخبار الاجنبية 
والحلية هو الذي آدهش ch‏ حینا وجه اليه سؤ الان من شخصين US‏ حضران 
مجلس الشیخ » لا باس من ایرادها في هذا المقام . 


حكمة شيخ وجرأة شاب ۰ 

كانت بريطانيا تسخو JUL‏ على تركيا - رجل أوروبا المريض آنذاك - في 
القرن التاسع عشر e‏ محاولة جهدها ان تقيها شر الزوال التهائي » وكان قد علم 
أن بريطانيا قدمت للدولة العثمانية تسعين مليون جنيه استرليني ( كذا في 
الاصل ) من أجل ذلك الدعم ٠‏ قال بعض من كانوا في مجلس الشيخ بحضور 
الكولونيل بلى » أن سياسة بريطانيا السخية مع تركيا تسرهم » ولكنهم تساءلوا 
لاذا لم يكن الانجليز أسخياء مع اليونان وهي مسيحية مثل الانجلیز ؟ وقالوا أن 
التسعين مليون جنيه التي ندفعها - والقول للمستر بلي - للدولة [tall‏ نية 
لاحيائها » ثمن باهظ ندفعه كي نعيد الشباب الى انسان مقعد ٠‏ وقال أحد 
الطاعنین في السن من احضور ‏ ان الدول كالافراد اذا حانت ساعتها ‏ لا بد 


Pelly , Remarks, انظر 76 .ص‎ (V) 


- 


من أن تموت أما أن تحاول الدول ایقاف دولة متهدمة على قدمیها ء فذلك مثل أن 
تحاول ترقیع ثوب بدوي مهتریء ۰ فذلك الثوب قد بلغ اهتراژه قدرا لا یصلح 
معه ترقیعه » وکذلك ان غسل تساقطت قطعه واحدة وراء الأآخری ۰ كذلك 
يورد بل تعلیق الجلس على السياسة البريطانية تجاه تحرير العبید » فوصفوها بأنها 
سیاسة انسانية أكثر منها سياسة ناجحة ۰ ورأوا أنه من الخير أن ینفق الانجلیز 
أموالهم على فقراء الانجلیز » وکانت آحوال فقراء الانجلیز تسوء احضور 
بالجلس ء بعد أن علموا بها من الجريدة الباريسية الشار الیها آنفا ٠‏ 

Uf‏ آحد شباب الامراء » وکان حاضرا في الجلس » فقد علق على حاربة 
الانجلیز للقرصنة في الخليج ۰ وسأل بلي فيا اذا كان الانجلیز أقل قرصنة من 
العرب » ذلك أنه یعلم أن الانجلیز یستولون على مراکب في أعالي البحار أكثر Le‏ 
يستولي عليه القراصنة ٠‏ وعلق بلي على هذا بقوله في تقریره : « إنني بالطبع لم 
أجد ما أقوله لأرد به على سؤ ال هذا الشاب (۱) 0 ۰ 

وبالطبع » فان هذه التقارير ۰ بها الكثير من التعليقات على أوضاع الكويت 
السياسية » ونحن لن نتصدى للسياسة الخارجية في هذا المقام » بل نو جل ذلك 
حتی نكون صورة أوفى لما كانت عليه الاوضاع الداخلية في الكويت » حين 
نستعین بما توفر لدينا من كتابات محلية أو شبه محلية دونت باللغة العر بية ٠‏ 
( ب ) الکویت والرواية المحلية 

لايزال ما دونه الاستاذ الرشيد في كتابه « تاريخ الكويت » وكذلك الاستاذ 
القناعي في تاريخه « صفحات من تاريخ الكويت » لا يزال ما دونه هذان 
ال رحان خير ما حفظت فيه الرواية المحلية kas ٠‏ يمتازان عما جاء kada‏ » 
مؤلفا GUL‏ العربية » بالاصالة وحسن العرض التاريخي للأحداث ٠‏ ونحن 


 )۱(‏ قارن القناعي ص ١۱ء‏ ويضيف القناعي الى ذالك الكرم قوله في جابر انه كان هادىء 
الطبع عاملا Le‏ لقومه ؛ أما القصص التي تدل على كرمه فتجدها في الرشيد ج ۰۲ 
حيث يروي ما قاله بندر السعدون» شيخ النتفق في کرم جابر رص 4 - ٠١‏ ) ثم 
يروي قصة جابر مع أبي هناد التاجر من البحرين ( ص ١5‏ ). 


- ۷ 


حين نجد بلي یتحدث عن الشیخ صباح ء ولا نجد حدیثا ماثلا عن والده نس اذ 
نجد ال رخین الکویتبین یطیلان الحديث عن الأب دون الأبن ٠‏ 

اغد تحدث بلي عن مظاهر الكرم التي كانت تتجل في مآدب الشیخ صبام 
لفقراء بلدته ثم للبدو من يقيمون خارجها » غير أن الشيخ جابر هو الشهور لدى 
الرواية المحلية و بجابر العيش » نظرا لسخائه وكرمه رغا عن أنه لم يكن میسور 
ا حال حتی باتت قصص کرمه تروی للاجیال (۱) ۰ 

كذلك كان من صفات الشیخ ple‏ البارزة حماية حقوق تجار بلده » وشفقته 
عليهم إن نزل بهم أي حيف » حتى ولو کان المتسبب فيه أحد أقاربه 85 ٠‏ 

ولعل الناظر في الرواية الحلية ء يدهش حين يرى كم تولى تلك الرواية من 
عناية لعهد الشيخ جابر » بخلاف النزر اليسير الذي توليه لأخبار ابنه صباح ٠‏ 
ولكن الدهشة تزول اذا علم القارىء أن حکم الشيخ جابر قد تجاوز الاربعين 
عاما رسميا ۰ بنا لم يتجاوز حكم ابنه الشيخ صباح سبعة الاعوام ٠‏ ومن 
الطب أن تكون القصص للتاترة عن حكم طويل ؛ أكثر من مثيلتها في الحكم 
القصير (TD‏ و ف يكون لنا عودة في التعليق على الحكمين المذكورين فیا 
بعد » على أن الناظر في الرواية المحلية یدهش حین لا يمد أخبارا gles‏ بأهل 
الكويت » وما طرأ عليهم من تطور من حيث العدد أو من حيث النشاط التجاري 
اللهم الا عبارات غامضة أو بلغة أدق عامة ٠‏ ومن هنا صار على من يريد أن تم 
الاحداث المحلية في الكويت خلال هذه ا حقبة ان ينظر فا دونه الاجانب عنها 


)١(‏ انظر الرشيدج ۲ : NA‏ حيث يلخص M‏ رخ Bale‏ التاجر فهد الفهید . وکیف عاقبه 
الشیخ جابرء بيها استخلص حق احد ابناء البدر من المنتفق » رج ۷ (v4:‏ 

(Y)‏ ومع ذلك فقد علق الاستاذ القناعي على حكم صباح بقوله : وكانت ايام صباح كلها 
هناء وسعة في العيشة c‏ ولم يحدث في ايامه شيء يکد ر الصفو ,انظر صفحات من تاريخ 
الکویت : ۱۸ 

4 مثال ذلك ما کان من مکاتبات‌والي بغداد وحکمدار البصرة لفیصل بن تركي والتي 
آشرنا اليه من قبل كان الوالی وا حکمدار يعتقد ان محمد علي باشا لاحق له في قئال 
فصل بن تركي» OY‏ فيصلا كان قد بعث یعترف بسلطان الباب العثم ني ؛ وانه تابع له. 


-~YtaA. 


وأعني بالأجانب ء من کانوا من أصل غير كويتي » من الرحالة أو الم رخين » 
على حد سواء ٠‏ وكأننا خلال الحقبة الحالية من تاريخنا نمر بنفس التجربة التي 
مررنا بها من قبل في تاريخنا للحقبة الماضية وهي حقبة النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ٠‏ 

ونحن بالطبع نلتمس للمؤ رخين المحليين أعذارا مقبولة اذ ہم لا يرون 
تطورا كبيرا قدطرأ على طرق المعيشة في البلدة » أو على طريقة تسيير الحكم ٠‏ 
وهذا آمر واضح في حالة الكويت ۰ فالامارة بقيت مستمرة في البیت ال حاكم » 
والتجارة بقيت تسير كسابق عهدها عن طريق البحر في الغالب » وتغیرت 
حكومات مجاورة وتبدلت » وفق ما قاله الشيخ جابر لابنه صباح قبل ان يدركه 
اموت » ولكن امارة الكويت بقيت تقوى وتزدهر » بخلاف جيرانها ٠‏ 

ولعل الشيخ جابر كان ينظر الى أمراء المنتفق مثلا من حوله ٭ أو الى ما حل 
لك الوهابيين في الجزيرة العربية » أوما طرأ على نطاق أصغر من تغییر في احوال 
سادة الزبير من آل زهير أوما حل ببني كعب بالمحمرة » ولا ريب أن الشيخ جابر 
كان يعي ما يحدث من حوله » وكان حریصا آشد ا حرص على أن سیر دفة الحكم 
في بلده » بحيث تتجنب الأعاصير التي تهب عليها » ونحن لا نستطيع اغفال 
حقيقة أساسية هنا الا وهي أن الاحداث التي كانت تمر بالبلدان المجاورة 
للكويت » وني مياه الخليج ء كان لا بد ھا من أن تؤثر في الكويت أيضا ٠‏ وهنا 
علینا أن نقف أمام تلك الاحداث ۰ لنرى كيف واجهها او تجنبها كل من الشيخ 
جابر وولده صباح من بعدہ ٠‏ 

ان الناظر الى الخريطة السياسية للخليج العربي والجزيرة العربية » خلال 
حکم جابر وصباح e‏ ما بين ۱۸۱۵ و ۱۸۹۲ E‏ يستطيع أن بميز الكتل الفعالة 
المؤثرة فيها وهي التالية أولا دولة آل سعود أو الحكم الوهابي الذي كان یتحرك بین 
مد وجزر Lag‏ للکتل الأخرى الضاغطة عليه ٠‏ وثانيا الدولة العشا نية في أشخاص 
ولاتھا وتابعيهم » وني هذه LAH‏ المعنية من تاريخنا » كان اشخاص الدولة 
العثما نية هم والي بغداد وأتباعه من القبائل العربية النازلة جنوبي العراق ؛ ونعني 
بذلك قبائل المنتفق » وغيرها من التجمعات القبلية الصغيرة حول البصرة » وفي 


a le, 


شهالي جزيرة العرب ۰ ثم والي مصر وهو محمد علي باشا ۰ والشا » الوجود 
التجاري السيامي الانجليزي في الخليج » وهو العتمد سیاسیا على حکومة 
بومب‌اي » الاداة السياسية لشركة اند الشرقية الانجليزية ٠‏ كان على حاکم 
الكويت خلال هذه الفترة أن یتعامل مع هذه الکتل السياسية » ذات االاطماع 
والاهداف المختلفة ٠‏ ولسوف يلحظ القارىء في حدیثنا عن هذه القوی السياسية 
في الخليج 8 انها لم تعد هي قوی الحكم الذي امتد ما بین ۱۷۵۲ و ۱۸۱۵ ۰ 
فالدولة الفارسية ء كان يعوزها في هذه ا حقبة » شاه مثل نادر شاه أو كريم خان 
زند » من رأينا محاولاتهم للنفاذ جنوبا الى مياه الخليج ٠‏ ولقد انحصر أثر الفرس 
في هذه الفترة في صراعهم مع الاتراك tall‏ نيين على حدودهم البرية ء المتدة من 
البصرة جنو؛ا حتى شما ل العراق وحدود أرمينيا شمالا ٠‏ كذلك غاب الى حد كبير 
عن هذه الخريطة نفوذ بني خالد » تلك القبيلة التي كان ها ثقلها السياسي خلال 
معظم الفترة السابقة ٠‏ ولا لم تعد لهم صلة تذكر بتاريخ الكويت في هذه 
الحقبة ء رأينا أن تاريخهم يصبح جزءا من تاريخ الاحتلال التركي الصري 
للجزيرة العربية » ومن ثم لم يعد بامكاننا أن ننظر في تفاصيل تاريخهم في هذا 
المقام ٠‏ 

اذن كان على حاكم الكويت أن يتعامل مع هذه القوى السياسية الثلاث المشار 
اليها » وكذلك كان عليه أن يكون حريصا في تصرفاته مع أية جماعة في شرقي 
الجزيرة » تشترك فی صراع مع احدی هذه القوى ٠‏ ولننظر GOV‏ صلة الكويت 
بتلك الكتل على انفراد » بقدر ما تسمح به ظروف عزل تلك القوى عن بعض ؛ 
ذلك أن تاريخ الخليج » كا کررنا من قبل AT‏ من مرة » هو تاريخ متشابك e‏ 
يصعب فصل ما يجري في جزء منه » عما يجري في بقية الاجزاء ٠‏ 
علاقة الكويت بالدولة العثانية - العراق ومصر 

لقد بينا من قبل طبيعة العلاقات التي كانت تر بط الدولة العثانية » بكل من 
ولايتي بغداد ومصر أكثر من مرة » في فصول من هذا الكتاب ٠‏ ولقد أسهبنا في 
تفصيل علاقة مصر وبغداد » بشرقي الجزيرة في الفصل الماضي e‏ ومنه يتضح أن 
بغداد ومصر كانتا شبه مستقلتين عن القسطنطينية » Lely‏ كانت بغداد » وكذلك 


س9ت 


القاهرة ء تلجأ الى استخدام اسم السلطان العثما ني » لتبریر تصرفات الوالي تجاه 
من یری فيه عدوا له (۱) » اومن یری في حکمه ملكا لباب العالي - 
التسطنطينية (۲) » أي أن الوالي یعترف بولائه للسلطان العثاني ‏ اذا كان 
ذلك الولاء العلن عنه یبرر تصرفا خاصا ‏ يقوم به في جزء من متلکات السلطان 
العثاني ‏ التابعة له تبعية اسمية لا فعلية ‏ ومکذا فان بلدا کالکویت ‏ حينا 
يجد نفسه مضطرا للتعامل مع هذا الباشا او ذاك من الولاة [tall‏ نين » يصعب 
عليه أن يعلم الى جانب من یقف ‏ اذا وقع الصدام بين ذينك الوالیین ٠‏ ولا ریب 
أن مثل هذا الوضع » يحتاج الى اكثر من حصافة ا حصیف » لكي يحسن حاكم 
ذلك البلد التصرف مع الوالیین المتعاديين في آن واحد ۰ نقول هذا في هذه المقدمة 
للعلاقات بين الكويت ووالي بغداد ومصر » OY‏ الوضع ينطبق عليها الى حد 
بعيد » ولو bel‏ لم یکونا في حالة حرب معلنة ٠‏ ذلك أن والي بغداد » بل كل 
ولاة بغداد منذ مطلع القرن التاسع عشر لم يكن بمقدورهم أن يخضعوا اارهابيين 
- وهم اقرب ولاة الدولة العثما نية الى نجد - عندما عهد سلاطين آل عثمان هم 
بذلك ٠‏ وحين نجح والی مصر محمد علي باشا في القيام بتلك المهمة » ثم حییا 
تطورت العلاقة بينه وبين الباب العالي » لدرجة جعلته يعلن ارب على والي 
عکا » ويحتل بلاد الشام » صار محمد علي » في نظر السلطان العثماني » ائرا 
متمردا على الخلافة ۰ والواقع أنه كان ثائرا وليس بثائر » فلقد بقي محمد علي باشا 


(1) وهذا هو البرر الذي اتخذه محمد خورشید باشا لغزو البحرين ومن قبلها بلدان شرقي 
الجزيرة» ذلك لانها كانت من ممتلكات الباب العالي ذات يوم» لا سپا ولاية الاحساء 
والقطيف. ثم کا قال محمد خورشيد لكابتن هنيل Ob‏ له» أي محمد علي LAL‏ ا حق 
في آخذ البحرين لانہا كانت تدفع الزكاة لآل سعود؛ وحمد علي كان الوريث الشرعي 
SY‏ سعود بعد ان اسقط دولتهم في الحجاز ونجد وشرقي الجزيرة. انظر : 

Philby, Sa’ udi Arabia, 9 

(Y)‏ كانت جیوش محمد علي باشا آنذاك بقيادة محمد خورشید تقضي على الدولة الوهابية 
الجديدة التي احیاها تركي وولده فيصل في نجد وشرقي الجزيرة» في الفترة ما بين 
۶ و SAYA‏ 


~Y\\- 


طوال حیاته یعلن ولاءه للسلطان العشاني ‏ وان كان يخالف اوامره متذرعا بشتی 
الاسباب ۰ وفی وقت كانت فيه الواصلات بطيئة للغاية » كان من الصعب على 
حاکم مثل حاکم الکویت ۰ أن يتبين في سرعة » أي وال يحظى ببركة الباب 
العالي ۰ ولعل آبرز مثل على مثل هذا الوضع القلق ۰ يبدو واضحامن قصة عزل 
داود LAL‏ » والي بغداد الشهير » حين تحرك علي رضا Lal‏ لخلعه من ولاية 
بغداد ۰ فبالأمس كان على شيخ الکویت ‏ أن بہرع لمساعدة متسلم البصرة في 
ظل والي بغداد داود » لينقذها من خطر القبائل المحدق بها » وبعد فترة وجيزة 
رای علي Ley‏ باشا يتحرك لخلعه ٠‏ ثم قل نفس الشيء عن محمد علي LAL‏ 
سيف السلطان العثماني في القضاء على الوهابيين » حتى قبيل غضب الباب 
العالی عليه ببضعة شهور من نہایة عام ۱۸۳۹ ٠ )١(‏ 

اننا نورد هذه الامثلة للتدليل على الصاعب التي كان یتحتم على شيخ 
الكويت أن يواجهها » حینا يتخذ قرارا للميل مع هذا الوالي او ذاك » كما 
سنرى » رغم أنه لم يكن ملزما أدبيا بمساعدة أي منهم ٠‏ غير أنه كان يجد نفسه 
كغيره من حكام بلدان الجزيرة العر بية في وضع يحتم عليه » ولو من قبيل المجاملة 
السياسية » أن لا يغض طرفه عن ذلك الذي يطلب منه العون ٠‏ ولعله من الجدير 
بنا أن نقرر بعد أن أمعنا النظر في تصرفات حاكم الكويت ۰ في الاحداث التي 
جرت من حوله . لعلنا نقرر أنه كان حصيفا في مسلكه السياسي ء مع كل من 
طلب منه عونا كان في مقدوره أن يقدمه له ٠‏ ولعل الشيخ جابر » ومن بعده ابنه 
صباح » الذي سار على خطوات والده » كان يعمل من أجل مصلحة oth,‏ في 
نفس الوقت الذي كان يؤدي الخدمة . التي يرجى منه أن يقدمها للسائل ٠‏ 
والامثلة على ذلك الذي نذهب اليه كثيرة ء ستتضح من سياق تحليلنا للاحداث ٠‏ 


)١(‏ في رسالة مؤ رخة اول بیع الأو VOLT‏ ۱ه بين خورشيد وصول ال ن عن طريق الكويت 
رغم معارضة البصرة. وثيقة رقم ٥٥١‏ محفظة ۲٦٢‏ . ويبدونفس الامر واضحا في رسالة 
بعث مهأ من ثرمدة رقمها ١65‏ محفظة YU‏ بتاريخ اول ربيع الأولهه؟١‏ / 5 مايو 
۹ءء 


=Y 


سياسة الشیخ جابر تجاه الوجود التركي الصري في الجزيرة العر بية 
تی تل تس ی ae‏ اس تب دی یهت 


قلنا أن سياسة الکویت تجاه الدولة العشا نية » قد استلزمت خلال الفترة ما بين 
۰ و ۱۸۵۰ء على وجه التقریب » أن یتعامل شيخها مع والي بغداد 
وأتباعه » مثل متسلم البصرة ء من ناحية » ومع والي مصر » وعماله على الجزيرة 
العربية » من ناحية احری ۰ ولقد سبق أن آشرنا الى علاقات الکویت بالحملة 
التركية الصرية على نجد ‏ فیا مضی آکثر من مرة » وکنا نشير الى ان تحلیلنا 
لسياسة الکویت سيرد في وقت لاحق » هذا هو موضعه ٠‏ 

مر بنا القول أن فترة السيطرة التركية الصرية » على متلکات الوهابیین في نجد 
وشرقي الجزيرة » كانت ذات قسمین » آوفیا بدأ باحتلال ابراهیم باشا 
للدرحية » وتلاشی تدریجیا بعد عودته للحجاز ‏ ثم مصر ٠‏ وأما القسم الثاني 
فکان یتمثل في احملة التركية الصرية ء بقيادة محمد خورشید باشا ء على نجد 
والاحساء والبحرین ۰ ویبدو أن الکویت لم تكن لتخطر على بال محمد علي باشا 
في الرحلة الأولى من احتلال الاحساء بعد نجد » ذلك أن محمد علي باشا كان 
Gu,‏ الى القضاء على رأس الدولة الوهابية » أي القبض على عبدالله بن سعود » 
وسوقه الى الآستانة » حتى لا يعكر صفو احتلاله للحجاز ونجد أحد ٠‏ وأغلب 
الظن أن محمد علي باشا ما كان ليفكر في تلك المرحلة بغزو العراق ۰ ما يحتم عليه 
اما احتلال الكويت » أو التعاون مع شيخها ء من أجل تسهيل مهمة الغزو › 
لأنه كان يعد العدة لحملته على بلاد السودان ٠‏ ولعل هذا هو الذي عجل بعودة 
ابراهيم الى القاهرة » ليكون قريبا من والده » ان دعته الظروف ليسهم نی الحملة 
على السودان ٠‏ 

ولقد اختلف الوضع بالطبع » اثناء الفترة الثانية من قدوم الاتراك والمصريين 
الى نجد والاحساء » ذلك أن مطامع محمد علي في غزو العراق باتت معروفه من 
جهة » ثم ان حاجة جيوشه في الاحساء الى الذخيرة والطعام والاعتدة » وهي 
أمور لم تستطع مصرأن توصلها الى الاحساء في یسر » جعلته يتطلع نحو الواني» 
الايرانية مشل بوشهر وكذلك نحو البصرة والكويت » لسد الاحتياجات 


~ YAY. 


واحاجات ٠‏ لقد كان موقف بغداد والبصرة معروفا من محمد خورشید باشا خلال 
هذه الفترة » ولا ریب أنهم| كانتا حرصان على عدم ایصال العون ء من أي نوع ء 
میوش خورشید باشا (۱) ۰ ومن بوشهر استطاع خورشید باشا أن يحصل على 
بعض ما احتاجه جيشه ۰ لکننا أثناء مراجعتنا LSSI‏ خورشيد باشا مع 
القاهرة » نجده لا يذكر بوشهر والبصرة کشیرا » واغسا يكثر من ذکر 
الکویت  )۲(‏ وهو لا یذکر الکویت عبثا » ذلك أنه لا بد قد ايقن حين آوفد 
وكيله اللازم محمد افندي اليها لتدبير شراء الغلال » أيقن أن الکویت ء وهي 
البلد اهام الوحيد في شما ل الخليج ۰ الذي سيقدم له ما جتاجه دون تردد ٠‏ 
وبعد » فهل لهذا دلالة سياسية خاصة ؟ آغلب الظن أن الكويت كانت لا تزال 
متمتعة باستقلاھا عن نفوذ جميع الاطراف في النطقة » كما أسلفنا القول ٠‏ ولا 
ريب أن مساهمة الكويت في تموين الجيش المصري » كانت تلقى صدى طيبا 
لدی خورشيد باشا » ومن ثم محمد علي باشا » لسبب ريسي هام » هو أن البصرة 
وبغاءاد » بدت علیھم| علائم الخضب ‏ نتيجة لنجاح شراء الغلال عن طريق 
الكويت ٠ (Y)‏ ثم كذلك «لان العجم لأسباب خاصة كانوا لا يسهلون بيع 


)۱( انظر على سبيل المثال الوثيقة المؤ رخة ۲۳ شعبان ۱۲٥١‏ / ۱۷ سبتمبر ۸۳۸ ١‏ ا خاصة 
بالو ن والسلفة » أي النقود من الکویت. ثم انظر وثيقة أخرى في نفس الجموعقف 
تاريخها ۲۲ شعبان ۱۲۵4 / ۱۰ سبتمبر ۱۸۳۸ تتعلق ML‏ ن والذشة وهي وثیقة رقم 
۳ محفظة 7554 . کذاك انظر مراسلة تاريخها ٤‏ رمضان ۱۲۵۵ / 5) فبرایر ۱۸۳۹ 
وثيقة رقم ۱۱۰ حفظة ۲٦۷‏ وهذه تتعلق بالغلال وال ن ؛ و وئيدة انحر تار يها ۱ صفر 
٥‏ ابریل ۱۸۳۹ ورقمها ۱۳۷ عحنظۂ ۲٦۷‏ وهي Lele‏ بالتموین الوارد عن 
طریق الکویت , هذا بالاضافة الى العدید من الوثائق التي تتعلق بنقل اجنود مر ذكرهاء 
کل جاء به ايراد اسم الکویت Lely‏ كانت البلد الذي منه تنقل هذه ال ن الى موانیء 
الاحساء الخاضعة للحکم التركي الصري. 

۰۱۸۳۹ , ١76 رسالة محمد خورشيد الى الباشمعاون ۰ من ثرمدة غرة ربيعالأوله‎ (Y) 
. ۲٦٦ محفظة‎ ١65 وثيقة‎ 

(۳) الصدر السابق . 


` VV Eo 


الغلال » ما دعا محمد خورشيد . أن یرجو محمد علي » أن يكتب « لقنصل 
الانجلیز في بوشهر » لتسهیل الشراء من ايران أو بومباي » ٠ )١(‏ 

لقد آرسل محمد خورشيد باشا معاونه محمد رفعت آفندي للبحرین لاجل 
التفاوض على اعترافها بسيادة محمد علي باشا علیها » وکان ذلك في اوائل عام 
۹ وکا مر بنا القول » وقع شيخ البحرين « عبدالله بن أحمد ء اتفاقه فى 
مايو ۱۸۳۹ مع مثل خورشید LAL‏ ۰ ولا بد للمرء من أن یتساءل هنا عن السبب 
الذي دعا محمد خورشید LAL‏ - ولا ريب أنه كان یتصرف بالاتفاق مع ولي آمره 
محمد علي باشا - ما الذي دعاه أن لا يطلب من وكيله الملازم محمد أفندي أن يجري 
اتفاقا مثل هذا مع الشيخ جاب, » شيخ الكويت ٠‏ والاجابة be‏ مشل هذا 
التساؤ ل » استنتاجا من مجريات الأحداث في المنطقة آنذاك » تنحصر في أحد 
أمرين » أولهما ان الكويت نم تكن ذات ثراء وتجارة يعادلان ثراء البحرين 
وتجارتها » او انها لم تكن خاضعة للدولة العثما نية او للوهابيين ۰ وبالتالي لم يكن 
محمد علي قادرا على تبرير الطالبة بها ء وأما الامر الاول ؛ فان لجوء محمد 
خورشيد باشا الى الكوبت » لطلب سلفة » منذ ان بلغت جيوشه شاطيء 
الخليج » ليدل دلالة واضحة على أن الكويت قادرة على ان تمده بالال الذي 
يطلبه ٠‏ وأما انها كانت ذات تجارة واسعة ايضا » فلعل ذلك يتضح جليا من 
مساهمتها في نقل المؤ ن والعتاد » ليش خورشيد نی الاحساء » أكثر من مرة ٠‏ 
ولا ریب ان قيامها بذلك » لم يكن مجانا وبدون مقابل ٠‏ ويبقى السبب الثاني » 
وهو الذي تذرع به خورشيد لاحتلال البحرين ؛ فقد كانت البحرين GF‏ 
الزكاة لآل سعود » وني ذلك معنى واضح » من انها كانت تخضع سياسيا لمشيئة 
الوهابيين ؛ قبيل توقيعها معاهدة ph‏ ۱۸۳۹ مع خورشيد باشا ٠‏ وأن دل هذا 
الامر على شيء فائما يدل على ان محمد علي باشا لم يكن يلك سببا لمطالية ین 
الكوبت بدفع الزكاة له ء مثلیا فعل مع شيخ البحرين ۰ هذا في الوقت GU‏ 
O)‏ صارت ولاية بغداد لداود باشا عام ۱۸۱٦‏ وبقى يتربع في كرسي الولاية حتی عام 

۱ء حین طرده علي رضا باشا بناء على آوامر الباب العالي . 


- ۲۱۵ - 


كانت فيه البحرین ترتبط بمعاهدة مع بریطانیا » لم تكن الکویت قد ارتبطت 
بها ٠‏ 

وخلاصة القول فى علاقة الكويت بالمصريين في هذه الآونة أنها كانت علاقة 
ودية » تبادل فيها الطرفان المنفعة » التي عادت على كل منھم بالخير » اذ بقيت 
الكويت بعيدة عن الانغماس في مشاكل شرق الجزيرة العربية السياسية » 
واحتفظت باستقلاھا ٠‏ واما جيوش محمد علي LAL‏ فقد نالت عن طريق 
الكويت ما كانت تبغيه من مؤ ن وغلال وذخيرة » لم تكن لتتوفر لها في شرق 
الجزيرة العربية » لولا هذه المساهمة من الكويت 


سياسة الشيخ جابر تجاه العثمانيين واتباعهم بالعراق 


ذلك ما كان من أمر علاقة الشيخ جابر برجال محمد علي » وهم اسميا قد 
کانوا أيضا یستظلون بالراية العثمانیة ء فماذا كانت سياسة الشيخ جابر » ومن 
بعده ابنه الشيخ صباح مع العراق العثما ني ؟ 

ان الناظر في تاريخ هذه العلاقات » يستطيع أن jog‏ فيها أمورا ثلاثة » أوها 
سياسة الشيخ جابر تجاه جيرانه في بلدة الزبير » وبالتالي البصرة » وثٹانیھم| سياسة 
الشيخ تجاه تجمعات القبائل الرئيسية مثل النتفق ‏ وأما ثالثها فهو سياسته تجاه 
والي بغداد » حين كان يحرك ا حیوش لمهاجمة الفرس أو القبائل المناصرة هم ٠‏ 
علاقة الكويت بالز بير 

سبق أن بينا كيف أن بعض عوائل الكويت تنزل البصرة والزبير » في حين كان 
أقاربها ينزلون بلدتهم الكويت ٠‏ وكذلك بينا كيف كانت احوال بلد تتقدم حين 
تتأحر أحوال بلد جاور آخر ٠‏ 

أي أن هناك علاقات تنش بين البلدان المتجاورة » وهي علاقات تتسم بروح 
المحبة أحيانا » وأحيانا بروح العداء ومثل هذا النوع الأخير شهدته علاقات 
البصرة مع الدينة المنشأة حدیثا وغير بعيد عنها » ونعني المحمرة التي أنشئت عام 
١ ۲‏ 


- ۲۱ سب 


سوف یری القاریء أن اسم الزبير سیتردد كثيرا حين نتحدث عن الطريق 
الفصل القادم ٠‏ غير Lal‏ هناك لا نتعرض للمزيج السكاني لتلك المدينة 
المزدهرة ء التي زادها ازدھارا تجنب التجار طريق البصرة واتجاههم اليها » أي الى 
الزبير » لنقل حمولة قوافلهم منها ء تجنبا لدفع الضرائب الباهظة في البصرة ٠‏ كان 
من الطبيعي أن تحنق البصرة أو متسلمها لهذا الأمر ٠‏ وكان لا بد من أن يأتي يوم » 
یتدخل فيه المتسلم في شئونها ء مدعيا اصلاح ذات البين بين طرفين متنازعین » أو 
متذرعا بسبب آخر ٠‏ ولعل الثغرة التي نفذ منها المتسلم . وكذلك شیوخ 
النتفق » الذين كانت شم السيادة على المناطق الممتدة من جوار البصرة جنوبا » 
حتى نواحي بغداد شالا » لعل الثغرة جاءت من أن أسرتين نجديتين » كانتا 
تتنازعان على الزعامة ورئاسة البلدة » ونعني بذلك آل اقب بن وطبان وآل 
زهير ٠‏ وکما كان الحال في الكويت » من حيث أن غالبية السكان » ان لم يكن 
جیعهم كانوا من أصل نجدي ء أو من قبائل من شرقي الجزيرة العربية » فان 
حال الزبير كان نماثلا ء مع فارق واحد » هو أنه قد أتيح للكويت زعامة سياسية 
قادرة » نمت مع الدينة » وفت الدينة معها » فجنب كل منهیا صاحبه 
العثرات » بينا لم تتح للزبير مثل تلك الزعامة ‏ فكان الانشقاق أكثر من مرة بين 
البیتین المذكورين في عهد جابر بن عبدالله » ومن هنا كان ارتباط جزء من تاريخ 
الكويت في هذه الفترة مع الزبير ٠‏ 
القبائل النازلة فيها ء الا أن مجمل ذلك التاريخ » خلال الفترة التي هي نحت 
ضوء بحثنا JULI‏ » يتلخص في الصراع بين آل زهير آل وثاقب من جهة ۰ ثم في 
انض م المنتفق الى آل ثاقب » وذلك من أجل الأخذ بثار » زعم أن آل زهير تسيبوا 
فيه » وهو حق للمنتفق ٠‏ هذا من ناحية الصراع الداخلي في الزبیر » غير أن 
الزبير كانت أيضا » في شخص جارها ‏ تحقد على البصرة نجاحها الفائق في 
میداد التجارة 3 وکانت بالتالي تساهم مع بعض القبائل النجدية ٤ t‏ التعرض 
للبصرة وتجارتها . حين تواتیها الظروف ۰ ومن هنا عمل متسلم البصرة بدوره 


- YW- 


على الانتقام من الزبير » اذا سنحت له الفرصة ء اما بامجوم مباشرة علیها ‏ أو 
بتسلبط تبائل المنتفق على مهاجتها ۰ وکان ذاك في وقت مبکر من ولاية داود 
باشا )4( ٠‏ 

هذا ولا کانت الکویت على صلات مستمرة بالبصرة والز بر و بغداد 4 وسائر 
القبائل والدن المتاجرة في الخليج 2 كان لا بد من أن يمر بها تيار الصراع 3 الذي 
SF‏ فى شم لما ۰ أي في ولاية بغداد وملحقانها ۰ وهكذا اذا وقعت أحداث E‏ 
البصرة ت.,تدعي تدخل الکویت » كانت الکویت تجد نفسها مدعوة للتدحل 
فیھا ۰ وقل نفس الشیء 3 pl‏ بر والحمرة ۱ ومجمل القول في هذه الاحداث 
التي شارکت ااکویت فیها ؛ یتلخص في أن الكويت كانت تخرج من احدث » 
تأوي d‏ الغالب الخصوم والاصدقاء 3 على حد سواء ۰ وکا مر بنا من قبل في 
تاريخ اللجوء الى الکویت من الجلوب » حين LA‏ اليها آعداء وأصدقاء 
الرهابیین . كان الخال كذلك بالنسبة للشال 6 حيث ۳۹ اليها أعداء وأصدقاء 
الا نيين > على حد سواء ۰ ولنقف الآن على ا حرکات التي ساهمت الکویت 
فیها في انراق العثما ني في هذه الفترة » ولئنظر في نتائج تلك الساهمة » أي 
أ "افع والأضرار التي عادت على الكويت تبعا لذلك ٠‏ أشرنا قبل قليل الى العداء 
ہیں ال ثاقب وآل زهير ۰ ولقد أجمل ابن بشر » المؤ رخ النجدي ء تلك العلاقة 
بین تلك العائلتین ء وکذلك علاقة المنتفق میا » في ا لحزء الثاني من تارخه ٠‏ 
تت حواوث أعوام ۱۲6۳ / AYY‏ ۱۲۸ / ۱۸۳۲ و ۱۲۵۹۲ / e AAY‏ 
وأشار الى ما ذھب اليه من التجاء الجماعتين الى الکویت » حين تحل الهزيمة 
دأ رهما (9؟) » REST)‏ ۰ سن آلت رئاسة الز بر t‏ الى آل زهير t‏ بعد تذبیرهم 


ہے سے سے ee | ea‏ 


O)‏ انظر ابن بشر ۲ : ۴ حيث يبين ال رخ كيف تأمر آل زهير لدى متسلم البصرة 
وذلك بالتعاون مع آل راشد على آل سميط » بحیث آلت رئاسة الز بر هم عام ۱۲۳ / 
۷ وصار علي بن يوسف آل زهير رئیسا للزبير حتى وفاته بالطاعون عام ۱۸۳۲ . 
وتولى رئاسة البلدة من بعده اخوه عبدالرازق . 

(؟) الصدر السابق . 


A= 


مقتل جاسم ابن فوزان السمیط ‏ لجأ آل السمیط وأنصارهم الى الکویت G)‏ © 
محتمين بشيخها من أعدائهم ٠‏ 
بقى آل زهير في الرئاسة بعد ذلك الى أن ساءت العلاقات بين المنتفق وآل 

زهير » وفي هذا الطرر من الصراع يرد اسم الكويت ليس كبلد يلجا اليه 
النهزمون » بل ALS‏ شارك في حصار الزبير مشاركة فعلية » حتى ذهب البعض 
الى الظن بأن الكويت قد دخلت في معارك مع آل زهير وغيرهم من سكان 
الزبير » نما أدى في النهية الى اخضاع الزبير لسلطان المنتفق وأنصارهم ٠‏ أما 
الدور الذي لعبته الكويت في هزيمة رئيس الزبير وأنصاره ء فقد جاء عن طريق 
غير مباشر ولعل ابن بشر » وهو اؤ رخ العاصر للاحداث قد صور الوقف صررة 
جلية حين قال : 

« وفيها حارب رئيس النتفق عيسى بن محمد بن ثامر وعشيرته وأتباعه 

بلد الزبير ۰۰۰ وحشد معهم محمد بن ابراهيم بن ثاقب بن وطبان 

وأتباعه ves‏ الذين أجلاهم عن الزبير آل زهير ۰۰۰ واستداروا على 

البلد وحاصروا أهلها ۰۰۰۰۰ وطال ا حصار وساعدهم رئيس 

الكويت جابر بن عبد الله بن صباح » ودام هذا الحصار سبعة أشهر ٠‏ 

الى أثناء تسع وأر بعين ( ومائتین وألف ) حتى تفاقم الامر على آل زهير 

وأتباعهم » بسبب غلاء الزاد بل نفاذه » عن اهل البلد ونفاد البارود 

٠ )۲( والرصاص‎ 


ثم يمضي ابن بشر ال القول Ob‏ المدينة قد احتلت بخدعة » وكان مصير آل 
زهير جميعا القتل » با فيهم رئيسهم عبدالرزاق واخوته ٠‏ 


(۱) ابن بشر۲ : 8٩‏ 

)1( الرشید ۱ : ۱5 حبت يروي الاستاذ الرشید قصة فرار الرجل الذکور من مرافقیه ال 
الکویت وفا كان من امر بحوئه الى حمى الشیخ جابر » وکیف انه حفظ جميل الشیخ 
واهداه الصوئية و ي من متلکات آل زهير في مقاطعة العامر » وهي تطعة كبيرة من 
نخيل البصرة . 


51١9 


من هذا القول لابن بش يتبين القاریء الدور الحيوي الذي قامت به 
الکویت في اخضاع الزبیر » اذ لولا الحصار البحري على منافذ الزبير البحرية › 
لصعب على الحاصرین أن يخضعوها » وآغلب الظن OF‏ تسلیمهم نجم عن قلة 
الطعام والبارود » كما ذکر ابن بشر نفسه ٠‏ 

ان تداخل الاحداث في الفترة ما بین ۱۸۲۰ و ۱۸4۰ في جنوب العراق » 
وتوزع ولاء القبائل بين الاطراف التنازعة » وتغير وتبدیل هذا الولاء في هذه 
الحقبة ء جعل من العسير على من تناولوا تاريخ هذه الحقبة ان لا یقعوا في خطأ 
تحديد زمان وقوع حادث أو مكانه وكان هذا شأن الكتاب الذين لم يعاصروا 
الاحداث من عرب وأجانب على حد سواء ٠‏ 


لقد ترتب على سقوط رئاسة آل زهير في الزبير أمران ۰ أوهما قيام آل اقب 
بالرئاسة من بعدهم » ثم لجوء أحد أفراد آل زهير من نجا من الوت الى 
الكويت ۰ ومن هنا تختلف الروايات في اسم ذلك اللاجىء ففي حين يسميه 
لورمر يعقوب آل زھیر ء يكتفي الرشيد بالقول أنه رجل من آل زهير (۱) » 
ولقد سماه آخرون بسلهان بن عبدالرزاق آل زهير ٠‏ وأيا كان اسم ذلك 
اللاجىء ؛ فان قصة الصوفية بقى ها ذيول حتى عام 1857 ۰ والطريف بالذكر 
أنه في حين تذكر المصادر العربية أن الصوفية قد قدمت هدية لشيخ الكويت على 
اعتبار اكرامه الضيف وايوائه » يذهب لورمر الى القول Ob‏ الشيخ قد اشترى 
تلك الارض من آل زهير (۲) ۰ أي من الشخص الذي لجا الى الكويت ٠‏ 
ونحن نميل الى ترجيح ch‏ لورمر في هذا الوضوع ؛ مستندین الى ما قام به افراد 
اخرون من ال زهر ‏ من رفع الدعوى على حاكم الكويت ۰ وكان ذلك عام 


Lorimer , I , i , 1008 ۱)‏ 
(Y)‏ نامق باشا في ولایته الثانية . فقد ولى نامق Lal‏ بغداد لاول مرة لمدة عام ۱۸۵۲ = 
۸۰۰۳ ؛ ثم عاد لولایتها مرة ثانية ۱۸۱ - SANA‏ . 
كذلك فان حاكم البصرة قد نص على ان يتعهد شيخ الكويت بطرد بعض الزارعین 
من متلکانه في فاو . 
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٦ء‏ أي على الشیخ صباح بن جابر » مطالبین برد الصوفية اليهم بالنظر لان 


قضية الصوفية 
حدث ذلك عام ١855‏ > عندما أقام الدعوون من آل زهير قضية على الشيخ 
eee eee‏ 
من قبلهم لبيعها » وكانت القضية منظورة أمام حکمة عثما نية في البصرة ٠‏ أوفد 
الشيخ صباح ابنه الاکبر الشيخ عبدالله » موكلا من قبله لكي يبين للقائمقام 
التركي صحة البيع » وأن الارض ملك لشيخ الكويت » اشتراها والده جابر من 
آل زهير ٠‏ وكانت المحكمة منحازة > فيا يبدو » منذ البداية الى جانب ال زهير » 
فكان قرار القائمقام يقضي بمصادرة الصوفية » وبأن يدفع شيخ الكويت ٠‏ قيمة 
محصول التمور » لمدة سبعة أعوام للمدعين ٠‏ ولا رفض الشيخ عبدالله الحكم » 
كاد القائمقام أن يلقى به في السجن ٠‏ ثم رفعت القضية بعد ذلك لوالي بغداد 
a)‏ الذي أعاد النظر في قرار حکمة البصرة » وقرر أن الصوفية هي من 
أملاك + شيخ الكويت ٠‏ ولعل القارىء يتساءل عن السبب الذي دعا باشا بغداد 
لتلا ل هذا فار ٠‏ قيل في تبرير ذلك » ان الباشا كان یطمع في أن یکسب 
رن ا ee‏ 
2 ب اع ل أو هكذا نظر أهالي الكويت 
الى هذا النزاع ٠‏ ویبدو sf‏ نهم کانوا مصرین على القتال دون حقهم في الصوفية ٠‏ 
ولقد می الى علم ابش« آن أهالي الكويت یفضلون أن بجر وھاعل أن pat‏ 
کم تركي » ۰ كذلك يبدو ان اتخاذ Gab‏ باشا ذلك القرار ٠‏ قد أ أملته عليه 
الضرورة ٠‏ فلقد تأكد لديه أن الشيخ صباح يعد العدة للهجوم على الزبير » اذا 
صدر القرار ضد مصلحته » وأن الشيخ صباح قد تلقی تأكيدا من « الزعيم 


Lorimer ,1 ,ı ۹3 ری انظر‎ 


1 ۶ 


الوهابي » بان يقف الى جانبه آدبیا وعسکریا اذا لم يصدر القرار لصاه را) ٠‏ 

غير أن نامق باشا لم يترك الکویت وشأنها بعد هذا القرار » فقد وردت التقاریر 
تفيد ob‏ نامق باشا قرر of‏ یدخل الكويت ٠‏ بالقوة في دائرة نفوذه ٠‏ أما السبب 
الذي دفعه الى اتخاذ ذلك القرار » فهو الضرر الذي اصاب البصرة بسہب 
ترددالبواخر الانجليزية الستمر على الکویت ‏ مما أدى الى ازدهارها على حساب 
البصرة ء ميناء العراق » ومصدر الدخل الكبير للولاية ٠‏ ولاتاکد تصميم نامق 
باشا على القيام بذلك الامر » حين جهز سفينتين حربیتین لتنفيذ واحتلال 
الكويت بقوة السلاح » سارع شيخ الكويت راجيا الكولونيل کیمبول Kemball‏ 

القیم البريطاني في بغداد » بان يوقف توجه البواخر الانجليزية الى ميناء 
الكويت ٠‏ وتم له بالفعل ما أراد ٠‏ 


الكويت وحصار البصرة ۱۸۳۱ 

كانت البصرة منذ وقت بعيد على صلة بالكويت » وهي صلة تجارية في 
الأصل » كانت تتحول الى صلة سياسية في أحايين أخرى ٠‏ ولقد سبقت الاشارة 
الى حوادث اللجوء السياسي للكويت من رجالات البصرة » لا سپا متسلمها 
مصطفى أغا » وكذلك كان ا حال في أيام المنافسة بین والی مصر في شرقي الجزيرة 
ووالي بغداد على زمام السلطة السياسية » وما تبع ذلك من حاولة كل من الطرفين 
اغراء جند الآخر باطرب واللجوء اليه » ما سردنا حوادثه سابقا ٠‏ غير أن حادثا 
We‏ لثل هذا النشاط قد وقع في عام ۱۸۲۱ » وهو عام ركود بالنسبة لسياسة 
محمد علي باشا في شرقي الجزيرة ونجد » وكذلك بالنسبة لباشا بغداد ء فالنشاط 
التركي المصري لم يعد قويا الا بعد ۱۸۳۷ ۰ حين غزا خورشيد باشا شرقي 
ال حزیرۃ » وأرمبى قواعد الحکم التركي المصري فيها الى حين ٠‏ والنشاط العثما ني 
في العراق لم ينشط الا بعد ذلك التاريخ » حين نجح الحاج علي رضا باشا في طرد 
داود باشا من ولاية بغداد في حوالي منتصف عام ۱ _ ولا كان كل من علي 


(۱) انظر 6 , 1, Lorimer‏ وكذلك نفس المصدر ص ۰۱۳۱۳ 


رن 


رضا LAL‏ وداود LAL‏ » یتنافسان على كسب الؤ يدين في أنحاء ولاية بغداد » فان 
shail‏ داود LAL‏ من النتفق قد تضافروا مع آنصاره ء مثل شبخ بني كعب ؛ 
حصار البصرة ء اظهارا لتأييدهم لداود باشا » الذي بدا ولاء الوظفین من 
الاتراك وغيرهم ينحاز عنه » الى جانب القادم الجديد » أي علي رضا ٠ LAL‏ كان 
ادف من ذلك الحصار هو مظاهرة تأييد لداود باشا لیس إلا ء ولكن يبدو تضامن 
جميع من بالمنطقة مع داود LAL‏ لذا دعا شيخ بني كعب الشيخ جابر » لينضم الى 
صفوف المحاصرين للبصرة » وفعلا قام الشيخ بتلبية الدعوة O)‏ ولعل هذا 
الموقف من شيخ بني كعب ۰ وشيخ النتفق » عقل آل ثامر ء كان يشل اخترافا 
منهیا بمواقف طيبة لداود باشا ٠ kalë‏ على أن مشل هذه التفاامرات لم تكن 
لتوقف زسف علي باشا ء او تقيل عثرة داود باشا ٠‏ ولعله لا يفوتنا أن ندكر في هذا 
القام أن عزيز أغا متسلم البصرة » بعد أن وصل نائب على رضا باشا 
للبصرة ء وأمام ضخط بعض القبائل العربية المجاورة على الدينة » ثم نظرا 
لاضطراب آمورها الداخلية » بسبب كثرة اللاجئين اليها من بغداد والبلدان 
الشمالية » قد لجأ الى شيخ بني كعب » في انتظار ما سيأتي به الغد » 
وكعادة القبائل العربية آنذاك » لا سپا قبيلة بني كعب » قام شیخهم ‏ بعد أن 
استشف من عزيز أغا ميله الى العودة لمنصبه في البصرة كمتسلم للباشا الجديد » 
قام وحاصر البصرة هذه المرة » ولكن حصاره ها كان في سبيل علي رضا باشا لا 
داود باشا ٠‏ وقد دام ذلك احصار أسابيع عديدة ٠‏ ولعل هذا هو الحصار الذي 
تشير الي الصادر المحلية الكويتية » حين تقول ان الشيخ جابر قد ساهم في 


)\( انظر الرشيد ۲ : ۱۳ - ١4‏ والقناعي ۱۵ - 15 . يبدو من سردنا لهذه ا حادثة ان 
عزیز آغا لم يلجأ للكويت کم بینا وانما لجأ الى شيخ بني كعب . ولعل الکویت قد لبت 
دعوة شبخ بسب کب plas‏ البصرة » حتى تس هل عودة المتسلم » بعد ان يبتعد العرب 
الحاصرون للبصرة عنها . اي ان عوبة التسلم لم يكن ليعارضس فيها علي رضا باشا » 
والا لا كان بمتسور الكرريت وبني کعب ان یفرض وا عزیز اغا متسلما على LAL‏ بغداد ء ثم 
من ناحية احرتی ‏ فاننا لانرى اي مصلحة للكويت في مثل هذا الخرض ۰ فحصافة 
شیخها كانت كافية لاقامة علاقات طيبة مع اي متسلم جدید . 
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حصار البصرة لاعادة متسلمها الى منصبه فیها (۱) ٠‏ 

بعد هذا التدخل من جانب الشیخ جابر » الى جانب متسلم البصرة » لا 
نسمع بتدخله في أحداث البصرة أو الزبیر » غير أننا نرى الصادر تشير الى بحوء 
جماعات أخرى من الزبير الى الكويت بهذا التاريخ ٠‏ ثم تذكر كذلك ما كان من 
التجاء جماعة كبيرة من العجان والنتفق الى الكويت » بعد هريمتهم في واقعة 
ملح » وهو ماء بالكويت » على يد عبدالله بن فيصل آل سعود ٠‏ وكانت غارات 
هؤلاء قد كثرت على البصرة والزبير والكويت نفسها ٠‏ وقد أبى صباح أن 
يسلمهم الى عبدالله بن فيصل ٠‏ 
الكويت وغزو المحمرة 

لم تقف مساهمة حاكم الكويت الى جانب المستجير به عند حد الاسراع 
لحصار البصرة أو الزبير » بل ذهب أبعد من ذلك الى حصار المحمرة عام 
٠ ۷‏ والمحمرة » کما سبقت الاشارة » أسسها آل عبدالمحسن » في ديار بني 
کعب ‏ وكانت عاصمة بني کعب الفلاحية » غير أن المحمرة كانت قد ترعرعت 
في ظل حماية بني كعب » منذ نشأتها عام ۱۸۱۲ ۰ كان نمو المحمرة بموقعها غير 
بعيد عن البصرة نموا سريعا ٠‏ وقد استطاعت في فترة وجيزة ء أن تجذب اليها 
جزءا كبيرا من تجارة البصرة ‏ لا سپا بعد أن أصابت الكوليرا البصرة عام ۱۸۲۱ 
(؟) ء وبعد أن أصابها الصراع الداخلي عام ۱۸۳۱ ۰ بین داود باشا وعلي رضا 
باشا ء بأضرار كبيرة » أفادت منها كذلك مدينة الكويت (۲) ٠‏ وهكذا لم يعد 


را انظر 1313 Lorimer ,1, i,‏ 
(Y)‏ الصدر السابق : ۱۰۰ 


(۳) علق ابن بشر على لحوء عمر بن عفیصان الى الکویت بقوله انه بعد ان سلم فيصل 
لخورشيد » سار اهل الحسا الى الرياض للتسليم لخورشيد الا عمر بن عفيصان ۰ فقد 
غادرهم في الطريق وتوجه الى البحرین ‏ واقام عند آل خليفة » ثم سار الى الكويت 
ونزل فيه . عنوان المجد ۲ : 4١‏ . هذا وكنا قد اشرنا من قبل الى أن محمد افندي » 
معاون خورشيد باشا » كان قد ذكر حين زيارته البحرين انه شاهد عمر بن عفيصان 
هناك » ولا بد اذن من ان یکون ابن عفيصان قد شعر بان عبدالله بن امد شيخ ل 
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غریبا أن يفكر علي رضا باشا فی مهاجتها وتخريبها » ولا كان اشجوم على میناء 
الحمرة » يتطلب قدرا من السفن كي ترابطفي مياه شط العرب » أرسل علي رضا 
باشا يطلب العون من شيخ الكويت . الذي بادر بتقديم العون اللازم ۰ وموجز 
القول في ila‏ علي LAL Lay‏ على المحمرة Lal‏ حطمت الدينة » اذ كان دمارها 
لين اقتصادیا فحسب » وائما كان دمارا ماديا اذ هدمت البيوت وكذلك 
الاسوار ٠‏ ولا رأى الشيخ ثامر » شيخ بني كعب قوات علي رضا باشا » تقف في 
مواجهة عاصمته الفلاحية » فر الى الكويت حيث احتمى مؤ قتا بالشيخ جابر » 
الى أن عاد الى الاتفاق مع علي رضا باشا ء على أن يعلن تبعيته للبصرة ولیس 
لبوشهر ٠‏ عندها عاد الشيخ ثامر الى ديار بني كعب ٠‏ غير أن شيخ المحيسن لم 
يرضخ لواقعه بعد أن رای خراب بلدته المحمرة » والتجأ الى بوشهر حيث طلب 
مساعدة الفرس ء وعاد الى المحمرة ليعيد بناءها ٠‏ وتاريخ الصراع بين ولاة بغداد 
والفرس ‏ ليس من اختصاص تاريخنا ا حالی ٠‏ 

على أن التتبع لسير الاحداث القريبة » التي ذكرناها يعجب لتسامح شيخ 
الكويت » ولا يلبث الا أن يقدر بعد نظره في معاملة من كان بالامس عدوا 
واليوم صار لاجثا بجواره ٠‏ فانظر مثلا الى عجمان والمنتفق » يوم أن كانوا بهددون 
نواحي الکویت تهدیدا خطيرا » ثم لا يلبثون بعد هزيمتهم أمام عبدالّه بن فيصل 
أن يلجأوا الى من يرون فيه عدوا ٠‏ ثم انظر الى بني كعب الذين كانت عداوتهم 
للكويت تقليدية ۰ فها هوشيخهم امر يلجأ للكويت أولا عام ۱۸۳۷ ۰ ثم يعود 
لاجثا للكويت مرة آخری عام ٠ ١8141١‏ وذلك بعد ان طرده الفرس من بلاده ٠‏ 
غير أن مقامه في الكويت لم یطل ‏ اذ انتقل من بعدها للبصرة ٠‏ 


سب البحرين لابد وان يوقع اتفاقية مع خورشيد باشا ء يصبح بموجبها تابعا للاتراك 
Oy pall‏ ؛ وعلى ذلك آثر ان يمضي الى الكويت . 
انظر كذلك تعليق 184 , 181 , Philby‏ على ذلك الامر . ولعله من المفيد للقارىء ان نذکر 
ان عمر ابن عفيصان قد عاد بعد هذا بنحو عام الى الرياض حيث » تعاون مع خالد بن 
سعود » الذي عینه في غزو على آل روق کذا من فحطان . انظر ابن بشر ۲ : ۹۷ . 
وكان ذلك عام ۱۲۵۰ / ۱۸۶۰ ۰ 
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هذا ما كان من علاقة الکویت بالعراق العشا نیة » في عهد ple‏ وابنه صباح » 
حتی عام ۱۸٦٦‏ ء ولنلتفت بعد هذا الى ما كان من علاقة الکویت بالوهابیین 
آولا » ثم بالانجلیز من بعدهم ٠‏ 


العلاقات الكويتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح 


يمكن تقسیم هذه العلاقات الى قسمين » Ast‏ يشمل ا حقبة المتدة ما بين 
۸ - ۱۸4۱ ۰ أي طوال فترة الوجود التركي الصري في شرقي الجزيرة 
العربية ء با في ذلك فترة حکم خالد بن سعود ۰ التي انتهت عام ٠ VAEN‏ ثم 
الفترة ما بين ذلك التاريخ وعام ٠ ١855‏ أي حتى وفاة الشیخ صباح بن جابر ٠‏ 

Lf‏ الفترة الاولى ء فكانت فيها دولة الوهابيين » ان وجدت ضعيفة لا تكاد 
نصحو من غفوتها » حتى تكبو » وكانت فترة اليقظة تشمل الاعوام المتدة بين 
۶ و ۱۸۳۸ ۰ ۱ 

لقد بینا من قبل » أن الکویت قد بقيت محافظة على استقلاما » دون الخضوع 
للوهابیین أو الاتراك > حتی وفاة الشیخ عبدالّه بن صباح » حاکمها الثاني e‏ 
وبينا كيف كانت العلاقات بين الكويت والحركة الوهابية أبعد ما تكون آنذاك عن 
علاقات الود والصفاء + كان ذلك بالطبع بسبب حركة الفتوح الوهابية » خلال 
الربع الاخير من القرن الثامن عشر » تلك الحركة التي كانت تهدف للاستيلاء 
على شاطىء الجزيرة العربية الشرقي بأكمله ٠‏ أما في هذه الفترة ء فان الخطر 
الوهابي على الكويت لم يعد كبيرا » بل يجوز لنا أن نقول انه بات » خلال الفترة 
ما بين ۱۸۱۸ و ۱۸4۱ ء معدوما ٠‏ وحلال فترة الاستیقاظ ‏ الممتدة بين ۱۸۲ 
و ۱۸۳۸ ء كانت العلاقات بين اما عتين deb‏ » ویدلل على ذلك بحادثة نزول 
تركي بن عبدالله على cle‏ الصبيحية في الکویت » وکان عندئذ یطارد جماعة من 
سبیع ۰ وقد أقام تركي على ذلك الاء مدة » قدمت اليه LAE‏ وفود العربان 
للتحية » وتقدیم واجب الولاء ۰ آما شيخ الکویت جابر بن عبدالله بن صباح ‏ 
فقد أهدى اليه هدایا » وفق رواية ابن بشر ٠‏ 
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ولحل موقف الشیخ جابر » من استضافة عمر بن عفیصان . القائد 
الوهابي » وعدو محمد خورشید باشا اللدود » في اعقاب تسلیم فيصل بن تركي 
حیوش خورشید ۰ لعل ذلك یعتبر دلیلا على أن علاقات الشیخ جابر مع 
الوهابیین ء كانت لا تزال طيبة (۱) ۰ كذلك كان ا حال مع عبدالله بن ثنيان » 
الذي لجأ الى الکویت » فارا من خالد بن سعود عام ۱۸۶۱ (۲) ۰ حیث أقام 
فترة قصبرة » ريثا تأهب للعودة والاستیلاء على مقالید الحكم من خالد ۰ الذي 
ما لبث أن لحأ بدوره للکویت » بعد ذلك بقلیل ء في ابریل ۱۸۶۲ ۰ غير أن 
خالد بن سعود توجه من الكويت الى القصيم . ومنه الى مكة المشرفة › حيث 
كانت وفاته فيها ٠‏ 

آما خلال الحقبة الثانية الممتدة ما بين ۱۸4۱ و ۱۸٦١‏ » فقد بقی حال 
العلاقات الطيبة على ما كان عليه » ولكن يبدو أن تطورا جديدا قد طرأ على 
العلاقة » ذلك أن الأمير فيصل بن تركي » عين وكيلا له في الكويت عام ۱۸۵۱ 
(۲) . ولعل هذا يذكرنا بوكيل خورشيد باشا لدی شيخ الكويت ٠‏ أما 
طبيعة أعمال هذا الوكيل الوهابي فلسنا نعلمها » بخلاف طبيعة أعمال وكيل 
محمد خورشید الذي مر ذكره ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه العلاقات الطيبة » فقد بقيت الكويت عند عادتها في 
نجدة المستجير » ذلك أنه حين طارد عبدالله بن فيصل » العجمان في اطراف 
الكويت » لجا من انهزم منهم الى مى شيخ الكويت فأجارهم ٠‏ ولا ريب أن 
عبدالله بن فيصل » كان يعلم معنى استقبال شيخ الكويت للمستجيرين به ٠‏ 
كذلك ورد في الوثائق ما يفيد أن عبدالله بن فيصل ؛ مضى على سياسة والده » 
واتخذ له وكيلا بالكويت ٠ )٤(‏ وقد لاحظ بلي PELLY‏ عندما زار الكويت عام 


Lorimer ,1 ,۱,1105 انظر1011!,‎ )۱( 


Lorimer ,1,1,1111 انظر‎ )۲( 
Gazetteer of the Persian Gulf ,1 , i , 1011 انظر‎ (Y) 
Pelly , Remarks ,74 انظر‎ (£) 


وکذلك عندما عدد ابن بشر امراء تركي بن عبدالله في وقت مبکر من عام ۱۲٤۹‏ / 
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۳ وكذلك عام ۱۸٦١‏ ۰ أن الکویت على علاقة طيبة بالوهابیین e‏ وانبا لا 
تدفع لهم زكاة (۱) ۰ 

وما دمنا قد أجرينا ذكر بلي ۳5۲1/۷ والانجليز في هذه اللحظة » فلننظر في 
العلاقات الكويتية الانجليزية ء في عهد کل من جابر وصباح ٠‏ 


العلاقات الكويتية الانجليزية 

كنا قد آشرنا من قبل الى طبيعة العلاقات الطيبة التي ربطت الكويت برجال 
شركة الهند الشرقية الانجليزية » العاملين في موانىء الخليج المختلفة › 
سواء من أقام منهم بالبصرة أو بوشهر » أو من أقام منهم نی الداحل بعيدا عن 
الخليج في بغداد » خلال نشأة الكويت الاولى وتطورها حتى مطلع القرن التاسع 
عشر ۰ أشرنا الى اتصالات انجليزية كويتية مباشرة في اوائل حکم الشيخ جابر » 
حين انتقلت الوكالة التجارية الانجليزية من البصرة مرة اخری الى أراضي 
الكويت حيث بقيت فيها مدى أربعة شهور وأربعة أيام من ١6‏ ديسمبر ۱۸۲۱ 
الى 19 ابريل ۱۸۲۲ ٠‏ وهكذا بدا أن العلاقات الانجليزية الكويتية استمرت 
طيبة خلال الربع الاول من القرن التاسع عشر » حتى بدون انضمام الكويت الى 
معاهدة يناير ۱۸۲۰ ۰ التي حاولت أن تنظم العلاقات بين مشيخات ساحل عمان 
والانجليز ٠‏ غير أن هذه العلاقات كانت في الغالب تقوم على أساس علاقات 
فردية بين ا حاکم أو الشیخ وبين رجال الشركة المقيمين بالخليج ء أي لم تكن 
هناك معاملات تحتاج لتوقيع اتفاقيات خاصة تنظمها ٠‏ 

بقى هذا شأن العلاقة بين الانجليز في الخليج وبين الكويت حتى كان عام 
۹ء حين صار الخطر التركي المصري باديا أمام أعين الانجليز ‏ لا سيا بعد 


٦۷ : ۲ لم يورد ذکر الکویت بینها : انظر عنوان الجد‎ vayr 
(( Extracts From a Report on the harbour of Grance ( or Kuwait 5 Felixjones انظر تقر یر‎ (\) 
and the Island of Pheleech: , in the 
Persian Guli (( . 
Bombay Selection , XXIV , pp . 51—54 في‎ 
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أن وقع الشيخ عبدالله بن أحمد اتفاقیته مع خورشيد باشافي مایو ۱۸۳۹ ۰ ذلك 
أنه عندما بلغ مسامع الکابتن هنيل » القیم البريطاني في بوشهر هذا الب » باشر 
باتخاذ الاحتیاطات لنع سریان عدوی تلك الاتفاقية الى اجزاء أخرى من 
الخليج ٠‏ ولعل ذلك كان هو السبب » الذي من آجله سارع میتلاند ثم هنيل » 
الى امارات ساحل عمان » للتأكد من آنها لن توقع اتفاقيات مماثلة لاتفاقية شيخ 
البحرين مع المصريين ٠‏ 


الملازم ادموندز في الكويت ۱۸۳۹۰ 

" ولا كان هنيل يعلم با سيكون عليه الخطر الصري » لو أن اتفاقية عقدت مع 
شيخ الكويت » تمكن محمد على التحكم في راس الخليج الشيالي ء باشر » وهو 
الذي كان على علم بوجود محمد افندي » وكيل محمد خورشيد باشاء 
بالکویت ‏ باشر بارسال معاونه الملازم Edmunds j-i esl‏ ¢ في مهمة خاصة الى 
شیخ الکویت ۰" 


كان کابتن هئيل» فيا یبدو على يقين من أن شيخ الکویت» سوف يحسن 
استقبال مبعوثه الملازم أدموندز» ذلك ان الانجليز كانوا ینظرون الى الشيخ جابر 
دوما على « أنه صديق طيب للحکومة البريطانية » ء وكانت رسائله المتبادلة مع 
مثليهم لا تخلو من اللطف والمجاملة . لذلك ظن هنيل ان مبعوثه الذي أرسل 
تحت ستار التفاوض مع الشيخ جابر على انشاء خط للمواصلات يمتد من الكويت 
الى البحر الأبيض التوسط. سيجد كل ترحاب من الشیخ» وأن مفاوضاته معه لن 
تعترضها أية مصاعب . غير أن ادموندز قد شعر بخيبة أمل منذ البداية» أي منذ 
أن وصل شاطیء الکویت ذلك أن اللقاء الذي كان يتوقعه» لم يتم بالحرارة 
الطلوبة ولم يوقع شيخ الكويت معه أیة اتفاقية وجرت الأحداث كالاآتي : في 
يوم ۳۰ أكتوبر ۰۱۸۳۹ وصل اللازم أدموندز في سفينة حربية الى الكويت؛ 
وأطلقت حين رسوها في الميناء مدافعها تحية للحاكم وفق العادات المرعية في مثل 
هذه الظروف e‏ غير أن هذه التحية لم ترد بمثلهاء وعندما أرسل أدموندز رسالة 
خطية للشيخ » رد عليه الشيخ برسالة شفوية في اليوم التالي أي بعد يوم من 
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التأخير. كذلك لم پرسل الشیخ أحدا من أقاربه وآبناء البلدة الى السفينة ء للقیام 
بواجب التحية حسبم| جرت به العادة عند الحكام العرب في مثل هذه المناسبات . 
وهكذا بقى الملازم ادموندز ثلاثة أيام على ظهر السفينة دون أن يتم بينه وبين 
الشيخ جابر أي اتصال» فیا كان منه الا أن طلب مقابلة الشيخ جابر في وفت 
محدده الشیخ » فاجیب ادموندز الى طلبه . ولا وصل ادموندز مجلس الشیخ» وكان 
بحیط به نفر من قومه » لم يقف الشیخ لیحییه وقفة کاملةء بل حياه دون الوقوف» 
وكان لایزال مسکا بغلیونه ولا یزال یدخن ولم یتوقف عن ذلك . ثم لما سأله 
ادموندز عن عدم رد تحية السفینةء أنكر أن العادة قد جرت بذلك. ومع ذلك» 
فانه أعطى ادموندز رسالة خطية كان قد دونها ردا على رسالة ادموندز السابقة . 
ونحن قد تساءلنا من قبل عن السبب في هذا المسلك الذي اتخذه الشيخ جابر 
من الملازم آدموندز وکنا قد أجلنا الدخول في مناقشتنا للموضوع الى وقت 
لاحق. وها قد آن ذلك الوقت. 
ان كلا من الملازم آدموندز» والمسترهنيل» لم یثرهیا على ما يبدو تصرف الشیخ 
القاسي تجاه أدموندز» اذ انا کتبا بذلك إلى رژ سائه) في بومباي e‏ معللين ذلك 
المسلك من الشيخ جابر على أنه مسلك أملته الضرورة. تلك الضرورة التي 
كانت تحتم على الشيخ أن يخادع الوكيل الصري لدیەء وأن يظهر له أن لا علاقة 
تربطه بالانجلیز» أي أنه لا يكن للانجليز ودا. أي أن الشيخ جابر كان حصيفا 
في تصرفه فانه ليس فی تصرفه ما يجرح الكرامة الانجليزية. وقد أقنع الکابتن 
هنيل حكومة بومباي والحكومة الانجليزية في الهند برأيه» ولذلك لم يتخذ 
الانجليز أية اجراءات لاحقة اذ لم يعتبروا تصرف الشيخ مهينا هم . وقبل أن 
نعود لابداء رآینا في الموضوع , لا بد من أن نورد خبرا جاء في تاريخ الاستاذ 
الرشید عن زيارة جماعة من الانجليز للشيخ جابر. 
يقول الأستاذ الرشيد تحت عنوان : و جابر والانجلیز » : 
يقال ان شلة من الانجلیز» هبطوا الکویت آیام جابر » فحاولوا 
اقناعه بحمل الراية الانجليزية › فلم يقتنع ٠‏ وقال ان ا حکومة 
العش| نية جارتنا » وجل ما نحتاجه يأتينا من بلدها البصرة » التي 
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شا فیها الأمر والنهي ٠‏ فقالوا ان الکویتبین أيضا محتاجون الى اهند » 
وسفنهم تصل الیها »وهي من مستعمرات انکلترا ٠‏ فاعطاهم جابر 
اذنا صماء » وأخميرا استأذنوه في البناء في الکویت » فلم يأذن شم 
أيضا » ثم قالوا أتسمح للحكومة العثا نية في نزول بلدك والبناء فيها 
أم تمنعها كما منعتنا فقال نمنعها من ذلك اذا كان فيه ضرر علينا وعلى 
بلدنا ء فحاوروہ Of‏ يعطيهم صكا بهذا التقرير فیا أجاب ء 
فرجعوا أدراجهم من حیث آتوا » ٠‏ 
ويمضي الاستاذ الرشيد فيقول : 
« أما متسلم الحكومة في البصرة ؛ فعندما بلغه مجيئهم الى جابر » 
والحديث الذي دار بينهم » زار جابرا في oth‏ » وأ حذ يشكره على 
الدور الذي مثله أمامهم ٠‏ ويقال ان الحكومة التركية لم ترتب ابر 
التمر الذي تقدم الكلام عليه الا هذا السبب ) ٠‏ 
ان الرواية المحلية» كما يسجلها الاستاذ الرشيد بان شلة من الانجليز هبطوا 
الكويت» تعني ان ادموندز لم يكن بفرده في هذه الزيارة» وهذا امر طبیعي ؛ وان 
هذه الشلة طلبت من الشيخ أن يرضى بحمل الراية الانجليزية» أي يوقع اتفاقا 
للحمایة أو ما شاكل AUS‏ وأنه رفض أن يفعل ما طلب اليه » خوفا من اغضاب 
الاتراك في العراق» نظرا محاجته الاسة للبصرة. ثم انه أوضح أن حاجة الكويت 
للبصرة أمس من حاجتها للهند. وأخيرا رفض الشيخ جابر أن يعطيهم تعهدا 
كتابياء بأنه سوف نم العثما نیین من البناء في بلده» ان كان في ذلك ضرر عليه 
وعلى البلد . ۱ 
ومع آن الرواية الانجليزية لا توضح مثل هذه الفاوضات الا اننا لا نستبعد 
حدوثها للسبب التالي : ألا وهو أن الکابتن هنيل - في سبیل مقاومة التغلغل 
التركي المصري في الساحل الهادن والبريمي - كان قد قام بزيارة Ba AGL‏ 
سفينة حربية» لتلك الانحاء في أول يولية ۰۱۸۳۹ وهو قد تفاوض مع مشایخ 
الشارقة وأم القيوين ودبي وأبوظبي والبريمي » ووقعوا له على أوراق أو صکوك 
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يتعهدون فیها بعدم التعاون مع الاتراك الصریین» وأن یقفوا من مبعوثيهم موقف 
المعاداة. ونی مقابل ذلك وعد بتزويدهم بالاسلحة والذخائر لمقاومة أي خطر 
یتعرضون له وبعد» فهل كان الخطر التركي الصري في الكويت» في هذه الآونة 
بالذات. على المصالح الانجليزية» أقل منه في امارات الساحل المهادن 
والبحرين ؟ . 
of Uf‏ الانجليز كانوا يسعون الى تأجير اجزاء من ممتلكات الکویت. لاقامة 
منشئات عليها في هذه الفترة فأمر لا يمكن استبعادہء ذلك أنه في نفس العام» بل 
وی نفس الرحلة» عرج اللازم آدموندز» وهو في طريق عودته الى بوشهر» على 
جزيرة فيلكاء ليرى ما اذا كانت تصلح قاعدة بحرية وحربية للقوات 
الانجلیزیة» عوضا عن قاعدتهم في جزيرة خارج . dy‏ حين أنه رأى عدم 
صلاحیتھاء فانه رأى من ناحية أخرى أن الكويت نفسها صا لحة . وكذلك قام في 
نفس الشهر ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) اللازم فيلكس جونز Felix Jones‏ من سلاح البحرية 
الهندية » باعداد تقریرین عن فيلكة والکویت » آرفقهیا بخرائط 
طبوغرافية (۱) 

إن على متتبع نمو النفوذ البريطاني في الخليج » في نصف القرن التاسع عشر 
الاول. of‏ لايغفل هذه التحرکات التي قام بها هنيل ومیتلاندء في ساحل عمان 
والبحرین» ثم أدموندز في الكويت وفيلكاء لان ذلك سيتلوه تطلعات 
واكتشافات أخرى في المنطقة يقوم بها مسئول بريطاني آحر بعد قليل (۲) . ان 
مثل هذه التحركات البريطانية هي أمور طبيعية تتعلق بحياة ونشأة وتطور 
ش دان حياة الامبراطورية البريطانية للهند » نقول إن مثل هذه التحركات كان 
لابد منها ‏ اذا اريد للامبراطورية ألا تخشی على نفسها من الاختناق» اذا 
هددت قوة أجنبية شريان حياتها الرئیسی ؛ أي الطريق الى الهند. 
el O)‏ الكولونيل بلي Pety‏ 
(Y)‏ هو محمد بن خليفة بن سلمان بن احمد الفاتح بن محمد بن خليفة بن فيصل . وقد تولى 

الحکم في البحرین منذ ۱۸۶۳ وحتی VATA‏ ء بعد ان تنازع مع عبدالله بن احمد من 
۰ وحتی ۱۸4۳ . انظر شجرة آل خليفة في ملحقات کتابنا . 
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ولا ریب أن اتفاقات أو معاهدات تعقد في تفاهم بين الانجلیز والاطراف 
العنيت تفوق في أنضلیتها اتفاقات تفرض فرضا على الاآخرین . ولقد حرصت 
السياسة الانجليزية طوال الوقت على افهام هؤ لاء الآخرين؛ أن ما یعقد معهم 
من اتفاقات UJ‏ فيه مصلحة لهم » كما فيه مصلحة بریطانیا . أما أي الصلحتین 
كانت أكثر افادة من هذه الاتفاقیات فهذا لیس موضعه. 


الشيخ جابر ومحاولة التدخل في نزاع شیوخ البحرين 

أما أن کون علاقة الشيخ جابر بقيت طيبة بالانجلیں فلا أدل عليه من 
الظروف التي مر بها الشيخ في الفترة ما بين ۱۸4۰ وحتى ۰۱۸4۵ وهو يحاول 
اصلاح ذات البين بين مشايخ البحرين أو بين شيخين تنازعا السلطة في البحرين 
آنذاك (ay‏ الشيخ عبد الله بن أحمد. والشيخ محمد بن خليفة )١(‏ وهو حفيد 
أخيه سلمان بن أحمد ومع أن هذا ليس موضع مناقشة العلاقات بین الكويت 
والبحرين إلا أنه يكفي أن نشير الى أن الأمور كانت ستتأزم بین البلدين نتيجة لهذا 
التدحل من الشيخ جابر» لولا وساطة الانجليز بين الأطراف المختلفة من آل 
dade‏ (۲) . 


العلاقات الا نجليزية الكويتية : ۱۸۱۵-۱۸۳ 

لقد أبقى الانجلیز على علاقتهم الودية مع الشیخ جابر بعد حادثة الستر 
آدموندز الذکورة» ولعل من الطریف أن نذکر OF‏ من بين ما عثرنا عليه في وثائق 
شركة ا ند الشرقية بلندن. قائمة با مدایا التي كان بقدمها أحيانا القیم السيامي 
البريطاني لشیوخ اخلیج» أثناء زیارات خاصةء وهي تدرج عادة في قوائم 
الصاریف. ومن جملة من آدرج اسمه نائب حاکم الکویت أو مثله جاء ذلك في 
رسالة بعث مها هنيل الى ولوبي WILLOUGHBY‏ تار ها ۲6 يولية عام VALS‏ 


1,1 5 مختارات بومباي ۲ صفحات ۹ - ۰۷ وكذلك لورمر‎ bil O) 
۳۰ انظر المكاتبة رقم ۳۹ الادارة السياسية ضمن الرسالة السرية رقم ۹۸ المؤ رخة‎ )۲( 
. ۳۸ نوفمبر ۱۸۶۱ في اللفات السرية - بومباي جلد رقم‎ 
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+ وبلغ ثمن أغلى هدية مائة وستا وثلائين روبية ( ۱۳۹ روبية ) » وکانت للش 
خليفة بن شخبوط ؛ شيخ أبوظبي وهي زوج مسدسات وثلاث ياردات من قاش 
أحمر اللون. كذلك اهديت لسلطان بن صقر ء شيخ رأس الخيمة هدية مناسبة ٠‏ 
وأما هدية نائب شيخ الكويت فكانت بمبلغ مائة روبية ( ۱۰۰ روبية ) » وهي 
ثاني هدية من حيث الثمن ٠‏ أما بقية الهدايا فتراوح ثمنها ما بین اثنتين وعشرین 
Bley‏ روبية ( ۲۲ روبية  ٠٠١‏ روبية ) )١()‏ ' 

وهکذا فانه af Late‏ بل PELLY‏ الكويت فی مارس 18517 ۰ كما سبق 
القول ء لم يجد نی الكويت الا أحسن استقبال ٠‏ ولقد بينا ما لتقاریر بل الثلاثة 
من أهمية بالنسبة لدراسة تطور مدينة الكويت » في هذه المرحلة من تاريخها » أي 
فترة نصف القرن ما بین ۱۸۱۵ و858١ ٠ (Y)‏ ونحن لم نعلق على أهمية 
رحلته من ناحية سياسية » ومن ثم یصبح من الرغوب فيه أن نقرأ بعض سطور 
تلك الرحلات قراءة سياسية ٠‏ 

فأول ما يلفت النظر في زيارتي PELLY h‏ للكويت » eel‏ قد اتصفتا بروح 
الصداقة والود » وليس اصدق على ذلك الود من ان يرسل الشيخ صباح نجله 
مبارك لزيارة بل وصحبه في الجهرة » حیغا علم بوصومم اليها (۳) ٠‏ وكذلك 
ليس ادل على توثق اواصر الصداقة بين الشيخ صباح والانجليز من أنه ارسل أبنه 
الاكبر عبدالله هذه الرة للقساء بل وصحبه عند بلوغهم الکویت ‏ يوم ٤‏ 
مارس قادمين من الجهرة ٠‏ ولو أن الشیخ صباح لم يحسن استقبال بل ۰ لما صار 
مقدور بلى ان يقرظ الخلق العربي ذلك التقريظ الذي يعجز عنه أي لسان » فا 
بالك باللسان الانجليزي ره » وقد انطلق من تحفظه e‏ وأحذ يكيل المديح 
للعرب » ويتنبا هم بمستقبل زاهر عظيم )٥(‏ ' 


. انظر ما تقدم في هذا الفصل‎ )١( 


Pelly , Recent Tour , 119 انظر‎ (Y) 
Pelly , Remarks , 0 انظر‎ )۲( 

. الصدر السایق‎ )٤( 

Pelly , Remarks , 32 (8) 


ail ee 


ولعل في تعليقات بلى PBLLY‏ السياسية والتجارية فا دونه ليقرأ على حكومة 
بومباي ء لعل في ذلك دلائل ذات معنى كبير » استند اليه الانجليز في تعاملهم 
مع الكويت خلال نصف القرن التالي لزيارة PELLY h‏ وحين عقدهم معاهدة 
۹ مع الشيخ مبارك ء ما سيكون موضوع دراسة في الفصل العاشر من هذا 
التاريخ ٠‏ ولسوف نشير الى بعض هذه التلميحات السياسية والتجارية الخاصة 
بالكويت في ايجاز ٠‏ 

عرض بل 811۷ في صدر تقر يره لانواع احکومات في منطقة الخليج » وأي 
منها تتبع شاه ايران » وأي منها تتبع سلطان بني عثمان » ثم اختار امارات اخرى 
سما ها بامارات تخضع فعليا لشيوخها دون خضوع لشاه او سلطان e‏ وقال انها 
خاضعة لزعاء عرب مستقلين )1( ء وكان من بين الامارات الاخيرة امارة 
الكويت (۲) ٠‏ 

وفي صفحة لاحقة » وبعد ان اظهر بلى ان الكويت لا تخضع لسلطان باشا 
بغداد » او متصرف البصرة ء قال : « وسياسة الكويت الحاریة هي BUHI‏ على 
الامن والسلام في داخل المدينة وخارجها أي مع جيرانها ٠‏ وهي لا تدفع زكاة 
للامير فيصل ١‏ الوهابي ) ء لكنها تحتفظ بعلاقات صداقة معه» (۳) ٠‏ 

وهو في وقت لاحق من هذا التقریر » یعود لیکیل الثناء على الشیخ صباح ‘ 
وذلك لحسن ادراك الشيخ صباح ء لمفاهيم السياسة المحلية في اخلیج > كما كان 
يدركها والده الشيخ جابر ء وذلك يتضح من القصة التي سبق ان اشرنا اليها › 
والتي قصها الشيخ صباح على الكولونيل بلى ۰ والتي بين فيها الوالد لولده سبيل 
الحكم والتعاون مع الناس في الداخل والخارج ٠‏ ولو لم تكن سياسات الشيخ 
جابر تروق رجال السياسة الانجليز في الخلیج ‏ لما اتصفت به من طابع الاتزان 
في التصرف بالامور في الملمات » كما حدث حين زيارة ادموندز » لما أجهد بلى 


رام الصدر السابق : ۳۳ 
(Y)‏ الصدر السابق : ۷٤‏ 
(۳) الصدر السابق : ۷۷ 


- YYo. 


نفسه في تسجیل تلك القصة ۰ والرء لا يذكر حسنات العدو  be‏ یذکر 
حسنات الصدیق ٠‏ ولقد وجد بل PELLY‏ رحابة الصدر اللازمة بعد ذلك 
الحديث مع الشیخ صباح » لیتقبل نقدا وجهه شيخ عجوز للسياسة البريطانية 
تجاه الدولة العثما نية » وكذلك نقدا آحر وجهه شاب لسياسة محاربة الانجليز 
للقرصنة في مياه الخليج ٠‏ 

کما قد تنبا بل PELLY‏ للكويت بمستقبل زاهر كمرمى للبواخر » وحطة 
للتلغراف » وملتقى للسفن النهرية والبواخر » اي انها ستكون ميناء له شأن 
عظيم ٠‏ فماذا عنی بل بهذا التنبؤ ؟ أيكون شيئا آخر » غير لفت نظر حكومة اند 
الى امكانية الكويت العظيمة في هذا الميدان ؟ ونحن بالطبع » قد رأينا ما تنبأ به 
بل يتحقق في وقت قريب جدا » بعد اقل من عامين من قراءة تقر يره هذا e‏ اي في 
عام VATA‏ > حين صارت الكويت ميناء هاما ترتاده البواخر الانجليزية » حتى 
Gol‏ هذا الامر نامق باشا » والي بغداد » نظرا لا أتى به نجاح الكويت من مضار 
لحقت بتجارة البصرة » حتى انه هدد باحتلاضا » كما مر بنا القول في نفس 
العام ء أي عام 1655 ٠‏ 

ولعل براعة تعليقات بلى PELLY‏ السياسية » تتجلى في فقرة وردت في اواخر 
كلامه على الكويت » حين قال : 


« ذکر لي الشيخ ان عائلته كانت تدفع الركاة بانتظام لتركيا ٠ )١(‏ 
غير انني علمت من مصدر آخر - أي غير الشيخ صباح ‏ أن الكويت 
ترفع علمها الخاص بها ( اشارة الى استقلا ها ) ٠‏ ثم انها لم ترفع 
العلم العثماني الا لكي تتجنب دفع جمارك عالية في بومباي » بالنظر 


)١(‏ انظر مختارات حكومة بومباي ( 74 ) : ۳۷۱ حيث تجد انه حتى ۱۸۱۷ كانت سفن 
الكويت ترتاد مياه البحرين بصورة مستمرة » لتساهم في نقل وتوزيع البضائع التي كان 
ينهبها القواسم وغيرهم ۰ وكانت تجد سوقا رائجة في الخليج بعد ان تنقلھا السفن من 
موانىء البحرين . اي ان البحرين كانت نقطة تجمع للمنهوبات » ومنها يجري 
توزيعها . 


ورف - 


oF‏ علم ترکیا على السفن كان يعني دفع جمرك أقل ٠‏ ولا شك آن 

التجارة للها حساسية لا يعاد ها الا حياء المرأة » ۰ 

وأخيرا يقول بلي : ومهیا يكن من امر » فسواء كان هذا الاعتراف 

بسطوة الباب العالي قديما ام حدیثا » فهو اعتراف اسمی ‏ فاعتراف 

العرب بالاتراك أقرب ما یکون الى ايماننا بالواد التسع والثلائین فنحن 

نعترف مها جميعا ء غير اننا جميعا ایضا لا نحفظها ٠‏ 

وخلاصة القول في الذي يورده بل PELLY‏ ء ان الكويت في الستينات من 

القرن التاسع عشر » كانت تعترف بسلطة الباب العالی » في الحدود التي تيسر 
معاملاتها مع البلدان التي تتعامل معها ء واذا ما تعارضت مصلحة الکویت مع 
ذلك الاعتراف » فانها تتجاهله ء ولا يخفى انه لم يكن هناك قانون دولي يحكم 
علاقة الامارات بالدول الكبرى ٠‏ وكانت الدولة العشا نية » اذا ارادت من 
الامارات ان تعلن تبعيتها لها ء كانت تسوق ال حیوش لاخضاعها ‏ اذا كانت 
الدولة العشا نية تستند الى حق فتح ۰ مشل ما حصل اكثر من مرة في تاريخ 
الاحساء ء التي صارت جزءا من ممتلكات الدولة العثمانية في النصف الاول من 
القرن السادس عشر ‏ والتي عادت مستقلة تحت حكم بني خالد طوال القرن 
السابع عشر والثامن عشر من بعدہ ٠‏ آما الكويت » فلم تكن قد ظهرت الى حيز 
الوجود » عندما احتل العثما نیون الاحساء » وإن رسمت جزيرة العرب كلها 
احيانا في الخرائط الاوروبية على أنها جزء من الامبراطورية العشا نية ٠‏ وهكذا 
يصبح من العسير تفسير قبول شيخ الكويت مائة وخمسين كارة من التمر على انه 
اعتراف بالدولة العشا dS‏ » ذلك ان الفروض ان الولايات التابعة للدولة 
العثم|نیة » كانت هي التي تدفع الاموال لبيت الال » لا العکس ٠‏ ولعل مشاكل 
باشوات بغداد في هذه الفترة كانت تنبع من هذه المشكلة » وهو اعتذار هو لاء 
الولاة عن دفع ما عليهم من اموال لاسطمبول ٠‏ ومن المعروف ان الولاة في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر ء كانوا ينالون الولاية » بعد أن يتعهدوا بدفع 
العائدات لعاصمة الخلافة العثا نية » وهذه مسألة لا تحتاج الى دليل فهي من 
بديهيات التاريخ الع نی الحديث ٠‏ 


- YYY- 


الکویت والبحرین 


یبقی بعد أن نظرنا في علاقة الکویت بالعراق العلا ني والوهابیین والانجلیز » 
أن ننظر في علاقة الکویت بالبحرین في عهد الشیخ جابر وولده صباح . 

يبدو أن العلاقات القوية التي كانت تربط الکویت بالبحرین ۰ أو عتوب 
الشمال بعتوب الجنوب » منذ أوائل القرن الثامن عشر » قد فترت بعد تولي 
الشیخ جابر الحكم في الکویت (۱) . ومنذ عام ۱۸۳۰ ۰ |S‏ یقول رجال شركة 
هند الشرقية » العاملین في الخليج توقفت العلاقات الطيبة التي كانت تربط 
البحرین بالکویت (۲) . بقي حال العلافات على هذه الصفة حتی عام 
۰ء حين دب خلاف دموي بین آل خليفة » وأخذوا یقتتلون فیا بینهم » 
als,‏ رأسا طرفي النزاع في الأسرة ‏ هما الشیخ عبسدالل بن أحمد ؛ حاکم 
البحرین ‏ والشیخ محمد بن خليفة » وهو شاب كان یطمح الى حکم البحرین E‏ 
وبالفعل ساعدته الظروف بعد ثلاثة أعوام من الصراع » على أن يطيح بالشيخ 
عبدالله بن أحمد ويتولى زمام الحكم في البحرين . ونحن كنا نفضل أن لا ندخل 
حتى في ايجاز هذا الصراع ء لان ذلك من شأن تاريخ البحرين » لولا ما كان من 
تدخل الشيخ جابر فيه لأكثر من مرة . ولا كان هذا الصراع يمثل جزءا هاما من 
تحركات السياسة البريطانية في الخليج » في هذه ا حقبة » وهي سياسة وصفناها 
بالصداقة مع الكويت » صار لا بد لنا من أن نوجز ظروف هذا الصراع المرير . 

أما زمان الصراع فهو الفترة ما بین ۱۸4۰ و ۱۸6۳ > وأما مكانه فهو متلکات 
العتوب في قطر والدمام والبحرين . وأما الأطراف المعنية فيه » فهي عتوب 
البحرين » والوهابيون ۰ والانجلیز » والفرس ( في بوشهر ) ۰ والكويت . 
ذلك أنه في عام 184٠‏ ۰ نزل محمد بن خليفة شواطىء قطر ؛ ومكن نفسه في 
متلکات آل خليفة هناك » وبدأ يشن ال هجات على البحرين » وعلى ممتلكات آل 


1,i,1010 انظر لورمر‎ )١( 
۱4٩ : انظر منتخبات حكومة بومباي‎ (Y) 


- YYA- 


خليفة في الاحساء والقطیف (۱) . بقیت الناوشات بين الشیخ عبدالله بن أحمد 
والشيخ محمد خليفة » غير حاسمة حتی عام ۱۸4۲ > اذ وقع صدام عنیف بین 
الطرفين في المنامة انتهى بالقضاء على أنصار محمد بن خليفة » الذي لاذ بالأمير 
الوهابي عبدالله بن ثنيان » طالبا منه العون . تقدم عبدالله بن أحمد الى قطر ؛ 
واستولى على خور حسن » وفعل بها مثلا فعل بالنامة » أي أطلق يد أنباعه في 
النهب والسلب . وي هذه اللحظة طلب بشر بن رمة » من المقيم الانجليزي في 
بوشهر » أن يسمح له بان يأخذ جانب محمد بن خليفة في الصراع » وكان يعلم 
ميل الانجليز الى جانب محمد . وهكذا صار بمقدور محمد بن خليفة أن يتمركز في 
قطر بعون من بشر بن رحمة » وكذلك بعون PU‏ من الامير الوهابي » الذي 
سعى في اصلاح ذات البين » في هذا العام ء بين ا خصمین دون طائل . ومن 
أطراف قطر بدأ محمد بن خليفة غزواته على البحرين . وقي عام ۱۸4۳ نزلت 
قوات محمد بن خليفة بالنامة ء التي سلمت له دون مقاومة تذكر . ونی أبريل من 
ذلك العام هوجمت المحرق » مركز عبدالله بن أحمد ؛ واستطاع المهاجمون 
اقتحامها فلجأ عبدالله بن أحمد الى مركب في عرض البحر » وكان بمقدور محمد 
بن خليفة أن يستولي على ذلك الرکب » غير أنه وافق على قبول تسلیم عبدالله بن 
أحمد دون قيد أو شرط » وسمح له أن يغادر البحرين » ناقلا متاعه الشخصي 
وبعض أتباعه . ومن البحرين اتجه عبدالله بن أحمد الى الدمام » وكانت معقله 
الأخير » حيث كان يقوم على حاميتها ابنه الأكبر مبارك )1( . وبعد شهرين من 
نزوله الدمام أي في شهر يونية 1847 ۰ بدأ الشيخ عبدالله بن أحمد يعترض تجارة 
البحرين . فا كان من محمد بن خليفة وأنصاره وكذلك الوهابيين » الا أن 


)١(‏ انظر لتفصيل هذا الصراع المرير منتخبات حكومة بومباي المذكور آنفا » صفحات 
4-۱ . 

GLEE (Y)‏ حكومة بومباي : 4۰۱ . حرص المقيم على ان يفهم الشيخ جابر انه حين 
يذهب الى البحرين » عليه ان يوضح للشيخ محمد انه ليس بقادم لمعاداته : واعادة 
الشيخ عبدالله بن احمد للحكم . ( المصدر السابق ) . 


-W= 


فرضوا على الدمام حصارا برمائیا . مثلت فيه القوات الوهابية الطرف البري في 
الحصار . 
وساطة الشیخ جابر 

وعلی الرغم من اعتراض جماعة تابعة للشیخ عبدالله بن أحمد ء في وقت سابق 
من عام ۱۸۶۱ ۰ لسفينة كويتية ونہب حولتها » فان الشیخ جابره‌مدفوعا بعوامل 
القربی » وحبه لفعل الخير ء قرر أن يتوسط في ذلك الصراع الدموي بين آقار به 
آل خليفة » ولم يفته أن بخطر القیم البريطاني في بوشهر بذلك (۱) . ولم يظهر 
القیم أية معارضة ء لاسپا وأنه - على مایبدو - قد فهم من الشیخ جابر أنه 
سیتوجه الى البحرین لفض الخلاف وتصفية آثاره » وبأن يقنع الشيخ عبداله بن 
أحمد بمغادرة البحرين والاقامة في الكويت . 

وعلى ذلك » dy‏ شهر أغسطس عام 1847 ۰ pul‏ الشيخ جابر في صحبة 
ا نية سفن كبيرة إلى البحرين » حيث تداول مع الشيخ محمد بن خليفة في الامر 
(Y)‏ » ووصلا الى اتفاق بان يجتمع عبدالله بن أحمد مع الشيخ محمد لتسوية 
الخلاف وللمصالحة » على الشروط التي كان المقيم قد آخبر الشيخ جابر بها ء ولا 
علم الشيخ عبدالله بن مد بذلك الامر أبى » وهو الذي ما زال يعتبر الشیخ 
محمد من أتباعه ورعيته كغيره من أهل البحرين » أن يذهب لذلك اللقاء . 
وسافر متجها الى بوشهر ليطلب النجدة من الفرس . وهكذا كتب على هذه 
الوساطة الكويتية النبيلة أن تفشل . ولكي نوجز قصة الصراع نعود الى القول بأن 
الحصار على الدمام كان يشتد » وكانت النتيجة أن سقطت المديئة بيد محمد بن 
خليفة والوهابيين » بعد أن فشل الشیخ عبدالله في ا حصول على عون من الفرس 
ومن الانجليز في بوشهر ۰ ومن رأس الخيمة وغيرها . لقد حاول الشيخ عبدالله 


)۱ كان هدف الشيخ ple‏ من الوساطة ان لاینال الشيخ عبدالله بن ا مد » وهو الطاعن 
في السن آنذاك » أي أذى أو pad‏ لقامه » بعدما ناله من اذى حين طرده من البحرین . 
( الصدر السابق ) . 

. ۱۵۱-۱۵۰ : clay انظر منتخبات حكومة‎ (Y) 


جار ہے 


بن أحمد جهده أن ينقذ جاعته في الدمام » وذلك بایصال المؤ ن والذخاثر هم . 
غير أنه لم یفلح في ذلك ۰ ویبدو أن الکویت آرادت أن تمد الحاصرین بحمولة 
سفینتین من الاطعمة والذخائر » غير أن اسطول البحرين اعترضها فی دوحة 
بلبول » وأسر السفینتین . ومع أن أسر السفینتین كان في نظر الانجليز عملا 
قانونيا » لا بخالف شروط العاهدات البحرية المعقودة مع شیوخ البحرين 
والساحل المهادن » الا أنه تجنبا لخطر الصدام بين البحرين » و« شيخ الكويت 
القوى شديد الشكيمة » . نصح الشيخ محمد باعادة السفينتين e‏ وكانتا فيا يبدو 
صغيرتين » الى الكويت (۱) . وبعد سقوط الدمام » لجأ الشيخ عبدالله بن 
أحمد الى الكويت معززا مكرما عام ۱۸46 (۲) . ومع أنه غادرها الى بوشهر 
ونابند بعد ذلك الا انه عاد لاجثا من جديد الى الكويت عام ۰۱۸4۵ وبقى فيها 
حتى ١845‏ . وفي اثناء اقامته في الكويت . لم يكف عن تدبير اعتراض سفن 
البحرين » ما دعا المقيم البريطاني في بوشهر أن يلفت نظر شيخ الكويت الى ما 
تم الاتفاق عليه . والتنبيه على الشيخ عبدالله بن أحمد » أن يكف عن ذلك 
النشاط . وقد تم امتناعه عن ذلك بالفعل حتى غادر الكويت في أواخر 
5 (۳) » وتوجه الى نواحي الدمام التي كانت آنذاك تخضع للوهابيين 
حاولا التعاون معهم ضد محمد بن خليفة . هذا ولم يكف عبدالله بن احمد عن 
محاولة العودة الى البحرين وحكمها ء الى أن توفاه الله في مسقط عام ۰۱۸4۹ 
حين كان يحاول اقناع عدوه اللدود السيد سعيد بالقيام بمهاجمة البحرين . ومن 
الطريف SUL‏ أن محمد بن عبدالله بن dal‏ » حاول فيا بعد عام IF ۱۸٦۱‏ 
البحرین من الدمام بمساعدة الوهابيين » غير أن الانجليز حذروا الوهابيين من 
مساعدته » والا فانه سينفى الى الكويت أو الى ايران . ونحن لا نعرف أين نفي 
بعد طرده وهر به من الدمام » أمام المهاجمين الانجليز في هذا التاريخ » غير أننا 


Lorimer , 1,1 , 877 وكذلك‎ ٥٥٤ الصدر السابق‎ )١( 
۱۱۱ وکذلك صفحة‎ Lorimer , 1,۱,7 انظر‎ )۳( 
Lorimer , 1,۱ , 1011 (۳ 


- ا - 


نعلم أنه نفي الیها عام ۱۸۱۹ > وان لم يبق بها طویلا (۱) 

هذه هي علاقة الکویت بالبحرین » خلال حکم ple‏ وولده صباح » ولعل 
القاریء يلحظ أن الانجلیز لعبوا دورا کبیرا في طرد عبدالله بن امد من امارة 
البحرین » ذلك أنهم لم ينسوا دوره في توقيع الاتفاقية مع محمد آفندي ؛ مثل 
خورشید باشا في البحرین . وبالفعل ذکروه بذلك في احدی زياراته لبوشهر ‏ 
حینا طلب منهم العون ضد محمد بن خليفة (O‏ . ولعل الناظر في قصة 
الصراع بين شیوخ البحرین ۰ وما كان يجري بين الاطراف العديدة فيه » يلحظ 
ما اتصف به شيخ الكويت » من خلق رفيع ودبلوماسية بارعة » في تسيبر دفة 
السياسة الخارجية لبلده فى ذلك الوقت العصيب . 

هذا ما كان من آمر سياسة الكويت مع جيرانها ء في هذه المرحلة من حكم 
الشيخين جابر وصباح . على أن أحوال المديئة نفسها كانت آحذة في التقدم 
المضطرد » وقد ظلت أحواها الداخلية تسير رتيبة » كما كانت خلال حكم الشيخ 
عبدالله بن صباح » فبقي القضاة يمارسون أعمال القضاء cry‏ . كما أن أمور 
الدولة السياسية بقيت بيد الحاكم » وأما التجار » فقد بقي شأنهم في خدمة البلدة 
قائا . ولا ريب أن الفترة ما بعد 184٠‏ ۰ قد شهدت نشاطا تجاريا مرموقا » 
بالنظر لادخحال السفن البخارية ميدان التجارة ٭ وزاد بالتالي نشاط البريد والنقل 
البحري (4) »كما سنراه فيا بعد . وما ذلك الا لعدل الحكام وحرية التجارة في 
مدينتهم (ه) . ولقد كان من عادة الشيخ صباح e‏ ولربما من عادة والده الشیخ 
جابر من قبل » أن يخرج للسوق » الذي كان يعقد حارج البوابة الرئيسية e‏ 


(۱) انظر منتخبات حكومة بومباي : 4۰۵ 
(Y)‏ انظر سلسلة القضاة في عهد جابر وصباح ابنه . القناعي . صفحات من تاريخ 


۳۷ - "5 : الکویت‎ 
Lorimer , I,i , 1013 انظر‎ (Y) 
Pelly , Remarks 3 (%) 


(ه) الصدر السابق : ۷٤‏ . 


- YEY- 


لبراقب البيع والشراء » خارج أسوار الدينة » بين أهل الدينة والبدو » الذين 
کانوا ینصبون الاکواخ وا حیام في ذلك الکان » الذي اتخذوا منه سوقا لبيع اللحوم 
والزبد . ولم ينس بلي PELLY‏ فى تقريره الشار اليه آنفا » أن یذکر of‏ أهل 
الكويت يحافظون على صوم رمضان » اذ أنه تصادف وجوده فيها مع صيام ذلك 
الشهر )١(‏ ء ولقد لفت نظر بلي كذلك أن زواره من اهل الكويت ۰ ممن كانوا 
يترددون على البيت الذي قدمه لهم الشيخ صباح أثناء أقامتهم ؛ كانوا كغيرهم من 
أهل البلدة لا يدخنون » ولا يشربون الشاي ء اذا زاروهم آثناء النهار » وقبل 
مغيب الشمس . هذا عن الناحية الاجتاعية ء وأما الناحية التجارية فموضعها 
الم 


ااا ص ست سم 


. ۱۱۹ : الصدر السابق‎ A) 


-YEY 


الفصل‌الیخامن 
عبدالقەبن صجاح ۱۸۱۹۱-۱۸۲۱۱ 
محمد بن صبّاح ٩۹۱-۱۸۹۲‏ ۱۸ 


عبدالله‌بن صباح AMAT SAV‏ 
محمد بن صباح ٩۱-۲‏ ۱/۸م 


تولى عبدالله الثاني الحكم بعد وفاة والده صباح الثاني » ولم يكن عبدالله 
الثاني صغير السن عند تسلمه زمام الحكم » اذ كان قد جاوز الخمسين Ule‏ من 
عمره » ولبث فی حكمه للكويت حتى عام ۱۸۹۲ ۰ وهي حقبة كانت حرجة في 
تاريخ الكويت وشرقي الجزيرة العربية ٠‏ ذلك أن القوى الرئيسية التي كانت 
تؤثر في سير الاحداث في المنطقة » كانت اما متخاصمة مفككة داخليا » كما كان 
حال الدولة السعودية » على ما سنراه فما بعد » أو كانت تسعى لاعادة نفوذها او 
تأسيس نفوذ وسيطرة لم تكن ها من قبل » ونعني بذلك العشما نيين » او قوة كانت 
تقف راصدة للاحداث » لتحافظ على ابقاء ا حال دون تغيبر » ونعني بذلك 
الانجليز ٠‏ وقبل ان ندخل في علاج هذه الامور السياسية » يستحسن ان نذكر 
شیئا عن صفات ا حاکم الجديد . الشيخ عبدالله الثاني ٠‏ 

ن العلومات التي ترد عن حکم الشیخ عبدالله في الصادر الاجنبية لا تدخل 
في شرح مطول لصفات ذلك الحاكم ۰ ولکن لا كان عهده غير بعید عن ایام 
الؤ رخین الکویتیین » الرشيد والقناعي » فلعل ما افادنا به هذان الم رخان یقدم 
لنا فكرة واضحة عن شخصیته . تلك الشخصية التي يمكن للمژ رخ ان يرى 
ملامحها في وضوح بعد تولیه الحكم » حیغا ترد اشارات عديدة » اليه في مدونات 
معاصرية من مثلي حكومة الهند في الخليج » حینا سام مساهمة اساسية في 
الحملة العثمنیة على الاحساء في السنوات الاولى من العقد السابع في القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


۲۲۷ - 


یصف القناعي الشیخ عبدالله بانه كان « حسن السيرة » ساکن الطبع » دمث 
الاخلاق » ليس عليه مظهر الامارة وعظمتها ۰۰۰ يعيش عيشة القانع في ماکله 
وملبسه ومسکنه ۰۰۰ لم يتعد على احد ۰۰۰ وکان محبوبا لدی جميع 
الاهالي ) (۱) ٠‏ 

أما الرشيد فيقول فيه : « لا يدل ظاهر عبدالله على حذق » ولا على فطنة او 
كياسة » ولكنه اذا وقع في مأزق ضیق لا يلبث ان يتخلص منه » 5 ۰ 

وهكذا لا نجد الكثير في ما دونه هذان Hl‏ رخان الكويتيان ٠‏ غير ان الاعمال 
التي قام بها عبدالله الثاني حين ساهم في الغزو العش ني للاحساء » be gry‏ يعرف 
بحملة مدحت باشا » والی بغداد ء على الاحساء » سيظهر للقارىء صفات غير 
موجودة في الوصفين السابقين ؛ ها دلالتها على مقدرة سياسية بارعة توفرت لدى 
عبدالله الثاني ۰ جعلته في نظرنا خلیقا بان يسمى باسم جده عبدالله الاول » 
الذي وضع حجر الاساس في تكوين دولة الكويت » وهو امر اوضحناه فيا 
سبق ٠‏ ولننتقل الان الى ا حملة العثمانية على الاحساء ( 0۱۸۷۳-۰۱۸۷۱ 
لنری الدور الكبير الذي لعبته الكويت في نجاحها ٠‏ 


الحملة العثمانية على الاحساء ( ۱۸۷۱ ۔ ۱۸۷۳) 

بينا في الفصول الماضية كيف أن tall‏ نين » بعد ان فتحوا العراق تقدموا 
جنوبا في شرقي الجزيرة واحتلوا الاحساء عام ۱۵۵۵ » وكيف ان بني خالد قد 
خلفوهم في حکمها في القرن السابم عشر والثامن عشر ۰ وكذلك ذکرنا أن 
الحكم العثما ني في شرقي الجزيرة صار بعد ذلك اسمیا لا فعلیا ٠‏ ویبدو ان والي 
بغداد الجديد » مدحت باشا ‏ الذي تسلم مقاليد الولاية عام VATA‏ ء كان 
يطمح الى اعادة النفوذ tall‏ ني الفعلي الى الاحساء من جديد ؛ ومن ثم بقي 
يرقب فرصة سانحة ليضع طموحه موضع التنفيذ ۰ وحانت الفرصة للوالي الجديد 


(۱) انظر القناعي ؛ صفحات : ۲۰ 
(Y)‏ انظر الرشید » تاريخ الکویت e‏ الجزء الثاني : ۲۸ 


- ۲6۸ - 


للتدخل في شئون نجد وشرقي الجزيرة العربية » حين انقسم آل سعود على 
انفسهم » واستعرت نيران الصراع نين عبدالله وأخيه سعود أولاد فيصل بن تركي 
ال سعود » بعد وفاة والدھما بقليل ٠‏ 
الصراع بين عبدالله وسعود 

اننا لم نكن لنعني بتاريخ الصراع بين ذينك الاخوين ء لولا انه يمس تاريخ 
الكويت من قريب » ولقد لعبت الكويت دورا كبيرا في ايواء اللاجثين اليها من 
آل سعود في القرن التاسع عشر » وكذلك تعرضت الكويت للغزو الوهابي من 
قبل في اواخر القرن الثامن عشر (۱) » وجاء دورها من جديد لتتأثر بالصراع 
بین عبدالله وأخيه سعود ۰ وتؤثر في ذلك الصراع ايضا ٠‏ 

بعد وفاة فيصل بن تركي عام ۱۸٦۰١‏ ۰ صار الحكم الى نجله الاكبر عبد الله 3 
غير أن بوادر الشقاق بين عبدالله وسعود » قد بدأت ايضا في ذلك التاریخ » ولم 
تمض بضع سنوات على حكم عبدالله » حتى اتضح ان معظم الحاضرة من رعایا 
الدولة السعودية ء قد صار يقفون في صف عبدالله » وانفرد سعود بالبادية ٠‏ 
ولسنا هنا بصدد التعرض لتفاصيل الصراع بين الاخحوين » ولكن يكفي ان 
( سعود ) استطاع ان يستولي على مقاليد الامور في الدولة » واضطر عبدالله الى 
اللجوء الى آل رشيد » حكام جبل شمر في نجد الشمالی ٠‏ ومن حائل مركز آل 
رشيد » بدأ عبدالله يتصل بوالي بغداد يستعديه على أخيه » واعدا بأن يقدم ولاءه 
الكامل للباب العالی ء لا سپا وان الباب العالي كان قد منحه لقب قائمقام نجد 
بعد وفاة والده فيصل عام VATO‏ » حیغا صارت امور الدولة السعودية بيديه ٠‏ 
وهذا المنح لا يعني ان عبدالله قد صار تابعا للباب العالي ء اذ انه قد حافظ على 
استقلاله الى ان تغلب عليه سعود ؛ فطلب حينئذ نجدة الباب العالی ٠‏ 

ویبدو ان الباب العالی » وواليه على بغداد مدحت باشا ء LIS‏ بانتظار مشل 
هذا الحدث وهذه الدعوة ء اذ ان فكرة اعادة النفوذ العشا ني للاحساء ونجد » 


(۱) انظر ما سبق » صفحات -AYT‏ ۱۲۷ 


- ٤۹ - 


كانت فائمة ء لا سپا وان متلکات الدولة العلية كانت قد بدأت في التقلص في 
كل من البلقان وعل الحدود مع روسیا في آسیا ۰ 
موقف الحكومة البر يطانية وحكومة الهند من ا حملة 

غير ان الاستعدادات للحملة في بغداد » ومباركة اسطمبول ها ايضا ء قد اثار 
Gye‏ الانجليز في كل من لندن وا ند ۰ ومع ان الدخول في تفاصيل الوقف 
البريطاني امر ليس هذا موضعه » غير اننا لا نستطيع تجاهله تماما ۰ ذلك أن 
بريطانيا كانت قد وطدت اقدامها في منطقة الخليج العربي القريبة من الاحساء ‏ 
ونعني بذلك ما كان من ارتباط الساحل المهادن بمعاهدة ۱۸۲۱ البحرية » وكذلك 
ارتباط البحرين ومسقط بها ايضا ۰ ثم لان الانجليز كانوا حريصين على ان لا 
ختل موازين السلم البحري في مياه الخليج » لا سپا بعد أن تأكدوا من ان 
مدحت باشا قرر استخدام سفن بحرية في نقل جنوده الى موانىء الاحساء ٠‏ 
وكذلك تخوف الانجليز من ان تشترك البلدان العر بیة المجاورة لنجد والاحساء في 
المعركة » لا سپا المعارك البحرية ٠‏ فلقد تخوفوا مثلا من انضیام سواحل عبان 
الهادنة الى جانب سعود » وكذلك البحرين » لا سپا بعد ان كانوا واثقين من 
وقوف الشيخ عبدالله بن صباح » حاكم الكويت الى جانب عبدالله بن فيصل e‏ 
وهو ما وقع بالفعل ؛ واخذوا يرقبون سير الاحداث عن كثب ٠‏ وان التتبع 
للمراسلات والناورات الانجليزية في كل من بغداد واسطمبول O)‏ » يتضح له 
ان الانجليز انما كانوا حريصين على ان لا تنتقص حملة الاحساء هذه من نفوذهم 
في مياه الخليج » اذ انهم كانوا حريصين على البقاء سادة مياهه » ثم مد نفوذهم في 
بعض بلدانه برا ء وهي البلدان التي ارتبطت معهم باتفاقية خاصة عام ۱۸۲۱ ء 
ونعني بذلك مسقط والساحل الهادن والبحرين ٠‏ فما دام العثا نیون لم يتعرضوا 
لتلك السيادة او لتلك البلدان » فسوف يبقى موقف الانجليز في الخليج هو 


)١(‏ انظر الراسلات الوجهة من تلك المدينتين الى كل من بريطانيا ( لندن ) والى حكومة 
اند . 


56١ 


موقف الراقب ‏ واللاحظ ان الانجلیز لم یدرجوا ذکر الکویت بين تلك 
البلدان » والسبب في ذلك انها لم توقع معهم اتفاقية ۰۱۸٦۱‏ ولعل من اهم 
الاسباب التي كانت تحدو بشيخ الكويت لعدم توقيع اتفاقیات مع الانجليز » هو 
حرصه على عدم اغضاب جيرانه العشا نيين في ولاية بغداد » لا سپا وان الكويت 
هي اقرب تلك البلدان الخليجية اليها ٠‏ والى ذلك الموضوع ومساهمة الكويت 
الفعلية في الحملة سنعود بعد قليل ٠‏ 


تجمعت الحملة العثمانية المؤلفة من جنود أتراك وفرسان من عرب GEN‏ في 
البصرة ء وكان عدد الجند العثما ني يبلغ ۳ آلاف بينا بلغ عدد الفرسان العرب الفا 
وزودت ا حملة بتسعة مدافع ميدان ٠‏ وحملت السفن ا حر dy‏ العشا نية عددا كبيرا 
من الجند الاتراك » وتقدم الفرسان العرب على طريق البر + ويبدو ان نقطة 
التجمع كانت الكويت » التي اعدت اسطوها البحري وكذلك كثيرا من الفرسان 
العرب لیتجهوا برا الى نقطة التلاقي للقوات البحرية والبرية في الاحساء ۰ وفي 
يوم ۲۰ ابريل عام ۱۸۷۱ حملت باخرة > lode iles dy‏ يتراوح بين 4۰۰ 
و ۵۰۰ جندي على ظهرها > وتحركت من البصرة باتجاه الجنوب e‏ وكذلك غادرت 
بطريق البر قوة المدفعية وبعض الخيالة ۰ وئی يوم ۲۳ ابریل تبع هو لاء عدد اكبر 
من المشاة واعرون بطريق البحر » ويبدو ان كلا من السفن والحملة البرية قد 
تجمعت في الكويت » حيث انضم اليها فرسان من عرب الكويت e‏ وحيث 
حملت السفن الكويتية المعدات والذخائر ٠‏ 

بعد أن تقابلت السفن والحملة البرية عند رأس تنورة يوم ٦٢‏ مايو تحركت 
جموع الجيش بحرا وبرا متجهة الى هدفها الاول وهو القطيف » التي رفض قائد 
حاميتها التسليم » وني هجوم بحري قام به اسطول الكويت » وبري قام به 
الجيش العثما ني » سقطت الدينة بعد ان امطرتها القوات المحاصرة بالقنابل ولم 
تدم معركة القطیف سوى ثلاث ساعات ۰ وكان سقوطها يوم ۳ يونيه ٠‏ وقد تلا 
نافذ باشا قائد الحملة على سكان المديئة اعلانا سنعود الى تحليل محتوياته فيا بعد ٠‏ 
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ثم تحرکت ا حملة جنوبا لهاجمة الدمام » التي سقطت بيد المهاجمين يوم ٥‏ يونيه 
دون ان تقاوم الغزو ٠‏ 

وني اوائل يوليه واصلت ا حملة زحفها متجهة الى واحة الاحساء التي بلختها 
بعد اسبوعین ‏ وذلك بعد ان قاسی opel‏ من هول الامراض ‏ ومن قلة توفر 
الاطعمة ‏ وقد فقد نحو 4۰۰ جندي حياتهم على الطریق الى الواحة وکان الف 
جندي یقاسون الرض ۰ كذلك دب الرض في حامية القطیف وحامية العقير ٠‏ 
وهکذا بدا ان تقدم ا حملة نحو الریاض صار شبه مستحیل ۰ الا ان القتال حول 
الریاض قد استمر بين عبدالله وسعود » وکانت النتيجة هزيمة عبدالله الذي التجأ 
الى المعسكر العثما ني في واحة الاحساء ( الهفوف ) ٠‏ 

وني هذه الاثناء توجه الشيخ عبداته بن صباح الى الدوحة بحرا في مهمة 

لخصت بانها كانت تهدف الى اقناع محمد بن ثاني للانضیام الى صف الاتراك ٠‏ 
وقد رفع العلم العثماني في الدوحة نتيجة هذه الزيارة « وانما كان ذلك يسبب اقناع 
جاسم بن محمد آل ثاني بالعرض SA‏ رغم رفض والده لذلك العرض ٠‏ 
وكان هدف جاسم بن محمد آل ثاني فيا يبدو حاولة استخدام الاتراك في محاولة 
التخلص نهائیا من النفوذ الذي كان لال خليفة على قطر , وهذا آمر خارج بالطبع 
عن نطاق سيرة الحملة التي نحن بصددها ٠‏ 

وفي أواخر عام ۱ قرر مدحت باشا القيام بجولة تفتيشية على قواته في 
الاحساء . وهي القوات التي كانت تحتل القطيف والدمام والعقير؛ والمعسكرة 
بواحة الاحساء ٠‏ وقبيل وصول مدحت باشا الى الاحساء كان عبدالله بن 
تركي ۰ عم سعود , قد اجبر على مغادرة الرياض . ما حدا بسعود ان يتجه الى 
الاحساء مقها ما بين القطيف وواحة الاحساء يجمع اعوانه من البدو ويغير على 
طرق تموين یش العثياني فی الواحة . غير انه طرد من تلك الديار واضطر الى 
اللجوء الى قطر ٠‏ و بوصول مدحت باشا الى الاحساء ونز وله في القطيف , و بعد 
أن وجد ان كلا من عبدالله بن فيصل وأخيه سعود . قد صارا بلا حول ولا طول › 
اعلن ان ان نجدا والاحساء انما يخضعان للادارة العثم|نیة مباشرة : وذلك بناء على 
القاس قدمه له تجار و زعماء الاحساء , وهو يعلن لذلك أن حكم آل سعود قد 
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انتهی وان نافذ باشا قد عين متصرفا لسنجق نجد الذي يضم الاحساء ۰ ولا 
سمع عبدالله بن فيصل باعلان مدحت باشا الذکور فر من العسکر التركي 
باففوف , واستنكر الاعلان قائلا بان العشانین انما جاؤوا الى الاحساء لاعادة 
حقه الشرعي في حکم ديار آل سعود . لا لیخلفوه في حکمها ۰ ومن السر یاض 
بعث عبدالله الى اسطمبول یعلن انه لا زال مستعدا للخضوع لسلطان الدولة 
العلية بشريطة ان تعترف الدولة به حاکما على نجد والاحساء ٠‏ 

آما مدحت باشا فعاد من جولته التفتيشية في شرقي ال جزيرة العر بية الى بغداد 
یوم ۲۸ دیسمبر عام ۱۸۷۱ ۰ وبقي حکم العثمانیین في الاحساء الى مارس 
4 ۰ عندما سلم متصرفها فريق باشا الحكم الى اکبر شیوخ بني خالد وهو 
براك بن عریعر )١(‏ . وذلك بضیان من عدیله ناصر باشا السعدون زعیم 
النتفق , وانسحبت جميع القوات العشانية تبعا لذلك من الاحساء عائدة الى 
بغداد . خلفة وراء‌ها للدفاع عن الجبهة , بين الاحساء ونجد , فرقة من 
الجندرمة ٠‏ 

هذا ما كان من امر ا حملة التي أعدها مدحت ہاشا لكي تعيد النفوذ العثماني 
الى شرقي جز يرة العرب » في خطة طموحة كان هدفها فيا يبدو اعادة بسط نفوذ 
الدولة العلية على كل ارجاء شبه الجزيرة العر بية ٠‏ ولنعد الان الى معالحة 
موضوع اشتراك الكويت في هذه الحملة محاولين شرح الدور الذي لعبته 
الكويت بقيادة الشيخ عبدالله الثاني بن صباح فيها ٠‏ 


الكويت والحملة العثانية على الا حساء ۱۸۷۱ ۔ ۱۸۷۳ 
تورد الروايات المحلية الكويتية 3 وكذلك السجلات التار 44 العاصرة Ye‏ 
سپا الانجليزية منها » انباء مساهمة الکویت في الحملة العشا نيةو لعام SAYS‏ © 


)١(‏ من ال جحدیر بالملاحظة ان فعل العثما نیون ما فعله الصریون من قبل في عام ۱۸۱۸ بعد 
تدميرهم الدرعية ء الا وهو اعادة حكم الاحساء الى بني خالد » حكامها السابقين . والغريب 
ان يقوم العثما نيون بمثل ذلك التصرف تجاه بني خالد ۰ وهم الذين طردوا آخر الولاة العثما نيين 
من الاحساء في اوائل القرن السابع عشر . 
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في وضوح یبرز الدور الذي لعبته الکویت فيها > وبالتالي في تاريخ شرقي الجزيرة 
العربية ٠‏ وقبل ان نشرح الاسباب التي حدت بالکویت دون غيرها من دول 
شرقي الجزيرة » بالساهمة في احملة الى جانب العثما نين » سوف نتحدث عن 
دور الکویت في مسيرة الحملة ٠‏ 

كانت الكويت هي نقطة التجمع للقوات الزاحفة برية وبحرية على حد 
سواء ٠‏ وهذه مسألة تلفت النظر حقا ء اذ رما تساءل القاریء عن السبب الذي 
جعل السفن العشا نية تتوقف في الكويت » وتتابع الحملة من هناك ٠‏ ولعل تفسير 
ذلك يعود الى امرين Laat ٠‏ أن تلك السفن حينا غادرت البصرة ‏ لم تكن 
حملة بالذخاثر ولذلك كان لا بد للجيش المحمول على ظهرها ان يتزود بحائره 
من الكويت من ناحية » وأن تحمل معظم تلك الذخائر على عشرات السفن التي 
وعدت الكويت الحملة پا والتي بلغ عددها نيفا وثلاثائة سفينة ٠ (A)‏ 
وثانیه) التأكد من وصول القوات العربية البرية فوات المتنفق الى الكويت » في 
طریقها الى الاحساء جنوبا ‏ و ونحن نعلم أن هذه ليست هي الرة الاو ی التي 
تمر فیها القوات العثما نية عن طریق الکویت ۰ فقد حدث ذلك مع حملة ثويني » 
زعیم النتفق » وحلة علي باشا ‏ کیخیا بغداد في اواخر القرن الثامن 
عشر ٠ )٢(‏ والامر الذي يسر للقوات العثما نية استخدام میناء الکویت » ليس 
فقط ترحیب الشیخ عبدالل بالمساهمة في الحملة » بل عدم مقدرة السلطات 
البريطانية العاملة في الخليج على التدخل في شؤ ون الکویت الداخلية لتمنع 
مساهمة الكويت ف الحملة بارسال سفنها للقتال بحرا » والخيالة بقيادة الشيخ 
مبارك بن صباح ‏ للقتال برا ٠‏ ولقد خحشي الانجليز بالفعل ان تحذو بلدان 
الساحل التهادن و ومسقط والبحرين حذو الكويت في المشاركة بالقتال في صف 
احد الفريقين المتخاصمين ۰ ولذلك بادر الانجليز بالاتصال بشيخ البحرين 
وشیوخ الساحل المتهادن لتذكيرهم باتفافية عام ۱ المعقودة بينهم وبين 


)1( لقد تناول الشیخ عبدالعزیز الرشید في کتابه تاريخ الکویت الجلد الثاني ( ۲۹ - 
۰ ) موضوع ila‏ ۱۸۷۱ بالتعلیق والشرح . 
(۲) انظر ما سبق ص ۱۳۹ 


- o 


الانجلیز من ان لا یشترکوا في قتال بحري او بري » حتی ولو تعرضت بلدانہم 
لخطر داهم نظرا لان القيام بالدفاع عنهم قد التزمت به القوات الانجليزية العاملة 
في الخليج العربي (۱) ۰ أما الکویت فلم تكن طرفا في تلك الاتفاقية ء ولا 
حتی في اتفاقية عام ۱۸۲۰ ۰ معاهدة الصلح العامة ٠‏ ذلك ان تلك الاتفاقیات 
بين الانجلیز والبلدان الذکورة سابقا انما نشأت بسبب انغاس تلك الدویلات 
في أعمال القرصنة البحرية ۰ وتلك أعمال لم تشترك الکویت فيها في أية فترة من 
تاریخها ٠‏ 


دور عبدالله الثاني في الحملة 

ولعل من المناسب ان نذكر أن الشيخ عبدالله » عندما ساهم في الحملة 
العشا نية » لم يكن دوره دورا مألوفا » بل العكس هو الصحيح » فلقد اکثرت 
المصادر المعاصرة للحملة من ذكر اسم عبدالله الصباح » والادوار التي كان يقوم 
بها كعضو عامل نشط نی الحملة ٠‏ فهو أولا کان على رأس القوة الكويتية 
البحرية » فهو اذن السئول الاول عنها ء وهي قوة كبيرة حقا» وهي كثيرة 
العدد » شديدة الفاعلية » فأول معركة اشتبکت فيها ا حیوش العث| نية وحلفاژ ها 
كانت موقعة القطیف (۲) والذي تولى ضرب القطيف من البحر انما كان 
الاسطول الكويتي ؛ ولا شك ان تسليم القطيف . وهي الیناء الحصن ؛ لم 
يكن ليتم بالسرعة التي تم بها ثلاث ساعات - لولا شدة القذف من البحر ٠‏ 
ولعل القارىء يتساءل من جديد عن السبب الذي كا يبدو من الوثائق المعاصرة 
- جعل السفن البحرية العشا نية لا تشترك في قذف القطيف بالقنابل ۰ والجواب 
على ذلك سهل ميسور لمتتبع مقدمات الحملة » وما وعد به كل من الباب العالي 
ومدحت باشا الانجليز » من انهم لن يستعملوا اسطوهم العثماني في احداث قد 
تعکر صفو السلم البحري A‏ الذي أقامته بريطانيا فيه ٠‏ آما الكويت فكانت في 


. ۱۸۲۱ انظر اللحقات في آخر الکتاب فيا یتعلق باتفاقية‎ )١( 
كانت القطیف أحد الینائین الرئیسین في الاحساء والیناء الثاني كان العقير . وکانت‎ )۲( 
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حل من استخدام فواتها البحرية » بدون تقيد ببنود ذلك الاتفاق ٠‏ 

کذلك حين تقدمت الحملة جنوبا لتحتل العقیر ومدن واحة الاحساء 
کاطفوف » وبعد ان انتهت مقاومة سعود بن فيصل في الاحساء » وحين بدأت 
الجماعات البدوية ء التي بقيت على ولائها لسعود تغير على خطوط مواصلات 
ا حملة التموينية ما بين القطیف والمفوف قادمة من البوادي الجاورة ومن قطر ؛ 
كلف عبدالله بن صباح ان یتصل بحاکم الدوحة في قطر » الشیخ محمد آل BU‏ 
ليقف في صف العشا نيين ضد الوهابيين ۰ ومع أن محمد ال ثاني » رفض 
الانضمام الى الجانب العثما ني » ورفع العلم العثماني على الدوحة » فان ابنه 
الشيخ جاسم بن محمد » قبل أن يفعل ذلك مدفوعا فيا نظن بالامل في ان يساعده 
العثم نيون في التخلص من بقايا نفوذ آل خليفة في الزبارة وغيرها من نواحي 
قطر ٠‏ اننا لن نتطرق هنا الى الخلاف بين آل ثاني وآل خليفة حول الزبارة وغيرها 
من ممتلكات العتوب في قطر ؛ فذلك موضعه تاريخ البحرين او تاريخ قطر ٠‏ 
ولكن يجب ان لا يغرب عن WL‏ امران » hal‏ ان آل خلیفة وآل صباح هم أولاد 
عم وأبناء dele‏ واحدة هي dele‏ العتوب » والامر الثاني ان الدولة العثمنية 
كانت لا تزال تعتبر البحرين من البلدان التابعة للها ء وهو ادعاء أوضحه خورشيد 
باشا » عندما بعث معاونه محمد رفعت أفندي الى البحرين عام ۱۸۳۹ء وحين 
عقد مع حاكمها الشيخ عبداللہ بن أحمد آل خليفة معاهدة مايو ۱۸۳۹ ۰ وقد 
استند محمد خورشيد باشا في ادعائه ان البحرين جزء من متلکات الدولة 
العلية » الى حقيقة ان البحرين كانت تدفع الزكاة لآل سعود » وأنه كان آنذاك قد 
صار هو البديل لآل سعود » بعد ان استولى على ملكهم في نجد والاحساء » في 
اعقاب احتلال الجيش الصري العثماني للحجاز في العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر » ونجد والاحساء بعد ذلك في العقد الثاني ثم في الرابع من نفس 
القرن ٠‏ وبالطبع لم يكن من الميسور للعثا نيين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ان يقوموا با قاموا به في نصفه الاول ٠‏ اذ ان ارتباطات البحرين 
بالانجليز قد وطدتها المعاهدات المعقودة بين الطرفين ۰ وكانت بريطانيا بمقتضاها 
قد وافقت على ان تمنع اي اعتداء خارجي قد تتعرض له البحرين ٠‏ 


ت٣۵ا‎ 


وسؤال آخر لا بد أن يخطر ببال المؤ رخ والقاریء على حد سواء هو هل دخل 
عبداللہ بن صباح ا حرب الى جانب العث) نيين ء دون أن يتعهد العثما نیون له بدفع 
نفقات اشتراك الكويت في تلك الحملة ؟ أغلب الظن ان عبدالله بن صباح كان 
قد اشترط على العث| نيين ان يدفعوا له نفقات الحرب )١(‏ ۰ وذلك لان وقوفه 
بجانبهم وهم في أمس الحاجة ال اسطول الكويت » لا بد ان يكون كلف 
الكويت نفقات باهظة » ثم ان الكويت لم تتخلف عن مد العون للقوات 
العشا نية والقوات العر بية المرافقة ما ء حين تكللت ال حملة بنجاح » وحين ترك 
ا لجيش العثما ني حاميات في معظم المدن الهامة التي احتلها ء وهي حاميات كانت 
Lys‏ بحاجة الى مزيد من ال ن والذخائر العسكرية » وكذلك حینا كانت السفن 
الكويتية تحمل جندا الى تلك الحاميات ليحلوا محل العساكر القائمين على 
حراستها (۲) ٠‏ 

ولعلنا نشير ايضا في هذا المقام الى ان ثلاثة من آل صباح قد ساهموا في هذه 
الحملة » اثنان وھم| عبدالل وأخوه مبارك » ,سحبا الحملة منذ بدايتها في شهر 
ابريل عام ۱۸۷۱ » ثم محمد بن صباح ۰ الذي سافر الى القطيف والاحساء في 
اواخر عام ۱۸۷۲ ٠‏ ولا ريب ان تواجد احد الاخوة في الاحساء بصفة دائمة كان 
امرا ضروريا نظرا لان الكويت كانت تسهم بصورة مستمرة بارسال الجند 
والتموين منها الى تلك الديار ٠‏ 

ولقد ذكرنا قبل قليل ان نافذ باشا » بعد ان فتحت القطیف . خطب في أهلها 
شارحا هم بعض امور الادارة العشا نية » ووعدنا بالعودة الى التعليق على ٠ ly‏ 

ورد في البيان ما يلي : أولا أن نجدا وتوابعها هي جزء من الامبراطورية 
العثما نية شانها في ذلك شأن العراق واليمن ومصر ۰ وثانيا ان سعودا قد اطاح 
بعبد الله > القائمقام الشرعي » وأن غرض الحملة هو اعادة عبدالله لتسلم مهام 


۱۸۷۲ انظر في رسائل موجهة من الخليج ( مجلد ۲۱) رسالة تاريخها ۲۰ يوليه‎ O) 
. ۱۷ - ۱۶۱ صفحات‎ 


(؟) انظر نفس الصدر ( Alt‏ ۰ ) رسالة صادرة من البحرين بتاريخ ۱۳ فبراير عام 
۲ء صفحة ۵۲ . 


~ Yov_ 


السلطة OF Uy ٠‏ عفوا عن سعود سوف یصدر حين یستسلم ۰ ویعتذر للدولة 
عن سوء تصرفه » واذا هولم یفعل ذلك فانه ء وكذلك کل من عاونه سیتعرضون 
للمطاردة والهلاك ٠‏ 

ورد هذا في بیان نافذ باشا في القطيف . فاذا حدث حين وصل مدحت باشا 
الى الاحساء ؟ لقد ذكرنا قبل قليل ان مدحت باشا اعلن وضع ملك آل سعود 
تحت ادارة الباب العالی مباشرة » وان نافذ باشا قد عين متصرفا على سنجق 
نجد ۰ وذلك يعني ان غرض ا حملة لم يكن في واقعه العمل على اعادة الوريث 
الشرعي ۰ اي عبدالله بن فيصل الى كرسي الحكم . بل تنحيه عبدالله وأخيرا 
سعود ایضا عن الحكم » واعادة نجد والاحساء الى حظيرة الدولة العثمانية » 
وبالتالي الغاء استقلالما ٠‏ 


حملة الاحساء واثرها على الكويت خليجيا ودوليا 

٠‏ ات التتبع للدور الذي لعبته الكويت في هذه الحملة سياسيا وعسكريا لا بد ان 
يرى بوضوح المركز السياسي الام » الذي كانت ستؤ ول اليه الكويت على 
الصعيدين المحلي والدولي ٠‏ وأنه لا بد من توفر قدر كبير من الحصافة السياسية 
لدى المسئولين فيها » حتى يستطيعوا تجنب أخطار كانت محدقة ببلدهم ٠‏ فاولا 
رأى عبدالله بن صباح كيف كانت أهداف الدولة العلية ترمي من وراء هذه 
الحملة الى اعادة نفوذها الى كل المنطقة دون تمييز بين صديق وعدو ٠ )١(‏ ولعله 
قد ادرك ما قد يخبئه له مدحت باشا حين سمع باعلانه في الاحساء ان دولة آل 
سعود قد دالت نہائیا » وأن حكامها لن يعودوا لتولي السلطة ٠‏ وكذلك رأى أن 
الانجليز لا یستحسنون سياسة وضعه اسطول الكويت في خدمة الدولة العلية ٠‏ 
وكذلك لا بد انه قد أدرك أن القوى البحرية العربية الاخری المتصالحة مع 
الانجليز » لا توافقه على ما ذهب اليه » وهي في الواقع قد طلبت من الانجليز ان 
)١(‏ تذکرنا هذه الصداقة بالصداقة التي كانت قائمة بين المستر Manesty‏ » مثل شركة 
الهند الشرقیة في البصرة » والشبخ عبدالله بن صباح . انظر لذلك نص الرسالتين المتبادلتين 
بينهما بتاريخ ۱۷۸۹ في ملحقات الكتاب . 


- 1۵۸ 


يمنعوا مساهمة الکویت في الحملة » ولکن الانجليزية لم يكن بقدورهم ol‏ 
یفعلوا ذلك لان الکویت لم تدخل معهم نی أية اتفاقية ٠‏ فکان عليه ان يحتاط لهذا 
وذاك ء اذا اراد ان حتفظ باستقلال بلده عن الطرفين ۰ وأن يبقى الكويت على 
أهبة الاستعداد لرد اي عدوان خارجي ٠‏ 

وكذلك يدرك المتتبع لسير الاحداث خلال اعوام ۱۸۷۱ -۱۸۷۳ ۰ أن الشيخ 
عبدالله » وكان قد مضی عليه أكثر من خمسة أعوام حاکما لدينة الكويت ۰ لم 
يكن يتمتع بلقب « قائمقام » العثما ني » وانما انعم عليه مدحت باشا بذلك 
اللقب حين توقفه في الكويت » وهو في طريقه لتفقد احوال ا حملة العشا نية في 
الاحساء في اوائل نوفمبر عام ۱۸۷۱ بعد أن كان عبدالله بن صباح قد عاد الى 
الكويت من تلك الديار الجنوبية ٠‏ ولذلك يكون منح عبدالله بن صباح ذلك 
اللقب ء انما هو بمثابة التكريم له نظرا لخدماته التي قدمها حتارا للحملة ء ولم 
يكن ذلك الانعام ليعني اكثر من لقب تكريمي ٠‏ 

على أن العلاقات بين الكويت وولاية بغداد العشا نية » لم تكن دوما طيبة » 
ولعلنا نستدل على ذلك ما جرى على الالسنة في بغداد ونقل الى مسامع عبدالله بن 
Che‏ » من أن ا حکومة العثمانية كانت تفكر نی التدخل في شئون الكويت » 
محاولة ازاحة اسرة الصباح عن كرسي الحكم » وذلك لانهم يوالون آل سعود 
ومضت الرسالة تقول « لان فريق باشسایکن في قلبه عداوة لهم ويعتبرهم 
خونة للحكومة العثمانية » وأنه اثبت للسلطات التركية أن ذلك هو واقع ا حال ٠‏ 
كذلك كان من اسباب غضب فريق باشا أيضا رفض مبارك الصباح العودة إلى 
الاحساء » کل ذلك جعل نمثل الانجلیز في اخلیج Edwards ja lgl‏ پذکر في 
احدی رسائله قولا يؤكد الکلام السابق » ٠ )١(‏ 

ومهیا يكن من امر » فان عبدالله بن صباح ء قد استطاع ما آوتي من بعد 
النظر والحكمة في معالجة موقف الکویت اثناء تلك الفترة الحرجة' فترة ا حملة 


)\( انظر نص الرسالة صادرة من البحرین کتبها غلام حسین بتاریخ ۱۳ فبراير عام ۱۸۷۲ 
وموجهه الى Pelly de‏ في بوشهر في الجلد رقم Ye‏ 2 


- You. 


على الاحساء - ان مجنب الکویت الوقوع في قبضة ولاة بغداد العشا نیین » وهکذا 
تکون الکویت قد استطاعت الحافظة على استقلاضا في هذه الفترة » نفس 
الطر یقة التي جنبها عبدالله الاول بن صباح الاول ble‏ مائلة ٠‏ 


عبدالله بن صباح وال سعود 

لقد بينا في الفصول الماضية » ونحن نعرض سياسة الكويت تجاه جيرانها من 
العرب » ان الكويت كانت تجيرمن يلجأ اليها من الحکام الذين يضطر ون لغادرة 
ديارهم » وهذه عادة عربية أصيلة حافظت الكويت عليها طوال تاريخها 
السابق » فهل حافظ عليها عبدالله الثاني خلال حكمه ؟ وهل كان بمقدوره ان 
يلتزم بها لا سپا بعد أن كان طرفا في النزاع الذي نشب بين العشا نين في بغداد وآل 
سعود في نجد والاحساء ؟ 

تتحدث الروايات المحلية » وكذلك الوثائق التاريخية العاصرة عن الاحوة 
الثلاثة من آل سعود وهم عبدالله وسعود وعبدالرمن اولاد فيصل ؛ وكيف أنهم 
تواجدوا باطراف الكويت » أو نزلوا بها بعلم مسبق لحاكم الكويت » وأحيانا 
بغير علم منه ٠‏ وكذلك تتحدث نفس الصادر عن قبائل عربية نزلت بأرض 
الكويت لتتجنب المشاكل التي كان سيعرضها لها بقاؤها في متناول سعود بن 
فيصل ٠‏ ولعل القارىء يستطيع ان يستشف من اخبار هو لاء جميعا » ما dag‏ 
يدرك بنفسه مدى الاحترام ثم الاستقلال الذي كانت تتمتع به الكويت في تلك 
ا حقبة من تاريخها » بين جيرانها في الجزيرة العربية وفي العراق ٠‏ 

فبعد ان تغلب سعود بن فيصل على أخيه عبدالله . لحأ عبدالله الى الكويت 
عام ۱۸۷۲ وأقام بها فترة من الزمن معززا مكرما )١(‏ على الرغم من تهديد 
سعود لشيخ الكويت باهجوم على بلده » ان سمح لاخیه عبدالله بن فيصل بالبقاء 
فيها ٠‏ فا كان من شيخ الكويت الا ان قبل التحدي وتعرض لسعود وقواته حتى 
اضطرها للفرار ومغادرة أرض الكويت » وكانت قيادة القوات الكويتية معقودة 


Lorimer آ,‎ , i , 5 (١) 


1۹ رت 


لبارك بن صباح )1( ولعل السبب في ازماع سعود على مهاجمة الکویت ما كان 
من سیاح شیخها لاخیه عبدالله بالا قامة في نواحیها » بعد Of‏ غادر الاحساء عندما 
اعلن مدحت LAL‏ عام ۱۸۷۱ ۰ نيته على ان تتولی الدولة العث نية ادارة نجد 
والاحساء ادارة مباشرة ۰ كان عبدالل في بداية الامر قد توجه الى الریاض في 
حاولة للصلح مع أخيه سعود ویبدو ان حاولته فشلت ‏ وبقي الانقسام في 
صفوف آل سعود قائا ء مما دعا عبدالل للاقامة في اطراف الكويت لفترات 
متعددة خلال اعوام ۱ ۱۸۷ ۰ والملاحظفي هذه الفترة عن سياسة 
الكويت تجاه العداء بين آل سعود والدولة العثانية » ان شيخ الكويت وقف 
موقفا حياديا مدى الفترة المذكورة » وقد نقل لعبدالله بن فيصل رسالتين من والي 
بغداد اولاهیا ان الوا ی العثماني يعرض عليه وظيفة قائمقام في عبان » وهذه 
رفضها عبدالله بن فيصل (۲) والشانية ان العثما نيين عادوا لیعرضوا عليه ان 
يتولى الاحساء والقطيف شريطة ان يدفع زکاته) للدولة (۳) ٠‏ 


عبدالله بن صباح والبحرین 

كان من الطبيعي ان تستمر العلاقات السياسية مع البحرين قائمة في عهد 
عبدالله الثاني » وأن تكرم الكويت وفادة آل خليفة ۰ اذا لزم الامر واضطر 
احدهم للاقامة بها ٠‏ وقد حدث هذا الامر بالفعل حين ابعد الشيخ محمد بن 
خليفة عن ا حکم في البحرين عام ۱۸۲۷ وصار امر البحرين في يد أخيه علي ٠‏ 
وحين اقترح الشيخ علي بن خليفة على الانجليز ان يعيدوا أخاہ الى البحرین ‏ ما 


A)‏ يذكر عبدالعزيز الرشيد في تاريخ الكويت e‏ المجلد الثاني » ص ۳۵ ان فوات سعود 
كانت قد ضربت خیامها في الوفرة . انظر ایضا رسائل الخلیج مجلد ۲۳ سياسي وسري ۰ ص 
٥۵ء‏ حیث يرد فیها ان سعودا كان ينوي مهاجمة الکویت نظرا لتواجد اخیه عبدالله بها بعد 
فشل محادثات الصلح بين الاخوین والتي جرت في الریاض عام ۱۸۷۱ . 

(۲) انظر الصدر السابق رسالة بتاریخ ٩‏ اغسطس ۱۸۷۳ صفحات ۱۵۱۷ - ۱۵۲۰ 
وكذلك ۱۵۵۵ - ۱۵۵۰ . 

۳( الصدر السابق ایضا في الجلد ۲٢‏ رسالة بتاریخ ۰ يناير ٤‏ ۱۸۷ صادرة من البحرین 


وموجهة الى القیم البريطاني في بوشهر ص ۲۱۳ . 


- ۲١ - 


لبث الشيخ محمد أن تآمر على الحكم » ما جعل الانجلیز ینفونه خارج البلاد » 
حيث اختار الاقامة بالکویت (۱) ۰ ولقد اراد الشيخ عبدالّه بن صباح ان 
یصلح بين الاخوين ۰ فارسل اخاه الصغير محمد بن صباح الى البحرین کرسول 
خير بين التخاصمین ٠‏ غير أن الهمة لم تکلل بالنجاح وعاد محمد بن خليفة 
للصراع مع أخيه » وهو صراع بخرج عن نطاق تاريخ الكويت ٠‏ كذلك قام 
الشيخ مبارك الصباح بزيارة ودية للبحرين عام ۱۸۸۳ (Y)‏ حيث جرى له 
استقبال حافل » وقدمت له الهدايا العديدة قبل عودته الى بلده الكويت ٠‏ ولقد 
اثارت زيارة مبارك هذا الشكوك في نفوس الانجليز الذين كانوا قد وطدوا 
علاقاتهم السياسية بالبحرين في أعقاب اتفاقية ٠ ۱۸٦۱‏ وكان مصدر الشك 
تخوفهم من أن يكون الشيخ مبارك حمل رسالة لشيخ البحرين من الاتراك › 
ولعل الانجليز قد نسوا ان الشيخ مبارك الصباح هو وآل خليفة انماهم ابناء 
عمومة ٠‏ ولعل هذه الزيارة جاءت لتؤكد لآل خليفة ان الكويت تحتف ظ لهم 
بخالص الود ٠‏ 


انتقال الحكم الى محمد بن صباح ( 1815-1495 ) 
عبدالله > Way‏ على أثر وفاة الاخير ۰ ولم يطل حکم الشیخ محمد كثيرا ٠‏ اذ al‏ 
توفي مقتولا عام 5 ولسوف نعود الى ذلك ا حادث المؤ سف في تاريخ 
الكويت فيا بعد ٠‏ 

تذكر الرواية الحلية - القريبة من عهد الشيخ محمد بن صباح - أنه قد أشرك 
معه في الحكم أخاه جراحا وعاونه فيه ايضا أخوه مبارك ٠‏ 

يبدو أن حكم الشيخ محمد كان استمرارا لسياسة اخیه عبدالله الثاني ۰ فعل 
أثر اضطراب الاحوال مجددا في الاحساء عام ۱۸۹۳ ء کلف آخاه الشيخ مبارك 


Yo- ۰ » الرشید » الجلد الثاني‎ (۱) 
Lorimer , 1,۱ , 5 (Y) 


۳ 


بن صباح بالتوجه الى الاحساء ۰ فسار على رأس قوة كبيرة من عربان بادية 
الکویت » حتی بلغ الاحساء زاحفا بالطریق البري ٠‏ 

تشير الرواية الحلية » حيت تتحدث عن حکم محمد بن صباح e‏ الى Blas‏ 
خلقه » ونزاهته » وتواضعه وحبه لمجالسة العلاء » غير انه كان ضعيف 
الارادة ٠‏ وتتحدث هذه االصادر عن اشتراك الاخسوۃ ASE‏ محمد وجراح 
ومبارك ء في ادارة شئون الكويت بعد وفاة اخیهم الشيخ عبدالله الثاني بن 
صباح ٠‏ وكأنما اقتسم الاخوة شئون الحكم » فاختص محمد بأمور مدينة الكويت 
الحلیة وجراح بادارة المالية » وكان نصيب مبارك الاشراف على أهل البادية 
النازلين في اطراف الكويت ٠ )١(‏ وقد رأينا الشيخ مبارك يقود القوات البدوية 
الكويتية الى الاحساء في الحملة العثمانیة عليها عام ۱۸۷۱ ء وكذلك نراه يعود 
اليها » عندما دعت الحاجة عام ۱۸۹۳ ۰ غير ان هذا التوزيع في الاختصاص » 
كان في رأي هؤ لاء الكتاب المعاصرين للاحداث » هو السبب المباشر الذي ادى 
الى صراع الاخوة في نهاية الامر (۲) ٠‏ 

واذا Goof‏ ان نجمل القول في فترة حکم عبدالله الثاني بن صباح وفترة حکم 
أخيه محمد . نقول ان الکویت كانت في خلال الثلائین عاما التي ولیا فیها امور 
ا حکم » قد استمرت تنعم بالاستقرار الداخلي ۰ وبحسن العلاقات التي تربطها 
بجيرانها العرب » كا انها بقيت. بعيدة عن التحالف مع بريطانيا » حتى ذهب 
الانجليز في مراسلاتهم الرسمية الصادرة من مقيمهم السياسي في بوشهر › 
یصفونہا بالانحیاز الى جانب الدولة العثمانية » ولا ريب ان العلاقات العشا نية 
البريطانية لم تكن طيبة في منطقة الخليج العربي » وذلك بالنظر الى ان 
الانجليز ء بعد ان فرضوا سياستهم البحرية على مياه الخليج » وبعد ان ارتبطوا 
بمعاهدات واتفاقات مع بلدان ساحل شرقي الجزيرة العربية باستثناء الكويت ؛ 


)۱ القناعي » صفحات من تاريخ الكويت ۰ ۲۱ وكذلك الرشيد ؛ المجلد الثاني » 


۷ . 
(Y)‏ ينظر من اجل تفاصيل هذه ا حادثة عبدالعزیز الرشيد الجلد الثاني » ۳۷ - 44 
وکذلك 266—273 , Dickson , The Arab of the Desert‏ 


zye 


کانوا يرقبون بمنتهى الحذر اي تحرکات قد یقوم بها العثما نیون في مياه الخليج أو 
سواحله في هذه ا حقبة من تاريخ الكويت ۰ كما كانوا قد راقبوا تحركات حملة 
محمد علي باشا » والي مصر العثماني ء في نجد وفي الاحساء » من قبل » ما بين 
عام ۱۸۱۸ وعام ۱۸۳۹ ۰ ومع ذلك يظهر جليا من السجلات البريطانية 
الرسمية » ان الكويت كانت لا زالت تحتفظ باسطول تجاري وحربي كبير في تلك 
الحقبة ء كا كان عليه BU GUL‏ عام السابقة کم الشيخ عبدالله بن صباح 
acl,‏ محمد « ونحن وان كنا لا نريد أن ندخل فی بحث تجارة الكويت في هذه 
الحقبة في هذا الوضم من كتابنا ء فيكفي أن نشير الى ما ذكره الرحالة الانجليزي 
دوتي Daughty‏ من أن أهل القصيم كانوا يعملون في التجارة التي حملتھا جمالهم 
من الكويت الى نجد ٠ )١(‏ كما وأنه عندما أدرج تجارة ابن الرشيد المصدرة 
للهند ء قرر انها كانت ترسل الى الكويت لتنقل على ظهر السفن الكويتية من 
ميناء الكويت الى الهند (۲) ٠‏ ولا ريب أن هذه التجارة آنذاك ‏ عام ۱۸۷۲ - 
كانت كبيرة لان دوتي مضی يقول ان ابن الرشيد ء امير حائل » يغطي نفقاته 
ببيعه التواصل طوال العام للخيول النجدية للھند ۰ فهي تشحن بناء على الطلب 
من الكويت ؛ في دفعات تبلغ الواحدة منها عشرين حصانا ٠‏ ومن الكويت 
يصحبها خدمه الى الهند حيث يتغيبون عن حائل مدى شهرين تقريبا ٠‏ كذلك 
تدل ضخامة العدد في السفن الكويتية التي اشترکت في حملة العثما نيين الى 
الاحساء عام ۱۸۷۱ ۰ والبالغ عددها ما بين ٠6٠+‏ ٤ي‏ سفينة ‏ على مدى 
ازدهار التجارة الكويتية ٠‏ فمثل ذلك العدد من السفن لا يمكن ان يمتلكه اهل بلد 
لا پنتفعون به (۳) ٠‏ وبعد e‏ فلقد ورث مبارك بن صباح من اخوته » بالاضافة 
الى الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي » مشاكل جديدة ولدتها الطامع 
الدولية في الكويت » بالنظر لموقعها المغرافی الحام في الركن الشمالي الغربي من 


Doughty , Travels , 1] , 2 (\) 

(۲) الصدر السابق » 45 و۳۸ . 

(۲) انظر الصدر السابق ص ۳4۸ من اجل الحديث عن القوافل التجهة من الکویت الى 
عينزة والحملة بالملايس والاقمشة . 
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الخليج العربي ء ثم بالنظر لا امتاز به جونبا من مرسی عمیق للسفن ۰ جعله يأتي 
نی مقدمة موانیء الخليج على ساحله الغربي ۰ ولسوف بختص فصل فادم بعهد 
مبارك بن صباح > وسندرس فيه كيف عالج الشیخ مبارك الشاکل آنفة الذکر 
وغيرها ایضا ۰ ولنلتفت الان الى ما كان عليه حال التجارة الكويتية حتی هذه 
الحقبة من تاریخها ٠‏ 


= Yoa 


الفمصل التاسع 
تجارۃ الكويت منذ التاسيس 


تجارة ا لکوت منذ التأسيس 


aa‏ عصبرالنتفط 


یتوقف النشاط التجاري في العادة على عوامل كثيرة منها ۰ الوقع الجخراني 
للبلدان » ثم توفر وسائل النقل والبضائع » ومقدار اهام السکان بالعمل في 
ميدان التجارة ۰ والکویت جوقعها في الرکن الشمالي الغربي من الخليج © وبا 
حبتها به الطبيعة من میناء متاز » وبوقعها على طريق JE‏ بحري معروف منذ 
القدم » ثم بحکم اتصاها بقوافل الصحراء ؛ كانت مؤهلة OY‏ تحتل مرکزا 
تجاريا هاما منذ نشأتها e‏ واذا أضفنا الى تلك العوامل e‏ انشغال اهلها منذ بداية 
تأسیسها في الخوص على اللؤلؤ ء ومساهمتهم في التجارة بہذہ السلعة » وکذلك 
بغيرها . جعلها تتقدم في هذا الیدان خطوات سريعة وواسعة ۰ وعلی ذلك رأينا 
ان نقدم في هذا الفصل عرضا للطرق التجارية ء بحرية وبرية ء التي كانت 
تربطها ء لیس فقط بدن العتوب الاخری في الجنوب اي في الزبارة بقطر والنامة 
بالبحرین » lily‏ بمسقطفي الجنوب والبصرة على شط العرب » وحلب بسوریا ٠‏ 


الطر ق التجارية - البحرية منها والصحراوية 
لا بد ان التجارة النقولة من دویلات العتوب والیها كانت تتبع الطریقین 
القديمين للتجارة في هذه النطفة ونعني بها طريق الخلیج البحري اولا » ثم طرق 
القوافل ثانیا ‏ آما بالنسبة للطریق الاول فان سفن العتوب بالاضافة الى السفن 
الاخرى التي كان يمتلكها عرب مسقط (۱) كانت على وجه التقریب تحتکر نقل 


Le (\)‏ القول انه , باشتثناء سفن بوشهر »لم تكن هنالك سفن بضاعة تعمل في الخلبج 
في النصف الثاني من القر ن الثامسن عشر يمتلكها عرب اخلیج سوی مسقط وسفن 
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البضائع عبر مياه الخليج العريي ٠‏ ولقد كان من عادة السفن التي يمتلكها التجار 
من عتوب الكويت والزبارة والبحرين ان ترسو محملة بالبضائع في موانىء مسقط 
والبصرة وبوشهر )1( والوانیء الاخری المامة في الخليج حسب ما تقتضيه 
ظروف ظهور موانىء جديدة في مياهد (۲) ۰ غير انه لا صارت سفن الكويت 
قادرة على بلوغ افند والتاجرة معها . وذلك في الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر » فانها قد توقفت عن الرسو في مسقط واحذت تبحر مباشرة من ا ند الى 
الوانیء العتبية وذلك لكي تتجنب دفع الاتاوات لسلطان مسقط ٠‏ وليس لدينا ما 
يفيد بان سفن الكويت كانت تسافر الى المخا ببلاد اليمن للمشاركة في نقل القهوة 
الى الخليج العربي (۳) ونستطيع ان نقول في ايجاز أن اسطول الكويت قد 
ساهم بقسطكبير في نقل التجارة البحرية الخاصة بالخليج » بل هو في الواقع كان 
ثاني اسطول لنقل تلك التجارة بعد اسطول مسقط ٠‏ ولم تأت سنة ۱۸۹۰ حتى 


٠ كانت‎ 


« سفن العتوبب قد صارت من العدد والحجم بحيث احتكرت جميع 


العتوب . اما تجار البصرة فيبدو انه لم تتوفر لديم سفنهم الخاصة آنذاك . 

)\( « منذ ان استولى العتوب على البحر ين , استحکم العداء , وكان من نوع سلبي , 

كانت قائمة قبل ذلك ا حادث وکانت منافعها متبادلة بين الطرفین » . 

Saldanha : Selections From State Papers , 409 : قار ن‎ 

ویشبر هذا التقر یر نفسه فی مقام آخر ( ص 477 ) ؛ والتقرير الذي کتبه مانيستي 
وجونز ؛ إلى ان « الاتصال بين سكان شاطىء الخليج قد استمر على نطاق ضيق جدا » 
بعد احتلال البحر ين . وهو التقرير الذي اشرنا اليه باسم مختارات سلدنا في الفصول 
السابقة . 

(Y)‏ يبدو أن العتوب قد استفادوا من اقامة امولندیین لوكالتهم التجارية في جزيرة خارج 
في الفترة ما بين ١1/5‏ - ١٦۱۷ء‏ وعلی الرغم من أننا لا نجد دلیلا واضحا يبين مقدار 
استفادة العتوب . لاسما عتوب الکویت , من تلك الوكالة , فان ما آدرجه آیفز Ives‏ من 
من حدیث عن علافة شيخ الکویت بالبار ون کنبهاوزن . Kniphausen‏ يدل دلالة 
واضحة على ان العتوب كانوا على صلة تجارية بجزيرة خارج . 

(۳) انظر مختارات سلدها : 1۰۸ . 


ENV a 


النقل البحري للبضائع الحمولة بین مسقط وساحل جزيرة العرب » 
الواقع على الخليج » وکذلك جزءا رئیسیا من البضائع الحمولة بين 
مسقط والبصرة» (V)‏ 
ولعله من سوہ الحظ حقا اننا لا نجد وصفا دقیقا بحمیع انواع المراكب التي 
كانت تمخر عباب الخليج ۰ وعلی ذلك فان الانواع الختلفة منها والستعملة آنذاك 
كالبغلة واحلبوت والداو والدنكية وغيرها تبقی اسماء بدون دلالة كبيرة بالئسبة ما 
كانت تعنیه لا سپا بعد ان اختفت الاشکال والانواع الستعملة منها في القرن 
الثامن عشر والتاسم عشر (۲) ٠‏ 


قوافل الصحراء 

كانت السفن احدی وسیلتین لنقل التجارة في منطقة الخليج العربي e‏ اما 
الوسيلة الثانية فکانت قوافل الصحراء التي كانت تنقل البضائع من الوانیء 
العتبية وغیرها على شاطیء الخليج الى البلدان المحيطة بالخليج » وکذلك الى 
مناطق بعيدة عنه ٠‏ 

ان آهمية « طریق القوافل الصحراوي العظیم » في نقل البضائع بين آسیا 
واوروبا في القرن الثامن عشر بالذات لم تحظ بانتباه احد من الدارسین على ما 
نعلم حتى وقتنا الحاضر ٠‏ اذلم تظهر دراسة جدية لذلك الوضوع (۳) على 


 )۱(‏ يبدو ان نقل الحصول السنوي من القهوة كان حكرا على ما سمى باسطول القهوة 
المسقطي الذي كان ينقلها الى البصرة وختلف موانىء الخليج . 
انظر : 7 Parsons , op . cit,‏ 
وکذلك انظر حتارات سلدها : 4۱۸ . 
(۲) انظر تارات سلدهها : 4۰٩‏ . 
(۳) یصف الکابتن جینور "00 الدنكية باختصار فى کتابه : 
The Route to India Through France etc.‏ 
النشور بلندن سنة ۱۷۹۱ ( ص 5" ) فیقول : 
د ان هذه المراكب ليس ها من الظهر سوی جزء بسيط تحت الدفة يغطي تلك البضائع 
التي یتلفها ماء الطر اذا تساقط علیها , اما مؤخر الرکب فهو اعلى من اي جزء آخر فيه . 
والدنكية على العموم ردیئة الصنعة ؛ لا تتوفر فیها وسائل الراحة ہ ولا یتحکم في سيرها = 
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الرغم من ان قوافل الصحراء استمرت تحمل البضائع ما بين الخليج والبحر 
الابيض المتوسط خلال هذه الفترة من التاريخ ء بعد أن حملتها منذ مئات السنین 
من قبل ۰ ان دارس شئون عتوب قطر والبحرين والكويت يجب ان يوجه اهټامه 


ح الا بصعوبة فائقة » . ویختم هذا الكتاب حديثه عن الدنكية ناصحا الرحالة الاور بيين 
بأن لا يسافروا عليها . أما المستر ج . أ . ستوكولر فقد سافر من بومباي الى الكويت 
عام ۱۸۳۱ على ظهر بغلة كويتية وقد وصفها لنا وصفا طريفا, كما حدث عن حب 
الكويتيين لركوب البحر فقال : « ان البغلة مركب كبير تتراوح حمولته ما بين ( مائة ) 
ومائتي gb‏ وأما مؤخرتها فهي مرتفعة واما مقدمتها فمدببة . و بها قمرة واسعة واحدة 
قائمة على سطح مائل وہہا قاعات ونوافذ بالمقدمة , و بها شراعان مر بعان كبيران واحيانا 
یکو ن شراع في مقدمتها i‏ وهي تبني عموما فی کوشین واماكن اخرى على ساحل الملبار ؛ 
ويستخدمها في اللاحة التجار من العرب وافنود في نقل التجارة ما بين بلاد المرب 
وفارس والساحل اندي . والبغلة المسماة ( النصر ) التي حجزت عليها سفرتي في 
مقابل مائة وخمسين روبية , كان بحارتها نحو اربعین او خسين من اهل القرين او 
الكويت الواقعة على الشاطىء الغر بي للخليج . أما قائد السفينة فكان « نوخذة » انيقا 
في مقتبل العمر . وكان البحارة يبدون احتراما لهذا القائد اشبه ما یکو ن باحترام الابناء 
لسلطة والدهم .وکانوا مزجو ن طاعتهم لاوامره بعلامات من الاحترام تبدو غر ia‏ كل 
الغرابة لأجنبي انجليزي مثلي . ان النوخذة لم يساهم في تسيير المركب عندما كان يقطع 
طريقه الى مسقط , فذلك الامر قد ترك الى رجل عر بي متقدم في السن . كان على دراية 
تامة باستخدام المزولة , وكانت ملاحظاته في غاية الدقة بحيث اننا بلغنا راس اد في 
الوقت الذى حدده بالضبط . انظر : 

1 .سب 1 Stoqueler , Fifteen Months Pilgrimage , Vol ,1 , pp‏ 
اما لو Low‏ فيصف البغلة بانها مركب عظيم الحجم تبلغ حمولته ما بین ۲۰۰ - ۳۰۰ طن 
وهو مسلح بعدة مدافع والبغلة مركب يعمر طويلا . وان واحدة منها قد بنيت في عام 
۰ كانت لاتزال تبحر فی عام ۱۸۳۷ء . انظر : 
Low , History of the Indian Navy , Vol ‚I , p . 169 .‏ 

« أما الداو العربي ( الصدر السابق ) فهو مركب تتراوح حولته ما بين ۱5۰ - ۲۵۰ Lib‏ 
واحیانا تزید عن ذلك . . . ويمكن التمییز بين الداو والبغلة بوجود دهلیز طویل ناتیء 
من مقدمة السفينة يختص به الداو من دون البغلة » . وقد اختفت الراکب من طراز 
الداو من الخليج حوالي عام ٦‏ ( الصدر السابق ) . 
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الى تلك القوافل » لانها تعني الکثر بالنسبة للعتوب )١(‏ والعتوب کج عات 
ذات اهمية صاعدة في شرقي الجزيرة العربية وقبائل ها نشاط تجاري ۰ مضوا في 
استخدام طرق القوافل التقليدية التي كانت تمر عبر ديارهم ٠‏ وهكذا فان 
البضائع التي كانت تفرغ في شرقي الجزيرة العربية كانت تنقل الى الاجزاء 
الداخلية منها عبر طرق القوافل المعروفة من العقير والزبارة والقطيف (۲) 
وليس لدينا دليل واضح على قيام قوافل مسقط تحمل البضائع متجهة الى الشم| ل في 


)\( كتب عالان بار زان مقالتين عن « الطريق البري الى Lal‏ » فی الفترة التي نحن بصدد 

: ومقالته بعنوان‎ Hoskins (A gl . التعر ض ها‎ 
۰۱۹۲۵ - ۰ المحلد التاسع‎ ) History ) il£ في‎ The Overland Route to India 

صفحات ( ۲ - ۳۸) وثانيهما الاستاذ ۲ ومقالته بعلوان : 
The Overland Routeto India the Seventeenth and Eighteenth Centuries ))‏ (( 
في مجلة التاريخ اهندي( ۰۱۰۲۱ ) ( الجلد ۲۹ لعام ۱۹۰۱۱ صفحات ۱۰ - ۱۳۳ ) . 
ونتحدث کل من القالتین عن استخدام کل من البحر الا مر واخلیج العر بي فی JË‏ 
مراسلات شركة افند الشرقية الانجليزية . غبر اننا لا نجد في اي منهیا اي ذکر لنقل 
البضائع على ظهور القوافل . الا ان القالتین هامتان من حيث تعرضهیا لنقل مراسلات 
الشركة الانجليزية . 

(Y)‏ ان معلوماتتا عن « الطريق الصحراوي العظیم » وکذلك عن القوافل فی النصف الثاني 
من القر ن الثامن عشر , قد استقیناها من مذکرات الرحالة الاور وبين الذین استخدموا 
تلك القوافل فی عبو رهم للصحراء من حلب الى الخليج العر بي والعکس . ولمله جدر 
بنا ان نذکر ان معظم هذه الذکرات قد دونبا رجال کانوا یعملون فی خدمة شركة افند 
الشر 45 الانجليزية . ومن بين اولئك الرحالة , الذین عبر وا الصحراء فى العقد السادس 
من القر ن الثامن عشر برئولوميو بلیستد Bartholomeu Plaisted‏ اما مؤلفه نهو : 

Narrative of a Journey from Basra to Aleppo in 1750 ۰‏ (( 
ثم جون کارمایکل John Carmicael‏ ومؤلفه هو : 
Narrative of ajourney from Aleppo to Basrain 1750.‏ 
وهاتان الرحلتان قد نشرھمم D. Caruthers‏ في مولفه . Desert Route to India‏ النشور J‏ 
لندن عام ۱۹۲۹ 1 وقد تبع هذين الرجلين فی عبور الصحراء الدكتور آیفز Ives‏ وذلك 
في عام ۱۷۵۸ . اما قصة الطریق الصحراوي بعد هذا . كيا رواها الرحالة الغر بيون 


نهي موجرة . ففي سنة 6 دون نيبور Niebuhr‏ وصفا هذا الطر يق نفسه , وذلك من سح 
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طريقها الى البصرة ٠‏ غير ان الاشارة الى « بريد الصحراء السریع » )١(‏ الذي 
كان يسيره وكيل شركة ا حند الشرقية الانجليزية بمسقط من تلك الدينة الى البصرة 
ليعلن وصول سفن الشركة الى مسقط , فيها دلالة كافية على ان ذلك الطريق 
الصحراوي القدیم لا یزال مستعملا (Y)‏ ومهما يكن من امر فان هنالك دلیلا 
راضحا على ان القوافل كانت تحمل بضائعها من الكويت وتنقلها من ثم الى بغداد 
وحلب ٠‏ واقدم اشارة لمثل هذه القوافل يمكن ان نجدها في رحلة الدكتور آیفز في 
عام ۱۷۹۸ ۳( ٠‏ ويبدو ان هذه القوافل قد استمرت في سفرنها تلك حتى عام 
۱ وعندها ولاسباب مجهولة توقفت القوافل عن الرور بالکویت حتی سنه 
۹ وربا بعد ذلك بقليل (4) ٠‏ 


= معلومات استفاها من بدوي كان قد قام بهله الرحلة اكثر من مرة , وكذلك اعتمد على 

اسد تجار البصرة j‏ وصفها 
‘Voyage en Arabie , 11 , p ۰198 ff ) ۱‏ 
وبعد ذلك في عام ۱۷۷۱ فطع الصحراء على نفس الطر يق ا حٹرال السير اپرکوت 
Sir Eyre Coote‏ بادئا رحلته من البصرة الى حلب ( انظر وصفا لرحلته في : 
(Geog . Journal , Vol . XXX , p . 198 fF. )‏ 

dy‏ سنة ٥۶‏ قام plat sl‏ بارسول؛ Parsons‏ . ۸ برحلة هدنها الاستطلاع التجاري 
وذلك من الاسکندر ونه على شاطیء البحر الابيض التوسط , الى بغداد والبصرة . وفي 
سنة ۱۷۷۸ سافر الكولوئيل كبر Copper‏ بالطر يق البري الى الهند 8 وفي سنة \VA\‏ سافر 
الستر ارون , Irwin‏ وهو موظف فی شركة اهند الشرقية بمدراس . يعمل « رسائل على 
جانب كبير من الاهمية ولا حتمل التآخبر؛ من حلب الى بغداد فالبصرة فافند . اما في 
عام ۱۷۸۵ - ۸٩‏ فلدينا تقر ير المستر جولیوس جر يفش Julius Griffiths‏ عن نفس الرحلة 
من حلب الى البصرة . وفی سنة ۹ سافر الیجور جو ن تايلر Major John Taylor‏ وهو 
موظف بش رکة اهند الشرقية في بومباي بافند . الى امند بنفس الطريق الصحراوي © 
وسحل رحلته بتفصیل دفیق جدا . وقبل ذلك في عام ۱۷۸۵ قام بنفس الرحلة من حلب 
ايضا الكابتن مائیو جینو ر Mathew Jenour‏ ولي سنة ۱۷۹۷ سافر على الحزء الشمالي من هذا 
الطر یق الر حالة اولیفر Olivier‏ في طر بقه من حلب الى العراق . 

)1( انظر مختارات سلدها : 1۰۸ 

(۲) الاشارة هنا الى حملة البريد من العرب راكبي النياق السريعة ١‏ 

۳( قار cit . , 203 ù‏ . مو , Parsons‏ بخصوص ارسال هؤلاء المراسلين العرب 8 

Ives ‚op . انظر : 222-225 , , اله‎ (£) 
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تکوین القافلة 

لا بدلنا في هذا القام من ان نتحدث بايجاز عن كمية البضائع التي كان بمقدور 
القافلة ان تنقلها » وهذا بدوره كان يتوقف على تكوين القافلة نفسها ٠‏ 

كانت القوافل )١(‏ في العادة تتكون من تجار یستأجرون عددا من الال 
والبغال والحمير من شیوخ جعلوا هذه القوافل واعدادها مهنة لهم » واعتادوا ان 
يصحبوها من البلد الذي تخرج منه حتى بلوغها نهاية مطافها ٠‏ واعتاد EY ja‏ 
الشيوخ أن يأخذوا من التجار قدرا محددا من ا مال ء لقاء الخدمات التي يقدمونها 
لهم خلال الرحلة ٠‏ وكانت هذه تشمل دفع العوائد )1( لبعض زعماء القبائل 
العربية النازلين على طريق القوافل » وكذلك أجر رفقاء القافلة (۳) المنوط بهم 
حراسة القافلة » بالاضافة الى اجرة الال ٠‏ وعلى الرغم من ان الاجرة التي 
تدفع ثمنا لتكاليف الجمل كانت محل مساومة في الغالب ء غير انه يمكننا القول 
باها خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر كانت تتراوح ما بين خسة 
وثلاثين وخسین قرشا » وذلك ما بين البصرة او الكويت وحلب (۶) ۰ ويمكننا 
ان نعزوهذا الاختلاف نی الاجرة الى نوع البضائع التي كان يحملها الجمل ء فانه 
في « بلاد العرب » كا يقول مانيستي وجونز في تقریرهما عن تجارة بلاد العرب 
المطلة على الخليج العربي : 


« ان حمل الجمل المعتاد يبلغ نحو سبعمائة رطل انجليزي ( كذا 
والصواب خساية ) » وان شیوخ القوافل يأخذون في العادة حسب 


(۱) انظر ختارات سلدنبا : $94 

(Y)‏ نظرا لان معظم هذه الرحلات قد وصفها رجال شركة اند الشرقية الا نجليزية ؛ فان 
نحد نفس تفاصیل الاجراءات تتبع في كل قافلة ء والذي كان یقوم بتدبير امر القافلة هم 
لو الشركة في البصرة وحلب الذين کانوا دائيا حریصین على توفير سرعة وامانة 
الوصول . 

Capper , op . cit . , 55—58 0 قار‎ (Y) 
Jenour , op . cit . , 346 وکذلك‎ Irwin- op . cit . , 290-292 وكذلك‎ 

)£( كانت تسمی « الجويزة » اي رسم الرور » انظر ختارات سلدنا : ٦٠٤‏ 


~YYo. 


الاتفاق العهود على عاتقهم ان ینقلوا من القرین الى حلب وان یدفعوا 
الجويزة او الضرائب للقبائل ففي الطریق وذلك نظير مبلغ من النقود 
يعادل ۱۳۰ روبية من روبيات بومباي لحمل البضائع 
کالنسوجات Piece Goods‏ و ۹۰ روبية للحمل من البهارات وما 
شGoodslql Gruff‏ رن ٠‏ 
آما شيخ القافلة فکان یقوم بواجباتها کمرشدها وکانت سلطته على القافلة 
مطلقة (Y)‏ اما هذه القوافل فکانت تقطع السافة من البصرة او الکویت الى 
حلب في مدة تبلغ نحو سبعين یوما (۳) ۰ » 
ولعله من الجدير بالملاحظة ان هذه القوافل عابرة الصحراء » كانت احيانا 
تتوقف في بغداد واحيانا اخرى كانت تسافر مباشرة من حلب الى الخليج 
وبالعكس دون توقف e‏ وأن اعدادها كانت تزداد عندما تنضم اليها قوافل اخرى 
من محطات على الطريق الصحراوي )٤(‏ آما فا يتعلق SIAL‏ كانت تحمل 


(۱) كان هؤلاء الحرس ينتمون عادة الى القبائل التي تقطغ القافلة ديارها لضان سلامة 
القافلة . قار ن103 . م , . أ . Parsons ,op‏ 

Griffiths , op . cit . , 351 ثم‎ 

(Y)‏ قدر آیفز ives‏ في سنة ۱۷۵۸ تکالیف حمل الجمل من الکویت الى حلب بلغ خمسة 
وئلائین فرشا( انظر رحلته ص ۲۲۳ ) . اما بارسونز Parsons‏ فقد قدرها في سئة ۱۷۷ 
( انظر رحلته ص ۱۱۲ ) بلغ اربعين فرشا اذ انه دفع ذلك المبلغ « کاجبرة لکل 
جمل » » وكذلك فانه دفع خمسة قروش على كل جمل في مقابل ما يعرف بضريبة 
الصحراء » وهي في الغالب الجويرة . 

(۳) قارن مختارات سلدیا : 1۰4٩‏ . على الرغم من ان هذا التفرير يبدو مرتفعا جدا فان 
ماليستي وجونز هما بلا شك خير مصدر لمثل هذه التقديرات ؛ وذلك eY‏ قد مكثا في 
البصبرة مدة طويلة , 

)£( كتب جینور :16000 في رحلته ( صفحات ۲۵ - ۲۰ ) ناصحا الرحالة بخير الطرق للقيام 
بتلك الرحلة عبر الصحراء » واورد ذکر القوافل في تقریر طریف نورد بعضا منه : « اما 
فا یتعلق بالاستعدادات هذه الرحلة فان ذلك یتوقف على الطريقة التي تزمع الذهاب 
بها . فهل هي رحلة تریدها سريعة او متمهلا او انك ترید ان تقتصد في اللفقات ؟ , 
فاذا كنت تطلب الرحلة الاول فیجب عليك ان تتفق مع أربعة أو سته من العرب لكي = 


¥ 


البضائع فان عددها كان يختلف من قافلة الى احری ۰ وکانت الزيادة او النقصان 
تتوقف على الاحوال التجارية في حلب والبصرة وبغداد والراکز التجارية الاخری 
d‏ النطقة ٠‏ ولقد قدر بليستد Plaisted‏ عدد الجمال في القافلة التي سافر معها من 
البصرة الى حلب بألفي جمل عند تحرك القافلة » وکان يحرسها نحو ۱۵۰ رجلا 
مسلحين بالبنادق )١(‏ اما هذه الال فلم تكن جميعها محملة بل كان عدد منها 
سیباع في اسواق حلب (م) وني منتصف الطريق انضمت اليهم قافلة بغداد 
ال لفة من tees‏ جمل ‏ وبهذا صار مجموع القافلة ٠٠٠ره‏ جمل و ۱۰۰۰ 
رجل ٠‏ ومن الما ل الاولى كان عدد المحملة 4۰۰ (۳) اما القافلة التي سافر بها 
كرمايكل Carmichael‏ فكانت تتألف من خسین حصانا وثلاثين بغلا و ۲۰۰ر۱ 
جمل » كان الحمل منها بالبضائع Blew‏ جمل » وبلغت قيمة البضائع ۳۰۰ الف 


= يقودوك الى البصرة ء ويجب ان تحمل معك اقل متاع مکن » وحال مغادرتك حلب » 
اترك تدبير کل شيء للحرس ‏ لانهم هم ادرى بافضل ما يجب عمله e‏ وخير الشعاب 
التي يسلكونها . . . واما اذا اردت الطريقة الثانية » حيث ينصرف همك الى الراحة 
فحسب » فانه يلزمك في هذه الحالة ان تشتري بغالا . . . وخياما ومؤنا ... وجالا 
لتحملها وان مشل هذا الظهر من الثراء یتطلب منك عددا اكبر من اراس 
لیحرسوه . . . اما الطريقة الثالثة » وهي ارحص الطرق واکثرها شیوعا » فهي تتم 
بصحبة القافلة . وهذه القافلة تتکون من عدد من التجار ورحالة احرین یتجمعون 
معا » بعضهم على ظهور الخيل ومعظمهم على ظهور ال مال © ویتحرکون مها كان 
عددهم في حماية حرس قوي جدا e‏ وجميع هو لاء یتحرکون تحت ارشاد شيخ ۰۰۰ 
والاعتراضات الوحيدة على هذه الطريقة تتحصر في طول الدة التي تستغرقها الرحلة 
وعدم التأکد من أوقات قیامها » . 

را) SL‏ جینور ( ص ۲۷ ) بان تلك الرحلة تستغرق من ٩۰‏ - ۷۰ یوما » بیغا یقدر 
مانيستي وجونز ( حتارات سلدهها : 405 ) المدة بنحو ۸۰ یوما . 

. ۸۰ ص‎ Camuthers انظر تقریر بلیسند عن رحلته في کتاب کاروثرز‎ (Y) 

yy‏ جب علینا ان نذكر في هذا القام ان جميع الجمال كانت حملة » لاسما عندما كانت القافلة 
تتجه شالا نحو حلب » وبعد ذلك انضمت الى القافلة عدة Sle‏ غير محملة » بقصد 
بيعها في حلب » ليستخدمها التجار الذين يريدون ان ينقلوا بضائعهم في اتجاه الجنوب 
ولقد حتم هذا الوضع ال حاجة الماسة الى الجمال في سو ريا . 
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جنیه » وأما حرسها فکانوا ۲:۰ جندیا عربیا )١(‏ واما القافلة التي سافر معها 
بارسونز Parsons‏ » فکانت تتألف من ۸۰۰ حمل . بالاضافة الى العدید من البغال 
والحمير والخيل » وکان بین السافرین اربعة من التجار الاوروبیین واثنا عشر 
تاجرا تركيا ٠‏ وکان يحرس القافلة ۱۰۵ من ا حرس الغربي (۲) وأما القافلة 
التي كان الدکتور Ives pil‏ يزمع السفر من الکویت الى حلب في عام ۱۷9۸ E‏ 
فبلغ تعداد جمالها ۵۰۰۰ وحرسها الف رجل (۳) هذا وان القافلة التي سافر 
معها جر يفش Griffiths‏ فقد بدأت في الاصل بشا نية جمال وحرس یتراوحون بین 
۰-۰ رجلا . فقد وصلت قبل مغادرتها حلب في ۸ يونيو( حزیران ) ۱۷۸۲ 
الى مائتي جمل (4) ۰ 
قوافل التجارة وقافلة الصحراء 

ان هذا الاحتلاف في عدد ا مل في كل قافلة یکن ارجاعه ال طبيعة 
القافلة » فقد كان هنالك ثلاثة انواع من القوافل تقوم برحلة الصحراء ۰ اما اولها 
فهي قافلة الال الخفيفة القادمة من الجنوب الى حلب » والتي كان الغرض منها 
ان ون المدينة DIAL‏ اللازمة للقافلة او القافلتين المسافرتين من حلب الى 
الجنوب ٠‏ وأولى تلك القافلتين كانت قافلة التجارالذین يريدون نقل بضائعهم 
من حلب جنوبا دون انتظار وصول او سفر القافلة الكبرى » المعروفة بقافلة 
حلب او البصرة » وذلك Lady‏ للمكان الذي تغادر منه ٠‏ وهذه القافلة الاخيرة 
كانت تسافر مرتين في السنة بين حلب والبصرة (ه) ٠‏ 


(۱) انظر رحلته اللشورة فى كتاب كار وثرز Caruthers‏ ص 58 - 59 ۰ ص ۹۳ . 

Carruthers , op ,cit.,p.80 bil (Y) 

(۳) الصدر السابق ص XXX iii‏ 

)£( انظر 75—76 , . ۵6 . Parsons , op‏ غادرت القافلة حلب فى VE‏ مارس ۱۷۷ . 

)2( يدل النص على ان القافلة كانت قادمة من الجنوب الى الکویت OY‏ ایفز ورفاقه كانوا 
سیستأجرون جمالا للانضمام الى القافلة عند وصولها الکویت . وربا كانت هذه القافلة 
هي نفس القافلة التي اعتاد شيخ بني خالد ان يسيرها سنویا من الاحساء . وقد وصف 
بليستد Plaisted‏ هذه القافلة ( ص ۹۳) « بقافلة الال الخفيفة » تمييزا ها عن قافلة 


الجمال المحملة . وكانت تتألف في الغالب من الما ل الصغيرة السن » والمرسلة للبيع في = 
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قوافل الرحالة 

وبالاضافة الى القوافل الثلاث سابقة الذکر . كان Whe‏ قافلة رابعة يمكن 
أن نطلق علیها اسم قافلة الرحالة ۰ فالرحالة الانجلیز في بعض الاحیان » على 
سبیل المثال » کانوا ي جرون قافلة تامة بها جمال الرکوب » وا مال الحاملة 
لتاعهم » وكذلك قوة صغيرة من ا حرس السلح (۱) ولقد اوصی الکابتن تایلر 
بسفر مریح یتأتی باستئجار قافلة بمبلغ یتراوح بين ۵۰۰ - ۲۰۰ جنیه » نستخدم 
ما بين ٦٦ - ٠٤‏ رجلا مسلحا و ۲۰ جملا لحمل الاء والخيام والتموین وعلاف 
ذلك (۲) » أما طريقة استتجار واعداد هذه القوافل من أجل رجال یعملون في 
حدمة شركة المد الشرقية الانجليزية » فقدترکت للقنصل الانجليزي فی حلب 
ولرجال الوكالة الانجليزية بالبصرة (م ٠‏ 5 
أما فما یتعلق بالوقت الذي تستغرقه القافلة بين حلب والبصرة او الکویت » فان 
كلا من حجم القافلة وطريقة الرحلة » كان لما شأن كبير ٠‏ فبینا كانت القوافل 
الكبيرة تسافر ببطء » بمعدل سبع ساعات يوميا » وتستغرق في فطع السافة من 
£0 ۷۰ یوما ء فان القوافل الصغيرة كانت تحتاج الى ۲۵ یوما ٠‏ أما بلیستد ‏ 
فقد قطم تلك السافة في قافلة كبيرة نسبيا » في بحر اربعة وعشرین یوما ونصف 
يوم » Uy‏ كرمايكل » الذي كانت قافلته تسير بمعدل سبع ساعات يوميا ء فقد 
استغرقت ر.حلته ۳۱۸ ساعة او £0 یوما ۰ واما $„ Capper‏ ء فقد استغرق ۳۱۰ 


سد اسواق حلب . وکان حرسها يبلغون ۱۵۰ شخضا يركب کل منهم هجینا . وکان 

الکثبر من التجار ینتظرون وصوفا في الحطات على طریق القوافل لیسافروا مع 
بضاعتهم پرفقتها ء وبذلك یضاعفون تعداد القافلة . اما هؤ لاء التجار فکانوا يونانيين 
وارمن واروروبین واحیانا اتراکا ( عربا ؟ ) . 

Gniftiths , op . cit . , pp , 350—353 انظر‎ )۱( 

(۲) قال لاتوش نی احدی رسائله الى مجلس المديرين بلندن بان مثل هذه القافلة كانت تصرف 
ثا نية اشهر في القيام بهذه الرحلة . 
انظر الرسالة ۱۹۰ جلد ( ۱۷ ) من لاتوش الى مجلس الدیرین الصادرة عن البصرة 
بتاریخ ۳۱ اکتوبر ۱۷۷۸ في سجلات الوکالات . 

Irwin , op ۰ cit . , Il, 291 انظر‎ )۳( 
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ساعات (۱) ۰ أما بريد الصحراء السريع ء فقد كان بقطع نفس السافة في مدة 
cals‏ بین ۳ Ye‏ یوما (9) ۰ 


النشاط التجاري في الخليج 

ولا ریب ان هذا النشاط لطريق القوافل الصحراوي كان له اثره في تجارة 
العتوب » وهو قد عمل بالاضافة الى نقل العتوب للتجارة البحرية » على بناء قوة 
العتوب ونفوذهم في المنطقة ٠‏ ولربما كان ايضا احد العوامل التي جعلت عتوب 
الشهال وعتوب الحنوب یکونون وحدة سياسية ٠‏ اما الوجه الثاني للنشاط العتبي 
التجاري ۰ فسنتناول فيه بايجاز دراسة احوال التجارة في دويلات العتوب ٠‏ 
ولعلنا نجد فائدة في التقديم لهذه الدراسة ببحث النشاط التجاري في غربي جزيرة 
العرب » حیث قام [Blo‏ منافس لطريق التجارة في الخليج العربي » ونعني ء 
بذلك طريق البحر الا مر ٠‏ 


طريق البحر AN‏ 

ان طريق البحر الاحمر لم يكن منافسا خطرا ء خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر » لطريق الخليج العربي في نقل البضائع الهندية الى اسواق 
الولايات العثمانية في سوريا وتركيا ٠‏ صحيح ان السفن الاوروبية اعتادت ان 
ترسو في السویس حاملة بضائع اطند ال مصر والاقطار المجاورة حتى العقد 
الثامن من القرن الثامن عشر » غير ان » الثلائین سنة الاخيرة من ذلك القرن قد 
شهدت تدهورا كبيرا في تلك التجارة ٠‏ ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع ال 
فرمان ۱۷۷۸ 3 الذي حرم بمقتضاه على المراكب المسيحية من ان تتاجر مع 
السويس (۳) ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه الأوامر كانت ضد مصلحة سلاطين 
الما ليك » حکام مصر ا حقیقیین الذين سيحاولون دون شك ان يوقفوا مفعول 
مثل ذلك الفرمان ء فان هجمات عرب الصحراء على القوافل » التي كانت تحمل 


Carruthers , op .cit. ,p. XXXIV. انظر‎ )۱( 
Irwin , op . cit . , II , 291 and Capper , 54 انظر‎ (Y) 
Carruthers , op . cit , p . xxiv انظر‎ )۳( 


- ۲۸۲ - 


بضائع للتجار الاوروبيين » كانت خطرا آخر هدد تجارتهم ٠‏ ولقد كان مجلس 
الدیرین لشركة اند الشرقية الانجليزية یفضل حتی عام ۱۷۸۲ طریق رأس 
الرجاء الصالح على طریق مصر في نقل البضائع ا ندیة الى اوروبا ء « وقد كانوا 
لذلك على استعداد تام لمساندة وجهة نظر ا حكومة [tall‏ نية ف مقاومة استخدام 
الراکب الاوروبية للبحر الا مر » )5( ۰ 

غير انه نظرا للمنافسة التجارية الفرنسية ء ولتوقيع معاهدة بين 
تر وجیه ۲٣٠2۰۲۲‏ ء نيابة عن فرنسا » ومراد بك » نيابة عن اما ليك في القاهرة في 
۷ فبرایر ۱۷۸۵ ۰ عادت الصالح البريطانية في طريق البحر الامر التجاري 
تنتعش من جديد » واستمرت الديبلوماسية البريطانية هي العليا لدى الباب 
العالی » الذي ارسل عام ۱۷۸۷ حملة عثانية ناجحة ضد الما ليك ٠‏ غير ان 
النجاح الانجليزي لم يعن ان طريق البحر الا حمر قد فضلت على طريق رأس 
الرجاء الصالح او طريق الخليج العربي ‏ لان هذه الطرق الثلاث بقيت 
مستعملة بعد ذلك لنقل التجارة والبريد البريطانيين حتى احتل بونابرت 
( نابليون فيا بعد ) مصر في سنة ۱۷۹۸ (۲) ٠‏ 


غير أنه اذا كان بمقدور الفرنسیین ان ينافسوا الانجلیز في أسواق مصر › فانه 
يبدو آنهم لم يحظوا بنفس النجاح في اسواق الخليج العربي ٠‏ وعلى أية حال فان 
العتوب لم يتأثر نشاطهم التجاري بالمنافسة الانجليزية الفرنسية » وهم لم 
يعتمدوا في تجارتهم على البضائع المحمولة على السفن الاوروبية بقدر ما اعتمدوا 
على سفنهم ٠‏ ولم يات عام ۱۷۸۰ حتى كان عتوب الكويت يمتلكون اسطوهم 
الخاص ء الذي كان يبحر الى الهند ليعود محملا ببضائعها ء لانزاها في الوانیء 
العتبية والبصرة ٠‏ 


(۱) انظر : الرسالة ۱۲۹۹ جلد ۱۸ الصادرة عن البصرة بتاریخ ٦‏ نوفمبر ۱۷۸۶ من لاتوش 
الى مانيستي في سجلات الوکالات . وانظر كذلك جینور 1:0( ص ۲٢‏ ) حيث یقول 
ob‏ رسل البرید السریع کانوا یقطعون السافة في ۱۶ یوما . 

Hoskins ,p 315 انظر‎ (Y) 


- YA\- 


الوضع التجاري فی الکویت 

ان فتح البحرین عام ۱۷۸۳ ۰ لم يكن له > على ما يبدو » آثر في الاقلال من 
الاهمية التجارية للکویت ۰ ذلك ان الاسرة الحاكمة في الکویت » وهي اسرة آل 
صباح » كانت تتعرض لنافسة شديدة من بني کعب وغيرهم من العرب النازلین 
بالساحل الشرقي للخلیج ٠‏ وهذا ما جعل عتوب الکویت حريصين على أن 
يمتلكوا اسطولا قویا » وهو امر قد حققوه في فترة وجيزة ٠‏ لقد سبق ان بینا القول 
كيف أن الکویت في العقد الثامن عشر » قد استخدمت کمرکز لبرید شركة افند 
الشرقية الانجليزية ۰ وبالاضافة الى هذا فان موقعها الجغراني كان ذا ميزتين ها 
کمدینة ء اذ افادها کمیناء بحري ثم كمحطة للقوافل التجهة الى بغداد وحلب ٠‏ 
وبتأسيس الوكالة التجارية الانجليزية بها عام ۱۷۹۳ لدة تزید على عامین » 
احتفظت الدينة بمنزلة عادلت منزلة البحرین ۰ 

وعلى هذا » فانه يبدو ان النجاح التجاري لمدينة الکویت كان یعتمد إلى حد 
كبير على التجارة العابرة ( ترانزیت ) ٠‏ وبنمو تجارة العتوب . الذي حدث 
كنتيجة لاستيلائهم على البحرين » اخذت سفنهم تنقل البضائع من البحرين 
والزبارة الى الكويت ٠‏ وأما هذه البضائع فكانت تخص تجارا من البحرين 
والبصرة » وكان هؤ لاء التجار في الغالب یہدفون من انزال بضائعهم بالكويت 
أن ينقلوها على ظهور ا ال الى حلب او بغداد وذلك ليتجنبوا المكوس الباهظة 
التي كانت تجبى عليها في البصرة رد > وكانت الكويت تستورد التمور 
والحنطة من البصرة بقصد الاستهلاك المحلي وكذلك لتوزيعها على المناطق 
المجاورة شا (۲) Ley ٠‏ تجدر ملاحظته ایض ان نقل البضائع والامتعة من 


(۱) انظر 307, Hoskins , Joc. cit.‏ كان الانجليز قد وقعوا معاهدة مع بكوات مصر الما ليك 
لتسهيل نشاطهم التجاري ؛ غير ان السلطان ومستشاريه في اسطمبول لم يرضوا عن 
هذه المعاهدة لاهم كانوا يخشون ان الماليك سیستفیدون من هذه الفرصة e‏ وربا 
بمساعدة الانجليز » سيسعون للتخلص من الحكم العثماني كلية ( المصدر السابق ص 
(٦‏ . 

. ۳۱۷ - ۳۱۵ الصدر السابق » ص‎ (Y) 


- YAY. 


الکویت الى بغداد وحلب بواسطة القوافل كان خاليا من اي خطر ء لان شیوخ 
القوافل کانوا حریصین على اختیار الرفقاء وتقدیم الهدايا الناسبة لشیوخ القبائل 
على الطریق (۱) «ویضیف جریفئس Griffiths‏ » وهو يكتب في سنة 
۵ءء ob‏ شیوخ القبائل کانوا یبذلون قصاری جهدهم من اجل 
الحافظة على انتظام سير القوافل ۰ دون ان یتعرض فا احد باذی OF‏ هذه هي 
الطريقة التي کانوا یضمنون بها الوفاء بتعهداتهم (۲) ٠‏ 

ویبدو ان الکویت لم تستفد کثبرا من اقامة الوكالة الانجليزية بها » من حيث 
كمية التجارة ٠‏ ذلك ان ربابنة السفن الانجليزية » رفضوا في البدء ان یفرغوا 
حمولتهم في الکویت لان تلك البضائع كانت مشحونة للبصرة ۰ ولقد آشرنا من 
قبل الى ان مانيستي نفسه لم يصر على اوامره بخصوص انزال البضائع في الکویت 
بدلا من البصرة ٠‏ ولا شك ان مکاسب الکویت من اقامة الانجلیز كانت سياسية 
اكثر منها اقتصادية ۲ ٠‏ 


)\( انظر315-317, . Parsons , op .cit‏ يقول بارسونز : « مسقط مكان ذو تجارة واسعة » فهو 
میناء يمتلك عددا کبیرا من السفن تتجر مع سورت وبومباي وجوا على ساحل اللبار ء 
ومع الخا وجدة على البحر الاحمر . وهي الستودع العظیم او الخزن للبضائع التي تأتي 
بها هذه السفن من تلك الاجزاء » والى هذا الميناء تأتي السفن من جميع موانىء بلاد 
فارس » ومن البصرة e‏ والموانىء العربية الواقعة على الخليج العربي » ومن ساحل 
كرمان حارج الخلیج حتى نہر السند ومن اماكن كثيرة مجاورة لذلك النهر» . 
انظر تختارات سلدنها : 4094 . ان بعض الواردات القادمة من البحرين والزيارة 
والقطيف كانت « للاستهلاك المحلى فى الكويت وجيراها » . وهذه كانت تتألف من 
« کمیات صغيرة من نيلة سورت » وصادرات الاقمشة من البنغال والقهوة والسکر 
والفلفل الاسود والبهارات والحديد والرصاص ) ٠‏ وکمیات اكبر من منسوجات 
البنغال وسورت » وغزل القطن » . . . « والقهوة والفلفل الاسود باسم تجار بغداد 
وحلب » . ( الصدر السابق ) . اما بخصوص المكوس المفروضة على تلك البضائع في 
كل من البصرة وبغداد فانظر الفصل الرابع من كتابنا هذا صفحات ۲۹ - ۳۰ 

. ٦٥۹ : مختارات سلدها‎ (Y) 

(۳) المصدر السابق . 


- ۲۸۲ - 


البصرة ومسقط 

وقبل ان نختم هذا الفصل » لا بد لنا من ان نشير الى ان اهم مستودعین 
للتجارة في الخليج في هذه الفترة كانا مسقط والبصرة ۰ اما الاولى فقد وصفها 
بارسونز Lel Parsons‏ مستودع كبير للبضائع الاوروبية وال هندية O)‏ , التي كان 
يتولى نقلها الى البصرة اسطولا مسقط والعتوب ۰ اما البصرة فکانت مركز تجارة 
افند الشرقية الانجليزية مع الخليج في معظم سنی الفترة ما بين ۱۷۹۳ - 
٠ (DD ۰‏ 

وعلی الرغم من انه لا تتوفر لدینا احصائیات عن تجارة شرقي الجزيرة العر بية 
٤‏ النصف الثاني من القرن الثامن عشر » باستثناء التجارة الانجليزية مع 
المنطقة » لا يمكن ان نصف هذه التجارة سوى بانها كانت نامية ناجحة ٠‏ 
فالتجارة الهندية مع بلاد العرب » U Lady‏ اوردہ مالكولم » بلغت ٤‏ ملایین 
روبية » منها ثلاثة ملايين كانت من نصيب البصرة » وملیون من نصيب 
البحرين والمنطقة المجاورة لها (”) ويقول مالكولم : 


« إن الصادرات اهندية العظيمة كانت تقابلها صادرات من تمور 
البصرة ۰ وهي منتجات ide‏ » ولآلىء ( وهذه كانت تأتي من 
البحرین والوانیغ المجاورة bu‏ الحنطة ) وأشرطة الذهب 
والفضة الاوروبية e‏ التي كانت تحملها القوافل القادمة من 
حلب 3 والتحاس من مناجم ديار بكر ٠‏ ومعظم هذه الصادرات 
كانت تمر مسقط في طریقها للهند » ٠ )٤(‏ 

(Y)‏ فارن جریفش Griffiths‏ : ۱ . كانت القافلة تستغرق ‏ وفقا لا اورده مانيستي 
وجونز ( حتارات سلدها : 04۰4٩‏ نحو ۸۰ یوما لقطع السافة من الكويت الى 
حلب ء ونحو ۳۰ یوما من الکویت الى بغداد . 

. لقد تجنبت الکویت الخطر الوهابي‎ (Y) 

Parsons , op .cit . , 207 قار ن‎ (۳۱ 

)£( لقد كان للطاعون الذي انتشر بالبصرة عام ۱۷۷۳ ‘ وكذلك لحصار الفرس واحتلاطم 
ما ء اثر كبير في تدهور تجارتها في الفترة ما بين ۱۷۷۳ - ۱۷۷۹ . غير انها سرعان ما I‏ 


a 584 


Lf‏ جر بفش Griffiths‏ فقال ان صادرات اند ¢ كانت تقابل بصادرات تتكون في 
معظمها من نقود وجوهرات » وعدد من الخيول العربية الاصیلة (۱) ٠‏ 

هكذا اذن اعتمدت الکویت في ازدهارها ونغوها على التجارة . غير انه كان من 
الصعب علینا في هذه الفترة الاولى من تاريخ الکویت ان ندون ارقاما خاصة 
بتجارة الوارد والصادر » نظرا لعدم توفر الوثائق الحلية من ناحية » وعدم توفر 
العلومات في الوثائق الاجنبية من ناحية احری ۰ غير انه بمضي الزمن بدأ هذا 
الوضع في التغير ٠‏ 


الخليج کطر يق للمواصلات والتجارة في القر ن التاسع عشر 


وبالطبع فان الخليج بقي الوسيلة الرئيسية في نقل التجارة بين الهند وجنوب 
آسيا من جهة » والبلدان المحيطة به ثم اوروبا من ناحية اخرى ٠‏ ودارس تاريخ 
هذه الحقبة المتتبع للحركة الملاحية ونشاطها في الخليج من حيث نقل البضائع ء 
ثم من حيث نقل البريد ٠‏ يجد تغيرا ملحوظا في حركة نقل البريد بالذات ؛ عما 
كانت عليه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ٠‏ 

ولعلنا قبل ان ننظر في تجارة الكويت خاصة » والحركة التجارية في الخليج 
عامة » في حقبتنا التي نتناوها بالدرس الان » لعلنا ننظر في اهمية الخليج كشريان 
للمواصلات بين الهند واوروبا ٠‏ 

بقيت شركة الند الشرقية الانجليزية بوكالاتها التجارية في الخليج ء العامل 
الرئيسي في تنشيط التجارة بين سائر موانيه « وموانىء Jbl‏ » وكذلك بين البلدان 
الواقعة في شمالي الخليج ء وبلاد سوريا وآسيا الصغرى » فهل بقي حاها كذلك 
خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر » وان لم يبق حاها كذلك » فهل نشط 
س.اں. ۱م سس سس 
حت استردت مکانتها بعد ذلك . فقد کتب جریفش Griffiths‏ الذي زار المدينة في سنة ۱۷۸۰ 

يقول : « ان البصرة هي مركز التجارة في هذا الجزء من العالم . ففي هذه الدينة 

تفرغ السفن » الحاملة لبضائع ا ند الثمينة » حمولتها . . . » ( ص ۳۸۹) . 
)1( مختارات سلدنا : ٤٤٥‏ . 


- ۲۸09 - 


طریق البحر الاحمر للمنافسة من جدید » ولاذا ؟ كل هذه اسئلة سنشير الى 
اجابتها فیا بلي : 

بقي بريد شركة اند الشرقية الرسمي ۰ طوال الربع الاول من القرن التاسع 
ا قل غير اع العربي:) ie‏ كان برسل را عن طر يق راس 
الرجاء الصالح ٠‏ غير انه بعد ذلك » Gy‏ عام ۱۸۳۳ ۰ توقف العمل بطريق 
الخليج العربي ء اذ فضلت عليه طريق البحر الاحمر . فكان البريد ينقل من 
الهند الى ميناء القصير المصري على البحر الاحمر » ومن هناك برا الى الاسكندرية 
فاوروبا ٠‏ اما السبب في تفضيل طريق البحر الا حمر هذا » فيعود الى انه كان اكثر 
ملائمة من حيث استخدامه لنقل الركاب ء القادمين من basal‏ في طريقهم الى 
اهند 4 او الد اهن من اهند إلى اوروبا » وذلك بالنظر لانشاء حدمات ملاحية 
تجارية بين الاسکندرية وموانیء اوروبا من جهة » وخدمات ماثلة بین موانیء 
اهند والقصير من جهة ثانية ع ٠‏ وعلى الرغم من انقسام الرأي في انجلترا بين 
الطریقین » فان اللجان البرلانية التي عالجت الموضوع بین عامي ۱۸۳۳ 
و ۱۸۳۷ ۰ قد قررت استخدام طريق البحر الامر لا طریق الخليج 
العربي (۲) » وهکذا فقد شهد اغسطس ۱۸۳۷ نقل اول بريد شهري » آت 
من انجلترا » الى البحر الاحمر عبر السویس ‏ في طريقه الى بومباي ۰ وعلى 
الرغم من جهود حکومة بومباي ۰ من اجل الابقاء على استخدام الطريقين لنفس 
الغرض . فان مجلس المديرين لشركة الهند الشرقية بلندن ‏ لم یوافق الا على JE‏ 
نسخ عن البرید الذکور بطریق الخليج العربي ۰ اما النسخ الاصلية ۰ فکان لا 
بد من نقلها عن طریق البحر الا مر ٠‏ وهکذا احتل طریق الخليج الرتبة الثانية ٠‏ 

غير ان عام ۱۸۳۹ شهد اتجاها لدی مجلس المديرين ذاته لاحياء طریق 
اخلیج (۳) وذلك حين تقرر ارسال ثلائة زوارق op‏ & تجارية ال البصرق 


. الصدر السابق‎ )۱( 
Griffiths , op . cit . ,389 (Y) 
Lorimer , 1 ,i , 2439 انظر‎ (Y) 


- YA = 


صنعت خصيصا لتنقل البرید بين البصرة وبغداد )١(‏ ء وف عام /۱۸٤۴‏ 
٤ء wale‏ مواصلات نقل البرید على ظهور الابل بين العراق وسوریا 
للعمل مجددا » وکانت بغداد هي نقطة البداية في هذا الطریق » وبروت هي 
محطته الاخبرة » مع استراحة في دمشق ۰ غير ان استخدام هذا الطریق قد اقتصر 
على نقل البرید المحلي الخاص بالعراق وسوريا » دون بريد اند ٠‏ اما بريد 
ا مند » فقد قاسی الامرین » ذلك OF‏ بريد بوشهر وبومباي مثلا » كان لا بد من 
أن ینقل من بوشهر الى بغداد فبیروت فالاسكندرية فالقصير فالبحر الاحمر ثم 
ا مند ٠‏ وقس على ذلك البريد اموجه من بومباي الى بوشهر » والذي كان لا بد من 
ان يمر بنفس تلك الدورة (۲) ۰ بقي هذا الحال [SB‏ حتی عام ۱۸٦١‏ ۰ ولعله 
من الطریف ان نذکر » ان البرید الزمع ارساله من بوشهر للهند » كان پرسل 
احیانا الى طهران في طريقه الى بغداد » ومن بغداد » كان يمر با حلقة المذكورة الى 
ان يصل الى بومباي ٠‏ غير ان عام 1857 المذكور » قد شهد العودة بالبريد الى 
الطريق المباشر » اي عبر الخليج الى بومباي » والسبب في ذلك هو بداية العمل 
بالخطوط البرقية ( التلغراف ) ٠‏ ويذهب لورمر حقا الى وصف عام ۱۸٦۲‏ ۰ بأنه 
العام الذي تأسست فيه المواصلات البريدية الحديثة في منطفة الخليج 
العربي (۳) ٠‏ وكانت نقطة البداية في شبكة المواصلات المذكورة متواضعة 
نسبيا » فقد أخذ خط بحري من البواخر يعمل بانتظام بین بومباي والخليج 
العربي » مارا بكراتشي » من اجل الخدمات البريدية » بانتظام ٠‏ وقد تم ذلك 
بناء على قرار من وزير شئون اند البريطاني عام 18577 ۰ وكان عدد البواخر 
العاملة فيه ثا نية فقط في العام ٠‏ وكانت الشركة التي التزمت بتسييرها هي شركة 
الملاحة التجارية الانجليزية الهندية THE BRITISH INDIAN STEAM‏ 
NAVIGATION COMPANY‏ وف نفس العام تلقى ذلك الوزير عرضا من شركة 
ملاحة الفرات والدجلة التجارية 
(۱) لعل السبب في ذلك هو اطر طريق البحر الاحمر ومصر بعد ان اسفرت بريطانيا عن 
عدائها محمد علي باشا My‏ مصر . 
Lorimer , 1 ,i ,2440 (Y)‏ 
(۳) المصدر السابق . 


- YAY. 


THE EUPHRATES AND THE TIGRIS STEAM NAVIGATION COMPANY 
» تسیر سفينة تجارية مرة في كل شهر ۰ او کل ستة اسابیع بين البصرة وبغداد‎ Ob 
ویعمل الخط الملاحي الحدید‎ ٠ لقاء مبلغ سنوي قدره ( ۰ ) جليه استرليني‎ 
على نقل البريد القادم من الهند الى البصرة » ليوصله من المدينة الاخيرة الى‎ 
۱۸٦۲ وھکذا أحذت الخدمات البريدية تتحسن . منذ تأسيسها عام‎ ٠ بغداد‎ 
الرحلات حتی صارت مرة کل اسبوعین عام ۸ نم‎ ote فزاد‎ » Lt تدر‎ 
صارت اسپوعية عام ۱۸۷4 ۰ وهكذا یکون طریق الخليج قد عاد الى نشاطه‎ 
ولا ریب أن اثر‎ > VATY ple كوسيلة في الواصلات بین ا ند واوروبا مع حلول‎ 
افتتاح قناة السویس عام 1854 ء كان لا بد له من ان يعيد طریق البحر الا حمر‎ 
الى مركز الصدارة ۰ على انه ما يجب ان نلفت نظرنا بالنسبة هذه الواصلات‎ 
البحرية التجارية » سواء اکانت بقصد نقل البرید او البضائم » وتأسیس مراکز‎ 
لخزن الفحم اللازم لتلك البواعر ۰ أن الکویت كانت ستتبوأ بحكم مینائها‎ 
في‎ ۰ Pelly الطبيعي المتاز ء مرکزا خاصا ¢ وذلك ما آشار اليه الکولونیل بلى‎ 

تقاریره الرسلة من ا خلیج (۱) ٠‏ 


حركة التجارة في الخليج وذ نصیب الکو پت فیها 

لقد استمرت تجارة شركة الهند الشرقية الانجليزية نشيطة في مياه الخليج e‏ 
وكان دور GLA‏ عليها منوطا بالقيمية الانجليزية في بوشهر ٠‏ وبالطبع لم يكن 
نقل التجارة في الخليج حكرا على السفن الانجليزية» أو السفن التي ترفع الراية 
الانجليزية» فلقد بقيت موانيء الخليج تساهم في حمل البضائع من موانيء الهند 
في هذه التجارة > فيا يبدو » pbs‏ \ ۰ ولقد توفرت الادلة على ذلك في بعض ما دونه 
الرحالة الا جانب » ثم في التقارير التجارية الصادرة عن المقيم الانجليزي في 
بوشهر » وعن بعض من کتبوا تقارير عن الخليج . بتكليف من حكومة بومباي 


. الصدر السابق‎ )١( 


- ÝM- 


الانجليزية ٠‏ ومع ان طبيعة هذه التقاریر جاءت غير مفصلة فيا یتعلسق 
بالكويت » الا ان بعضها قد اورد احصائيات بالوارد الى الكويت والصادر 
منها ١‏ 
اخبار بکنجھام OMV‏ 

يقرر بكنجهام في رحلته (۱) ۰ ان لمدينة الكويت ميناء عظها (۲) » وان 
غالبية سكانها من التجار الذين يعملون في ميداني التجارة المحلية والخارجية » 
ولا يقتصر عملهم على صنف معين في تجارتهم » بل هم يتاجرون في جميع 
ضروب التجارة السائدة او الرائجة في الخليج دون استثناء (") ء اما السفن 
الكويتية التي تعمل في نفل التجارة فيبلغ عددها نحو مائةء بين صخيرة وكسيرة 
(4) ويثني بكنجهام على بحارة السفن الكويتية » ويصفهم بالحكمة والمهارة 
والحزم والشجاعة )0( ؛ویصف بكنجهام تجارة الخيول من البصرة والكويت إلى 
بلاد افند في تفصيل ره » ونحن سنعود الى ذلك التفصیل ء عند حدیثنا عن 
البضائع المصدرة من الكويت الى بلاد LAL‏ وغيرها ٠‏ 


مذکرة الکابتن بر وکس ۳۱۰ اغسطس (Y) AAYA‏ 
ګل کا 


(۱) الصدر السابق . 

Pelly , Visit انظر75,‎ (Y) 
توقفت رحلات البواخر الى ميناء الکویت بعد ان رأى نامق باشا والی بغداد شدة منافسة‎ 
بارسال سفن حربية تركية لتهديد میناء‎ ۱۸٦٦ ميناء الکویت للبصرة » وفکر عام‎ 
e الكويت » ما دعا شيخها ان يطلب من الكولونيل كمبال » المقيم البريطاني في بغداد‎ 
. ۱۸٦٦ ان يوقف مرور السفن التجارية عن الكويت عام‎ 

Buckingham , Travels in Assyria etc (2) 

(") الصدر السابق ص ۳۷۰ وكذلك ص ٦٤٤‏ 

)0( الصدر السابق ص ٦٦٤٤‏ 

() الصدر السابق 

(Y)‏ الصدر السایق 


= TAS 


بزيارة شواطيء الخليج العر بي واعداد تقریر واف عن سکانها من حیث العادات 
والديانة والتجارة ومصادر الثر وة نی تلك الشواطيء » وکذلك في الجزر المتناثرة في 
انحاثه ۰ ولعله من الفید ان نذکر ان الکابتن بروکس قد اشار في مقدمته الى 
الصعوبات التي واجهته في اعداد تقریره ٠‏ والى ان تقريره جاء قریبا من الواقع 
بقدر الستطاع ٠‏ ذلك لان معلوماته قد استقاها من زعماء البلدان التي زارها » 
وکذلك من بعض السکان البارزین فیها ۰ وان مثل تلك العلومات قل تعوزها 
الدقة » لا سپا ما جاء متعلقا بتعداد السکان (۱) ونحن حين نعرض لتقرير 
بروکس هذا » سنورد بعض ما جاء فيه عن تجارة البحرین وغیرها من بلدان 
الخليج في ايجاز » وذلك من اجل القارنة بتجارة الکویت ٠‏ 

بلغ عدد سکان البحرین وتوابعها عند زيارة بروکس ھا نحو سبعين الفا » 
يعيش نحو ستين الفا منهم في جزر البحرین ٠‏ ومن السکان الشار اليهم يعمل في 
الغوص على اللؤلؤ نحو ثلائین الف رجل ٠‏ اما عدد المراكب والقوارب التي 
تعمل في ميدان الغوص ۰ وتأقر بأمر شيخ البحرين » فيبلغ ( ۲4۳۰ ) قاربا 
يعمل على كل منها ما بين ثا نية الى عشرين رجلا ٠‏ والبحرين بلد تجاري هام e‏ 
يمتلك عشرين مركبا كبيرا من نوع البغلة والبتيل » تتراوح حمولة الرکب منها ما 
بين ( ۳٠١‏ ) الى ( Lb ) ١4٠‏ ء تعمل معظمها في التجارة مع ا مند ٠‏ 

وبالاضافة ای ذلك العدد » تتلك البحرین نحومالة مرکب اخری ؛ تعمل 
في التجارة الحلية في الخليج . وهذه تتراوح حمولتها ما بين اربعين الى مائة 
وعشرين Lb‏ (۰)۲ والمنامة هي ميناء البحرين ٠‏ وفيها تفرغ البضائع المستوردة 
من المند والشاطيء الفارسي والبصرة ومسقط e‏ ويجبى عنها جمرك قدره ۵ من 

اما قيمة صادرات البحرين عام ۶ ء فبلغت ٩۰۰‏ , ۱,۱۵۱ كورونة 
الانية » وهي قد صدرت الى LAI‏ وفارس والبصرة وتركيا والكويت ٠‏ واهم مادة 
(۱) المصدر السابق صفحات ۳۸۶ - ۳۸۹ 
Memoir Descriptive of the Navigation of the Gulf of Pesia with Brief Notices of the Manners , (Y)‏ 


Customs , Religion , commerce and Reesources etc . , by Captain George Barnes Brucks in 
Bombay Selections Vol , xxiv , pp . , 532—576 . 


2۳۹۰ 


للتصدیر كانت اللآلىء للهند » با قيمته ١,۲۰۰,۰۰۰‏ کورونة ٠‏ وکان نصیب 
اس T‏ ی و بے سی یو پوت 
Ll,‏ واردات البحرين فبلغت ۸۰۷۰۳۰۰ کورونة الانية » لم یورد التقریر کم 
منها ورد عن طريق الكويت )1( ۰ 


تجارة الكويت في تقریر بر وکس ( ۱۸۲۹ ) 


والكويت » في نظر بروكس » بلد هام » نظرا لما امتاز به سکانها من حب 
للملاحة » وها تجارة عظيمة خاصة ما » دون سواها » ذلك انها تزود البلاد 
البعيدة عن الشاطيء e‏ والتي تقع الى غربیها بالحنطة والقهوة ومنتجات بلاد 
الهند ٠‏ وقتلك الكويت خمسة عشر مركبا كبرا من طراز البغلات والداوات » ما 
تتراوح حمولتها ما بين اربعمائة طن الى مائة طن ٠‏ کما تمتلك عشرين بتيلا 
وبغلة ء تتراوح حمولة السفينة منها ما بين خمسين ومائة وعشرين طنا ٠‏ وتمتلك 
ايضا مائة وخمسين مرکبا تجاریا » تتراوح حمولة واحدها ما بين مائة وخمسين الى 
خسة عشر tb‏ ۰ وتعمل هذه السفن الكويتية ا اخلیج العربي والبحر 
الاجمر وسواحل السند وقوجرات واللبار وبومباي (۲) ٠‏ 

اما واردات الکویت فهي بضائع هندية ختلفة » کالاقمشة والرز والسکر 
واخشب والبهارات والقطن » وهذه كلها تستورد من اطند ٠‏ كما تستورد 
الکویت القهوة من البسر الاحر (الیمن): وکذلك OLA‏ والفواکه الجففة من 
بلاد فارس » والحنطة والتمور من البصرة ۰ كذلك تستورد الاقمشة والتمور 
والسمك من البحرین ۰ اما صادرات اهل الکویت فهي السمن والخيول e‏ وهذه 
يشترونها من القبائل نظبر البضائع التي یوردوبا اليها (۳) كذلك تتوفر في 
الكويت الاشية ء غير ان اثیا نها باهظة ٠‏ اما قيمة الواردات الاجمالية فتبلغ حوالي 


۵۳۲۳ - ۵۳۲ inao ۶ انظر منتخبات حكومة بومباي‎ G) 
oyr: الصدر السایق‎ (Y) 
۵1٩ - ٥٦۸ : الصدر السابق‎ )۳( 


۹ 


خسمائة الف دولار ( ريال )» والصادرات تقل عن مائة الف دولار ۰ ونسهمم 
الكويت في الغوص على اللؤلؤ في مياه الخليج (۱) ٠‏ 


ستوكويلر وتجارة الكويت ۱۸۳۱ 


واذا كان بروكس قد حدد البلدان او الموانىء التي كانت تذهب اليها سفن 
الكويت من اجل التجارة » فان ستوكويلر قد سافر على ظهر واحدة منها من 
طراز البغلة من مدینة بومبای قاصدا الكويت فالبصرة عام ۱ ٠‏ ولقد وصف 
ستوكويلر البغلة المسماة بالناصري » وعرفنا ان السافر كان يدفع اجرة قدرها مائة 
وخمسون روبية من glen‏ الى البصرة (۲) ٠‏ كما افادنا ob‏ البغلة كانت تحمل 
البضائع والرکاب ‏ وانها حملت من مسقط ا حلود وا حصر (۳) ٠‏ کا افادنا 
ستوكويلردون من سبقه بأن الكويت ۰ تتقاضى ۲/ رسا جمركيا على جميع 
الواردات 4) ٠‏ 


فیلکس جونز في الکویت ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) 


وبعد زيارة ستوکویلر للکویت بنحو ثانية اعوام » قام الملازم فیلکس جونز 
من البحرية الهنديةو بزيارة LL‏ الکویت » وجزيرة فيلكة > واعد تقریرا عنها 
جاء فيه ان الکویت تستورد الفواکه (ه) کالبلح وا حمضیات والرمان والبطیخ 
من البصرة وبوشهر ۰ كما ان اند والبصرة تصدران الى الكويت الحنطة 
والشعیر » وتحصل الکویت على الرز من منجالور e‏ وعلی العدس من البصرة 
وبوشهر ۰ والاشية والدواجن من البدو النازلین باطراف الدينة )٦(‏ وکانت 


)1( الصدر السابق : هلاه 
(Y)‏ الصدر السابق : ۵۷ 
(۳) الصدر السابق : OVA‏ 
(4) انظر رحلة ستوکویلر ص ۱ 
(ه) الصدر السایق : ۸۰ 
(5) الصدر السابق : ۲۰ 


- ۲۹۲ - 


اثمان الاشية تختلف انخفاضا وارتفاعا بحسب توفرها ۰ فحين تأتي القبائل الى 
الکویت للاتجار » وتأتي معها با خراف . يباع الخروف الواحد بدولار (ریال )» 
وحين یندر وجود الخراف » یصل ثمن الخروف الواحد ریالین ۰ وکانت الکویت 
تحصل على حشب الساج اللازم لبناء السفن من مدینة بومباي A)‏ 


تقرير من الكابتن هنبل . أبريل ۱۸6۱ 
رت سے ی رای نا نز 
القیم الانجليزي في الخليج > ان یتوجه الى الکویت » لیکتب تقریرا عن مدی 
صلاحیتها لتکون قاعدة عسكرية » تستخدم لماية مصالح افند ۰ فیا لو 
اضطرت هذه ان تسحب قاعدتها من جزيرة خارج (۲) وعلى الرغضم من ان 
هنيل قد وجد الکویت لا تفي بالغرض الطلوب فقد دون ملاحظات مفيدة عن 
تجارة الکویت في ذلك التاريخ ٠‏ 

ذكر هنيل ان لدى سكان الكويت "١‏ بغلة وبتيلا » تتراوح حمولة الواحدة 
منها بين ۰-۱۵۰ ۳۰۰ طن » وهي تتاجر دوما مع الحند ٠‏ وهناك مسون سفينة 
صغيرة تستخدم في التجارة الساحلية با خلیج » وحوالي ۳۵۰ قارب يعمل في صيد 
اللؤلؤ (۳) ٠‏ 

اما شيخ الكويت (4؛) . فكان لا frat‏ ضرائب او عوائد جمركية » سوى 
ضريبة صغيرة على سلع البدو الذين يأتون الى مدینتہ ٠‏ وأما ميناء الكويت ۰ فحر 
لا قيود فيه ٠‏ ويكاد الدخل الذي يحققه الشيخ لا يتجاوز ۳۰۰۰ دولار 
(ريال) (ه) ۰ 


(۱) ذكر جونز ان البطيخ يزرع محليا في الكويت . انظر ص 8ه من تقريره النشور في 
منتخبات حكومة بومباي رقم ۲4 . 

(۲) انظر المصدر السابق 

(۳) المصدر السابق 

)٤(‏ المصدر السابق 

)0( المصدر السابق » الفقرة الثامنة . 


~ TAT 


اشارات في ثلاثة تقار یر قدمها کمبول ( اکتوبر \ALE‏ . ینایر 
٥‏ یولیو O) (NACE‏ 


في اکتوبر عام ۱۸٤٤‏ ۰ وکانت بریطانیا قد احذت تبذل کل جهدها للقضاء 
على تجارة العبيد في بلاد لهند ء ومناطق الخليج العربي » والمحيط الهندي » کتب 
كمبول Kemball‏ المقيم الانجليزي في الخليج تقريرا عن ذلك الموضوع ۰ وفي 
تقريره المذكور يقول ان السفن الناقلة للعبيد في مياه الخليج » خلال اشهر 
اغسطس وسبتمبر واکتوبر » من عام ۱۸١١‏ » كانت ۱۱۷ سفينة من بينها ست 
سفن كويتية » وكان المجموع لما لته من عبيد من الجنسين هو ۱۲۱۷ نفرا » 
خص سفن الكويت منها ٠١‏ ۰ وكان هؤلاء العبيد يرسلون الى الكويت 
والبصرة والمحمرة ليباعوا في مكة وكربلاء (۲) وكانت وجهة حمس من هذه 
السفن الكويت » اما الائة والائنتا عشرة سفينة المتبقية فكانت وجهتها البصرة 
والمحمرة (”) اما المصدر الرئيسي لتجارة العبيد فکان بالطبع ميناء مسقط حيث 
كان يؤتى بهم اليه من ساحل افريقيا الشرقي » ومن بلاد الحبشة (4) ویبدومن 
تقرير للكابتن هنيل » ضمنه كمبول تقريره الحالي » ان السفن التي كان ينقل 
فيها العبيد من الخليج ومن مسقط الى سواحل الهند » كانت ملكا لتجار الخيول 
)٥(‏ وتجار ارين غيرهم من اهل البصرة والكويت وبوشهر والبحرين وبلدان 
صغيرة ری واقعة على سواحل الخليج العربي » وكذلك تجار من 
بومباي (5) ٠‏ 


)\( الشيخ جابر بن عبدالله 

(۲) انظر تقریرهنیل في القسم الثاني من هذا الکتاب ء الفقرة ۸ . 

Measures adopted by the British Govt . between 1820 and 1844 forthe  ناونعب انظر تقریره‎ (Y) 

effecting of the Suppression of the Slave Trade in the Persian Guif , Bombay selections . 

. صفحات 58 5 وما پلیها‎ Bombay Selections , xxiv کتاب‎ d AUS, 

)4( انظر التقرير السابق في منتخبات بومباي CVE)‏ : 14۸ 

)0( الصدر السابق : 549 

(*) الصدر السابق 


- At. 


وني تقرير تاریخه ٦‏ ینابر ۱۸٤١‏ ء عاد کمبول » لیقول عن الکویت انها 
رہ اترک الع التعاري + یت الف مكايا مره ا ت 
احصی سغنها ء فذکر انها : 
أ - ۳۱ بغلة وبتيلا تتراوح حمولة الواحدة منها بین ۳۰۰۰-۱۵۰ طن ٠‏ 
ب - ٠١‏ سفينة صغيرة تعمل في التجارة على سواحل الخليج ٠‏ 
ج ۔ ۳۵۰ قاربا وتعمل في صيد ٠ SHU‏ 

ثم قرر ان ميناء الكويت حر ‏ لا تجمع فيه اية جارك او مكوس ٠‏ وان شيخ 
الكويت يفرض ضريبة على البدو الذين ی مون مدينة الكويت لشراء حاجياتهم 
وقدرها بسيط الا انها تدر عليه دخلا يقدر بثلاثة الآف دولار في السنة (۱) ٠‏ 

وفي تقرير آخر بدأ GC)KEMBALLY pas‏ اعداده في ۱۷ فبراير ۱۸4۵ 
وقدمه بتاریخ اول یولیو ۱۸۶۵ ايضا ء قدر کمبول تعداد سكان الکویت بائنین 
وعشرین الف نفس(۳)وان مدخوفا السنوي هو ۲۲ الف كورونة المانية » بعضها 
يقدم کهبات  )4(‏ والبعض يحصل من ضريبة قليلة تجمع عند مدخل المدينة › 
على البضائع المنقولة الى القبائل المقيمة خارج المدينة | او البضائع الداخلة الى 
مدينة الكويت نفسها )0( e‏ 


بل وتجارة الكويت ۱۸٦۳‏ و ۱۸٦١‏ 

وف تقاریر ثلاثة دونها کول بل 81۳۷ ۰ المقيم البريطاني في الخليج في 
عامي ۱۸٦۳‏ و٦٦۱۸‏ ۰ أورد بل ذكر الكويت ۰ ضمن ما اورده من تعليقات 
على تجارة الخليج ۰ ففي ۳ مارس 1857 ء كان بلى في الجهرة » حيث رأى المكان 


4 سنأتي الى ذكرهم مفصلا فيا بعد . 

>49 : الصدر السابق‎ (Y) 

(۳) الصدر السایق ص : ۱۱۰ . لا يخفي على القاریء ان کمبول هنا ینقل تقریر هنيل الذي 
اشرنا اليه قبل قلیل » فالاعداد بقیت واحدة دون تغيير . 

دع لم يحدد مصدرها . واغلب الظن انها تقدم من التجار للحاکم من اجل الانفاق على 
الادارة . 

)٥(‏ انظر التقریر في منتخبات حكومة بومباي (VE)‏ ص 


EEE 


الذي كانت تتجمع فيه الخيول النجدية > وذلك قبل ارساها من ا حھرة )١(‏ الى 
بومباي (۲) ٠‏ وحين بلغ بلى الكويت ذكر ان مراكب (۳) ء تتراوح حمولتها 
الكويت . لتنقلها البغلات الكويتية الى بومباي ٠‏ وعلى نفس الشاكلة يجري 
شحن البضائع من اهند فی سفن كبيرة الى ميناء الكويت » حيث تفرغ في سفن 
صغيرة تتولى توزيعها على موانىء الخليج الشمالیة (4) ٠‏ يستورد خشب الساج 
من الهند حيث يستخدم في صناعة السفن ومن هذه المدينة يصدر عدد كبير جدا 
من افضل خيول الجزيرة العربية الى بومباي (ه) ٠‏ 

وني تقریر آخر لاحق لتقریره السابق 6 ء افاد بل ان واردات الكويت من 
ملبار وبومبای تصل الى ۰۰۰ر۲۰۰ روبية » وذلك نظرا استبراد اقمشة ورز وقهوة 
واأخشاب ومارات (۷) ٠‏ والکویت تصدر ۸۰۰ ( (BLES‏ حصان اصیل » 
۰ ر٤٤‏ ( آربعون الف ) روبية من الاصواف و ٠٠١‏ ر٠٠‏ ( ستون ألف ) 
روبية من التمور ء وربا ما قيمته ٠٠٠١‏ ر٥٤‏ ( آربعون الف ) روبية من بضائع 
اخرى متفرقة ٠‏ ویشحن من الخيول مباشرة من الکویت نحو ٠٠١‏ ( سیائة ) 
رأس » اما الباقي وقدره مائتان فیشحن من البصرة ۰ ولتجار الخيول الكويتية 
وکلاء من عرب شمر وغیرها من القبائل النجدية ٠‏ ويبدأ هؤ لاء الوکلاء في جلب 
خيوهم في شهري يوليه واغسطس الى الکویت عن طریق البر » مفضلین ذلك 
على احضارها عن طریق البصرة ‏ خشية دفع الضرائب » وغير ذلك من الأمور 
)1( اغلب الظن ان هذه الخيول كانت ترسل من میناء يقع في مکان كاظمة » غير بعید عن 

الجهرة . 

Pelly , Recent tour , 118 انظر‎ (Y) 
. اغلب الظن انها مراکب كويتية‎ )۳( 
Pelly , Recent tour , 119—120 (£) 
الصدر السابق‎ () 
Pelly , Remarks on the Tribes , etc . (4) 
۷۳ الصدر السابق ص‎ (Y) 


- ۲۹۲۰ 


التي تسبب لمم الضایقات والعناء (۸)م( ۰ 
أما البحارة الكويتيون » فيصفهم بلى بالسمعة الطيبة والمهارة » ويذكر ان 
عددهم يبلغ 4۰۰۰ ( أربعة (GY‏ بحار ٠‏ وترسل الكويت نحوثلاثين مركبا الى 
بومباي في العام الواحد > معدل حمولتها مائة طن ء حاملة الفي سلة من التمور 
يبلغ ثمنها الف ريال فرنسي ٠‏ ومن هنا تكون ila‏ الصادر من التمور ۰۰۰ر۳۰ 
ريال افرنسي او Vere‏ روبية ٠‏ ويأتي الكويتيون بالتمور من شط العرب ٠‏ 
وأما علف الخيول ۰ فيأتي قسم منە من بندر الزبير (؟) ٠‏ وتحصل الكويت على 
احتياجاتها من الاغنام والسمن والحليب من البدو الذين ينزلون خارج 
اسوارها (۳) ء والکویت لا تتقاضی زكاة أو جرکا او عائدات من أحد » اللهم 
الا اذا استشنينا هدایا قليلة تقدم عند بوابتها » اوما یدفعه تجارها » وحصيلة کل 
ذلك تصل الى نحو عشرين الف ريال في السنة (4) ٠‏ 
هذا ء ولقد اثبت بل » بين ما اثبته من جداول خاصة بتجارة مدن الخليج مع 
بوشهر » اثبت Vode‏ خاصا بالكويت )0( ٠‏ وبظهر من ذلك الجدول ان 
المعدل السنوي لصادرات الكويت ال بوشهر في العام كانت كالاتي )٦(‏ 
قهوة ( ملبار ) 4٠٠٠‏ من تبريزي ثمنها ۰۰۰ر۸ روبية 
فلفل أسود ( ملبار ) ۵۰۰۰ من تبريزي ثمنها ۲۵۰را روبية 
قطع اقمشة قطنية ۱۵۰۰ قطعة ثمنها ۰۰ «ر۱۸ روبية 
اما الواردات عن طريق بوشهر الى الكويت فكانت كالاتي 7) 
تنباك ( دخان ) ۰۰۰رع۱ من تبريزي ثمنها ۸۷٥۰‏ روبية 


)١(‏ المصدر السابق 

Recent tour , من الجهرة نفسها . انظرة!!‎ gh والقسم الآخر‎ (Y) 
Pelly , Remarks , 73 (Y) 

۷ : الصدر السابق‎ (t) 

(ہ) انظر J stl‏ مفصلا في القسم الثاني من هذا التاریخ 

Pelly , Remarks , 109 )٦( 

۱۱۰ : الصدر السابق‎ (Y) 


-۷۔-۔ 


الغوة ) مادة صباغة ) ۰ من تبريزي ثمنها ۰ روبية 
الکراویا ( بذور ) ۰۰۰ر۳ من تبريزي ثمنها ۷۵۰ روبية 

جوز الاهلوك AHLOOK)‏ ) ۳۰۰۰ من تبريزي ثمنها ۷۵۰ روبية 
السچاجید ۵۰۰ قطعة ثمنها ۰۰۰۰ روبية 


كذلك عاد بل Pelly‏ الى ذکر تجارة الخيول من الکویت : مع بيان اهمية ذلك 
كمصدر من مصادر التجارة الكويتية » عند مروره بالجهرة فالكويت e‏ وهو في 
طريقه لزيارة الرياض » في شهر فبراير من عام ٠ )۱( ۱۸٦١‏ 

ولعلنا نعود الان الى حديث بكنجهام عن تجارة الخيول في الكوبت ؛ تلك 
التجارة التي يبدو el‏ اخذت في الازدهار عندما اخذ الانجليز یبنون 
امبراطوريتهم في الهند » ويحاربون اعداءهم في شمالها ء وذلك طوال النصف 
الاول من القرن التاسع عشر » وخلال فترة طويلة من نصفه الثاني ٠‏ 

ويذكر بكنجهام ان مجموع ما صدر من الخيول العربيسة من البصرة 
والکویت ہ الى بومباي ومدراس وكلكتا » في سنة 1815 ۰ كان الفا وحمسمائة 
حصان ٠‏ اما ثمن الحصان فكان ۳۰۰ روبية » واما تكاليف نقله وعلفه ورعايته 
حتى ايصاله الى نہایة الرحلة » فكانت تصل الى مائتي روبية ٠ )٢(‏ أي أن 
تجارة الخيل في السنة كانت ۷۵۹۰۰۰۰ روبية ( ثلاثة ارباع الملبون ) ؛ وكان يدفع 
على كل حصان في البصرة خسين قرشا بمثابة هدية للمتسلم » كذلك كانت تلحق 
بالرأس مصاريف اخرى تصل في المجموع الكلي بالحصان الواحد الى ٩۰۰‏ 
روبية » اي ان التجارة السنوية كانت تصل ۰۰ ر۹۰۰ روبية او قرابة المليون 
روبيه * 


اما آسعار بيع هذه ا جیاد » فکانت تصل في بومباي الى ۰ روبیة (۳) e‏ 


Pelly , Visit انظر 182-184 و‎ (\) 

Buckingham , Travels انظر 385 و‎ (Y) 

hY (")‏ ان نصف الخيول كان یباع في بومباي والربع في کلکتا والز ہم في مدراس ` انظر 
الصدر السابق , 


- YIA- 


٠ صافي الربح في الحصان الواحد مائة روبية‎ ols 

أما الخيول التي كانت تباع في البنغال » فكانت هي المنتقاة » وثمن ال حواد 
هناك الف روبية ( ۱۰۰۰ روبية ) » واذا اضيف الى ذلك الصروفات » تصل 
تکالیف الحصان الواحد في البنغال الى ١6٠١‏ روبية » اما متوسط ثمن البيع 
فكان ۲۰۰۰ روبية او( ۲۰۰ جنيه استرليني ) ٠ )١(‏ 

ويورد بكنجهام وصفا دقيقا للسفن المخصصة لنقل ا حیاد في ES‏ رحلاته » 
مما لا JE‏ لتفصيله هنا » ولو ان ذلك يعني دارس التجارة الكويتية في هذه الحقبة 
بالنظر لان البغلات الكويتية كانت تستخدم في نقل الجياد من الكويت الى 
الوانیء الهندية ٠‏ وكان معدل حمولة البغلة او السفينة هو یا نين جوادا » تزداد 
احيانا حتى تصل ٠ )۲( BU‏ 

هذا » ولعل الجدول المرفق بالصفحة التالية » والمأخوذ عن تقرير متعلق 
بتجارة clay‏ عام ۱۸۳٦‏ / ۱۸۳۷ ء يبين للقارىء اهمية تجارة الخيول المشار 
اليها (۲) ٠‏ 


وبعد » فان الناظر في المعلومات التي قدمها الرحالة ورجال شركة اند 
الشرقية الانجليزية عن تجارة الخليج عامة ء وتجارة الكويت خاصة » يستطيع ان 
يدرك ان السياسة الاقتصادية التي كان قد درج عليها الشيخ عبدالله بن صباح من 
قبل في حرية التجارة » قد بقيت سارية في عهد خليفته ple‏ بن عبدالله وصباح 
بن جابر ٠‏ 

كذلك يستطيع المرء ان يدرك ان حظ الكويت من نقل التجارة في الخليج 
العربي ؛ وكذلك المتاجرة مع الموانىء ال مندیة > قد بقي عظہا في هذه LALI‏ من 
تاريخها ٠‏ ولعل الكويت كانت تقف في مصاف اکبر موانىء الخليج في تعداد 


۳۸۵ الصدر السابق » ص‎ )١( 
۳۸۹ - ۳۸6 انظر صفحات‎ (Y) 
۳۸۹ الصدر السابق ص‎ )۲( 


تب ۲۹۹ اد 


تجارة بومباي ( الواردات بالروبیات ) * 


یلان 


281-27 
ات‎ aa ee 


۳ : 
ESIREN EE و‎ 

تجارة clay‏ ( الصادرات بالروبيات ) 
جب Ce‏ 
اس ا ES‏ ا سس 


A report of the Commerce of Bombay for the Year 1836/37 with Tables etc, Presidency of uit ٭‎ 
Bombay, Misc. Publications, Documents P, 8 


ے ٣ن‏ 


السفن الكبيرة من بغلات وبتاتیل ۰ وان نظرة الى ما كان لدی الکویت والبحرین 
من هذا النوع من السفن لكافية للتدلیل على ما نذهب اليه ۰ فقد كان لدی 
البحرین عشرون سفینة كبيرة » بینا كان للکویت احدی وثلاثون سفينة من هذا 
الطراز ٠‏ وکانت هذه هي السفن القادرة على التاجرة مع البلدان النائية على 
سواحل اند وغيرها ٠‏ وکذلك كان للکویت خسون سفينة من النوع التوسط نی 
حين كان للبحرین نحو Ble‏ منها » وکانت هذه السفن تعمل مجليا في مياه 
الخليج ٠‏ 

هذا ولقد ساهمت الكويت بنصيب كبير جدا في تجارة الخيول مع ABI‏ » كما 
دللت على ذلك اقوال بكنجهام وبلى ء ولقد كانت هذه التجارة تدر على العاملين 
بها دخلا غير قليل ۰ ولقد كانت النتيجة الطبيعية لهذا النشاط التجاري e‏ ان 
استمرت علاقات الكويت قوية مع الدول المتاجرة في مياه الخليج والقوى 
السياسية فيه ٠‏ ولعل هذا النجاح في مضیار الملاحة البحرية » هو الذي جنب 
الكويت المخاطر التي ترتبت على وجود جيوش محمد علي باشا في شرقي الجزيرة 
ک| سبق ان شرحنا ٠‏ ذلك ان توفر السفن لدى الكويت سهل ها نقل ما كان 
جيش محمد علي LAL‏ بحاجة اليه في الاحساء جنوبا » وكذلك سهل لما اسطوها 
نقل الغلال من بوشهر والبصرة الى ذلك الجيش ؛ حين كانت حاجته ماسة الى 
ذلك ٠‏ ومجمل القول في تجارة الكويت انها استمرت فيا يبدو من التقارير آنفة 
الذکر ‏ تتقدم باطراد .كماكان GUL‏ خلال فترة حكم عبدالله الاول التي انتهت 
عام ۱۸۱۵ ۰ ولا ريب ان السياسة الحكيمة التي مضى عليها جابر بن عبدالله 
وولده صباح من بعده » كانت هي المسئولة عن اطراد تقدم الكويت التجاري في 
٠ lege‏ ولا ریب ان التقدم التجاري يصحبه اطمثنان سياسي » وهو ما شاهده 
بل في الکویت في عامي ۱۸٦۳‏ و ۱۸۹۵ ۰ اي قبل وفاة صباح بن جابر بعام 
واحد ٠‏ 


WIS,‏ استمر هذا الازدهار التجاري في عهد able‏ بن صباح ومحمد بن 


SSNs 


في الحملة العثما نية على الاحساء عام ۱۸۷۱ ۰ وقد اشرنا الى ذلك بتفصیل عندما 
شرحنا الدور الذي لعبه فيها الشيخ عبدالله الثاني بن صباح ٠‏ 


۳ 


۱۹۱۵ 71 


رس 


الشبخ سارك الصباح ( ۱۹۸١‏ - ۱۹۱۰) 


Che yada ميارلك‎ 
۱۹۱۵م‎ ۲ 


یعرف مبارك بن صباح ء سابع حکام الکوبت من اسرة الصباح » بلقب 
مبارك الکبیر . ویری عدید من الکتاب أنه مؤسس الکویت الحديثة . ونری 
أنهم مالوا الى ذلك الرأي بسبب أن الکویت كانت مشيخة من مشیخات ساحل 
جزيرة العرب الشرقي » وهي مشيخات عديدة » بعضها صغير المساحة » قليل 
عدد السكان » وبعضها عظيم الساحة » وسكانه يفوقون في تعدادهم غيرهم من 
المشيخات » وحسب القارىء أن ينظر خريطة لساحل الخليج العربي من مسقط 
جنوبا الى الكويت شما لا حتى يتبين صحة ماذهبنا اليه من حيث الساحة . وأما 
تعداد السكان فلم تتوفر له في القرون الحديثة الاحصائيات . وبالطبع فان شهرة 
الحاكم لاتقاس بعدد سكان مشيخته او بمساحتها » ly‏ بانجازانه السياسية 
ووضع بلده في مقدمة مثيلاتها . ولذا كان لابد لذلك الحاكم أن تتوفر فيه صفات 
القيادة لقومه في بلده من جهة وعلى المعترك الدولي من جهة أخرى . 


ان زعامة مبارك للكويت انما ولدت في وقت حرج 3 لیس في تاريخ العرب 
فحسب » بل في تاريخ العالم المتمدين باسره e‏ اذا تذكرنا ان فترة نهاية القرن 
التاسع عشر في آوربا - زعيمة دول العالم باسره آنذاك - وبداية القرن 
العشرین ۰ كانت هي الفترة التي شهدت قمة النجاح الاستعماري لدول أوربا » 
ثم فترة تفکیر الدول الاوربية جديا في تقسیم تركة رجل آوربا المريض - أي 
الدولة العشا نية » وکذلك بداية الحرب العالية الأول ۱٩۹۱۶‏ - ۱۹۱۸ء وما 
أعقبها من نزاع على تركة الدولة العش‌انية . ولا كانت معظم البلدان العر dy‏ 


ری ا 


تخضع للدولة العش| نية اما حضوعا كاملا او اسمیا في بعض الاحیان » كان LY‏ 
للکویت . التي هي جزء لايتجزأ من الجزيرة العربية » ان تتأثر في مصیرها ء با 
كان يحاك من مؤ امرات على حياة الرجل الریض . ولعلي أشير » وآنا آعرض هذا 
العرض الموجز للاوضاع الدولية التي صاحبت حكم مبارك الکبیر » لعلي أشير الى 
ما آلت اليه متلکات الدول الاستعمارية الاوربية الكبرى بعد ا حرب العالمية 
الثانية ۱۹۳۹ - ه144 ء فهي قد بدأت تخرج من حالة الاستعمار الى حالة 
الاستقلال ۰ وکا أعقبت الحرب العالية الاولى عصبة الامم في جنيف 
بسويسرا » اعقبت الثانية الامم التحدة بنيويورك في الولايات المتحدة 
الامريكية . وكانت ولادة الدول الأخيرة BT‏ عسرا من ولادة الدويلات العربية 
التي ظهرت على حيز الوجود بعد انتهاء ا حرب العالمية الاولى . وان کان قد تأخر 
ميلاد البعض إلى فترة مابعد ال حرب العالية الثانية . ولسوف ندخل فیا بعد في 
بحث وتحليل الدور الذي لعبه مبارك الكبير في احلال الكويت المقام اللائق بها 
بين الدول العربية ذات الكيان المستقل في اواخر القرن الماضي . 


على أن حاكم الكويت الجديد لم يكن ليواجه مؤ ol yal‏ خارجية عليه 
فحسب » بل أنه تعرض لمحاولات ide‏ كانت Gag‏ الى ازاحته عن ال حکم ‏ 
قبل ان يستقر في كرسيه . ونعني بذلك محاولات يوسف العبدالله الابراهيم الذي 
هب يساعد ابناء جراح وحمد » بعد OF‏ انتزع منهما مبارك مقالید الحكم ہ وال 
هذا الوضوع سنعود ایضا بعد قليل . 


کذلك كان على مبارك أن لا يغفل عما كان يدور حوله من صراع على ملك 
نجد والاحساء بين آل سعود أمراء نجد المشردين آنذاك » وبين آل رشيد امراء 
جبل شمر وامراء نجد الجدد . ويبدو أن حاكم الكويت قد اندفع في حربه لآل 
رشيد الى حد خيل لبعض مراقبي الامور في وقته أنه انما كان بهدف الى تنصيب 
نفسه اميرا على جزيرة العرب . ولعل ما حدا بذلك البعض الى هذا القول e‏ ما 
رأوه من طموح متوفر لدى مبارك » تشفعه المقدرة العسكرية المطلوبة لتحقيقه › 


گا مر جک 


ولسوف نترك للقاریء ان يحكم بنفسه على ما اشرنا اليه هنا ء بعد أن یفرغ من 
مطالعة هذه الصفحات التي ستتناول عهد مبارك الكبير بالشرح والتحليل . 
بين مبارك وأخويه محمد وجراح 
بعد وفاة صباح تول الحكم ابنه محمد » مع ان الرواية الحلیة لتاريخ الكويت 
لاتوضح بالتأكيد أن محمدا قد ولى الحكم دون أخويه » فهي بكثرة ماتشير الى 
اشراکه آخاه جراحا في ادارة Bo‏ الحكم وتكاد تقول ان الاخوين كانا OLSE‏ معا 
فى آن واحد » وان الرواية نفسها تكاد با تظهره من تولية محمد لاخيه مبارك شئون 
حفظ الامن في البادية تكاد تقول انه قصد بهذه العملية الاقصاء عن الحكم وليس 
المشاركة فيه . وحين تتحدث عن التقتير في صرف المال لبارك من لدن جراح 
وحمد » وهو الال المطلوب Bid‏ النظام بين عر بان بادية الكويت ۰ كأنها تؤكد 
ان مباركا لم يكن بيده الكثير من شكون ادارة الحكم او المساهمة فيه . ونحن 
لانريد ان ندخل في تفاصيل أمور صرف مال الدولة » ونسرف في تحليل آثر ذلك 
على مسلك مبارك في النهاية تجاه أحويه e‏ مثلما فعل ال رخون الحلیون » 
ومثلما تحدث به ديكسون في كتابه عن « الكويت وجيرانها » و« عرب الصحراء » 
فمن اراد التفصيل نحيله على تلك المصادر )١(‏ . غير ان محصلة تصرفات 
الشيخ محمد » بالتضامن مع الشيخ جراح ء قد اوقعت القطيعة بینهیا وبين 
احيهما الشيخ مبارك مما حدا بالاخير ان يتخلص من آخویه » وان ينصب نفسه 
حاک| على الكويت في Yo‏ ذي القعدة ۱۳۱۳ / يونيه ۱۸۹۲ . 

تؤكد بعض الصادر لقارئها أن اهم الاسباب اتساع شقة ال خلاف 
بين الاخضوۃ » انما كانت مشورة يوسف بن عبدالله بن ابراهيم . وهو 
تاجر ثري من هر الكويت آنذاك . وبينا تذهب الصادر المحلية 
العربية الى ان مناصرة يوسف لاولاد محمد وجراح » بعد وفاتهیا ‏ انما كانت 
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۳۰۷ 


لرابطة مصاهرة (۱) مع آل صباح ۰ تزید الصادر الاجنبية على ذلك ان المذكور 
كان يعمل من أجل تقویض حکم آل صباح في الکویت بتحریض من الدولة 
العثما نية » وانه كان یتوقع ان ينصب حاکم على الکویت نتيجة لژ امرانه مع عمال 
الباب العالي في ولاية بغداد والبصرة » وحتى مع بيت الرشيد في حائل بنجد 
(۲) . والواقع أن جهود يوسف عبدالله الابراهيم على الصعيد العسكري 
والسياسي ترتبط بتاريخ العلاقات الكويتية العثمانية في عهد مبارك » ولذلك 
سيكون موضعها في هذا الفصل معها . ويكفي ان نشير هنا الى ان جهود 
ومحاولات يوسف بن عبدالله الابراهيم لم نتوقف الا بوفاته عام ۱۹۰٩‏ في حائل 
بجبل شمر أي أن الحرب التي شنها يوسف علي مبارك استمرت حوالي dod‏ عشر 
عاما او يزيد . 


مبارك والاتراك 

غادر انجال الشيخ محمد الصباح والشيخ جراح الكويت الى البصرة » اغلب 
الظن بناء على اتصال يوسف بن عبدالل بن ابراهيم بهم » وأخذ يوسف يستعدي 
والي البصرة حمدي باشا على الشيخ مبارك وكذلك اجرى يوسف اتصالات 
بالقنصل البريطاني باسم اولاد محمد وجراح » وقد كان هدف الاتصال الاول 
بحمدي باشا الاستنجاد بالعشا نین من اجل اعادتهم الى الحكم في الكويت ؛ 
واما عن الاتصال بالقنصل البريطاني فكان من اجل طلب aH‏ البريطانية على 
الكويت » اذا عملت بريطانيا على اعادتهم للحكم ايضا . وفي نفس الفترة » 
أي في عام ۱۸۹۲ ۰ اتصل مبارك برجب باشا والی بغداد » والشيخ ابو اشدی » 
شيخ الاسلام في اسطمبول » مغدقا الاموال على رجال الدولة العثما نية في بغداد 
واسطمبول ء من أجل هدف اعتراف السلطان العثما ني به [Sle‏ على الكويت » 


)\( في تفسير علاقة القربی بين یوسف الابراهیم وحمد وجراح t‏ ادرج لورمر, 1 , Gazetteer‏ 
i, Lorimer , P . 1017 (‏ تفصيلا للرابطة بین الشيخين محمد وجراح ویوسف الابراهيم . 
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dey‏ الصعيد البريطاني ‏ آجری اتصالاته بالقیم البريطاني في بوشهر » مظهرا 
رغبته في الحمایة البريطانية . lias‏ يوضح ان طرفي النزاع قد اتجها الى اقوى 
دولتين في المنطقة > من أجل نفس ا حدف . هذا من ناحية الاتجاه السياسي . أما 
من ناحية الاستعداد العسكري » فكان يوسف » با توفر له من أموال طائلة يعد 
العدة للهجوم على الكويت ۰ وانتزاعها من يد مبارك . وكان مبارك يدرك مايدبره 
يوسف ولذا كان دائم التيقظ للغزو المرتقب . اذن كانت المعركة سياسية 
وعسكرية في آن واحد » ولا ریب أن ثلاث السنوات الاولى من حكم مبارك E‏ 
كانت احرج سني حكمه الذي شارف العشرين عاما . 

ونحن ء وأن كنا لا نريد الدخول في تفاصيل الصراع على نيل التأييد لأي من 
الطرفين المتاخصمين من الدولتين الكبيرتين » صاحبتي النفوذ في منطقة الخليج 
آنذلك » لابد من نقرر ان ما انفقه مبارك من اموال طائلة في بغداد واسطمبول 
ضمن له قرار الدولة العثمانية بدليل ان ارادة سلطانية » قد صدرت في ديسمبر 
عام ۱۸۹۷ في اسطمبول بتعيين الشيخ مبارك « قائمقام » للکویت » وبلغ بذلك 
صديقه والي البصرة الجديد وهو محسن باشا برقيا )1( . وهکذا يبدو أنه على 
الصعيد العثما ني كسب مبارك المعركة الاولى في تقوية مركزه في حكم الكويت ء 
ولعل حرصه على ذلك الكسب » كان نابعا من رغبته في ان يتجنب مؤ امرات 
الباب العالی في اسطمبول أولا » ثم مو امرات ولاة الباب العالی في العراق » في 
ولابتي بغداد والبصرة العثما نيتين . اما موقف الدولة البريطانية من مبارك » فلم 
يتبلور آنذاك . والطريف فی هذه المعركة السياسية التي كانت دائرة بين بريطانيا 
والباب العالي على ارض الكويت انها انما كانت دائرة من أجل اعادة نفوذ سابق » 
كما هو ال حال مع العثمانیین ء وفرض نفوذ جديد بالنسبة للانجليز في منطقة كانت 
قد بدأت تلعب دورا حساسا في السياسة الدولية لا المحلية کما سنراه فوا بعد حين 
نناقش مسألة بناء سكة حديد تربط الخلیج بأوربا . 


)۱( مثل هذا اللقب منحه ball‏ نیون للشيخ عبدالله بن صباح وذلك على سبيل مكافاته على 
خدماته لحملة مدحت باشا . 


ے۳۹ے 


ذکرنا قبل قلیل ان العركة السياسية كانت طریقا واحدا من طريقي النزاع » 
وکان الطریق الثاني هو الحرب او الاسلوب العسكري . وبالفعل آعد یوسف 
ila‏ بحرية ازمع بها الهجوم على الکویت » ومفاجاة مبارك بالغزو البحري . 
محاولة غرو الکویت برا . ۳۰ یونیو ۱۸۹۷ (۱) 

ففي يوم ۳۰ یونیو ۱۸۹۷ ۰ وصلت الحملة البحرية التي اعدها يوسف في 
هندیان على الساحل الفارسي للخلیج ء مياه الكويت . وعلی الرغم من حاولة 
يوسف احاطة آمر اعداد الحملة بالسرية التامة ء فان مبارکا قد علم بقدومها قبل 
ان تصل وکان مستعدا للقائها بحرا . ولا شهد یوسف استعداد الکویت 
للمعرکء ‏ عاد ادراجه دون ان ale Gat‏ هدفها . غير ان ذلك لم يعن ان 
یوسف قد آقلم عن عزمه عل قتال مبارك . توجه یوسف بعد ذلك الى البحرین 
التي بلغها نی اغسطس من نفس العام » وذلك بقصد اشراك شيخ البحرین معه 
في التعرض لبارك . وكان مبارك قد آرسل في نفس الوقت یعرض على شيخ 
البحرين ان يتوسطفي النزاع بينه وبين ابناء أحويه . غير أن شيخ البحرين رفض 
القيام بتلك المهمة لاسباب لانعلمها على وجه الدقة » مع أن بريطانيا تمثلة في 
حكومة ا مند » كانت ميالة لذلك . ولقد استمر حطر التهديد بغزو الكويت قائما 
خلال عام ۱۸۹۷ والعام اللاحق له . 


يوسف بن عبدالله وجاسم بن محمد آل ثاني ۱۸۹۷ = ۱۸۹۸ ۲) 

ان فشل مهمة يوسف بالبحرين لم يثنه عن التوجه الى الدوحة » حيث اتفق 
مع شیخھا جاسم بن محمد آل ثاني » فا يبدو » على المساهمة في غزو الكويت . 
وتتحدث الوثائق التاريخية عن ان جاسم بن محمد قد اعد حملة برية واخرى 
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کی مہ 


بحرية للسير مها على الکویت ء وانه كذلك اجری اتصالات مع امير جبل شمر 
للمساهمة في قتال مبارك . ویبدو أن الخطة لم تنفذ على الرغم من انها كانت 
بسبيل التنفيذ في نوفمبر ۱۸۹۸ . ولقد حاول الاتراك أن يوسطوا بين مبارك 
وجاسم نقيب البصرة غير أن مهمته قد فشلت . 

لم تتوقف حاولات يوسف بن عبدالته هذه بعد ان لم يكتب لخطته النجاح 5 
وذلك انه حاول ان يستنصر عبدالعزيز بن متعب الرشيد امیر حائل ونجد » 
ولعله كان مدفوعا هذه المرة من قبل الاتراك في ولاية البصرة وبغداد » ذلك ان 
عبدالعزيز الرشيد كان على صلات حسنة بالدولة العشا نية . 


عبدالعزیز بن رشيد ويوسف بن عبدالله )١(‏ 

اقام يوسف بن عبدالله وأبناء الشيخ محمد بن صباح وأخيرا جراح في حائل 
بجبل شمر في ضيافة عبدالعزيز الرشيد e‏ ویبدو أن المذكور قد تبنی قضية 
هؤلاء » وكان abl‏ أن تتدخل السطات العشانية لاعادتهم لكرسي الحكم في 
الكويت . وكان ابن الرشيد يأمل بذلك أن يتخلص من مبارك الذي آوى منذ 
عام ۱۸۹۲ الامير عبدالرهن بن فيصل آل سعود وابناءه » وعبدالرحمن كان 
خصی| لدودا لابن الرشيد الذي انتزع منه ملك آل سعود في نجد . ونحن وان كنا 
لانعلم على وجه الدقة كيف بدأت الناوشات في صيف عام ۱۹۰۰ بين مبارك 
وحلفائه وبين عبدالعزيز الرشيد ء الا اننا نعرف ان سعدون باشا » امير المنتفق 
المخلوع أغار في تلك الاثناء على انحاء شمر » ربا بايعاز من مبارك الذي كان 
يساند غزوة قام بها عبدالرهن بن فيصل من الكويت متوغلا في نجد وذلك في 
شهر اغسطس عام ۱۹۰۰ > وكذلك نعلم أن مبارك قد أمد عبدالرهن بن فيصل 
وجيشه الغازي بنجدة طلبوها اثناء تلك الغزوة وذلك في شهر سبتمبر . وئی شهر 
أكتوبر التالي انضم مبارك لصفوف الجيش الغازي من أجل تحقيق اهداف ضيف 
الكويت عبدالرحمن بن فيصل آل سعود . كان مبارك قبل هذه الحملة على نجد 
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بعام واحد قد وقع اتفاقية عام ۱۸۹۹ مع الانجلیز » ولا ریب أن الانجلیز کانوا 
لایرغبون في التورط فی حروب برية في صحراء الجزيرة العربية وفیافیها ‏ ولذلك 
شعروا بارتياح عندما توصل والي البصرة العثاني حسن باشا عن طریق وساطة 
السیدین أحمد وطالب النقیب » في حقن الدماء والفصل بین ال حیوش التعادية . 
ونحن لن ندخل هنا في دراسة علاقة مبارك بالانجلیز اذ نرجیء ذلك الى حين . 


موقعة pall‏ یف بين مبارك وابن رشید ۱۷ مارس ۱۹۰۱ 

على ان ذلك الصلح لم يكن لیروق مبارکا اذ انه كان یعلم ان عبدالعزیز آل 
رشيد لابد سيستمر في مؤ امراته على اعادة ابناء محمد وجراح الى سدة الحكم في 
الكويت » لا سپا وأنهم ويوسف بن عبدالل آل ابراهيم كانوا لا يزالون يحلون في 
حائل بطرف آل رشيد . وعلى ذلك قرر مبارك القيام بغزو عبدالعزيز الرشيد في 
عقر داره . ونحن وان كنا لانريد الاطالة في وصف هذه الحملة فلا بد أن نوجز 
على الاقل « احدائها . في شهر ديسمبر عام ۱۹۰۰ توجه مبارك وعبدالرهن بن 
فيصل على رأس جيش قوامه عربان العوازم والرشايدة ومطير والعجان وبني 
هاجر وبني خالد ونحو الف من ابناء مدينة الكويت » قاصدين غزو عبدالعزيز 
الرشيد في عقر داره بنجد وشمر . ولقد فتحت القوات الغازية نجدا دون مقاومة 
تذكر » ونصب مبارك عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل St‏ على الرياض . 
وبعد ذلك تقدم الجيش الغازي نحو حايل بقصد فتح منطقة جبل شمر . غير أن 
عبدالعزيز ال رشيد قد هزم جيش مبارك في الصريف على بعد عشرين ميلا شمال 
شرقي بريدة بالقصيم » واضطر مبارك للانسحاب من المعركة بفلول ا چیش 
الكويتي يوم ۱۷ مارس ۱۹۰۱ ۰ بعد أن خسر معظم مقاتليه من اهل مدينة 
الكويت » اذ قدر عدد قتلاهم بسبعمائة رجل . ولقد اشار بعض BU‏ رخين الى 
نتيجة هذه المعركة قائلا بانہا شهدت انہیار آمال مبارك آل صباح في بناء دولة كبرى 
في جزيرة العرب (۱) 


d كذلك انظر تفصیلا لعركة الصريف‎ Kumar , India and the Persian Gulf Region , 195 )١( 
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استمر ار عداوة یوسف بن عبداللہ لبارك 


لقد آصبحت الکویت بعد هزيمة الصریف معرضة لخاطر عديدة ۰ اهمها 
محاولة الدولة العثمانية فرض ساطتها الباشرة على مبارك » وذلك اما عن طریق 
استخدام عبدالعزیز الرشید ۰ اوعن طریق مباشر » اي بارسال جنود من البصرة 
للاقامة بالکویست ۰ ولنضم هذه المسألة جانبا في الوقت ا حاضر » لنعود الى 
تحركات يوسف بن عبدالله بعد موقعة الصریف ٠‏ 

عاد يوسف بن عبدالله لمضايقة مبارك حين بدأ يحرض انصاره على غزو بدو 
الكويت النازلين بقرب سفوان وسلب حلالهم من المواشي والاغنام ٠‏ وكذلك قام 
رجاله بجوم مفاجىء على الصبية > وعادوا بعدد غير قليل من الجا ل الكويتية ٠‏ 
كل هذا والسلطات العثا نية في نواحي الزبير لا تتعرض له ولا لرجاله ٠‏ غير ان 
هذه الاعتداءات على المواشي لم تكن ذات بال بقدر ما جاءت عليه هجمة مفاجئة 
دبرها يوسف لغزو مديئة الكويت نفسها بحرا ٠‏ ففي اوائل خریف عام ۱۹۰۲ 
جهز يوسف نفرا كبيرا من رجاله لكي يدخلوا مدينة الكويت نفسها خلسة e‏ 
بہدف اغتيال مبارك ٠‏ وذلك انه اعد جماعة من عرب الشريفات القاطنين على 
الساحل الفارمي للتحرك برياسة عذبي بن محمد الصباح وابن عمه حمود بن 
جراح » وسلحهم بالبنادق وانزلهم في قوارب في الدورة على شط العرب ٠‏ 

تحركت المراكب بهم الى مدخل الخلیج حيث تجولت هذه المراكب فترة من 
الزمن حتى حل الليل ٠‏ وقد بلغت هذه الحركة السرية مسامع الانجليز بالقرب 
من الفاو يوم ۳ سبتمبر » حيث كانت ترسو السفينة الحربية لابو ينغ LapWing‏ 
التي سارع قائدها الى الكويت ليبلغ الشيخ مبارك بالخبر ٠‏ وقد وجد قائد السفينة 
الكويت مستعدة لاستقبال الغزو » ذلك أن خبرهم قد بلغ الشيخ مبارك قبل 
وصول قائد السفينة ٠‏ كانت تلك المراكب قد اختفت فی خور عبدالله » غير ان 
مطاردة السفن الحربية الانجليزية ها قد اسفرت عن العثور عليها يوم ه 
سبتمبر » فطاردت بومين من سفنهم كان علیهیا رجال مسلحون بالبنادق يبلغ 
عددهم ما بین مائة ومائة وخسين رجلا » وكانت سفنهم لا ترفع علم اية دولة ٠‏ 
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وقد اندفعت قواربهم الى ارض ضحلة طينية » وقفز السلحون من الراکب E‏ 

واختفوا بين ا حشائش الطويلة واخذوا یطلقون النار على جنود السفينة البريطانية 
وقتل في الرمي جندي بريطاني . وجرح آخران ۰ آما نتيجة الطاردة فکانت تدمیر 
البومین ء بعد التأکد من أن أحده) كان ملكا خاصا لیوسف بن عبدالله ٠‏ 

وكذلك طرد يوسف بن عبدالله من منطقة الزبير والبصرة » حیث لحأ الى 
عبدالعزيز الرشيد في حايل ۰ بعد ان طردته السلطات العشا نية من العراق ٠‏ بقي 
يوسف بن عبدالله مقا في حايل حتى وفاته فيها في شهر يناير عام ۱۹۰۲ (۱) , 


العلاقات الانجليزية ‏ الكويتية في عهد مبارك 
لقد ذكرنا قبل قليل في هذا الفصل ان مبارکا قد اتصل بالانجليز بعد استیلائہ 
على كرسي الحكم في الكويت » وكان هدفه ان يتقي الاخطار الخارجية التي قد 
Ugo‏ کرت ارام امان خن HN‏ الع اتا Jodi E‏ 
اقتراحات ولاتها في البصرة وبغداد ٠‏ وقبل ان ندخل في تفصيل الاتصالات ثم 
الاتفاقيات التي ابرمها مبارك مع الانجليز طوال فترة حكمه » لا بد من أن 
نتعرض للوضع السياسي في المنطقة حين تولى مبارك الحكم » ذلك لان الوضع 
السياسي المذكور هو الذي أملى على مبارك » فیا نرى » السياسة التي اتبعها منذ 
البداية » ونحن لا نعني بالوضع السياسي الوضع المحلي في المنطقة بل الوضع 
السياسي العام في اوروبا نی العقد الاخيرمن القرن التاسع عشر » والعقد الاول 
تو القرة اق بھ کر يدانا پات متا da‏ لت ان ال ال كان 
ما زال مريضا » وكاد ان يلفظ انفاسه في اواخر القرن التاسع عشر » لولا احتلاف 
الدول الاوروبية على تركته » ومن الدول الاوروبية المعنية باوضاع الخليج 
وممتلكات الدولة العشا نية فيه » تبرز في المقدمة بريطانيا > صاحبة الامبراطورية 
في الهند » والتي كانت قد ارتبطت بسلسلة من المعاهدات مع المشيخات المتعددة 
على الساحل الغربي من الخليج » والتي كانت دون ريب مسيطرة على مياهه ٠‏ 


Lorimer ,1 ,i , 1044 (1) 
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ثم كانت منالك الانیا » الدولة الحديثة في اوروبا . ذلك ان الانیا لم تتحد الا 
عام ۱۸۷۰ ۰ وکان رجل الانيا الحديدي بسمارك ء یطمع في مستعمرات خاصة 
في آسيا وافريقيا » او تأسیس احتکارات الانية في الدیار العشا نية » وکانت روسیا 
نشطة في محاولة الوصول الى مياه الخليج العربي الدافثة بدورها ء كما كانت فرنسا 
لا تزال حريصة على ان توقف بریطانیا عند حدها . اذا ما جاء یوم تقسیم تركة 
الرجل الریض ٠‏ والذي یطالع تقاریر سفراء تلك الدول الاوروبية في اسطمبول 
مله الفترة » يدرك شدة تکالب هذه الدول على تركة الرجل الریض ۰ وعلى 
ذلك كان على مبارك ان يستفيد من تنازع تلك الدول على تركة الدولة من ناحية » 
وان يتصرف وفق مقتضيات العصر السياسية من ناحية احری » بحيث يتجنب 
الاندفاع وراء الخاسر من المتنافسين » وان يستفيد من ذلك الصراع الاوربي على 
متلکات الدولة العثم|نیة » بحيث يبقى على استقلال الكويت » الذي ورثه عن 
من سبقه من حكام الكويت من آل صباح » كما بيناه في تاريخنا هذا حتی تولية 
مبارك مقاليد الحكم ٠‏ 

وهنا لا بد لنا من أن نقف قليلا لنحلل الوضع السياسي في شرقي الجزيرة 
العربية حين تولي الشيخ مبارك سدة الحكم ۰ ولنعد مجددا لما ذكرناه من قبل في 
هذا التاريخ اكثر من مرة » وهو ان شرقي الجزيرة العربية » قد خضع للحكم 
العثما ني لفترة قصسيرة بعد ان فتح الاتراك العراق عام ١674‏ والاحساء عام 
٥ء‏ اذ صار الحكم في شرقي الجزيرة في ale‏ القرن السادس عشر الى بني 
خالد واستمر ذلك حاله حتى آخر القرن الثامن عشر » حين استولى الوهابيون 
على المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية من Ole‏ جنوبا الى اطراف الكويت 
الجنوبية ٠‏ ولقد بينا بوضوح نام كيف ان الكويت نجت من الغزوات الوهابية 
عليها نی العقد الاخيرمن القرن الثامن عشر . واحتفظت باستقلاها تبعا لذلك ٠‏ 
اما الحکم العثماني بصورة فعلية أو اسمية » فقد استمر قائما في بغداد » وكانت 
حدود تلك الولایة تشمل البصرة جنوبا حتى اطراف مدينة الزبير ٠‏ وخلال القرن 
الٹامن عشر والتاسع عشر ايضا كانت منطقة الزبير وجميع اطراف البصرة تحت 
da,‏ قبائل النتفق والظفير ٠‏ ولقد عادت السيطرة [tall‏ نية على الاحساء في 
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اعقاب الحملة التي آعدها مدحت باشا والی بغداد عام ۱۸۷۱ ۰ كما شرحنا في 
الفصل الثامن ۰ ولا قام مدحت باشا باعداد الحملة كانت الاوضاع السياسية في 
شرقي الجزيرة تختلف اختلافا كليا Le‏ كانت عليه عام ۱۵۵۵ ٠‏ ففي القرن 
السادس عشر قام العثما نيون بحملتهم تلك لایقاف الخطر البرتغالي عن زحفه في 
ديار الاسلام » واما في القرن التاسع عشر ؛ فقد كانت بلاد شرقي الجزيرة 
لعر dy‏ » قد عرفت دویلات مستقلة تحت زعامة شیوخ ارتبطوا معاهدات مع 
الانجلیز منذ عام ۱۸۲۰ في بلاد القواسم - ساحل عمان الهادن » وفي مسقط 
والبحرین ٠‏ وعندما حاول الصریون فی عهد محمد علي باشا ان یعیدوا تلك 
الدیار الى الحكم العثماني ٠‏ لم یوفقوا الى ذلك بسبب معارضة الانجلیز اولاے 
وثانيا لان هدف الحملة المصرية كان القضاء على الدولة الوهابية » وهو امر قد 
حققوه في عام ۱۸۱۸ ۰ عندما دمر ابراهيم باشا الدرعية » عاصمة الدولة 
الوهابية ٠‏ ولا زحفت قوات محمد علي باشا الى الاحساء وبلغتها عام ۱۸۳۹ء 
بقيادة محمد خورشيد باشا ¢ كان الانجليز لها بالرصاد ۰ ولم يتمكن المصريون 
من اعادة اللفوذ العثماني الى تلك الديار ۰ بل لعل من اهم اسباب تحالف 
الانجلیز مع العش نیین في ذلك العام » هو القضاء على دولة محمد علي باشا في 
الشام ٠‏ ثم تبعه الانسحاب المصري من شرقي الجزيرة العربية ٠‏ 

هكذا يبدو جليا ان الوضع عام ۱۸۷۱ لم يكن هو الوضع عام ۱۵۵۵ e‏ 
وكذلك فان الوضع عام ۱۸۹۲ لم يكن هو الوضع عام ۱۸۷۱ » اذ ان الظروف 
السياسية كانت قد تغيرت بسرعة ٠‏ ففي سنة ۱۸۹۲ حاول والی البصرة العثما ني 
ان يمد سلطة السلطان الى ما كان تحت يدها في العهود السابقة ٠‏ وكانت هله نية 
حمدي باشا الذي لم تكن سياسته تسیر على نفس ا خط الذي سارت عليه سياسة 
سلفه » والذي نريد ان نوضحه هنا ان سياسة الاتراك العشانیین منذ أن 
أسقطوا حكم الماليك عن سوريا ومصر والجزيرة العربية والعراق في القرن 
السادس عشر ‏ كانت تنصيب وال من قبل السلطنة العثمانية في اسطمبول يكون 
بمثابة fre‏ السلطان » دون تدخل من اسطمبول في ادارة ولايته » مادام يعترف 
رسميا بسلطة الباب العالي » ويؤدي ما على ولايته من خراج ۰ وكلا اشتد 
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الرض برجل اوربا المريض» او الباب العالي ؛ كلما ضعف اشراف اسطمبول 
على ولایتها » وزاد بالتالي استقلال الحاكم الحلي ۰ وکان الاهتام بالولاية يعود 
بقدر ما تدفعه لخزينة السلطنة في اسطمبول من الاموال » اي ان سلطة الباب 
العالي على اطراف الدولة اما صارت اسمية لا فعلية ٠‏ فالبلاد التي تمتعت بادارة 
Lay yal‏ بنفسها » لم تكن لترحب بالسياسة الجديدة التي ینتهجها ولاة مثل 
مدحت باشا او حمدي باشا ۰ ولذلك كان الباب العالي يكتفي في كثير من الاحیان 
بان يمنح الحكام الحلیین لقب قائمقام » وهو لقب اشبه ما يكون بالالقاب 
الشرفية بالنسبة للحکام المحليين » ذلك ان السلطة الفعلية كانت اصلا 
بایدیہم » وهي سلطة حصلوا عليها قبل ان هنحوا ذلك اللقب ۰ وبذلك اصبح 
من الیسور على الدول الاجنبية ان تعقد اتفاقیات مع هو لاء الحكام دون الرجوع 
للباب العالي ٠‏ 


مبارك يطلب الحاية الانجليزية ۱۸۹۲ / ۱۸۹۷ 

لاشك أن الشيخ مباركا كان يدرك اهداف سياسة حمدي باشا التوسعية في كل 
انحاء شرقي الجزيرة العربية » وهي اهداف كان يسعى اليها السلطان نفسه » ولا 
ريب أن عيون الشيخ مبارك في الآستانة كانوا يدركون ذلك ٠‏ ولاريب أن 
الانجليز كانوا يدركونه ايضا . كان بهم الانجليز بالطبع أن يبقى طريق اخلیج 
مفتوحا الى الهند » وذلك من أجل تجارة الهند مع بلدان الخليج واذا عدنا الى 
الوراء قليلاوتذكرنا أن قناة السويس افتتحت للملاحةعام 859 ابمساهمة كاملة من 
فرنسا دون انجلترا » يتضح لنالماذا أصر الانجليز على المحافظة على طريق الخليج 
بوضعها تحت سيطرتهم البحرية الكاملة . فهي اذن المنافسة الفرنسية البريطانية 
القديمة تعود من جديد . ولذلك فانه في عام ۱۸۷۱ عين البرلان البريطاني بنة 
منه للنظر في ربط البحر الابيض المتوسط بالخليج العربي » كا ربط البحر الا مر 
بالبحر التوسط )١(‏ . وقد أوصت هذه اللجنة ببناء خط حديدي یر بط میناء 
الاسكندرون على البحر الابيض المتوسط بالكويت على الخليج العربي › مؤ كدة 


Kumar , 140 )۱( 
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صور التقطها اللورد کر زون 
لدی زبارته الکویت سنة ۱۹۰۱۳ 


رجال امرس 
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الئز ول في الکویت 


الاسعاع الى IS‏ ترحيبية 


الاهمية التجارية والسياسية لذلك الشروع . فسوف یساعد هذا الطریق الجديد 
في نقل ال حنود بسرعة e‏ ان لزم الامر للخليج للوقوف أمام أية تحركات روسية » 
قد تاتي عبر ايران . على أن الفوائد الاقتصادية من هذا الخط لم تكن لتفي 
بنفقاته » ولذلك لم يكتب هذا المشروع البريطاني التنفيذ » Lely‏ كتب التنفيذ 
لغيره في محاولات قامت بها روسياء ونعني بذلك مشروع الكويت 
كابئيست Kapnist‏ © ثم الانيا » فيا عرف بخط حديد برلين بغداد ٠‏ والى ذينك 
الشروعین سنعود بعد قليل ٠‏ 

ان النقطة الحامة التي برزت في المشروع الانجليزي بالنسبة لتاريخ الكويت 
هي ان نقطة انتهاء الخط على الخليج كانت الكويت ٠‏ وكان الكولونيل 
بل Pelly‏ » قبل ذلك > أي عام ۱۸٦۳‏ » قد بين ميزات ميناء الكويت الملاحية » 
ما جذب انظار وزارة الخارجية البريطانية اليه » ونما جعلها تفکر جديا في فتح 
صفحة جديدة من العلاقات الودية مع الکویست في عهد مبارك . كما كانت 
علاقاتها ودية في عهد من سبقوه من حکام الکویت منذ عهد عبدالله الأول بن 
صباح ٠‏ ویجب أن نقرر هنا ان الظروف السياسية الدولية هي التي املت على 
بریطانیا ان توقع اتفاقية ۲۳ يناير لعام ۱۸۹۹ مع الشیخ مبارك ۰ وما تلاها من 
اتفاقیات ۰ ففي العقد الاخبر من القرن التاسم عشر حصل تقارب كبير بین 
روسیا وفرنسا » هما آفقد بریطانیا سیادتها البحرية على البحر الابیض التوسط » 
وكذلك حصل تقارب كبير ايضا بین القیصر وفلم » قيصر الانیا والسلطان 
عبدالحميد » وبدا واضحا ان بریطانیا اذا ارادت ان تحتفظ بسیطرتها على الخليج 
العربي لا بد من ان تغلق موانيه في وجه اساطیل الدول الغربية الثلاث 
المذكورة » ولن یکون ذلك بدون عقد اتفاقات مع الحكام الحلیین على شاطیء 
الخليج العربي ۰ اي ان بریطانیا قامت بعقد تلك الاتفاقیات مع بلدان الخليج 
العربي حرصا على مصلحة الامپراطورية اولا وقبل کل شيء ٠‏ 

كنا قد ذکرنا من قبل ان بریطانیا كانت قد عقدت معاهدات مع مسقط 
والساحل المهادن والبحرین في وقت مبكر من القرن التاسع عشر ء كان هدفها فیا 
زعمت بريطانيا اقامة سلم بحري ني مياه الخليج التي كان « القراصنة » يجوبونها 


۳۲۲ ۰ 


متعرضین لیس للسفن البريطانية فحسب . بل للسفن ال مندیة التي كانت تحمل 
لعلم الانجليزي ۰ ولا كانت الکویت بعيدة عن احتراف القرصنة فانها لم توقع 
معاهدة ۱۸۲۰ ء وما تلاها من معاهدات عقدتها بريطانيا مع الدویلات 
المذكورة آنفا ٠‏ والواقع ان السياسة البريطانية كانت تهدف من وراء عقد هذه 
الاتفاقیات الى انشاء قواعد لاسطوها كي تستخدمها من اجل المحافظة على ابقاء 
الطريق الى الهند مفتوحا ٠‏ وكان أن لا بد من مبرر جديد لتعقد بريطانيا اتفاقية 
مع شيخ الكويت ۰ وجاء ذلك البرر في نهاية القرن التاسع عشر حیغا اتضح 
لبريطانيا ان الدولة العشا نية تميل الى oly‏ خط حديدي جديد » ينفذه الالمان e‏ 
وانها اعطت امتيازا للكونت كابنيست الروسي عام ۱۸۹۸ ley ٠‏ تجدر بنا الاشارة 
اليه في هذا القام ان AS‏ من مشروع کابنیست ثم الشروع الالاني ld‏ بعد » قد 
اصر على ضرورة ان تكون الكويت او میناء كاظمة بالكويت هي نقطة نہایة ا لخط 
الحديدي الذي كان سيربط تركيا بالخليج العربي ٠‏ 
مقدمات معاهدة ۱۸۹۹ 

على أثر ال خلاف الذي دب بين مبارك وأخحويه » والذي انتھی بتولی مبارك 
الحكم > علمت وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان اسطمبول اتهمت القیم 
السيامي البريطاني في بوشهر بتدبير المؤامرة التي انتهت باستيلاء مبارك على 
مقاليد الحکم ٠‏ وبالطبع أوضح المقيم في بوشهر ان ذلك محض اختلاق ٠‏ وبعد 
ذلك بقليل وقع حادث سلب في مياه شط العرب اتهم به اعوان الشيخ مبارك ٠‏ 
فارادت الحكومة البر يطانية ان تلقي اللوم على حکومة مسئولة » وكان امامها مثلو 
الدولة العثا نية في العراق » او الشیخ مبارك » شيخ الکویت (۱) ۰ وکانت 
وجهة نظر وزارة الخارجية ان السئولية يجب ان تقع على عاتق شيخ الکویت ٠‏ 
ونظرت اليه على أنه «حاکم مستقل > لا يعترف للدولة العشانية الا بسلطة 
اسمية » (۲) » ولذلك رفضت الحكومة البريطانية ان تحمل اسطمبول مسئولية 
)١(‏ المركب المقصود هنا كان البغلة الهندية Haripasa‏ انظر من اجل التفصيلات المتعلقة بهذا 

Lorimer ,1 ,ı , وانظر كذلك044!‎ The Affairs of Kuwait ,1 , pp .1 ,8 ,9 , 10 : الحادث‎ 

. حیث يبين المؤ لف با حجة ان مبارکا كان في الواقع حاک| مستقلا‎ Kumar , 138 انظر‎ (Y) 


-YY\. 


الحرس IM‏ لي في صحراء الکو 


یت فی نو 


قمیر )= 


ہیر ) 


الحادث » وکان تصرف ا حکومة البريطانية هذا انما هو بمثابة تقرير الواقع › 
وبداية لعلاقات وطيدة بين الانجليز ومبارك ء كان مبارك قد طلبها عام ۱۸۹۲ ۰ 
غير ان الانجليز تأخروا في الاستجابة اليها حتى دیسمبر ۱۸۹۸ ٠‏ 


مشروع كابئيست 

ففي ۳۰ ديسمبر عام ۱۸۹۸ منحت الحكومة [ball‏ نية الكونت كابنيست 
الروسي امتياز انشاء خط للسكة الحديدية يربط طرابلس على البحر المتوسط مع 
الكويت عبر حمص وبغداد ٠‏ عندئذ قرر سولزبري SALISBURY‏ » وزير 
خارجية بريطانيا ان مشروع كابئيست . لو نفل » سيعنى تحویل بلاد الشام 
والعراق وشرق ا حزیرۃ العربية الى منطقة نفوذ روسية » وعلى ذلك قرر سولزبري 
ان يربط الكويت ببريطانيا بمعاهدة على شاكلة معاهدة ۱۸۹۱ ء المعقودة مع 
مسقط ۰ ولذلك طلب من المقيم البريطاني في بوشهر الكولونيل ميد e MEADE‏ 
أن يتوجه الى الكويت ليوقع مع شيخها الاتفاق المذكور (۱) ٠‏ وكان الاتفاق 
ينص على ان يوافق مبارك على ان لا یو جر او يتنازل عن أي جزء من ممتلكاته 
لدولة أجنبية دون اذن من حكومة جلالة ملكة بریطانیا ٠‏ غير ان المقيم السياسي 
البريطاني عندما طلب من مبارك ان يوقع على تلك الاتفاقية » رفض قائلا انه 
يريد ان ينال موافقة بريطانيا على حمايته اذا تعرض للخطر ٠‏ غير ان الكولونيل ميد 
افاده بأنه لا يمكن ان يضع ذلك الشرط ضمن بنود الاتفاقية » لانه غير حول 
بذلك ٠‏ واضاف انه لم تتعهد بريطانيا لاحد من الشيوخ المتعاهدين معها بمثل ما 
لقيه مبارك ء على الرغم من أن تلك المشيخات تنال الحمایة البريطانية دوما » اذا 
لزم الامر ٠‏ وبعد مناقشات عديدة بين مبارك وميد حلت المشكلة بالحاق مستند 
بالاتفاقية وهذه رسالة من ميد موجهة للشيخ مبارك تؤكد له ان الحكومة 
البريطانية ستبذل جهدها لتحقیق طلبه طالا استمر مبارك على وفائه للاتفاقية ٠‏ 


: انظر اتفاقية ۱۸۹۹ الملحق رقم 4 في آخر الكتاب . ومن اجل مناقشة بنودها قارن‎ )١( 
Lorimer , I ,i , 1022—1023 
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وهکذا نال الشیخ مبارك ما طلبه من حماية » بسبب حرص بریطانیا على ابعاد 
النفوذ الروسي عن الکویت » وكذلك فانه نتيجة للاتفاقية المذكورة صار لبر یطانیا 
مركز متاز في الکویت e‏ جعل بقدورها حماية مصالحها السياسية والتجارية 
والعسكرية في شمال غربي الخليج العربي ٠‏ هذا ولن تکمل صورة الشاریع 
التعددة لر بط البحر التوسط وترکیا بالخليج دون اشارة موجزة لفط حدید ہرلین - 
بغداد ٠‏ 


خط حدید پرلین - بغداد 

OLS‏ من آهداف سياسة التقارب بين الدولة العشا نية والانیا التي وطدها 
الامبراطور وطلم في زیارتین قام با الى اسطمبول في العقد التاسم والعاشر من 
القرن التاسع عشر » ان تحصل الانيا على احتكارات تجارية في الاراضي 
العشا نية » في آسیا الصغرى وسوريا والعراق » وان تفتح أسواقها للصناعة 
الالانية » ولذلك عرض الالان عل السلطان عبداحمید انشاء خط ير بط البسفور 
بالخليج العربي بعد أن تم ربط برلین باسطمبول بخط ٠ PU‏ 


كان موقف بریطانیا من الشروع الالماني موقف التحبیذ » وذلك لانها رأت في 
ذلك سدا یقف امام التغلغل الروسي في متلکات الدولة العشمانية ٠‏ آما موقف 
الروس » فکان بالطبع موقف نفور » وعزا الروس ذلك الى ان اتفاقا سریا لا بد 
وأن یکون قد عقد بین الانجلیز والالان من اجل التعاون في میادین اخری ۰ 

ومهما يكن من امر فان بعثة الانيسة من المساحين » قد اجهت بعد توقيع 
الاتفاقية لتتفحص الطریق الذي سيسير فيه الط الحديدي ۰ وصل الوفد الالاني 
البصرة في اوائل ۱۹۰۰ ۰ وعلم القنصل الانجليزي ob Wratislow‏ الوفد 
سیتوجه الى الکویت لیفتش عن مکان مناسب لنهاية اخط احديدي ٠‏ وکذلك 
علم ان الوفد اكد ان الشروع لن ینجح الا اذا ضمنته الحكومة العا نية مالیا ‏ 
والا اذا صارت الکویت محطته النهائية » وأشار الوفد على الشركة التي ستنشیء 
الخط ان تتفاهم مع السلطان » بدون الرجوع الى شيخ الکویت ‏ وذلك فيا 


گر وو 


معسکر فى صحراء الکویت ! يلة القاع ۷ دیسمیر ۱۹۰۹ 


۱ 


یتعلق بنهاية الخط (۱) ٠‏ 

وقد آثارت النقطة الاخبرة حاوف حكومة افند البريطانية لان اي اتفاقية مع 
السلطان دون مشاورة مبارك سیضعف من موقف حكومة الهند في الخليج » 
وبالتالی سيكون بمثابة ضربة مسددة الى قلب النفوذ البريطاني فيه ٠‏ ولا كان 
الاتفاق الذي عقد بین مبارك والانجلیز لا يزال سريا » فقد طلبت حكومة افند 
من وزارة الخارجية البريطانية في لندن ان تنظر في أمر اطلاع الالمان على حقيقة 
توقيع مبارك على ذلك الاتفاق معها ء وهذا ما تم فعلا ٠‏ وكانت حكومة الهند 
تعلم ان الوفد الالماني قابل الشيخ مبارك في الكويت » وأن مسلك مبارك کان لا 
غبار عليه اذ آفهمهم أن أهل الكويت لن يبيعوا أو یو جروا أرضهم لاي أجنبي › 
cally‏ لهم بأنه لا يعترف بسيادة السلطان على الكويت ٠‏ أي ان مباركا قد بر بوعده 
الذي ارتبط به في اتفاقية ۱۸۹۹ ٠‏ وبعد ان اوضح سفير بريطانيا لدى البلاط 
العثما ني موقف بريطانيا من الوصول بخط حديد برلین بغداد الى ارض 
الكويت » وهو أن بريطانيا مع حرصها على ابقاء الوضع الراهن كما هو على 
ساحل الخليج العربي » فانها لن تقبل Ob‏ يقوم اتفاق بین ا حکومة العثم|نیة وأية 
دولة اوروبية » يمنح الاخخيرة امتيازات خاصة في الكويت e‏ زار البارون فون 
مارشال » السفیر الالماني » السفارة البريطانية » حیسث كشف له السفير 
البريطاني عن اتفاقية ۱۸۹۹ مع الشيخ مبارك ٠‏ وني تلك الزيارة اوضح السفير 
الانجليزي للسفير الالماني ان اختیار محطة نہائیة على الخليج في ارض الكويت لا 
يمكن ان يتم الا بموافقة ا حکومة البريطانية او بمساهمة شركات بريطانية في تنفيذ 
ذلك المشروع ٠‏ ولقد وافقت الحكومة الالمانية في برلين على ما طلبته بريطانيا 
منها ؛ وأكدت لما ان أية خطوة ستتخذ في ذلك الاتجاه » ستحاط بر يطانيا علما بها 
مسبقا ٠‏ ان اصرار بريطانيا هذا يبين بجلاء ووضوح ايان الحكومة البريطانية 
ايمانا كليا بالفكرة الرامية الى ابعاد اي نفوذ غربي اوروبي عن الخليج اي عن 


)1( يناقش كومار خط حديد برلين - بغداد مناقشة طيبة على الصفحات ١64‏ - ۱۸۸ من 
كتابه المذكور آنفا . كذلك انظر 1547 - 1545 ,۱,۱ , Lorimer‏ ومن اجل مسألة مد خط 
حديد برلين - بغداد الى كاظمة انظر 55—61 , The Affairs of Kuwait , H‏ 


۳۲۷ - 


طریق الهند ء وکانت هذه هي سياسة اللورد کرزون التي لم يحد عنها طوال 
عمله کحاکم عام على الهند (۱) ٠‏ 

اننا لن نطيل الحديث عن خط حديد برلین بغداد ء اذ ان ذلك يخرج بنا عن 
نطاق تاريخ الكويت ۰ ولكن يكفي ان نشير الى ان العوامل الدولية الممثلة في 
الصراع السياسي بین انجلترا وروسيا والمانيا وفرنسا في اوروبا وني خارجها ء قد 
عطل ایصال نهایته الى كاظمة کما كان هوا المقترح ٠‏ اما بالنسبة لتاریخ الكويت 
الحديث فان كلا من مشروع البارون کابنیست الرومي e‏ ثم المشروع الالماني » 
قد أحل الكويت مكانا بارزا على الصعيد الدولي ٠‏ وان مهارة الشيخ مبارك في 
ربط الانجلیز بضان مقابل تنازلاته في اتفاقية ۲۳ يناير ۱۸۹۹ء قد 
ضمنت للکویت لیس استمرارالاستقلال والحافظة على UALS‏ السیاسی فحسب » 
بل كذلك بوآتها مرکزا مرموقا بين دول شرقي الجزيرة العر بية » وذلك با نالته من 
مشاركة في تجارة الخليج الواسعة » كا سنراه بعد حين ٠‏ 
انفاقیات لاحقة مع الانجلیز 
3 لم تكن اتفاقية ۱۸۹۹ آخر الاتفاقيات التي تمت بين الكويت والانجلیز في 
حكم الشيخ مبارك » ذلك انه في مایو عام ۱۹۰۰ء تعهد الشيخ مبارك بعدم 
الاستمرار في تجارة الاسلحة في الخليج ء وهي اسلحة كانت تهرب الى افغانستان 
عبر بعض موانی الخليج ومن ضمنها الكويت ٠‏ وفي ۲۸ فبراير عام 4 ۱۹۰ وافق 
الشيخ مبارك على تأسيس مكتب بريدي بريطاني في الكويت ٠‏ 

وني ۲٤‏ يونية سنة ۱۹۰6 ايضا » وافق الشیخ على ان يعين الانجليز معتمدا 
سیاسیا هم في الكويت » وبالفعل وصل الكابتن نوکس KNOX‏ الى الكويت في 
اغسطس عام ۱۹۰4 ۰ حيث أحسن الشيخ مبارك استقباله » وكان افدف من 
تعيين الوكيل السياسي هو محاولة الحد من تحركات الشيخ مبارك خارج حدود 
الکویت ‏ حتی يجنب البريطانيين المشاكل التي قد تنجم عن مثل تلك 


Kumar , 157 (\) 
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التحرکات لا سپا الحروب مع امي رحائل من آل الرشيد » وكذلك لتخفیف التوتر 
السياسي على الحدود مع ولاية البصرة العثمانية في ام قصر وسفوان وجزيرة 
بوبیان ٠‏ 

وني ٠١‏ اکتوبر ۱۹۰۷ تم الاتفاق بين الشيخ مبارك والوکیل السياسي نوکس 
على تأجير بندر الشويخ للانجليز » وكان الهدف السياسي من ذلك هو ايجاد 
مرسى لسفن الاسطول ا حربي البريطاني ۰ يحصن بحيث يمكن للمدفعية ان 
تقصف منه منطقة كاظمة على الطرف الاخر من جون الكويت : اذا فكر 
العثما نیون والالمان في اقامة نہایة خط بغداد الحديدي هناك بدون موافقة من مبارك 
والانجلیز (۱) ` 

وی ۲۹ یولی و سنه ۱۹۱۱ وافق الشیخ مبارك على ان لا یسمح للاجانب 
بالغوص على الاسفنج او اللؤلؤ في مياه الکویت ‏ قبل ان يستشير العتمد 
السياسي البريطاني ؛ وكان حینتذ هو الکابتن شکسبیر ٠‏ وبعد عام من ذلك 
التاریخ اي في شهر یولیه ۱۹۱۲ وافق الشیخ مبارك على انشاء خط للتلغراف 
اللاسلكي في الکویت في رسالة تبادها مع السير بیرسی کوکس COX‏ ۰ القیم 
البريطاني في بوشهر ٠‏ 
وني ۲۷ اکتوبر ۱۹۱۳ منح الشیخ مبارك للانجلیز امتياز التنقیب عن النفط 
واستخراجه في الكويت » وکان ذلك في رسالة وجهها الشیخ مبارك للسير بيرسي 
کوکس آیضا ٠‏ 

ان القاریء لنصوص الرس‌ائل التبادلة بین الشیخ مبارك ومثلي الحكومة 
البريطانية في بوشهر او الکویت » سيدرك احدف الکامن وراء هذه الاتفاقات ء 
الا وهو اقصاء اي دولة اجنبية عن التعامل المباشر مع شيخ الکویت ٠‏ او بلغة ادق 
عدم السماح للاجانب بالتملك في اراضي الکویت بدون اذن مسبق من 
الانجليز ۰ وبالطبع بقي مفعول هذه الاتفاقيات ساريا لمدة طويلة من تاريخ 
الكويت بعد وفاة مبارك في ۳ يناير عام ۱۹۱۲ ۰ 


. في آخر الكتاب‎ ٤ انظر اتفاقية تأجير بندر الشويخ في الملحق رقم‎ )١( 


ت :2:۳۳ 


ولا بد للمرء من أن یتساءل عن الفائدة التي عادت على الکویت من هذه 
الاتفاقيات ٠‏ 

ان الاجابة عن هذاالسؤ ال تتضح للقارىء حين يعيد النظر فما قدمناه من 
اضطراب الاحوال السياسية في منطقة الخليج في عهد مبارك على الصعيدين 
الدولي والحلي » ولا يخفى علينا انه بعد توقيع اتفاقية ۱۹۱۳ بعام » قامت الحرب 
العالية الاولى بين دول اوروبا » وكان من نتائجها الباشرة ء توزيع تركة الرجل 
المريض بين المنتصرين ٠‏ فقد كتب على الدولة العشانية وحليفتها المانيا ال هزيمة 
وكان النصر حليف بريطانيا وفرنسا ٠‏ وقد تقاسمت الاخيرتان املاك الدولة في 
ولايات الشام والعراق » ونشأت فيها الدول التالية : العراق وكانت تحت 
الانتداب البريطاني » وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بيها وضعت 
فلسطين والاردن تحت الانتداب البريطاني ايضا ٠‏ وكان طبيعيا ان يقف الشيخ 
مبارك وعبدالعزيز آل سعود بجانب بريطانيا » لان شيخ الكويت كان قد ربط 
نفسه منذ عام ۱۸۹۹ بالانجليز » ثم لان آل رشيد في Sed‏ نجد كانوا لا زالوا 
يقيمون على عدائه » وهم متحالفون مع Ball‏ نیین ٠‏ اما عبدالعزيز آل سعود » 
فكان لايزال في حرب مستمرة مع آل رشيد لاسترداد الملك الوهابي في جبل 
شمر » بعد أن احتل ا هفوف وخلص الاحساء من الحكم العثاني . أما موقف 
مبارك بجانب الانجليز » فكان له ما يبرره » ليس فقط من حيث الارتباط بمعاهدة 
۹ بل OF‏ سياسة اسطمبول وولاتها في بغداد والبصرة استمرت منذ عام 
5 عدائية نحو مبارك الذي كان مصرا على أن يحفظ cy SU‏ استقلاها بأية 
طريقة نتوفر لديه . وكانت الطريقة التي ارتاها هي التحالف مع بریطانیا سيدة 
مياه الخليج بلا منازع SILT‏ . وقد وقفت بريطانيا بجانبه لتصد المحاولات 
التعددة التي قام بها ولاة البصرة لتهدید حدود الکویت الشهالية d‏ أم قصر 
وصفوان والانحاء الجاورة ما )١(‏ 


Kumar , ۱55 وکذلك56اس‎ Lorimer ,1 ,i , 1546-47 (1) 


a FY= 


بين عبدالعز پز آل سعود ومبارك 


ولعله من المفيد أن نذکر ء مادنا في بحث السياسة الحلية في هذه الحقبة 
أيضا » ما كان من خلاف بین صديقي الأمس وقد أصبحا عدوی الیوم » أي 
مبارك وعبدالعزیز آل سعود . فلقد رأينا كيف لدأ الامير عبدالرهن بن فيصل آل 
سعود ومعه ابنه عبدالعزیز الى الكويت عام ۱۸۹۷ ۰ وكيف نزلا ضيفين عزيزين 
على مبارك ء ثم رأينا اشتراك عبدالرهن بن فيصل في قتال عبدالعزيز بن متعب 
آل رشيد نی الصريف » وكذلك رأينا كيف ساعد مبارك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود في احتلال الرياض عام ۱۹۰۲ ۰ ثم في حروبه اللاحقة مع آل رشيد . 
غير أننا لم نذكر أن عبدالعزیز آل سعود بعد أن تم له فتح معظم ديار نجد ؛ قد 
عاد يفكر في بناء دولة آل سعود التي قضى عليها خلاف عميه عبدالله بن فيصل 
وسعود بن فيصل في السبعينات من القرن التاسع عشر . ولكننا ذكرنا أن الشيخ 
مباركا كان يطمح أيضا في أن يصبح سيد الجزيرة . اذن كان طبيعيا أن تصطدم 
المصالح بين الاميرين » على الرغم من وشائج القربى التي تربط آل صباح وآل 
سعود . ولعلنا نذكر في هذا القام أيضا سببا آخر قيد تحركات ومن ثم تطلعات 
مبارك فا وراء ماصار يعرف بحدود الكويت » وذلك السبب هو أن الانجليز منذ 
أن عينوا أول معتمد سياسي لهم بالكويت ۰ جعلوا منه رقيبا على تطلعات مبارك 
وحدوا من معاداته لجيرانه في الشمال والغرب ء لانهم کانوا لايريدون أن یدخلوا 
في صراع مع بدو الصحراء الى الغرب من الكويت أو جنوبها » سواء كان الحاكم 
من آل سعود أو من آل رشید ‏ وكانت هذه سياسة تقليدية dog SL‏ اند 
البريطانية منذ ان عقدت معاهدة ۱۸۲۰ مع الساحل المهادن والبحرين ومسقط . 
اذ كان هم تلك السياسة هو الحافظة على الأمن والسلم في مياه الخليج » وليس 
على سواحله البرية » أي الاقتصار على البحر دون البر . وكان من عواقب 
التعاهد مع بریطانیا الوخيمة أن تمثيل الكويت الخارجي انحصر بيد بريطانيا دون 
الكويت ولعل مؤ تمر العقير خير شاهد على ما نقول » فمع أن بريطانيا فاوضت 
الدولة العثا نية وعقدت معها اتفاقية لبيان حدود الكويت عام ۱۹۱۳ ۰ أوصلت 


کی یک 


ت ۳۳ ے 


حدود الكويت غير بعيد عن رأس تنورة جنوبا ۰ عادت في مؤ تمر العقير الذکور 
عام ۱۹۲۲ > وتنازلت عن ثلثي مساحة الكويت لعبدالعزيز آل سعود . وسوف 
لعود الى معالحة هذه الاتفاقية حين نتولى عهد الشيخ أحمد ا جابر بالدراسة في 
فصل لاحق . (۱) 
نقدم الکویت في عهد مبارك 

ان تقدم UI‏ دولة وازدهارها الاقتصادي والثقاني والصحي لایتم دون قیام 
حكومة قوبة فیها تحافظ على الأمن الذي بدونه لایستقر حال سکانها . ولعل 
شخصية مبارك الجبارة وشجاعته التناهية » قد فرضت على الکویت - الدينة 
والبادية - احترام القانون الذي كان alte‏ احاکم . ولقد رأينا في فصل سابق AS‏ 
قاد مبارك ء وهوفتی ‏ القوات البرية الكويتية التي اشترکت في ا لحملة العشا نية 
على الاحساء » وکذلك رأينا كيف أن مبارکا كان هو السئول عن حفظ الامن 
والنظام oy‏ رجال البادية . واذا استتب الامن ازدهرت التجارة اذا توفرت 
وسائلها . فالکویت كانت خير میناء على الساحل الغربي للخلیج » وهي العبر 
الطبيعي الى قلب نجد » التي كانت منذ عهد طویل تتلقی احتياجاتها من 
الاقمشة والمؤ ن الغذائية عن طریق الكويت . ولعل هذا هو السبب الذي جعل 
آل رشید يحرصون على محاولة ضم الکویت الى متلکاتهم في نجد » اذا سنحت 
لهم الفرصة ‏ لانها منفذ جبل شمر الوحيد للبحر . والکویت كانت تتمتع بیناء 
بحري متاز » وکانت تملك أسطولا تجاريا عظہا في هذه الفترة » واستمرت 
تجارتها التقليدية مع ا مند وشرق افريقيا والعراق قائمة . وما زاد في نشاطها 
التجاري عودة السفن التجارية الانجليزية في رحلتها الاسبوعية المعتادة » والتي 
كانت تقوم فيها بزيارة الكويت e‏ وهي عائدة من بلاد الهند . وكانت هذه الزيارة 
قد انقطعت قبل فترة بالنظر لاحتجاج والي البصرة على تعر بجھا على الكويت OY‏ 
فى ذلك ضررا پلحق بیناء البصرة . 
- كذلك شهدت الكويت في عهد مبارك بداية الخدمات البريدية العصرية ء 

بشيء من التفصيل . 

یڈ 


وكذلك التلغراف اللاسلكي » وان ضیان ازدهار التجارة یتوقف الى حد بعید 
على توفر مثل تلك الخدمات . 

ثم ادخلت لاول مرة الى الکویت الخدمات الطبية الحديثة » فکان قد عين في 
دار الاعتاد طبيب يعمل مساعدا للمعتمد البريطاني e‏ وذلك بعد تعيين أول 
معتمد بقليل . أعقبه بعد ذلك تأسيس مركز طبي في الارسالية الامريكية » وكان 
ذلك عام۱۹۱۱ )١(‏ . ويبدو أن موافقة مبارك على أن يقوم الامریکیسون 
العاملون فى حقل الطب في البصرة والبحرين بتأسيس مستشفى بالكويت » يبدو 
أن هذه الموافقة جاءت بعد زيارة قام بها الشيخ مبارك لصديقه الشيخ خزعل » 
شيخ المحمرة . ومن الطريف أن مطالعتنا للوثائق التاريخية للارسالية الامريكية 
لبلاد العرب » والحفوظة في مدينة نيوبرونزويك بولاية نيوجيرسي ذكرت أن 
الارسالية كانت تحاول أن تمارس نشاطاتها في الكويت منذ اوائل القرن 
العشرين » ولكن حاكم الكويت عارض ذلك » لأنه كان متعصبا دينيا » وغاب 
عن هؤ لاء أن شيخ الكويت بناء على اتفاقية ۱۸۹۹ مع بريطانيا لم يكن بمقدوره 
أن يبيع أو یو جر قطعة أرض حتی ولو كانت من ممتلكاته الخاصة لأي أجنبي الا 
بأذن بريطانيا . ولا كانت بريطانيا لاتطمئن لأجنبي أيا كانت جنسيته » لم 
يستطع مبارك أن يسمح للأطباء الامريكيين بمارسة عملهم في الكويت . ولعل 
مباركا كان يصر أيضا على أن تكون صفة العمل الامريكي طبية لا 
تبشيرية (Y)‏ . وهذا يتضح من الاتفاقية التي عقدت مع الشيخ مبارك عام 


(۱) فیا يتعلق بالعمل الطبي الامريكي في الكويت في الفترة ما بین ۱۹۱۲- ۱۹۲۹ء ارجم 
الى كتابي الدکتورة الیانور كلفرلي والدکتور ستانلي ملري الذکورین انفا والاشارات 
فيهما متعددة- 


» بعد توقيع الاتفاقية في البحرين من قبل المعتمد البريطاني نيابة عن الشيخ مبارك‎ (Y) 
بلاد العرب » ارسلت‎ ٤ نيابة عن البعثة الامريكية‎ Dykstra ودیکسترا‎ Mordyk ومردايك‎ 


نسخة منها الى نیویورك بتار یخ ۸ وفمہر ۱۹۱۰ Arabian Mission Series , Box lai}.‏ 
No . 3‏ , 4 
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۰ . ولقد كانت جماعة الاطباء الامریکین نشطة للغاية » اذ سرعان ما بنوا 
أول مستشفی شم بالکویت والحقوه بآخر بعد ذلك بقلیل » وکان بين أعضاء 
البعثة طببية ¢ بالاضافة الى الاطباء الذکور رى ولا ریب ان ادخال الطب 
الحديث الى الکویت أمر هام بالنسبة للامور الصحية . 

وكذلك تم في عهد مبارك انشاء الدرسة المباركية حيث سارت فيها الدراسة على 
طريقة عصرية حديثة وكان ذلك في عام ۱۹۱۱ . 


تقييم عهد مبارك 

وبعد » فلقد كان عهد مبارك عهد استقرار في الكويت » کا وقد كان Age‏ 
اطمثنان على مستقبل الكويت السيامي ء اذ لم تعد الكويت كرة في مهب الريح 
تتقاذفها مطامع الدول الاوربية او الدولة العثمانیة أو القوى المتصارعة محلیا في 
شرقي الجزيرة العربية . لقد برهن مبارك بالدليل القاطع على أنه رجل دولة 
نك ۰ عمل في ميدان السياسة با كان يلائم روح العصر . وماكان بهدف من 
وراء ذلك الا المحافظة على كيان الكويت واستقلالها » وقد كان له ما آراد » فقد 
بقيت الكويت بمنأى عن الم مرات الدولية طوال فترة حياته » وهو ما عقده من 


(۱) ان البعثة الطبية للارسالية الامريكية التي بدأت مارسة عملها الطبي في الكويت عام 
۱ءء كانت قد حاولت دخول الکویت مرارا قبل ذلك اعتبارا من عام ۱۸۹۸ ء بعد 
ان بدأت عملها قبل ذلك في البصرة عام ۱۸۹۲ وکذلك في البحرین فی نفس الوقت g‏ 
dy‏ ۸ دیسمبر عام ۱۹۱۰ کتب الدکترر بنيت Bennett‏ من الكويت الى مكتب البعثة في 
نیویورك . یقول ان الشیخ مبارك قد وافق على ان يبيع للبعثة قطعة من الارض لتقیم 
علیها مستشفی , انظر : 783 . Arabian Mission Series , Box 4No‏ وجاعت زيارة بنیت 
هذه في اعقاب زيارة سابقة من نفس العام ( ۱۰ اغسطس ) . ومهیا یکن من أمر فقد 
بدأ العمل الطبي للبعشة الامريكية فی عام ۱٩۱۱‏ > وکان الطبیب العین هو بول 
ھاریسون Paul Harrison‏ وی العام التالي عيشت الدکتورة اليانور Eleanor Calverley d ALS‏ 
ٹم الدکتور ph‏ ملري Stanley Mylrea‏ انظر لتفاصيل العمل الطبي الامريکي E‏ 
الکو یت Eleanor Calverley My Arabian Days and Nights‏ وكذلك خطو ab‏ کتاب دکتور 
ملر .Mylrea , Kuwait before Oil , pp . 39 . ff‏ 5 


TY 


اتفاقیات مع الانجلیز ضمن لن gh‏ بعده الطمانينة » وعدم التخوف ما قد ياتي 
به الغد , 

نعم » ان مباركا كان قاسي القلب » ولكن هذا لا يعيبه لان بناء املك يتطلب 
دوما مثل ذلك . غير أن مبارکا لم يكن بعيدا عن شعبه » بل كان قريبا منه . لقد 
أحسن الرحالة الدنمركي راونكاير (۱) وصف مجلسه . لا في قصر السيف 
فحسب » بل في سوق المدينة طوال ايام الاسبوع . وهو بذلك قد استمر على سنة 
من سلفه من حكام الكويت » وهي سنة سار عليها من خلفه . ولقد خلف مباركا 
في حكم الكويت اثنان من ابنائه هیا جابر وسالم واليهما والى نجل اويا وهو 
الشيخ أحمد الجابر والنجل الاول لثانيهه| نتجه في الفصل القادم . 


دار الاعیاد في الكويت 


Barclay Raunkiaer, Through Wahhabiland on Camelback, pp. 33-39, انظر‎ (1) 


-YYA- 


الفصل الحادي عشی 


الکوییت بعد مبارلف 
0 - ۹10م 


الشیخ سالم بن مبارك ر ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱) 


بر 6۷ ۲ مت 


الفصل الحادي عشر 
الکویت بعد مبارك 
۰۵ - ۱۹۹۵ 


الکویت بعد مباریگ 
1۵-۵ ٩۱م‏ 


حکم الکویت خلال هذه الفترة آربعة من آل صباح أولهم جابر بن مبارك » وامتد 
حکمه عاما وشهرین ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷) ثم سالم بن مبارك ۲۱-۱۹۱۷ COVA‏ 
وکان حکمه-ما معا قصيراء اذ لم یتجاوز الخمس سنوات . غير ان تلك الحقبة 
كانت هامة في تدعيم استقلال الكويت» فقد كان العالم لا زال منهمكا في الحرب 
العالية الاولى طوال فترة حكم جابر» وحوالي العامين من حكم سالم . ولقد 
حکم جابر وسالم مقتفیین اثر مباركء مع بعض الفوارق. 


كنا قد رأينا من قبل كيف استطاع مبارك با اوتي من بعد نظر سياسي» أن 
يعقد معاهدة مع الانجلیز عام ۱۸۹۹ )١(‏ أولاء ثم أن يتعاون مع الحلفاء ضد 
العٹم| نيين والالمان أثناء ا حرب العالمية الاولى» وأن ينال بالتالي تأييد بريطانيا 
ودعمها السياسيين» وهو بالطبع لم يكن الوحيد بين حكام شرقى الجزيرة من 
اتخذوا هذا القرار الخطير حقاء ونعني بذلك الانحیاز الى جانب البلدان الاجنبية 
الاروبية» والتي كانت تعارب الدولة العشانية المسلمة. فقد وقف الى جانب 
بريطانيا أيضا عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ولسنا ندري ان كان انحياز 
عبد العزيز الى جانب بريطانيا يعود الى ما فعله مدحت باشا مع عميه عبد الله 
وسعود » بعد أن تم حیوشه احتلال الاحسای وبالتالي اعادتها مع نجد الى حظيرة 
ااا سس مم 


) 4 ) انظر الفصل العاشر , صفحة ۳۲۱ وما یلیها. 


ا“ 


اختلف Le‏ كان عليه في عهد والده )1( » وعهد آخیه جابر » والى Age‏ جابر 
نلتفت الآن في ايجاز. 
جابر بن مبارك ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ 

فد ازدهرت الکویت d‏ ظل e pte‏ ازدهارا عظها. وذلك بسبب ازدياد 
التجارة مع بلاد الشام» حيث كانت القوافل الحملة بالبضائع نتجه إلى سوريا 
حافلة لاهلها والأتراك بها ختلف البضائم التي كانوا في أمس ا حاجة اليها (۲) 
وکان الکویت بعملها ذاك قد کسرت حلقة الحصار البري والبحري الذي كان 
یفرضه الحلفاء على الدولة العثمانية . وبالطبع لم ینظر الانجلیز بعين الرضا الى 
موقف حاکم الکویت a‏ الذي وان لم يكن يؤ يد تهریب البضائع عبر الکویت الى 
العثما نيين» الا أنه لم يكن لیتدخل في تلك التجارة ویأمر بایقافها. والغریب أن 
الانجليز لم يجاهروا باحتجاج علني لدي شيخ الكويت فا يتعلق بتلك التجارة . 
ولعل السبب في ذلك أن جابرا كان قد أعلن رسميا وقوف الكويت الى جانب 
بریطانیا والحلفاء فيجد الهم مع الدولة العشا نية وحلفائها وبعد مرور اكثر من عام 
على تر لی جابر مقاليد ا حکمء توفاه الله وصار أمر البلاد الى أخيه سالم من بعده. 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ 

وكان سالم بن مبارك شديد الشكيمة» متمسکا بتلابیب الدين وتعالیمه 
الحنيفه » وبالطبع خشي الانجليز أن تميل الکویت الى جانب العشا نیین علناء 
وتندفع في مساعدة الدولة العلية بقوة. ولقد كان سالم حريصا على القيام بذلك 
الدور وهو ان لم يقم به رسمياء خشية تدخل الانجليز في آمور الكويت 
الداخلية » فانه » فيا يبدو» قد أخذ یو يد استمرار تدفق القوافل المحملة بالبضائع 
الى سوريا (۲) ء حتى ضج الانجليز بذلك الأمر واحتجوا عليه احتجاجا 
شدید اللهجت لدرجة eel‏ هددوا الكويت قائلين أن بريطانيا لن تنفذ وعدها 


)1( الرشید ۲ : ۲۳۳-۲۲۸ وکذلك ۱۱۲-۱۵۹ 
CY)‏ الصدر السابق : ۱۸۱-۱۰ 
(۳) الصدر السابق 


“TEY ۵ 


بالحافظة على سلامة الکویت؛ اذا تعرضت لخطر غزو خارجي. ان لم يكف 
سالم عن سیاسته المنحازة للدولة العفانية )١(‏ . ولعل أمير الکویت قد آدرك 
مغبة ذلك التهدید» حين علم بنوایا عبد العزیز آل سعود تجاهه شخصیا وتجاه 
مدينة الكويت وأهلها. ولعلنا نذكر القارىء Ob‏ الشیخ مبارکا» كان قد أرسل 
نجله الشيخ سالا c‏ يصحبه حفيده امد الاب على رأس قوة كويتية» لمساعدة 
عبد العزیز آل سعود» الحاصر في امفوف من قبل العجیان وذلك في دیسمبر 
6 وكانت نتيجة هذه الحملة الكويتية بقيادة سالم فك الحصار عن الحفوف ؛ 
وهزيمة العجان ٠‏ كان عبد العزيز يأمل بعد هزيمة العجیان code‏ على يد 
القوات الكو يتية ان يلاحق العجیان المنهزمين» وينزل بهم أشد أنواع العقاب 
ويطاردهم الى حيث يذهبون. غير أن سلما بتوجيه سابق من والده مبارك» قد 
منح العجیان» بعد هزيمتهم » مأوى في أراضي الكويت O‏ وبالطبع لم يتمكن 
عبد العزيز من ملاحقتهم بعد تلك الهزية » لأنه لم يكن قادرا على القيام بذلك 
بمفرده» أي بدون عون من جيش سالم . كانت هذه ا حادثةء هي بداية النزاع مع 
عبد العزیز آل سعود وأتباعه » ذلك النزاع الذي كان من نتائجه موقعة الجهرة بین 
الكويت والاخوان» الموالين لعبد العزیز بقيادة زعيمهم فيصل الدويش » 
وذلك في عام ۱۹۲۰ (۳) . 


موقعة الجهرة ( ۱۰ اكتوبر ۱۹۲۰ ) 
تعتبر موقعة الجهرة علا في تاريخ الكويت الحديث » وذلك لاكثر من سبب 
فهي ا حادثة التي برهنت صلابة موقف الشیخ سالم d‏ الدفاع عن أراضي 


(۱) الصدر السابق 

+ انظر الفصل العاشر‎ (Y) 

(۳) لما كان الشیخ عبدالعزيز الرشید قد ساهم في الدفاع عن الجهرة فهو شاهد عيان 
الحصارها . انظر وصفه للحصار في المجلد الثاني من تار يخه صفحات ۱۹۲-۱۷۸ . 
كذلك انظر 86—100 Mylrea , Kuwait before Oil,‏ نم Dickson , Kuawait and her‏ 


Neighbours و‎ 253-56 


=~ ۲ 6۲ = 


رو ا 


CHO یکپ‎ 


( ا .وان ) ARO‏ نیت لیے میم P‏ 
A‏ کنر فتیہ تکوم (reh‏ مس 


الکویت كافة» ولیس عن مدينة الکویت فحسب . وقبل ان نتناول مو قعة الجهرة 
بالشرح » نود ان نوجز العلاقات السعودية الكويتية في عهد الشیخ سالم وحتی 
قبیل ذلك بقلیل الى أن وقعت معركة الجهرة . 

كان الشيخ سالم قد توجه الى الهفوف في ديسمبر عام ۱۹۱۰ لنجدة عبد 
العزيز آل سعود» وفك الحصار عنه» وقد نجح في ذلك» وهكذا یکن القول Ob‏ 
العلاقات السعودية الكويتية قد استمرت طيبة خلال فترة طويلة من حكم 
مبارك . غير lel‏ تعكرت بسبب قبول سالم وهو المنتصر على العجان » كا ذكرنا 
قبل قليل» بأن يسمح شم باللجوء الى أرض الكويت في نفس السنة» وبعد 
هزيمتهم مباشرة. 

ومع ذلك لم يبد ما يعكر صفو العلاقات الا بعد ذلك بنحو مس سنيين» أي 
في اکتوبر ۱۹۲۰ء بدأ حصار السعودیین؛ مثلین في الاخوان للجهرة. فا الذي 
جعل عبد العزیز يحجم عن التدخل في شئون الکویت طوال تلك الفترة ؟ آغلب 
الظنء انه كان يريد أولاء وقبل كل شىء» أن يستقر الوضع الداخلي في أرض 
نجد والاحساء لا سپا بعد أن بدأت حركة الاخوان تستعر نيرانها في تلك الفترة 
بالذات ففي خلال الفترة الشار اليها صار عبد العزیز يجمع في يديه السلطدین 
الدنيوية والدينية » أي صار هو الامام» وبايعه الاخوان بذلك» وهم بالطبع غلاة 
الوهابية ۱) . ولهذا حين سارت جيوش فيصل الدويش لتهاجم الكويت ببدء 
حصار الجهر ة » كان عبد العزيز يبدو وكأنه ليس على علم بسيرهم لمهاجمة أرض 
الكويت وقبائلها. وبالطبع علینا أن نذكر هنا أن الشيخ سالماء كان قبيل معركة 
اهر وعندما نمی اليه أن عبد العزيز يزمع التعرض للكويت قد آراد جس 
النبض ob‏ ارسل الى أقصى حدود الكويت الجنوبية عند منيفة » أرسل بعض بداة 
جنده من الكويت ليبنوا قلعة في تلك البقعة. 

والسبب في ذلك ان الكويت - باعتراف بريطانيا - كانت تعتبر جبل منيفة هو 


Dickson انظر حافظ وهبه » جزيرة العرب في القر ن العشرین : ۲۸۹-۲۷۳ ثم كذلك,‎ (١) 
Kuwait and her Neighbours , 148—150 
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حدها الجنوبي بحسب معاهدة ۱۹۱۳ء وکانت قد حصلت علیها الوافقة البدئية 
بين بریطانیا والدولة العشا نية في اسطمبول آنذاك . فیا كان من عبد العزيز» أو 
من آنصاره الاخوان» الا أن قاموا بجوم مباغت على جند الکویت. وقتلوا 
معظمهم وسارع الناجون منهم بالفرار والعودة الى الکویت. وکان ذلك في ٤‏ 
أبريل عام ۱۹۲۰ (۱) 
ولا تیقن سالم من نوايا عبدالعزیز » شرع يخطط للدفاع عن مدينة 

الکویت نفسها وذلك بان طلب من آهلها جمیعا العاونة في بناء سور جدید لحا يتها 
من ھجمات الاخوان وجند عبدالعزیز (۲) . 

ولقد تم بناء ذلك السور في شهرین . هذا ولقد بقی ذلك السور قائا حتی 
عام ۷ حين شاهدنا هدمه ء بعد أن رأى أولو الامر هدمه › لتتسع الدينة 
حارج السور » ولم Ge‏ قائما منه سوى بواباته (۳) . 

ولقد وقع ما كان في حسبان الشيخ سالم فعلا » حين بدأت جماعات الاخوان 
في التحرك بقيادة فيصل الدويش > متجهة صوب الكويت شالا ء ولا يخفى ان 
E‏ مت ارام المدينة adel,‏ عنوة . 

رأى الشيخ سالم عندها > ان خطالدفاع الأول عن الكويت » لابد أن يكون 
في الجهرة » فتوجه اليها مع العديد من سكان مدينة الكويت » وانضم اليهم 
صفوف WAI‏ من البدو . وني اليوم العاشر من شهر اكتوبر عام ۱۹۲۰ ۰ وقع 


)1( الرشيد ۲ : ۱۹۲-۱۷۸ ( المقصود با هجوم المباغت معركة مض ) 

Freeth and Winstone , Kuwait Prospects and Reality ۸4-96 SUAS. و‎ 
Mylrea , Kuwait before Oil , 86 - 3 وکذلك‎ 
Freeth and Winstone , 82—48 انظر‎ (Y) 
Mylrea , 86—87 و‎ 

وکان ملري شاهد عيان لبناء سور الدينة الذي بدىء في بنائه يوم VE‏ مايو ۱۹۲۰ وکان الانتهاء 
منه في سبتمبر ۱۹۲۰ ( المصدر نفسه ص ۸۷ ) 

(۳) هدم السور مو خرا بعد ان اتسعت الدينة حارج السور وکان لابد من اجل تنظیمها ان 
يزاح السور من طریق التنظیم وبقیت بوابات السور قاثمة الى bagi‏ هذا ء أي بعد هدمه 
بنحو ربع قرن من الزمان . 


= 12-16 


احجوم الرتقب 5 وكانت المعركة في بدايتها في غير صالح الكويت 3 واضطر 
الشیخ سالم وصحبه الى اللجوء الى القصر الا مر والتحصن فيه لوقفة أخيرة امام 
جيوش فيصل الدويش 3 التي كانت تفوقهم عددا . ولاریب أن وقوف الشیخ 
سالم بالجهرة للدفاع عنها من القصر الاحمر » كان امرا له اهميته العسكرية › 
Shel oY‏ قوى الدويش حول الجهرة » قد كفى مدينة الكويت شرهم . 

ونحن » وأن كنا لن نطيل شرح حصار القصر الأحمر » الذي صمد لغزوة 
( الاخوان » لابد من أن نشير إلى أبعاد هذه المعركة على الصعيد المحلي في الكويت 
أولا » وعلى الصعيد الأجنبي في صفوف القوى العاملة من حول 
الكويت (۱) 


اما أثر هذه المعركة على مدينة الكويت » dey‏ اراضيها ستقلالها » فكان 
بعيد المدى . فلقد جعلت الكويت تقف بأهلها صفا واحدا يتحدون غزوة 
شرسة » لو قدر ها النجاح لاضاعت استقلالهم » ولصبرتهم تابعين للبلد 
الغازي (۲) 

Ul,‏ على الصعيد الدولي في الخليج > فان القتال الكويتي - السعودي » قد 
أجبر بريطانيا على ان تقوم بتنفيذ وعودها حسب اتفاقية ۱۸۹۹ مع 
الكويت (۳) . اذ أن الطائرات البريطانية المرابطة بالعراق المحتل من قبل 
بريطانيا » قامت بالقاء المنشورات المحذرة على الغزاة » ان هم استمروا في 
غيهم (؛) . ثم كذلك قامت السفن ا حربیة البريطانية بالمرابطة في ميناء 
الكويت » على مرأى من الغزاة » با لزم من واجب انذارهم Laf‏ . وكذلك 


(۱) انظر من أجل معرفة احوال المحاصرين في القصر الاحمر بالجهراء الرشيد ۲ : صفحة 
٠‏ ومايليها . ومن أجل الدور الذي لعبه الانجليز في رفع الحصار وأزالة الخطر عن 
الكو يت انظر ‏ 97—100, Dickson , Kuwait , 255—256 g Mylrea‏ 
(Y)‏ انظر موقفا تماثلا للكويت في عهد الشيخ عبدالله الاول ابن صباح حين داهم الوهابيون 
الدينة عدة مرات بفرسانهم ما بين عام ۲۱ ور ۱۷۹۵ . 
۳( انظر اللحق رقم 3 في اخر الکتاب 1 
Mylrea , 99 (£)‏ 


-YEY 


القدبة ۱۹۱۰ 


( من مجموعة المؤلف ) 


عجلت هذه الغزوة بعقد مؤتمر لاحق في العقیر ple‏ ۱۹۲۲ ء كان الحكم فيه بين 
العراق والسعودية والکویت هو السير بيرسي کوکس » مندوب بریطانیا السياسي 
في العراق وصدیق عبدالعزیز آل سعود » وان حضره الى جانب کوکس ‏ الیجور 
مور » العتمد السياسي البريطاني في الکویت be‏ لحاكمها . وسنعود الى ذلك 
المؤتمر حين نتناول عهد الشیخ امد الحابر بالدراسة بعد قلیل (۱) . 

غير أن العلاقات بين الشیخ سالم وعبدالعزيز آل سعود » لم تتحسن في 
العام التالي لمعركة الجهرة » وكانت آخر محاولة لرأب الصدع الذي أصاب 
العلاقات الكويتية - السعودية » خلال تولي الشيخ سالم امارة الكويت e‏ 
الوساطة التي حاول ان يقوم بها كاسب نجل الشيخ خزعل » والشيخ احمد 
الجابر » وهي وساطة قاما بها في اوائل شهر مارس » حيث تم اجتاعھ| به 
آنذاك ء وكان ذلك بعد وفاة الشيخ سالم في الكويت في ۲۷ فبراير ۰۱۹۲۱ 
وبالطبع لم يكن لأحد المجتمعين علم بحادث الوفاة . وحینا وصل خبر الوفاة 
الرياض » سارع الشيخ ا حمد ا جابر بالعودة الى الكويت ء بعد أن أكد له سلطان 
نجد أنه بوفاة سالم » لم تعد هناك مشاكل بین بلدا . عاد الشيخ أحمد الى 
الكويت » وهو الذي تولى حماية مدينة الکویت » حين كان عمه الشيخ سالم 
يدافع عن الجهرة ء عاد الى الكويت ليتولى مقاليد الحكم لمدة تسعة وعشرين 
Lle‏ ء ما بين ۱۹۲۱ و ۱۹۵۰ . 

ولا یستطیع مؤ رخ للکویت في هذه الفترة من عهد الشیخ سالم الا أن يتساءل 
عن اسباب سوء العلاقات بين حلص الاصدقاء بل الأقارب » أأي آل سعود وآل 
صباح » بعد أن مرت تلك العلاقات بطور وطيد من التوثق في عهد الشیخ 
مبارك . ان الذي يدرس تاريخ العلاقات البريطانية مع دول الخليج في القرن 
السابق » قد يجد جوابا على سو النا هذا . فمن ینظر في تلك العلاقات البريطانية 
ويتذكر الدور الذي لعبه الانجليز في خلع الشيخ عبداللہ بن احمد آل خليفة › 
ومساعدة ابن اخيه الشيخ محمد آل خليفة في تولي حكم البحرين » قد يستطيع 


(۱) انظر تعلیقنا على مؤتمر العقير فيا يلي . 


گید وہہ 


الشیخ احد الجابر ( ۱۹۲۱ - 140°( 


- ۳۵۷ 


فهم التصرف البريطاني مع الکویت في هذه الفترة . كان ذلك حين رفض الشیخ 
عبدالله بن احمد آل خليفة أن یعدل عن عقد اتفاقية مع محمد خورشيد باشا في مایو 
عام ۱۸۳۹ > حين زار البحرين محمد رفعت افندي » معاون محمد خورشید 
باشا » وطلب منه توقیع تلك الاتفاقية » بیغا كان الکابتن هنيل Hennell‏ القیم 
البريطاني في اخلیج ء قد حذره من ذلك . بالطبع لم یعزل الانجلیز الشیخ 
سالم لسبب يدركه الطلع على نوع العلاقات البر يطانية الكويتية آنذاك ء فان 
مباركا » حين وقع اتفاقية ۹ مع الانجليز » أفهمهم ان شئون الكويست 
الداخلية هي من اختصاص حاكم الكويت ليس الا . . أما هم فلهم الاشراف 
على الأمور الخارجية . ومع ذلك يبدو أن الانجلیز كانوا خلال الربع الاول من 
القرن العشرين يقفون مع الاقوى من الحكام في شبه جزيرة العرب ويأخذون 
a‏ لني رھ سد ھی 
وبين آل سعود ؟ ان ما دف اليه من توضيح موقف الانجليز ومعالم سياستهم e‏ 
سيتضح بجلاء حين نتعرض لدور مندوبي بريطانيا في تخطيط حدود الكويت 
الجنوبية في مؤتمر العقير عام ۱۹۲۲ وهو آمر Udey‏ بتناوله في حينه » وحينه هو 
حكم الشيخ احمد الجابر بن مبارك الصباح . 


الشيخ احمد الجابر ر ۱۹۲۱ - ۱١۹۰۰‏ ) 


تولى الشيخ احمد WLI‏ الحكم وعمره حمس وثلاثون سنة » في فترة عصيبة من 
فترات تاريخ الكويت ٠‏ اذ أن العلاقات السعودية الكويتية ء التي بدا أنها 
ستتحسن مع توليه الحكم » عادت لتتدهور من جديد » بسبب ماعرف بمشكلة 
السابلة . كذلك کان على الشيخ احمد الجابر أن ally‏ بحكمة علاقات الكويت 
بجيران آخرين . وأن يكون حصيفا في معاملاته مع الانجليز » الذين لم ينصفوا 
الكويت ۰ حين كان الامر بيدهم في العام اللاحق لتوليه شئون البلاد . ولاريب 
أن حسن تصرفه في تلك الاوقات الحرجة منذ بداية عهده ؛ يدل دلالة قاطعة على 
أنه كان بالفعل قد أعد إعدادا طيبا لادارة أمور بلاده قبل أن يتولاها . 
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مشكلة الحدود مع السعودية والعراق (۱) 


تولى الشيخ أحمد الجابر مقاليد الحكم في الکویت عام ۰۱۹۲۱ وكان عمرہ 
آنذاك کما أسلفنا القول Lam‏ وثلاثين سنة » وكان قد مارس الحكم والسياسة 
وتدبير أمور الكويت أيضا في حياة عمه سالم » اذ أنه كان مسئولا عن تسيير دفة 
الامور في مدينة الکوبست حين توجه سالم الى الجهرة للدفاع عنها امام حطر 
الاخوان الداهم . وكذلك فانه كان قد شارك عمه سال ما في رفع الحصار عن 
عبدالعزيز آل سعود في اطفوف في ديسمبر عام ۱٩۱۵‏ حين pole‏ العجان تلك 
المدينة » ثم انه كان ايضا ممثلا لعمه سالم ء حين ذهب مفاوضا عبدالعزیز آل 
سعود مع كاسب بن خزعل > وذلك عام ۱۹۲۱ ۰ حين أرسلا الى الرياض 
لتسوية الخلاف الناشب بين الكويت ونجد في شهر فبراير من ذلك العام . 

على أن مشكلة الحدود بين نجد والعراق والکویت ‏ كانت هي الشغل 
الشاغل للانجليز بعد انتهاء ا حرب العالية الأولى » لأن الانجليز قد صارت 
بيدهم مقاليد الامور في العراق الذي نصبوا فيه ملكا هاشميا هو فيصل بن الملك 
حسين ملك ا حجاز » ثم أن الكويت كانت بيدهم مقاليد شئونها الخارجية ء وفقا 
لاتفاق ۱۸۹۹ . وكذلك كانت هم دلالة كبيرة على سلطان نجد » عبدالعزیز آل 
سعود » الذي كان قد طلب منهم الحماية قبل عام ۱۹۱۰ ۰ وكانوا يمدونه 
بالسلاح وا ال اثناء الحرب العالمية الاولى » وهو يقف بجانبهم ضد العثما نیون . 

ولا انتهت تلك الحرب » آراد الانجليز رسم خطوط واضحة للحدود بين تلك 
الاقطار الثلاثة » العراق ونجد والكويت . فرأى السير ببرسي كوكس » المندوب 
السامي البريطاني في العراق ۰ ان تأتي الحدود السياسية على غرار ماعرف في 
أوربا » بحيث تكون واضحة المعالم ء تبين نواحي كل قطر من الاقطار الثلاثة 
الذكورة » دون مراعاة لحركة تنقل القبائل العربية الدائبة بينها » وكانت هذه 
(۱) انظر من أجل تخطيط الحدود الفصل الثاني من كتاب : 

Dickson , Kuwait and her Neighbours , 


وعنوانه « تخطيط الحدود ۱۹۲۳-۱۹۲۱ » صفحة ۲۰۲ وما پلیها . 


۔۳٥٣٣-‎ 


اول ملعب للتنس 


يبنى للمعتمد السياسي في الكويت ۱۹۲۲ 


القبائل تتجول بين اراضي الکویت والعراق ونجد والاردن دون تقييد في عهد 
الحكم العثماني السابق ء بل ومن قبل الحكم العثماني لاجزاء متعددة في جزيرة 
العرب والعراق . 

كنا قد ذکرنا من قبل ایضا ان الحكومة البريطانية قد اتفقت مع الدولة العشا نية 
على رسم خريطة لحدود الکویت عام ۱۹۱۳ ء وکانت بریطانیا تعتبر تلك الحدود 
هي حدود الکویت منذ ذلك التاریخ > وحتی عام ۱۹۲۲ ۰ حين قررت اقرار 
الحدود بين البلدان الثلاثة المذكورة آنفا » وکانت تلك الحدود تصل بالکویست 
جنوبا الى جبل منيفة » على مسافة تبعد نحو مائة وستين ميلا عن حدود الكويت 
حالیة مع السعودية ; 

وبالطبع ء فان ما كان يجوز للكويت القوية في عهد مبارك ( ۱۸۹۲ - 
٥ء‏ لم يكن ليصح » في عرف السير بيرسي كوكس » بعد وفاته » حين 
صار عبدالعزيز آل سعود أقوى زعيم في المنطقة الشرقية من ا جحزیرة العربية : 
وصار صاحب النفوذ الأول بين قبائلها » التي دان معظمها بالولاء له ء دون سواه 
رکا ھا 

لكل هذا > رأى الندوب السامي في العراق OF‏ يوضح ا حدود السياسية للدول 
المذكورة » وذلك من أجل ان يعترف بها دوليا » وبدأ بالطبع برسم الخطوط 
الرئيسية » للحدود العراقية » حيث كان يعمل مندوبا ساميا فيها » وهي البلد 
الوحيد بين الثلاثة التي كانت تخضع حضوعا مباشرا للدولة العثما نية . وكان سير 
بیرسی کوکس حريصا على ذلك لكي تستطيع العراق توقيع اتفاقيات خاصة بنفط 
الموصل بالذات . ومن هنا كانت اتفاقية الحمرة المعقودة يوم ٥‏ مايوعام ۱۹۲۲ e‏ 
والتي أوضحت معالم الحدود بين السعودية والعراق » ووافق عليها عبدالعزیز آل 
سعود أنذاك » ليعود وينقضها بعد قليل في نفس العام قائلا انها قد غبنته 3 
وأضافت للعراق ما لم يكن لها » وكذلك لأا آبقت حدود الكويت مع نجد 
والاحساء » كما كانت عليه في اتفاقية عام ۱۹۱۲ ء السابقة الذكر . وكان 
عبدالعزيز يطمع في اقتطاع جزء كبير من اراضي الكويت ء التي حددت بموجب 
تلك الاتفاقية . 
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مؤتمر العقير عام ۱۹۲۲ 


ولا oh‏ السير بيرسي كوكش موقف صديقه عبد العزیزال سعود آنف الذكر» قرر 
دعوة العراق والكويت وسلطان نجد الى مؤتمر يعقد في العقير » طالبا من 
الكولونيل دیکسون ممثل بريطانيا آنذاك بالبحرين » أن يطلب من عبدالعزيز آل 
سعود الحضور الى العقير من أجل ذلك الاجتاع ء الذي مثل فيه الكويت المعتمد 
البريطاني مور )١(‏ . ومع أن الدعوة لعقد المؤتمر قد وجهت في شهر سبتمبر 
عام ۱۹۲۲ ۰ فانه لم ينعقد قبل أواخر نوفمبر من ذلك العام . 

ويبدو من خلال جلسات المؤتمر الاولى ان السير بيرسي كوكس كان حريصا 
على رسم الحدود بين الدول المعنية لاسباب تلفة ء كا مر القول » ففها يتعلق 
بالعراق » كان يريد ها ان تبرز كدولة ذات كيان وذات حدود واضحة » لكي 
تستطيع ممثلة في ملكها فيصل » ان توقع اتفاقيات نفط وغيرها مع بريطانيا ء واما 
بالنسبة للسعودية فكان ال هدف ان تتوقف اعتداءاتها على حدود جیرانہا في الشمال 
والشمال الشرقي ؛ أي على حدود العراق والكويت والاردن » وكان الانجليز 
بسبيل تعیین أمير هاشمي » هو عبدالله بن الحسين على الاخيرة . واما الكويت 
فأغلب الظن أنهم ارادوا ها أن تكون دولة حدود » تفصل بین العراق 
والسعودية > وبذلك تمنع الاحتکاك بینهما ۰ 

وعلی الرغم من علاقات الشیخ احمد الجابر الطيبة مع الانجلیز منذ ان تولى 
مقالید الحكم قبل عقد المؤتمر بعام » فان کوکس ۰ كان فها يبدو ء قد مال الى 
مساندة الجانب القوي ؛ وهو السعودية ء على حساب الجانب الضعيف » وهو 
الكويت . 

وخلاصة القول في معاهدة العقیر التي وقعتها الاطراف المعنية يوم ۲ ديسمبر 
عام ۱۹۲۲ ء انها عادت بحدود الكويت الجنوبية الى الوراء بنحو مائة وستين 
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ميلا » أي انها لم تبق حدودها > |S‏ رسمتها خريطة اتفاقية ۱۹۱۳ ء وقد ضم 
ذلك اسلزء المقتطع لمتلکات عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود » کا رسمت 
تلك المعاهدة قيام منطقتين محايدتين بين السعودية والكويت من جهة الجنوب » 
ثم بين العراق والسعودية في الشیال . وكان هدف اقامة المناطق المحايدة تسهيل 
انتقال القبائل البدوية التابعة للأطراف المعنية بين تلك البلاد ارتيادا للماء 
والكلأ . 


موقف الشیخ امد ا جابر من العاهدة G)‏ 

وحين بلغ کوکس الشيخ امد بشروط العاهدة وأوضح له حدود الکویت 
الشمالية مع العراق » والجنوبية مع نجد والاحساء » وبعد ان رای الشيخ احمد e‏ 
مقدار الحيف الذي نزل بالكويت باقتطاع نحو ثلثي اراضيها وتسليمها لسلطان 
نجد » تردد في توقيع الاتفاقية » غير أنه وقعها وهو يلعنها . ومن طريف مما يذكر 
عما ورد حين التوقيع ان قال الشيخ احمد ال مابر للسير بيرسي كوكس » بعد ان 
شرح له الاخير السبب في ضم ممتلكات الكويت لسلطان نجد ء الا وهي قوة 
عبدالعزیز آل سعود وضعف الكويت اذ ان الكويت كانت يومها أضعف مما كانت 
عليه في عهد مبارك » قال الشيخ احمد : 
«وهل يعني ذلك ان الكويت تستطيع ان تسترد ما سلب منها من أرضها e‏ اذا 
صار شيخها في قوة الشيخ مبارك دون معارضة بريطانية ؟ » . فأكد كوكس 
للشيخ بان بريطانيا لن تعارض في ذلك . وقد ذكرت المصادر أن الشيخ احمد لم ' 
ينس لبريطانيا تلك الاساءة » على الرغم من انها امنت له حدود الكويت مع 
جارتها العراق في الشمال ۰ كما وعدت Wy‏ مبارکا وهي تحارب الدولة العثم|نیة 
في العراق اثناء الحرب العالية الاولى . 

وبعد » فهل قدمت هذه المعاهدة للكويت والمنطقة ما وعدت به من سلام على 
الحدود بين الجيران ؟ بالطبع لا . فان عبدالعزيز كان لايزال طموحه يمتد شا لا 


(۱) المصدر السابق ‏ ۲۸۰-۲۷۸ . 
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وغربا . وکان عداژه للهاشمیین لازال قائ بعد توقيع الاتفاقية » وهو عداء لم 
بحسمہ سوی الاحتلال للحجاز وطرد الاشراف من مكة ومدن ا حجاز وضمه ال 
ملکه في نجد والاحساء وذلك بعد توقیع الاتفاقیة بقلیل . وان كان عبدالعزیز قد 
وفع اتفاق سلم في العقیر » الا انه شن على الكويت في العام اللاحق للتوقیع حربا 
اتتصادية ء اذ فرض عليها حصارا ء اقتصادیا استمر (SG‏ منذ عام ۱۹۲۳ وحتى 
عام ۱۹۳۷ . 


الحرب الاقتصادية بين الكويت ونجد ۱۹۲۳ - ۱۹۳۷ ۱) 
اما سبب تدهور العلاقات الاقتصادية بين الكويت ونجد في هذه المرحلة 2 
فمرده السابلة أي عر بان نجد الذين كانوا یقصدون الكويت في مواسم خاصة 
للتزود با يحمتاجونه من مؤ ن وملابس ۰ وكانوا لايدفعون اموالا بديلا لذلك » بل 
يعودون بعد عام أو أكثر لسداد دينهم بتسليم تجار الكويت أغناما وجمالا وفاء 
لذلك الدين . كانت هذه الطريقة تحرم نجدا من دحل جمركي كبير » لو أن البادية 
اشترت تلك البضائع من موانىء نجدية في الاحساء » كالعقير والقطیف . 
غير أن الكويت كانت هي بوابة التجارة مع نجد منذ تأسيسها وازدهارها في 
اوائل القرن الثامن عشر . ولا طلب عبدالعزیسز من الشيخ امد ان يجمع 
الضرائب من بادية نجد ويرسلها للرياض ء رفض الشيخ احمد ذلك بحجة انه 
ليس واليا تابعا لنجد » ولا اقترح عبدالعزيز تعیین وكيل له في الكويت ليجمع 
تلك الاموال من بادية نجد حين دخوهم الكويت لشراء مستلزماتهم » رفض 
الشيخ احمد ذلك الاقتراح . ومن هنا حرم ابن سعود على سابلة نجد دخول 
الكويت والتعامل معها ء وبالطبع , أحدثت هذه القاطعة الاقتصادية قلقا في 
الكويت » اذ أصابت تجارتها مع نجد بخسارة عظيمة > AUIS‏ لم تتوقف 
(۱) للحديث عن السابلة انظر القناعي » ٩۲-۱‏ وحافظ وهبه في كتابه جزيرة العرب » 
۸۸-۷ ثم , 3312 و Dickson , Kuwait and her Neighbours‏ 
حيث يعلق ديكسون على الطريقة التي انتهت بها الحرب الاقتصادية التي شنها 
عبدالعزیز آل سعود على الكويت . 


۔۳٦٣-‎ 


غزوات الاخوان على اطراف الکویت بعد معرکة الجهرة عام ۱۹۲۰ ولا بعد 
توقيع اتفاقیة العقیر عام ۱۹۲۲ > فقد استمر خطر هو لاء على أمن الکویت حتی 
عام ۱۹۳۰ ء وذلك حين وقع خلاف شدید بین سلطان نجد وفیصل الدویش › 
وهو حلاف لم تحسمه سوی معركة فاصلة » وقعت بين قوات عبدالعزیز » 
سلطان نجد » وملك الحجاز آنذاك » وهي قوات مدرعة حديثة » زوده بها 
الانجلیز من قبل » وبين قوات الاخوان على مسافة قريبة من الکویت . وقد 
انتهت المعركة بتفریق شمل الاخوان ؛ وبوء زعمائهم وعلى رأسهم فيصل 
الدویش الى الکویت » اذ استسلموا للسلطات البريطانية » التی كانت ترقب 
ار ائی سر القائلى سی الكويت :ومن ار العراق AL‏ ہے سل وقد 
سلم الانجليز زعماء الاخوان للملك عبدالعزیز ٠‏ الذي اكرم وفادتهم أولا ثم 
حكم عليهم بقضاء آخر ايامهم في سجن الرياض : با فيهم فيصل 
الدويش (۱) 


حركة الجلس وبداية النفط 

شهدت الكويت حدثین هامين في تاريخها وقعا في الثلاثينات من القرن 
العشرين في عهد الشيخ امد الجابر . وكان اويا ما عرف بحركة المجلس عام 
۸ء bly‏ الحدث الثاني » فكان له بالطبع أثر أبعد كثيرا في تطورها » وهو 
اكتشاف النفط « وقد وقع في نفس العام » حين اكتشف النفط بكميات تجارية . 
وتصادف وقوع هذين الحدثين مع بداية الحرب العالمية الثانية . وتبعا لظروف 
العالم آنذاك » تاثر هذا الحدثان با كان يجري فيه . ولعلنا قبل أن نخوض في 
غمار الحركة الاولى » بل والثانية » نشبر الى اوضاع اخلیج المحلية والعالیة في 
تلك السنوات اهامة من تاريخ الكويت . 

فعلى الصعيد المحلي والمجاور » كانت علاقات الكويت بجیرانہا صعبة 
للغابة » وانعكس ذلك على الاسواق المحلية » وتأثر أهل الكويت بوضعهم 


Dickson , Kuwait and her Neighbours , 323—328 (\) 


۳ 


- ۳۱۶ - 


الاي » بل بالضائقة الالية التي كانت تعانيها البلاد . ففي بداية الثلائینات 
أصيب الاقتصاد الكويتي » باضرار بالغة » وذلك لسببیی » byl‏ الضائقة المالية 
التي حلت بالعالم أجمع ونجم عنها shel‏ اقتصادي في معظم انحائه ولا سپا أغنى 
بلدانه ء ونعني بذلك الولايات التصدة الامريكية . كذلك أغرقت 
اليابان الاسواق باللؤلؤ الصناعي الذي أخذت تزرعه في بحارها . وأصاب ذلك 
الكويت وغيرها من بلدان الخليج المتاجرة في اللؤلؤ الطبيعي اصابة قاتلة . ثم 
كانت مشكلة السابلة التي بدأت في عام ۱۹۲۳ مازالت قائمة کما اسلفنا القول ان 
هذه الضائقات الالية » كانت بلا ريب سببا لبداية نقد للحکم القائم في 
الکویست » وهو طبيعة البشر » حين يلقون اللوم فيا يصيبهم من مصائب 
اقتصادية على أولياء الامور فيه . واذا أضفنا الى ذلك التململ المحلي على صعيد 
التجار والشبيبة في الكويت » والدعايات الضارة التي كانت تصدر عن البلاد 
الجاورة راینا كيف يمكن ان يسوء الوضع الداخلي . 

GS‏ الكويت » حيث كان للمعتمد البريطاني pf‏ الاشراف على الشئون 
الخارجية ء كان الأمر يسوء اذا لم يكن هناك تفاهم تام بين العتمد والحاكم 2 
وهو ما حصل في الكويت في عهد المعتمد البريطاني الكولونيل دي جيري <٤‏ 
Gaury‏ الذي أراد ان يتدحل في شئون الكويت الداخلية » مشيرا على الشيخ ا مد 
ان يتبع طرقا ديمقراطية في الحكم على غرار ماهو معمول به.في انجلترا » وغيرها 
من البلدان الاوروبية » وان يشترك بالتالی جماعة من اهل الكويت في.ادارة شئون 
البلاد . ونحن وان كنا لسنا في حاجة لتفصيل ما تم في مسألة التمثيل في الجلس 
التشريعي بالكويت » أوما عرف بأحداث ۳۸/ ۱۹۳۹ ۰ يكفي أن نشير الى ان 
امير الكويت » قد أوقف المعتمد البريطاني عند حده » لأنه ذكره Ob‏ آمور 
الكويت الداخلية » كا قررها جده مبارك . لم تكن من شئون الانجلیز کم| هو 
مقرر في معاهدة ۱۸۹۹ ۰ فهي من اختصاص الكويت لابريطانيا . ومع كل 
ذلك فان جلسا استشاريا قد الف في الكويت وكان هدفه الشاورة مع الامير فیا 
يتعلق بتسيير دفة الامور في البلاد » وكان تأسيس هذا المجلس الذي عرف 
بالجلس التشريعي يوم ۲۹ يونية عام ۱۹۳۸ . ولعل مما يلفت النظر » ومماأثار 
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دهشة الانجلیز آنذاك ما كان من صدور القانون البین صلاحیات الجلس والذی 
جاء نی مقدمته ان الشعب » عثلا في اعض.اء الجلس التتخبين » هو مصدر 
السلطة . ولاریب ان قیام هذا المجلس في الکویت في هذا الوقت من تاريخ الامة 
العربية » ولیس الکویت فحسب » كان له طابع تقدمي » وافق عليه شيخ 
محافظ » كان يحكم بلده بالطريقة العربية المألوفة آنذاك في كل انحاء امحزيرة 
العربية . غير أن الشیخ أحمد ما لبث أن حل هذا الجلس يوم ۲۱ دیسمبر عام 
۹ء بعد ان عجز الجلس الاول عن القیام بهامه . وکان USE‏ الجلس 
الجديد كالتالي : الشيخ عبدالله السالم » رئيسا ء وأربعة أعضاء من آل صباح 
وتسعة من أعيان البلدة . ولقد سمى هذا الجلس بالمجلس الاستشاري . على 
أن تأسيس المجلس ۰ حل مشكلة الجلس ء ولم يحل غيرها ء اذ بقيت المشاكل 
السياسية قائمة » وكانت هذه بالطيع صادرة عن جيران الكويت في الشمال وغير 
نابعة من الكويت )١(‏ 

ومهما يكن من أمر » فان المشاكل السياسية المشار اليها آنفا » داخليا وخارجيا 
قد غطى عليها الحدث الاهم ۰ وهو اكتشاف النفطفي الكويت بكميات تجارية في 
شهر فبراير عام ۱۹۳۸ . اننا لن ندخل في تفاصيل اكتشاف النفط والعثور عليه في 
الكويت في هذا المقام . ذلك أن تلك مسألة تناوها الكثير من الكتاب الاجانب 
بالتفصيل ومصادرها متوفرة ليس في اللغات الاجنبية فحسب . بل في اللغة 
العربية (۲) . ونحن في هذا المقام والمكان من كتابنا ء لابد من أن نشير الى 
الأهمية السياسية لاكتشاف هذه الثروة الطبيعية في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ 
الكويت ۰ وماصاحب ذلك من انتعاش للوضع الاقتصادي » ذلك الوضم الذي 


)١(‏ انظر 118—121 , Freeth and Winstone‏ وكذلك وثائق مكتبة وزارة شئون ا مند للفترة ما بين 
۸ و ۱۹٠۰‏ تحت العنوان : 
Political Agency—Kuwait , R/ 15/ 2054/201 and 4/2011‏ 
)1( انظر من أجل دراسة متخصصة فی هذا الوضوع بالذات : 


Chisholm و‎ The First Ku wait Oil Conncession و‎ 
A Record of the Negotiations for the 1934 
Agreement , London , 1975 . 
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منظر لبوا 
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فى سور مديتة 


الكويت 


- PIA. 


عانت منه البلاد » آشد العاناة منذ عام ۱۹۲۳ ۰ وحتی لحظة اکتشاف النفط . 

وکذلك لابد من أن نشير الى أن الکویت لم تستفد مبکرا من نفطها بالنظر 
لاندلاع الحرب العالية الثانية » التي استمرت قائمة حتی عام ۱۹4۵ . الا أن 
عاقدات النفط أخذت تتدفق على الکویت بعد أن احتفلت الکویت باسالة النفط 
وبداية تصدیره في العام اللاحق ‏ وذلك في ۳۰ یونیو عام ۱۹٤١‏ . ومنذ ذلك 
التاریخ بدأ وجه الکویت في التغیر السريع » اذ سرعان ما استغل الشیخ احمد 
الجابر هذه الثروة في بناء نبضة البلاد التعليمية والصحية » وهي نبضة كان 
يحرص عليها ء حتی قبل العثور على النفط . وهنا لابد من أن نذکر OF‏ دخل 
الكويت من النفط في ذلك العام لم یکن عظبا > اذ أنه لم یزد عن مائتین وثما نين 
ألف جنيه استرليني . 


وبالطبع أخذ هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات الباقية من حكم الشيخ 
امد الجابر » حتى بلغ أربعة ملايين من الجنيهات عام ۱۹۵۰ . ولعلنا نذكر هنا 
أن الشيخ احمد ا جاہر قد عهد لابن عمه الشيخ عبدالله السالم بادراة نواحي 
عديدة من شئون البلاد وكان التوفيق حليف الشيخ عبدالله السالم فا كلف به . 

وليس ادل على ذلك مما صار اليه حال الكويت في عهد الشيخ عبدالله 
السالم » حين تولى مقاليد الحكم بعد وفاة الشيخ امد ٠‏ وقبل ان نتعرض في 
ايجاز لفترة حكم الشيخ عبدالله السالم » التي امتدت من عام ۱۹۵۰ الى عام 
۵ لا بد من ان نعرج على اوضاع الكويت الداخلية » وما احدثه فيها 
الشيخ احمد ا جاہر من تغيير ٠‏ 

ان حكم امد الجابر في الكويت قد شهد مر الحياة في اوله وحلوها في اخره ٠‏ 


ونحن لا نقصد بذلك الر العسر المادي » بل الضغط السيامي الشديد » ليس من 


قبل الانجلیز فحسب « ولکن من قبل جبرانه العرب ۰ وقد حدثني من عاصر ف 
الكويت من الاجانب منذ توليه الحكم عام ۱۹۲۱ » وحتی بداية تدفق النفط « 
ما تحل به الشيخ dal‏ من صفات حب بلده » والاخلاص لما » وكيف انه كان 


طوال تلك الفترة يتوق لليوم الذي يرى فيه انتعاش الكويت ماديا حتى یساهم في 


- ۳۹ - 


ما قرره احمد الجابر بعد ان تسلم الدفعة الاولى من ايراد النفط ء انما انفقت على 
بداية التعلیم للبنات ٠‏ 
کذلك يدرك الدارس الفاحص کم امد الجابر بعد نظره السياسي 3 وعناده 
عهده بالحكم في الکویت ۰ ثم بعد ذلك حين صار ملكا للعربية السعودية ٠‏ 
وبعد تزايد الاموال بسبب تدفق النفط » وبداية تزايد سكان مدينة الكويت 
وقراها بدأ امد d pt‏ العناية بالشكون البلدية 3 وتحلية میاه الشرب 3 
والکهر باء ۰ ثم زاد الاهتام بالشئون الصحية ۰ وکل هله امور تولاها من بعده 
حليفته الشيخ عبدالله السالم » الذی كان من اقرب المقربين اليه ٠‏ 
الطامعون في الكويت بقصد ضمها الى ملكهم ٠‏ ولم يقف عند ذلك الحد » بل 
انه جعل الكويت دولة لا امارة ٠‏ وقد اشار الى ذلك في خطابه » حين الاحتفال 
باسالة النفط في اتانيه یوم ۳۰ يونيو عام ٠ ۱۹٤١١‏ ولكن كانت الكويت غير 
مستعدة فى عهده للمضي فی طريق الديموقراطية الحديثة > فان الحركة الدستورية 
ظهرت بشائرها في عهده » وتابعها من بعده الشيخ عبدالله السالم » في عهد 
eee‏ 
(۱) هذا هو الانطباع الذي حرجت به من مقابلة عقدتها مع السيدة gl Mary Von Blarcom‏ 
الانسة Mary Van Pelt‏ ( الخاتون مريم ) » التي عملت رئيسة للهيئة التمريضية 
الامريكية في الفترة ما بين ۱۹۱۹ و1441 في الكويت . كان لقائي معها نی اعوام 
۷ و ۱۹۷۸ في منزها في ولاية كارولاينا الشالية بقرب مدينة هندرستفيل 
Hendersonville‏ وعمرها الآن ) ۹ شانون سلة . 
ولعل من اكثر الممرضات والميئة الطبية الامريكية غزارة ني العلومات عن الفترة التي قضتها 
في جزيرة العرب هي الآنسة كورنيليا دالنبرغ او شريفة دالنبرغ » كما تحب أن تسمى . 
وقد مكثت عاملة في البحرين ومسقط ما بين ۱۹۲۱ و ۱٦۱۹ء‏ وعمرها الآن تسع 
وئیانون سنة . ومن أجل ا حقیقة والتاريخ Col‏ أن أقرر أنها كانت غاية في السخاء في 
معلوماتها عن تاريخ المنطقة ( شرقي الجزيرة العربیة ) » وهي تقيم حاليا في مدینة قريبة 
من شيكاغو بأمريكا . 


- ۷1 
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الاستقلال » بعد ان ساهم فیها في ظل حکم الشیخ احمد ٠‏ 


الشیخ عبدالله السالم ( ۱۹۰۰ - ٠۹٩٩‏ ) 

ولقد كان من حسن الطالع » أن يشهد کاتب هذا التاریخ تطور الکویت في 
الی‌ادین الختلفة » وهو تطور بدأه الشيخ احد الجابر » وذلك في عهد خلفه 
الشیخ عبدالله السالم » حين عمل في الکویت ما بين عامي ۱۹۰۳ و ۱۹۸ دون 
انقطاع » وحين أُخذ يتردد علیها بصورة مستمرة بعد ذلك التاریخ » الى یومنا 
هذا . 

رأينا قبل قلیل كيف عمل عبدالله السالم واحمد الجابر معا على رعاية شئون 
الكويت الادارية والمالية » وذكرنا أن الشيخ امد الجابر كان يعتمد على حصافة 
رأي الشيخ عبدالله السالم اعتادا كبيرا » وذلك في اكثر من مناسبة . 

وهکذا كان الشیخ عبدالله السالم قد آعد لدور الحاكم + قبل of‏ یٹول 
الحكم . Oly‏ التتبع لاحوال الکویت الداخلية » وعلاقاتها الخارجية » في عهد 
الشيخ عبدالل السالم ء ليلحظ في جلاء ووضسوح انه كان يقتفي اثر ساسة 
سلفه » اذ حرص على اقامة علاقات حسن الجوار مع الدول القريبة من 
الكويت » بقدر ما سمحت به الظروف » ثم استمر في علاقاته الطيبة بالانجليز 
حتى بعد الاستقلال » والغاء معاهدة الحاية المبرمة بين جده مبارك وھؤ لاء عام 
۹ء حين صار الغاء تلك المعاهدة واستبداها بمعاهدة تعاون وصداقة في 
یونیو ۱۹۱ . شهد ذلك العام تحرك الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة على 
الصعيد العالمي » وبدأت تحتل مركزها بين صفوف الامم ذات الكلمة المسموعة 
في المحافل الدولية المختلفة . 

كانت سياسة الشيخ عبدالله السالم وخطته فيا يتعلق بالكويت الدولة » أن 
يراها تستند الى سواعد المثقفين من ابنائها » فبالاضافة الى عنايته الزائدة بتقدم 
الكويت العمراني » اهتم بالفرد الكويتي وتنشئته وتثقيفه » ومن هنا كانت 
النهضة التعليمية الرتقبة . ثم حص بالاهتام الاحوال الصحية للسکان ‏ فكان 
العلاج المجاني للجميع . ولاريب أن الكويت كانت رائدة في هذا المضمار بين 
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جميع الدول النتجة للنفط في النطقة آنذاك . ولن نبالغ ان ذکرنا هنا أنها ا تخذت 
قدوة من لدن بعض تلك الدول التي سارت على نهج الکویت فيا بعد . 

لقد تضاعفت اموال النفط مرارا عا كانت عليه في عهد الشیخ احمد الجابر » 
ولکن الکویت مدت يد العون لمن شاء من جيرانها الذین لم تتوفر لدیهم الثروة 
النفطية » ثم امتدت يد العون الى بلدان عربية أخرى غير مجاورة . 

ان سياسة الشیخ عبدالله السالم » تذکرنا بسياسة م سس دولة الکویت » 
وهو عبدالله الاول بن صباح » اذ كان رائده حسن الجوار . وقد رآینا کم لجأ الى 
رحابه من الذين کانوا ذات يوم أعداء للكويت في تاريخها البکر . 

ان الحديث عن حكم الشيخ عبدالله السالم منذ بدايته وحتی نہایته لن تكفيه 
بضع صفحات من تاريخنا هذا » فان کل ميدان من الميادين التي AU‏ بعنايته 
بحاجة لبحث مستفيض . غير أننا لابد من أن نقرر حقيقة أساسية » وهي أنه 
لولا رعاية الشيخ عبدالله السالم لدخل الكويت من النفط » وحسن استثمار ذلك 
الدخل في داخل الكويت وخارجها . لما شهدنا في الكويت في يومنا هذا » ما 
نشهده من تقدم في ميادين عدیده ‏ لعل آبرزها ميدان التعليم ۰ وميدان 
الخدمات الصحية » وذلك على الصعيد المحلي ۰ وميدان الديبلوماسية على 
الصعيد العالمي . 

لقد حكم الشيخ عبدالله السالم مدى خمسة عشر عاما » أمضاها جميعها في 
عمل متواصل . وكان طوال حكمه قريبا من الرعية » وكان كأسلافه UF‏ لأبناء 
بلده . ولسوف يظل قدوة للخلف من بعده . 
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التلاحىق 
اللحَق رت و۱ 


THE AFFAIR OF M. BOREL DE BOURGES (!) 


In consequence of intelligence received from Grain of the 
arrival there of a French Officer having in charge a packet of 
importance for Pondicherry, it was determined by your Honours 
Factors at Bussora to endeavour to get possession of it, a measure 
which appeared to them the more necessary from an unguarded 
declaration made at Grain by the officer in question that war 
was absolutely declared between France and England. 

I was in consequence, ordered immediately to repair to Grain 
to use my utmost endeavours towards getting possession not only 
of the packet but of the bearer also. I departed from Bussora the 
Ist at night on board your Honours Cruizer the Eagle; and finding 
the wind unfavourable and a great probability of being detained 
so long perhaps as to afford an opportunity to the bearer of the 
packet to escape to Muscat, I procured a boat in the river which 
I was convinced would convey me to Grain by some days sooner 
than I could expect to reach it in the Eagle whose presence too 
I judged might alarm the Prey I had in view and give him an 
opportunity, if not of avoiding me entirely, at least of destroying 
his packet. I therefore left the Eagle in the river, and in about 
twenty hours arrived at Grain at ro o’clock at night; I immediately 
proceeded to the Sheik and having gained him to my interest so 
far as not to interfere in the business I had in hand, I proceeded 


1 Abraham to the G. of D., Grain, 7.xi.1778, F.R.P.P.G., Vol. 17 
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directly to the house where the messenger lodged, and informed 
him who I was, seized him together with his packet, and conveyed 
him instantly on board my boat — this was all effected without 
the least disturbance. 

I arrived on board the Eagle in about twelve hours, where 
having examined the packet, I find it contains sundry advices in 
cypher from Monsieur de Sartine, Minister for the Marine Depart- 
ment in France directed to Monsieur de Bellecombe, Commander- 
in-Chief at Pondicherry, and to Monsieur de Briancourt, the 
French Consul at Surat, together with a declaration of War between 
France and England, and sundry private letters from all which 
I can only gather that the bearer of the packet is Captain Borel 
du Bourg, that the advices he bears are of the utmost consequence, 
and that he is directed to fix a Resident at Muscat in order to 
convey all French packets with the utmost expedition by way of 
Aleppo, and that, the King of France having acknowledged the 
Independency of the United States of America, all vessels belonging 
to them are to be received into the port belonging to the King of 
France and to be paid the same honors as are paid to the United 
States of Holland. From a Journal of Captain du Bourg, I find he 
left Marseilles the 14 of August, and arrived here from Aleppo 
in 21 days. 

Before I left Bussora, it was determined should I find the 
packet in question to be of any consequence immediately to despatch 
it to India by the Eagle. The Declaration of War alone therefore 
I have judged to be of sufficient consequence to warrant her des- 
patch. I have in consequence ordered Captain Sheriff, the Com- 
mander, immediately to proceed to Bombay without touching at 
Bushire or Muscat and to deliver Monsieur du Bourg together 
with his packet to the Honorable the Governor and Council. 


-YAY- 


A letter from William Digges Latouche (Basra Fact.) 
to Mr. Manesty (Basra Fact.) (4) 


There are several other Powers (besides the Bani Ka‘b) with 
whom it is the Company’s Interest to continue on friendly Terms— 
with the Bunderick, the Grain People, and other Tribes of Arabs 
on the Persian and Arabian Coasts, who have it in their Power to 
annoy our Trade — with the shaiks of the Montificks, of the 
Benechalids, of the Anisas, of the Gheesaals for the Security of the 
Company’s Dispatches, of the English Trade, and of English 
Travellers passing between Bussora, Aleppo and Bagdat. 

Timely Presents are often of great Use in preserving this good 
Understanding. Those on the changes of the Mussalems here are 
fixed, and should not be increased though Attempts under various 
Pretences have been, and will be probably made for that Purpose. 
The Others must be regulated by your own Prudence and according 
to Circumstances — they should be made with Caution. If they 
are too frequent and too large they will increase Expectations of 
future Ones. If on the other hand they do not in some Measure 
answer the Expectation of the Person to whom they are given, the 
giving them will be worse than not giving any. They are too often 
in this country considered as a kind of Tribute and therefore as 
a Right. When I have found this to be the Case, I have deferred 
them until they appeared as made from my own Inclination, and 
rather as a Return for Favours received, than as given through 
for or in Expectation of future Services. 


Basra 6th Nov. 1784 Signed Latouche 


1 F.R.P.P.G., Vol. 18, dispatch No. 1299. 
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The Capture of Bahrain by the ‘Utib 
A letter from Mr. Latouche (Basra Resid.) 
to the Court of Dir., London, dated 4th Nov., 1782. )1( 


The Zebara, and the Grain People, have lately taken and 
plundered Bahreen, and have likewise seized at the Entrance of 
this River, several Boats belonging to Bushire and Bunderick. 
Shaik Nassir of Bushire, in return is collecting a Marine, as well 
as a Military Force, at Bushire, Bunderick, and other Persian 
Ports — he gives out that he intends to revenge these Hostilities 
by attacking Zebarra, and has wrote for a Supply of Money to 
Aly Morat Caum at Isphahan. Notwithstanding this show of vigor, 
however, it is said, that he has lately sent to Grain to request a 
Peace, but that the Shaik had refused to grant it, unless Shaik 
Nassir pays him half the Revenues of Bahreen, and a large Annual 
Tribute also for Bushire. 

It is not many years since Grain, was obliged to pay a large 
tribute to the Chaub, and that the name of Zebarra , was scarcely 
known. On the Persians attacking Bussora, one of the Shaiks of 
Grain, retired to Zebarra, with many of the principal People. 
Some of the Bussora Merchants also retired thither. A great Part 
of the Pearl and India Trade, by this means entered there, and at 
Grain, during the Time that the Persians were in possession of 
Bussora, and those Places have increased so much in Strength and 
Consequence, that they have for some time past set the Chaub at 
defiance, have gained very considerable Advantages against him, 
and now under no Apprehensions from the Force, which Shaik 
Nassir threatens to collect against them. 


Basra 4th Nov. 1782 Signed Latouche 


3 F, R., P.P.G., Vol. 17, dispatch No. 1230. 
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Translate of a Letter from the Resident to 
Abdulla ibn Subbah Shaik of Grain dated the 
17th April 1789 (7) 


I am induced by the Consideration of the Friendship which 
has long subsisted between us, to write to You in the present Hour. 

I have lately paid a Visit to the Bacha of Bagdat in his Camp. 
In the Course of our Conversations the Bacha mentioned Your 
Name. He said that an ancient Friendship had subsisted between 
the People of Grain and of Bussora, he expressed great Surprise 
and anger at Your Conduct in giving Protection to People, who 
had been in Rebellion against him, and who had fled to avoid the 
Punishment due to their Guilt, he said that unless You delivered 
them up to him, or ordered them to quit the Town of Grain, they 
should consider You, as his Enemy, and proceed on an Expedition 
against You. He said that he would march with his Army to Grain 
and order his Fleet, to repair thither to cooperate with it. He said 
that he would write a letter to the Governor of Bombay, requesting 
the carly Assistance of a Marine force and he desired that I would 
also write a Letter to the Governor of Bombay to the same Purport. 

Friendship has urged me thus to make known to you the 
Sentiments of the Bacha of Bagdat. 


Translate of a Letter from Shaik Abdulla ibn Sabbah 
to the Resident received the 30th April 1789. 


After Compliments, 
I have received Your Letter and understand its Contents. You 


1 This letter with its heading and the following one come from Volume 
18 of the Factory Records, Persia and Persian Gulf. Their serial number in 
that volume is 1532. 
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mention that a friendship has always subsisted between the English 
and myself, I pray God, it may continue so to the End of time, 
I am obliged to You for the Information You have given me 
in Regard to the Intentions of Soliman Bacha, whom I am sorry 
to observe is dispeased at my Conduct towards Mustapha Aga. 
The Town of Grain belongs to the Bacha, the Inhabitants of 
it are his Servants but You Yourself thank God are well enough 
acquainted with our Customs, to know, that if any Person what. 
soever falls upon Us for Protection we cannot refuse to afford it 
to him and that after having afforded it, it is the extreme of Infamy 
to desert him or to deliver him into the hands of his Enemies, 
You know the Bacha knows, the whole World knows that I 
receive no Advantage from Mustapha Aga’s Residence at Grain 
but to turn him out is wrong, to deliver him up is Infamy. 
I depend upon Your Friendship to stop this Matter to the 
Bacha in its proper Light. 


May Your Years be long and happy 
Bussora the 29th June 1789. 
True Translates 


(signed) Samuel Manesty 
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Translation of a contract with the Shaik Suliman for an 
escort of Arabs across the Great Desert from Aleppo to Bassora. (1) 


“THIS writing is to certify, that we the under-written of the 
tribe of Arabs Nigadi, have for our own free will agreed to accom- 
pany and conduct the bearer of this contract, Colonel Capper, an 
Englishman, and those of his company: and that we oblige our- 
selves to take with us seventy guards of the tribes of Arabs Nigadi, 
and Agalli and Benni Khaled, who are all to be armed with 
muskets; we the under-written are included in the number, ex- 
cepting Shaik Haggy Suliman Eben Adeyah. — And we do 
promise also to carry with us nine refecks with their muskets, two 
of whom of the two different tribes called Edgelass, two of the two 
tribes I] Fedaan, one of the tribe of Welled Aly, one of the tribe 
of Benni Waheb, one of the tribe of Lacruti, one ‘of the tribe of 
Baigee, and one of the tribe of Sarhaani, making in all nine refeeks, 
as above-mentioned, 

AND it is agreed, that we the underwritten are to bring with 
us Our own provisions, and the provisions for the guards and refeeks 
above-mentioned, and the same provisions are to be loaded upon 
our camels, the hire of which camels is to be paid by us; and we 
likewise agree to buy ourselves thirteen rotolas of gunpower, and 
twenty-six rotolas of balls, the cost of all the aforesaid things are 
to be paid by us, and not by Colonel Capper. 

AND we also oblige ourselves to provide for him and his people 
nineteen camels, for the use of himself and his company, to carry 
their tents and baggage, water and provisions for themselves and 
for their horses, beside those nineteen camels above-mentioned; we 
also oblige ourselves to provide them two other strong camels to 
carry the mohafa, in order that they may change every day one 
camel, and to provide a person to lead the camel that carries the 
mohafa from Aleppo to Graine, and moreover we will appoint 
him a person to take care of his horses. 


4 Capper, Observations on the Passage to India, pp. 55-58. 
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WE the underwritten do promise Colonel Capper, by our 
own free will and consent, and oblige ourselves to pay all kafars 
and giawayez (that is to say duties) to all the Arabs, and to the 
Shaik Tamur, the Shaik Tiveini, and all the Shaik of the tribe 
of Beni Khaled, and to all other tribes of Arabs whatever; and we 
make ourselves responsible for all what is above-written, and 
further when we approach the tribe of Arabs called 1۱ Aslam, and 
Shammar and any other tribes, we oblige ourselves to take from 
them a refeek to walk with us till we have passed their confines. 

WE agree to carry no goods, or even letters from any other 
person or persons, excepting the goods from Khwaja Rubens, 
which are thirty-one loads, for the hire of the said goods from 
Khwaja Rubens we have received in full, that is, the hire, the 
inamalumi, the refeeks, the giawayez, figmaniah, and all other 
expences to Graine; we have received of him in full, according to 
the receipt in the hands of the said Khwaja Rubens: moreover 
we have agreed with our free will to provide for the said thirty- 
one loads, for every load of camels, in order to keep up with the 
above-mentioned Colonel Capper, and never separate from his 
company till our arrival at Graine; and we also oblige ourselves 
to pay the dollcels (scouts) the maadeb, the birakdar, and the 
chaous (officers of the guards) all the said persons we are to pay 
ourselves, and not Colonel Capper. We have agreed also with our 
free will, with the said Colonel Capper, to carry him and his 
company safe in thirty-six days to Graine, from the day we depart 
from the village of Nayreb; but in case the said Colonel Capper 
should be desirous of staying to rest a day or more the said delay 
is not to be reckoned in the aforesaid thirty-six days. And we the 
underwritten also engage three days before our arrival at Graine, 
to dispatch a messenger from our parts with Colonel Capper’s 
letter to the agent of the British nation in Graine. And by this 
instrument it is stipulated and agreed between the said Colonel 
Capper and us the underwritten persons, that he pays us for all 
the services above-mentioned dollars nine hundred forty-one and 
onc fourth in Aleppo, which sum we have received in full; besides 
which the said Colonel Capper does oblige himself to give us on 
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the road dollars five hundred; and moreover at our safe arrival 
at Graine, on our having fulfilled this our agreement with him, 
he the said Colonel Capper obliges himself to pay us dollars eight 
hundred rumi, and in case we should fail in performing any part 
of our agreement with him, we then are to forfeit the last-men- 
tioned eight hundred dollars, and all we the underwritten are 
responsible one for the other, for the performance of the promises 
as above agreed between the contracting parties. In witness 
whereof, we have signed with our fingers this the sixteenth day 
of the moon called Shewal, in the year of the Hegira, one thou- 
sand one hundred and ninety-two. 

Suliman Ebben Adeyah — Mohamed il Bisshir — Ally Ebben 
Faddil — Haggy Isa Ebben Hameidan — Nasseh Ebn Resheidan 
— Suliman Ebben Gaddib — Mohamed Ebn Nidghem — Suliman 
Ebben Naaisay. 


The witnesses to the agreement are: 


11 Haggi Omar Ulleed — Ismael Estracy — I! Haggi Mahomed 
Firous — I] Haggi Ibrahim Ulbed — Il Haggi Mahomed Emin il 
Takrity — Il Haggi Fathu Ebn il Haggu Usuph Maadaraloy — 
Ismael Ebben Achmed Tecrity. ۱ 


۔ ۳۹۹ = 


اللحى روتوم 


معاددة العمرمية مع اترام إلعرب في خليم فارس في سله ۱۸۲۰ ع 
بم زلله زلرحمن الرحیم 

السمد لله الذي جەل السلم CGD Tad‏ ر بعد قد مار الصلم الدالم ہیں دراۃ سركار RM‏ 
و ہیں الطرايف العريية الث ررطیں على هزء الخررط e‏ 

الشرط اارل س لى مزال النيب ر الغارات فى البررالبسر من طرف عرب المشررطين في 
عل ۱[ زملي - 

الشرط الثاني ب لی تفرش امد سے قرم العرب المشررطين على المترددين فى ابر اسر 
می ÄN E‏ انیب و NUT‏ با حرب معريف قهر مد ر DO‏ للاس فلیس له ا مان على حاله 
ر 3 مال رالعرب السررف هرلذي مدا به مبیں مامینه من درلة الى در ر قئل تناس و لمق 
JA‏ بغير ملادية candy‏ ر امر درلة مر الیھپ ر الغارات » 

الشرط انتامی = لي العرب AT‏ یی لهم فى الجر رالجسر م 
لممر فيه دروف ار ب حرف على مطلييم ر هر في RE‏ ابيش مرن الأبيض 
الي في اة یعادل مرن ا سر كا هر ممرر فی سائیة رل هذا هر 
li‏ العرب المالعیں تی تمل و رق پسلسلوں بفیره ۔ 

الشرط الرابع س لی الطرايف المسالسين كليم على حالة اأرل 2 الم مار السلم بینم ر 
بھی درلة سركار اأتكرازر لی 7 مسرب بعذ مم بعضا ر العلم هر الشامد على ذلك فقط ر ليس هر شاف 
على فيز - 

bye‏ الغامس — لي مركب العرب المصالعين كلهم باہدیم فرطاس مرش #خط امير هم 
plat‏ المركب ر طا ر عرضه ركم اسل می ار و با یدیم Ua‏ مكثرب آخر مرش !خط امير هم 
فيه بے oe‏ ارب و ام AT‏ رعدد الرحال و مدد الماع ومن ابی سار رفي لي ونم و 
الى أي بندر پلرجه فان تعرض لمم مركب می الأتكربزلر هرهم بعرشی عليه القرطاس ر المكقرب ۔ 

الشرط to‏ إن المرب المسالسين اى کی مرادهم پرسلری رسا الى سرار الأكريز في 
اعرالفایں ر ine‏ الذي امتا اليه نیہلس مع اسرار حلی يقلي فرشبم ملم رسرار BEN‏ 


٦٤٤٤‏ ۔ 


لے کل مراده برسل وس ایشا الي مندهم کذلاگ الرسرل لسن خلہ الین خا !میرەم في قرطل 
tye‏ السذكو لذي فيه طول المركب و فرده رگم سمل من را ر يلبني +3 الرسول SR‏ 
كل Gu, a‏ كل من السرسرلیں خرجه على ترم * 

AL‏ س لی على طايفة لر فهر هم ايلي س الليب ر الغارات نلعرب الصا ی 
پقرسی علدیم على قدر حكيم ر يمير ہیں العرب الممالسين ر يدن اریز کلم في الك في رلب 
فرع ذلک اللهب ر الغارات ٭ 

الشرا الاس س ل نتل انل بعد تسلهم الك لير مي الثارات را می اسرب 
المعريت ول کی طالفة يقائل الئل مسلمون ار نره بعد تسلیم الاج قهر تد الاف املع لاپ 
العرب المصالسين مع اگشریز بقرسی علوم ر لى شاه الله تعالى فة بزال pala‏ العرب إل بس تسلیم 
مي فعل بذاک ر ملم -y‏ 

الشرط اتلس — لے لهب الرايق الرجال ر ALT‏ ر ال ره في سراحل PIA‏ قر فير 
و هملهم فى الراب فهر من النیب و الغارات المرب التمالعني 3 پلعلی من ذلک شيئا ٠‏ 

الشرط الماشر ‏ لي مراكب العرب المسالعهن العاملة ald‏ السذكير يدخلى فى گل 
نار هرلة سركار اریز و في تادر رایقیم على الدرهم يشلرين crite‏ ليها راب کی لحك تعرس 
ليم فذاك على سركر الأتقريزء 

الشرط حاسي مشر - لى هلا الشررط النذكرر؟ ph‏ على جميع الارايف و الثلى SEM‏ 
می الستقبل كما قبلرها نی الحين ٠‏ تم الشررط- ران تحر القرل في رلس Bidh‏ بلاق لم فى 
تاریخ قبر پم السبت GA‏ ر عشرین من شهر ربيع اأرل لی سلة ۱۲۳۰ الهجربة مایلین خسن ر 
ثائبی بعد الف ررش الشررطیں فى اأماكى و التراردخ المكثربة Ba‏ فرش فى راس الغيمة 
نی تاریخ تتعربر القرل - 

خط آلردار بده ر خانمه 


(8d) W. GRANT KEIR, 
Hajor- Ceneral, 


۔٦٤-‎ 


اللحق رتوم 


Secret Department H.C. Sloop of war code 
Koweit or Grane Harbour 24 April, 
1841. 


To The Honorable The Secret Committee 
of the Honorable the Court of Directors 
of the East India Company. 


Honorable Sirs, 


My last letter to the address of your Honorable Com- 
mittee in this department was dated the Sth instant. 


2. On the 17th of this month, I had the honor to receive your 
dispatch No. 709 under date the 23rd Feb. last, directing me to 
inquire and report upon the suitableness of Grane for a station, if 
we should remove from Karrak, and if suitable how it might be aquired. 


3. At the time of the receipt of the letter now acknowledged, 
I had made the requisite arrangements for proceeding on a tour of 
the Arabian Coast for the purpose of taking measures to renew the 
annual maritime Truce prior to the commencement of the Pearl Fishery, 
I therefore considered it expedient to proceed to this port in the first 
instance, inorder, that I might be better enabled to report upon the 
subject to which my attention has been directed by your honorable 
Committee. 


4, My own opinion has always been, that many and serious 
objections exist to the location of an establishment upon the main land, 
or any place which could not be effectively protected by our naval 
means, if necessary. Without however referring to this objection, 
the result of a careful examination of the Town of Grane, and its vici- 
nity, is, that although not unsuitable for a naval station, and Coal 
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Depot, it is, on account of the scarcity and badness of the fresh water 
on the spot, and in its neighbourhood, as well as for other reasons, 
hereafter adverted to, altogether unfitted for military occupation. 


5. The principal point in favor of Grane, is its Harbour, which 
is certainly an exceedingly fine one, capable of holding the navy of 
Great Britain, but so far as my observation poes, it possesses no other 
advantage. The country around is a salt and sandy desert, of the most 
barren and unhospitable description, with not a tree or shrub visible, 
as far as the eye can reach, excepting a few bushes which mark the 
wells. From the taste and quality of the water, I feel almost certain 
that it would not agree with the constituations of either Europeans, 
or Indians, and, that the latter especially, would from drinking it, be 
liable to the attack of a dangerous disease called the Bereherse. 


6. In respect however to a naval station, and Coal Depot, the 
above objection would not exist to anything like the same extent, as 
in the case of a military port. The vessels of war can always water 
at places on the coast where this essential necessary is procurable of 
a better and purer quality than at Grane. I have reasons however to 
think, that our location in his neighbourhood would be received by 
Shaikh Jabir with much dissatisfaction : the information I received 
from those who had the best means of knowing his sentiments leads 

-me to believe, that although the proposition to form an establishment 

within his territories would be exceedingly unpalatable to him, still 
his Town, Commerce, and means of subsistence, are so wholly in our 
power, by means of our Naval Force, that he would not dare to 
return a direct refusal, or offer open opposition to it. 


7. I trust sincerely that the course of events may not compel 
us to remove from a place so suitable to our views, and so rapidly 
improving in population and prosperity, as Karrak. Should however 
such a contingency arise, it would probably become necessary to change 
the location of our Coal Depot from that Island to some other place, 
in which case, I am inclined to the opinion, that excepting Bushire, 
no other Port in the Northern part of this Gulf would be found better 
adapted for the purpose in question than Grane, 


8. This Town presents a singular instance of commercial pros- 
perity, although wanting in almost every advantage, excepting its 
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magnificent Harbour. Its population is large, as it can produce about 
six thousand men capable of bearing arms, which at a moderate average 
would make the total number of inhabitants nearly twenty five thousand 
individuals. They possess thirty one Buglas and Bateels, from one 
hundred and fifty to three hundred Tons burthen, which trade con- 
stantly with India. Fifty smaller vessels are employed in the coasting 
commerce of the Gulf, and about three hundred and fifty boats engaged 
in fishing and on the Pearl Banks. The energy and courage of the 
people, who are closely united, and free from feuds and factions, render 
them respected and feared by all the other Maritime Tribes, and as 
in fact, they are as prompt to resent insult or aggression toward them- 
selves as they are cautious in refraining from injury or arrogance to- 
wards their peaceable neighbours, piracy upon a Grane boat is of 
rare occurrence. The government of Shaikh Jabir is of a truly mild 
and paternal character. Both himself and his Sons are perhaps among 
the worst dressed and most ill lodged residents in the place. Excepting 
a small duty Icvied upon the sales and purchases of the Bedouins who 
resort to his Town, the Sheik collects no taxes or customs, the port 


being entirely a free one. nearly all the small revenue realized by him, 
not perhaps exceeding 3000 Dollars yearly, together with the profits 
dérived from his trading vessels are expended in keeping up a sort of 
public label of a plentiful but coarse description to which every one 
appears to be welcome. This liberality together with the utter absence 
of all pretension of outward superiority, renders Shaikh Jabir and 
his Son Soobah, (to whom the management of affairs has been made 
over by his father) most popular among his subjects, who are con- 
sequently devoted to them in an unusual degree. and ready to place 
at their disposal, both person and property, when called upon to do 
£0. 


9. These remarks may perhaps appear somewhat irrelevant to 
the subject of this letter, but from the peculiar nature of the state of 
society, and government of Grane, your Honorable Committee will be 
better able to understand the reluctance with which a chief holding 
himself so much above the common motives of interest, would view 
the introduction of a foreign power, which according to the rooted 
belief entertained by these people, would probably sooner or later 
dispossess him and his Son of the power and influence they now enjoy 
Moreover in respect to forming a military station at Grane, it will not 
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escape the notice of your Honorable Committee, that great risks of 
collision would exist, lending perhaps to serious and even fatal results, 
were our Troops located among, or in the immediate neighbourhood 
of an independent and bold population like the inhabitants of this 
port. The Walls and Towers of the Town, are ina state of delapidation 
and ruin, consequently there does not ‘exist a single place which with- 
out undergoing extensive repairs, could be made available as a de- 
fence or military post. For these reasons, in addition to the more 
weighty consideration regarding the bad quality of the water, referred 
to in the 4th para of this letter, I must repeat my conviction that Grane 
is quite unsuitable for a Military Station. 


I have the honor to be 
Honorable Sirs 
Your most obedient 
humble Servant 
S. HENNELL, 
Resident Persian Gulf 


رہ 


1 مت پم my‏ 1 


حاکم زلکویت و Ho}‏ لبهمية (لقيصرية رلانگلیس 
a ۱۲۳۱ — ۷‏ 
۴۱ — ۱۹۱۳ عم 


shaw 
بعینه ای جزه من نص‎ udu اذ| بعد هذا حصل الا شتباه فى‎ 


(لشرالط المعاغدات كن انتلیسیاً ار عربياً فالنص الانگليسي 
مرثرق بہ لائر فوع ذرلك babs‏ 


No. L. 
isal, Bia قبولیة حا كم (لكويمت بالمهادنة البحرية اجل‎ 
ع‎ ۱۸۴۲ Be في‎ 
al! 

مضموں هذه الأدرف بآني انا يا صباح اہن جابر بنيابتي عن ابي جابر ابن عبد الله الصبام 
حاکم لکوت تد رفیت ر تبلت عن نفسي عن اياي و المتعلقين علي بالقرار الذي قره جذاب 
في الشركة ر الأجلال الأجل ال خم القبطان هذل باليرز اخلبم فارس مع المشايخ العرب المصالعين 
من استقامة المهادنة ر الصلم عی‌صدرر التعديات و القعرضات فی‌الاعر ر أن الي حرب را جدال فی 
الذعر مع جميع مشایم العرب الداخلين فى سلک الصلم ر المهادثة مع جناب ذي الاتتدارو (امغاخر 
السرار الأنقريز الأنخم ر أن اصون رمايلي و المتعلقين علي عن التعدي و التعرض على ساير الطرايف 
المصالعین فی الاحر ران لا قدر الله تعالى احدا تجری رتعرض رعاياي ر المعسربين علي فى الاعر 
نایکرن غرراً اقيم Sab‏ القصاص ر الأنتقام بل التزم برفع الأمر اجناب abel] gle‏ الباليرز صاحب العف كور 
حتى هر يقرم بلازم التنبيه ر القصاص بعد تعقیق الأمرر اجریس مع جناب المشار اليه مضمون سا کر 
من حين التعرير الذي هو غرة ربیع الارل سنه ۱۳۲۵۷ إلى مدة سنة كاسلة هذ( راللہ خير الشاهدين - 


“¥ 


No, 2.‏ 
(لمعافدة مع حاکم (لكويت فی ۲۳ جذوري ۱۸۹۹ ع 
سم aly‏ الرحمن الرحیم 


apai‏ من تعرير هذ| امک العقانية اامعتبر اله قد حمق العهد ر القبول فين كرذل 
سلكم جان سید اندين ستاف كر باليرز جلالة الملكة الجريطانية العظمی من جانب الدرلة Baad‏ 
القيصرية فى طرف ر جناب الشيم مبارک ہی صبام شیع الكريت فی الطرف الثاني باری جناب 
pat‏ مباک بن صبام المذكور allay‏ و اختیاره يعطى العہد ريقيد نفسه ر ورثته ر اخلانه إلى الأبه 
بای ل يقبل ركيد ار قالم مقام من جالب Bho‏ ار حکرہة فى الكردت ار فى قطعة آخري من حدرده 
بغير رخمة الدرلة البهية القوصرية الأكليس رل يفرض y‏ يبيع رلا يرجرر ل يرهن رلا ينقل بذوع 
آخررا يعطي للسکون قطعة مس اراضيه الى درلة ار Katy‏ احد من الدرل اأخر بغیر ان Jart‏ الأجازة 
ار من الدرلة جلالة الملکة البريطائية العظمی Jad‏ هذه الأرادة ade,‏ المقارلة ایضاً تشتدل على کل 
قطءة في اراضي الشيخ المذكرر التي تكن حااً فى تصرف bte‏ کل راحد من الدرل الغیر ر ab‏ 
الشبادة لتعمیل هذه المقارلة الصقانية المعتبرة المعترمة كرئل سلكم جان ميد الدين ستاف كر 
daly‏ جلالة ملعة البريطانية العظمى فى خلیم فارس ر جناب paa‏ مبارك اأرل منیما من wile‏ 
الدرلة الببية القيصرية اأايس ر الثاني منیما من جانب نفسه ر ررئته ر اخلافه کل dah‏ منمما 
بمعضر الشهرد رضعا peste”‏ فى هذا لبرم العاشر من شهر رہضاں المبارك سنه ۱۳۸٩‏ مطابق ۲۳ 


Signed. MUBARAK-US-SUBAIL 


(L. 8.) 
MUBARAK-US-SUBAH 


Signed. MUHAMAD RAHIM BIN ABDUL 
NABI SAFAR 


(L. 8.) Ditto. 


(Sd.) M. J. MEADE, Lt.-Colonel, 
Political Resident in the Persian Qulf. 


- ۱۸۰ 


(Sd.) E. WICKHAM HORE, Capt, LM.8, 
(Sd.) J. CALCOTT GASKIN. 


(Sd.) CURZON OF KEDLESTON, 
Viceroy and Governor-General of India. 


. Ratified by His Excellency the Viceroy and Governor-General of India at 
Fort William on the sixteenth day of February 1899. 


(Sd) W.J. CUNINGHAM, 


Sal Secretary to the Government of India in the 
5 Foreign Department. 


No. 8 (a). 
sly مبارک بن صبام حا کم (لکریت فى دنع تجارة‎ py oes 
فى الروت ر الغررج منها ر أجل اجراه‎ ialah مخرل‎ DS الى قد قبا أن امنع‎ 
ر اڈ تباراً الى فة المباشرين بهن الأمر تعربراً باليرم الرابع ر العشرين‎ Gey هذا المنع ۳ صدرت‎ 
۱9۰۰ من شهر رم العرام سنہ ۱۳۱۸ مطابق لین الرابع ر العشرين من شھرمی سنة‎ 


eE ii E 


No. 3 (b). 
بن صبام حاکم [لکویمت‎ Sl ۱ sälj من‎ 

فليعلم الراقفرن على کتابنا هذا ان منارر الدرلة الجبية القيصرية الأنفايس ر منا ررالدرلة 
العلية الأيران لهم اجازة ا يفتشرا السفن التى Gale‏ بيرق الدرلتين الأخيمتين المذكررتين ر بيرقنا 
فى البعر Ghai‏ على الكريك ران يقبضرا بطريق بيت المال جمیع التفقای ر ساي ژسلیز 
العربیذ المرجردة فيها ان كنت الأحلدة المرجردة #حرلةٌ الى بنادر vig‏ ر مماالك العجم فجميع 
سفن اغالى الكريت حیی مصادفتهم فی البعر المتعلق sigh‏ او بالأيران بمنارر الدرلتین الغغيمتين 
الأكليس رالأيران اذا يظن Gad‏ حمل الأسلعة الى oly‏ الین ر مماللك اأیران و الكوسى تکون 

Layee‏ لتفتيش امثارر المذكررة ر جميع الأسلعة التی ترجد ad‏ سنةبض بطريق بيت المال 
تصریاً باليرم الرابع ر العشرين من شر “رم العرام Bie‏ ۱۳۱۸ مطابق ليرم الرابع ر العشرين 


من هر ملی ليحي سذ ۱۹۰۰ 
No. 3 (6).‏ 


من pd)‏ صبارك بن che‏ حاکم الکویت 

فلیعلم الراقفرری على کتابنا هذا بان معاملات الا ساعة فى ممائلك المند ر الأيران ممترعة 

فلذلك اردنا نعمل (قداماً حد الدقدرة yh‏ نساعد الدرلة الببية القیصریة الأنكليس ر الدرلة العلية 
الأيران فى قطع هذه المعاملة المخالفة للقانون فبمرجب هذه الررقة نصرح بای من تاريخ هذا اأءلی 
دخرل gäl‏ ر الفشق و ساير الا ساحة ر خررجها مطلقاً صنرع فى الكريت ر ترابعه ر جميع التفقان 
ر ساير الا سلعة التى تجلب في اامستقبل فى الكريت ار تخرج ممه ستقبض بطريق بيت المال 
تعریاً بالیرم الرابع ر العشرين من شمر مدرم العرام سنه ۱۳۱۸ مطابق لارابع ر العشرين من شهر 


ملی سنه ۰۰ issimo]‏ . 


NL 


No. 4. 


يسم aU)‏ تعال ٠‏ السبدب إلد عي LI‏ تحريرة 
sti‏ على استعساننا ر للجل راحة رعيتنا التجار مى خصوص البوسةت التي تترتب في بلدنا 
من جالب الدرلة البهدة القيصرية الأنكليس صار ڈاللی مرقع الاستحسان من الطرفين ر على هذا 
الثرار اننا لا نعطى اف لجعل برستت درلة اجنبية في طرفنا نقط هذه البستت تترتب من جانب 
الدراة البهية ااتکلیس لاغير امه يكرن ر على هذا لقرار تعرر هذا عنا ر عن من يرن بعد نا من 


ارلادنا ر sale‏ الاعتماد و اجل البیان تعرر هذا ف || فاأعجة die‏ ومع( 


سے 
مبارک الصبام 


۔)١١-‎ 


No. 5 (a). 
الأجارة البندر (لشویم‎ 


هذه مقاراغ مني انا يا pad‏ »بارک pfta ciel‏ الکویست منطرفي ر منارن sy‏ 
من ڊعدي لمپجر ایس جي ناکس Ly‏ اجذت Rol}‏ الببية القيصرية الأكليزية فى الکویت 
من طرف الدرلة الببوة القيصرية الأدكليزية - رجه تصریر هذه الررقف هر انی انا يا شیم مبرک 


الاح حاکم الکریست منطرني رمن طرف ررثتي من بعدي قد آجرة على الدرام للدراة iyup)‏ 
القيصرية الأگلیزة الأرض اامشررحة حدردها ادناہ الرائعة جفوب بندر الشریم ء 


ارا جهست الأرض من شمال طرل سبعة آلاف و خمسماية bs? ghò‏ مستقيم ر راقع 
عليه البيت حق العم الذي عمرته انا یا شيخ مبارک الصبام فى هذه pull‏ في الأرض المذكرره 
ر مشي bs)‏ المستقيم حتي إل wh‏ مطارقاً لعن البعر رغیر عن هذه ااشرطین بجرز pate!‏ ایس 
جى ناكس برلتال اجات في کوبت sab)‏ غيره معرض من طرف الدرلة البهية القيصرية 
الأكليزية ليجر هذا العد المستقيم من شمال على اختيارهم ر رغبتهم ر هذا العد يصير مقبرل 
مني انا يا شيم مبارکف الصباح حاكم اللویست منطرني و منازب ورثتي من بعدي ( Git‏ ( 
الجهت الشرقية ر الجهست الغربية طول کل i‏ ستماية phd‏ الجهی العنربية سبعة آلان و 
خمسماية ذراع ر جميع الأرض مستقيمة الأركان رمن هذه ارس يصير منیا لي انا يا شيخ مبارک 
الصباح حاكم الكردت ر لررئتي من بعدي قطعة من جهت الشمال الذي علیبا بيت الفسم المذکور 
من اربع الچوات طرل كل جمة LLIN‏ ذراع الجميع عن الف رما يتين phd‏ فير مساحة البیسی 
ر عدال هذه القطءة من الشمال لى انا يا شيم مبارف ااعباح حاکم اااریت À sy‏ 

سس سس سس 
يعسي 


سس انیا تعسب أجرة الأراضي المذكورة على اربع ربياة لعل ghò‏ سنارية تجري من ينم 


ما جاه بين يدين الطرفین هذه الررقة المعاهدة رالممضاة رالمخترمة ر تسلم الأجرة قدمة فى کل 
سنا 


۳۹ 3 


Wu‏ نی ايضاح العبارة السابقة تشتمل الأراضى المذكرة bè?‏ راحد طرله سته‌شر الف 
و ما يتين ذراع لغرے متها قطءة الأرض الف و ما Ali‏ ذراع de ib ae)‏ المقارلة لی انا يا 
شیم مباف الصبام حاكم الكربت ر shy‏ من بعدي الباقى خمسة عشر الف فراع ر سب 
اجرة الأراضشي مرجب هذا الخط ر تبلغ الأجرة السفارية on‏ الف ربية تسلم لی آنا یا شین. 
مبارک العبام حاکم الكريت رلررثتي من بعدي قدمة فى كل سنة مأ دام درا البهوة القيصرية 
الأنكليزية لهم خاطر فى الأراضي المذ٤ورة‏ رلاكن صار معلوم و اتفق بيني انا با شدخ مبارگ السباح 
حاكم الكربت من طرفي ر من طرف ورثتي من بعدي ر بين *+جر ایس جي ناکس بلعل 
اجنت الدرلة (ابهية القيصرية الأكليزبة فى الكروت منطرف الدرلة البمية القيصرية' الأطكليزية 
نه ا۵( الدرلة البهية القيصرية فيما بعد لا تشتهي لتأخذ على الأجرة الأراضي المذكررة لهم حق 
ليغبررئني انا يا شيخ مباک الصباح ار ررئتي من بعسي باي رقة يشتهرن عن مقصدھم ر انه 
بعد اعلان هذا الغبر رقفت الأجرة ر الأرض ترجع عندي انايا شيم مبارک الصبام حاکم الكريت 
ار لورثتي من بعدي راك اذا صار للدرلة البمية القيصرية مراد في اراضي غير هذه الأرض مالت 
الشريخ مثل الأراضي المشررحة فى العبارة السادسة ادناه يسهر بطررق الأ جار برضاي انا يا شي 
مباک الصواح ار لورئقي من بعدي 
رابعاً يشتمل على اجرة الأراضي المذکورۃ بغير اجرة اخري ر غير طلب من كل جنس 
حق اكل ارض على ابر ار آعت البعر بين الجوتهن الشرق ر الغرب “حدردة من جبة الشمال الى 
ثلائذ اواع سی الإعر برقت الجزر اأ سفل فى عدال العد من الشمال و جوز للدرلة البمية القيصرية 
الأكليزبة يشر ر يعمررن بين العدرد المذکورۃ كل بنيان من کل جنس بيرت حق الفعم 
اراعرايع البندر رغيره و ایضاً #جرز للدرلة الأنكليزية اامذكررة gbat‏ بريات ریسورري كل Jas‏ 
لازم حق راحة لمراک ب من yet‏ الهم الى بندر الشودخ مثا فى غير تعمیر المناير ار بيقن في حدره 
الثرودت فى Ë;‏ درن رقة }13 بدالان 

Lay,‏ !جوز للدرلة الأنكليزية المفكورة ليأجررن Gabi‏ جزثی ارکلی اجل من 
السنين ار علي الدرام لرعايا اأنگلیز ارارمایا بریتش اندها اعني aid Jal‏ ار ارماياي انا يا شيم 
جارك الصباح حاكم الكريت اعفي اهل الكريت على pias‏ و رغبتهم اننامة 


خامساً ر بعد في عرض الا جرة المشررحة أقر انا يا شيخ مبارک الصبام حاكم الكردت 
ماطرف نفسی ر منطرف ررڈتی من بعدي اقرار السابق انه لا انا رلا ررئتي من بعسي سنعطی 


رز ۔ 


ار نبیع ارتأجر لدرلة اجندية :2 teal‏ اشتدلمت الدولة العذمانية ار لرعايا iwal Eha‏ شيا من bal‏ فی 


حدود الکریست ار حولما 3 برخصة من الدرلة الببية القيصرية الأكليرية 


Loot.‏ و (as)‏ آنا با شیم Sle‏ الصاح wet SI pile‏ من طرف gË‏ 3 منطرف رثتي 
من بعدي القزم فى هذه الررقة اننا سفعطی للدرلة Eal‏ القيصرية الأنكليزية حق الشفعه فى 
ار اجارة bil,‏ ام شررحھ اداد 


( ار ) الأراض التي فى قرب الأراضى المستا جرة بمسافة الفین ذراع صن اي aur‏ 
من الأرض المستاجرة من Brash‏ قرب لا كن لرعایای اهل (اکودت لهم دق الشفعة نی هذه ارف 
اقري ر اقدم من حق الدولة فی هذه الأرض ais‏ 


( ثانياً ) كل جزيرة الشریخ وساحلها المیط فقط ااعضور لي انا يا شيخ زور ابیت 


itty کل جزيرة وربا عند خورعبد الله‎ (WU) 

( رابع ) کل الأراض رالساحل فى جعت راس BBE‏ الى «سافة میلیں بحرية امني 
ثمانية لاف ذراع في اي جيك من راس اظمة اذا يصير للدرلة رغبة بالمعل المذ کور اعلي 
کاظمہ فیصیرئہ اجار غور اراضي الشريم بل اجرة الذي انا یا شوم مبارک الصباح حاکم wrt)‏ او 
رثني من بعدي رضي منما ر يمير لي انا یا شيخ مبارک الصباح حاكم الکریت لررئتي من 
بعدي بوت فى قرب يبت الدوة البهية القيصررة الأقايزية اذا يصور للدرلة المذكررة رغبة ني هذه 
الأرض ر البيت الذي لي انا يا شيخ مبارک الصباح حاكم الكردت Hy‏ من بعدي مربع كل ربع 
ثلاثماية فراع ع الف و ما يتين ذراع و ٹر میتی انا يا شيم مبارک thal}‏ ج حاکم الکویست ارض ما 
عدي رغدت Bol‏ الأكليزية الدذكررة ر أن عار لازم انا يا شيخ مباک الصبام حاکم الکویستت ر 
ررثتی من بعدي نحلى للدرلة المذکررة الأنكليزية درب لأبحر فى حدردنا ر عرض الدرب لا اقل 
من عشرة E‏ سو اه را 
سابعاً في ايضاح هذه العبارة السابقة اذ| جاء كلم 


ن يصير يدتهي يشتري ار يتاجر 
اثرافي المشررحة فى العبارة السادسن إعلاه جزلي ار wu‏ کل رتة قبل ان اتبل انا پا شیم مبارک 
الصباح حاکم الكريست ار رزثقي من بعدي تول المشتري ار قرل المستأجر يابغي ريلزم لي انا با 
شيخ ae‏ الصباح حاکم الکریست ارلررثتي اننا wis) ps‏ الدرلة الاقليزية فى الكريت ار Ja‏ 
جنرال الدراة Gael‏ القيسربة الأكليزية فى ابر شير ر سنعطى للصاحب المذكرر فرسة ملق GAY‏ 


-iMi 


سی ثلاثة اشهر ليشارررن حكامهم الا على ريقررن راليهم اما اأدرلة البمية القيصرية الأنكليزية تشتمي مشت 
ار اجار الأراض‌المذكررة ارلا 
ثامناً ان قر راي الدراة الأكليزية المذكررة على مشترا ار اجارة الأرض المطاربة بمرجب 
قرل و شررط المشتري ار المسقاجر سیقبل قرل الدرلة الأقليزية المذكورة بلا حي ار طاب آخرر تبقاع 
ارتاجر الأراضى المطلربة للدرلة إلمذ كررة yO‏ على هذه الشررط - 

لت تاسعاً ر مار مفیرم »بين ر متفق ہیں الطرفين بان الدرلة البهية القيصربة HOH‏ 
قد رفس ميجر ایس جي ناكس برانکل اجنت الدرلة البية القيصرية الأفليزية فى الكريت 
ايقر ر هو قد اقر ان بلد ااکریت و حدردها BUSS‏ لي U‏ با شي غ ميارك الصبام حاکم الكردك 
f‏ لررئتي من بعدي ر انه کل مرتباتي انا یا شوخ مورک سرد : فی امر SLO‏ رفیره و کل 
مرتباتي الجارية هی St‏ بعدي انا یا شیم مبارک tpa)‏ ج حاکم الکریت رلررٹٹتی yA‏ يعدي 
ر انه في ار اراضي ی الششردخ ر الأراض التي تاخذها الدرلة الأكليزية المذكررة ذیما بعد بطريق 
الأجار سني انا یا 3 مبارک الصباح ارم ن ورثتی م بعسي ل تأخن الدرلة المذكررة الأكليزنة 
گمارت علي شی في جميع vii‏ التی يسةأجررها ار يصيرلهم ببا مسك في حدرد الکریست - 


3 ۳ عرض هذا ال قرار العن؟رر ale)‏ قد اقروت انا يا شيع میگ lta‏ منارف 
نفسي ر منمارف ررئتي من بعدي فى هذه ااررقة اننا لا تأخن گمارک على ال مرال الداخلة 
ر (اخارجة لرعايا الدرلة المذكررة الأكليزية (عني الأكليز و اهل الهند ر غيرهم من رعايا الدرلة 
المذكررة الأكليزية زايد على الماية اربعہ حسب قيمة الأ مرال بمرجب القرايم الرارده من 
(لبنادر المتسمل منها الأ موال رلاكن اذا انا يا شيخ مبارلگ الصاح حاکم الکریست ? ررثتي من 
بسي فى اي رقت يصير يبدي لنا لازم لنزید الرسم زايد عن BUI‏ اربعة بقيمة اأ مرال قد اقروت 
slay, ath‏ الررقة منطرن لقسي ر مذطرف ررثتي من يعدي انه لا یرخه من ایا الدرلة 
الأنفليزية المذكررة هله الزيادة إلا عقب ما نطلب ر بحصل انا رخصة من الدرلة الببية القيصرية 
الأنگليزية لهذه الزيادة 
حادي عشر ر Lan‏ قد اقریت انا یا شیم مبارک الصبام حاکم لکریت منطرف نقسی 
ر منطرف ررثتی من بعسي ان الرسم المأغرذ على ال مرال الداخلة ار الغارجة لرعایا الدرلة 
المذكورة الأكليزية من حدرہ الكريس لا يزيد عن الرسم الماخرف على الأمرال الداخلة ار الغارجة 
لرماياي dhe}‏ اهل الغریت من حدرد الكردت 
انی عشر و peia jlo‏ مبین vl‏ انا يا شيم مبارک cite!‏ حاکم الاريت قيلت هذه 
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الأجرة خصوماً للدرلة البهية القيصرية الأنكليزية ر اما لغیرها ما اقبل من جمیع الدول لر بعطرني 
اكثر من هذا الأجار ما اخليهم يتمكنون فى ملکنا و اما الدرلة البمية القيصرية الأنكليزية ذانا سمنرنى 
babe‏ رلها علي فضل رما اقبل تداخل درلة غيرهم من الدرل لر يعطرني اکثر من هذا الأجارر اني 
ائمل الشاہ الله ان هذا اللطف لي من الدرلة الجبية القيصرية الأنكليزية باتي لي ر لررئتي من 
بعدي وحلرل انظارها ر احسانها y‏ قد اكرمة الدرلة البهية القيصرية الأكليزية ميجر ایس جي ناكس 
برلتكل ded‏ الدرلة البهية القوصرية في الكريت E ip‏ “+صرصة ایباغنی انا يا شیم مباک 
الصباح حاکم الكريت منطرف الدرلة البهية القيصرية اأفليزبة ان الدرلة المذكررة الأنكليزية 
لا تشتهى تداخل في امور الكريت إلا لنفع اهل الکویت ر لقزايد Hed‏ و العلم و الصداقة ہیں الدراة 
الأنليزية ر اهل الکریت ر اما انا يا شيخ مبارک الصباح ر ررئتي من بعدي انه مراد الدرلة tell‏ 
القيصرية الأنكليزية ان الصداقة ر ا تفاق بينوم ر بیننا باتية على الدرام 

ر في الأ خير انا يا شيخ مباک السبام حاكم الکرسع على اامراد الخاس من الدرلة 
الجمية القيصرية الأنكليزية قد اقريس فى هذه الررقة أن هذه المقارلة تصير مخفية عن العام و الغاس 
الى رقة ما تعطي الدرلة البهية (لقيصرية األيزية رخمة ببسم 

رانا يا شوخ مبارک الصباح حاكم الكريت ماطرف نفسي ر منطرف ررثتی من 
بعدى قد قبلت الشررط المشررحة فى هذه المقارلة جزئی ار كلى ر لهذا قد حطيس مهري فى 
۸ شهر رمضان عام ۱۳۲۵ هجرية مطابق فی ١١‏ اكتردر عام ۱۹۰۷ ر الله على ما اقول خير 


prow‏ جابر المبارف الصبام صصيم حاکم uty)‏ مبارک الصباح 
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No. 5 (b). 
قبولية رجارة زلبندر الشويم‎ 
تعالي‎ AU بم‎ 

هذه مقارلة مني انا یا ميعر ايس جي ناكس برلل اجنت الدرلة الببية القيصردة 
الأفليزية في الكريت می طرف الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية اشین مبارک الصباح حالم الکریت 

من طرنه ر من طرف ررثته من بعدہ - 
رجه تعربر هذه الررقة هر انه انا يا میجر ایس - جى تاكس بولتعل اجنت الدرلة البهية 
القيصرية الأكليزية مى طرف الدراة البوية القيصرية الأكليرية بدرن اخلال للشرط المهم المشررح 
نی العبارة (اثالثہ ادناه (ستأجرت على الدرام من Sle gad‏ الصبام حاکم (الكريت صن طرفه 
ر من طرف ررثته الأرض المشرردة حدودها ادناه (اواقعة جنوب بندر الشویغ ار جوت الأرض من شمال 
طول سبعة آلف ر خمدماءة ذراع بخط مسنقیم ر راقع عليه البیت حق الفعم الذي yee‏ الشیخ 
مبارک الصباح في هذه الأيام في الارض المذكورة ريشي العط المستقيم حتی الأسكاى مطابقا 
لعن الاعر رغير ع هذه الشرطون یجرز لي انا يا ميجر ایس جي فاكس بولتعل اجنت في 
كربت ار اراحد غيري مفرض من طرف الدرلة البمیة القيصرية الأكليزية لاجر هذا لحد اامستقیم من 
شمال على اخثيارنا ر رفیتنا ر هذا ااعد یسیر مقبرل من شيخ مبارک الصبام حاکم الکریمت من 

طرف افسه ر من طرف ررثقه من بعده 
( انیا ) الجية الشرقية ر الجبة الغربية طول کل جمة ستماية ذراع ر اجوة الجنردية سبعة 
آلاف ر خمسه‌اية phd‏ رجمیع الأرض مستقیهة yb hl‏ من هذه الآرض یصیر منها gre‏ مباک 
الصباح حاكم الکریت رلورثقه من بعده قطعة سن جهة الشمال الذي عليها بيت لفسم المذ کور 
من اربع الجهات طول کل جمة ثلاثماية ذراع الجميع الف رمایتیں phd‏ غير مساحة البیت و عدال 


wn 5‏ 
هذه القطعة م الشمال للشيغ مبارک (اصبام حاکم الارت راورئته من بعده 
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سے SG‏ ”سب اجرة الأراضي المذكررة على اربع ربياة لكل ذراع سنارية تجري من بم 
ماجاہ ہیں یدیں العارئین هذه الررقة المعاهدة ر المدضاة ر المخترمه رتسام ال جرة قدمه في كل سنة 
wu‏ فى ايضاح العبارة السابقة تشتمل الأرافي المذكررة !خط راحد طراء ستعشر 

الف ر سايتين ذراع oe‏ منیا قطعة ارف الف ر مایتین ذراع ال عفرظة بیذه ew! JĀJ‏ 
ميارك الصبام حاكم الکویست و لررثتة من بعده الباقي iaei‏ ءشر الف ghd‏ رتسب اجرة الأراضي 
بموجب هذالغط تبلغ الأجرة السنارية سنین الف ربیف التي انا یا *4جرایس جي ناکس برلتعل 
اجنمت الدرلة البهية القيصرية الأكليزية في الكريت من طرف الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية 
اقر انها قسام قدمه في كل سفة مادام دولة البھیة القيصرية الأنكليزيخ لهم خاطر فی الأراضي المذكررة 
ر لاکن صار معلم و اتفق بيني انا يا #ذعر ليس جي ناكس بولتمل اجنے الدرلة البهية القيصرية 
الأقليزية في الروت من مارب الدرلة الببية القیصریة الأكليزية ر بين الشیغ مبارک المباع 
حاكم !اریت من طرف نفسه رمن طرف ررثته من معده انه اذا الدرلة الببية القيصرية األيزية 
Ls‏ بعد اتفتمي لتسناجر اأرافي اامذكررة لهم حق ent‏ الشیغ مبارک cl‏ ار aiy‏ 
من بعده باي رقن يشتوون عن مقصد هم رانه بعد اعلان هذا الغ بر رتفة الأجرة راأرض ترجع 
عند الشيخ مبارك الصباح حاكم ااکریست ار لررثته من بعده ر لاكن اذا صار للدرلة الجهية القيصرية 
الأنقليزية مراد في ارض غير هذه الآرا فی walle‏ الشربغ مثل الأراضي المشررحة في العبارة السادسة 
so)‏ هر بطريق الأجار برضاء الشيخ مبارک الصباح حاکم الروت ار ررثتة من بعدہ 
bu,‏ - اشتمل على اجرة الأرض المذكررة بغير اجرة اخري ر غير طلب من كل جنس 

ہق لكل ارض على ابر weet!‏ البحر بو الجهتين الشرق ر الغرب #عدردة من جهة الشمال ال ثاثذ 
ابراع من الاعر برقت الجزر الأسفل في عدال اعد من الشمال ریجرز للدرلة البهية القيصرية 
writ! jato‏ ر يعمررن بين العدرہ المذكررة کل بنیان من كل جنس بيرت حق الفعم 
ار aisee‏ وغيرة 
ر Lay‏ يجرز للدراة الأنليزية المذكررة ل#حطرن برياة ر ایسوری کل شغل لزم حق راحة 
المراکب من atl‏ الیم الى بندر الشردم مثا فى غیره تعمیر اامنایر ار بیقن في حدرد الکریت فى 
رتس در وقة اذا بدا نم f‏ 
ر ايضاً yet‏ للدرلة الأنكليزية المذكررن لیا جررن الأراضي جزئي ار كني اجل من السنیں 

ار علی الدوام لرعايا اأنگلیز ار لرمایا بربنش اندیا sel‏ اهل sie)‏ رلرعايا الشیخ مبارک الصباح 
حاکم الکویری ey) Sal sl‏ علي كيفام ر رفبتهم القامة 
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basta‏ ر بعد في عرض الأجرة المشررحة من ااشیم مبارک الصبام حاکم الکواسته من طرف 
نفسه ر من طرف ورنته سن بعده اقراره السابق انه اهوولا ر رثته من بعده سيعطين ار بیعوں اریاجرون 
لدرلة اجنبية و فیها اشتملس الدرلة العثمائية ار لرعايا درلة اجابية شن من ارضهم فى حدرہ الکریست 
او حولها الا برخصة مس الدرلة Belt‏ القيصرية الأنكليزية - 

Cot.‏ و Lay‏ يلتزم في هذه الررقة الشيخ مبارک الصباح حاكم الکریست من طرف 
نفسه ر من طرف ررته من بعده اه انهم سيعطون للدولة الببية القيصرية الأنكليزية حق الشفعة 
في مشترا ار اجارة الأراضي المشررحه ادناه 

( ارا ) الأرف التي في قرب الأرض المستاجرة بمسافة الفین ذراع من اي 

من اأرض المستأجرة من العد الأقرب لاکن لرعايا الشيم مبارک isl‏ اهل الکریست لهم حق 
الشفعه نی هذه الأرض اقري ر اقدم من حق الدرلة فى هذه الأرض فقط = 
( ثانیاً ) كل جزيرة الشويم و ساحلها Lae)‏ فقط العضور للشيخ مبارک الصبا 


Ea 

GU)‏ ) کل جزيرة yd sie by‏ عبد a)‏ ر ساحلها المعیط ۔ 

( رابعاً ) کل الأراضى ر السادل في جهة راس اظمة الى مسافة ميلين بعرية امنی 
ثمانية لاف ذراع في اي جهة من راس BEE‏ اذا يصير للدرلة رغبة باعل المذكرر اعني LEK‏ 
فیسیر له اجار غير ارافي الشويم بل اجرة الذي الشيخ مبارک الصباح حاکم الكريت ار ررثاہ 
من بعده یرفوں منها ر يصير pat‏ مبارک الصباح حاكم الکریت رلررثته من بعده بيت في 
قرب بيت الدرلة الببية القيصيرية الأقليزية اذا يصير للدرلة المذكورة رغبة في هذه الأرض 
ر البیت الذي للشيم مبارک الصبام حاکم الکریت و لورئته من بعده مربع كل ربع ثلاثماية 
ذراع عن الف ومايتين فراع و لرعایا الشيم مبارک الصبام حاكم اکریت ارض ماغسي رغبة 
الدرلة النگليزية المذكورة ران صار لازم شیم مبارک الصبام حاکم الکریت ر ورئته من بعده يحاون 
للمراة المذكررة الأنكلهزية درب للبعر فى حدره هم و عرض الدرب لاقل من عشرة اذراع 
س سارعا ني ايضام هذه العبارة السابقة D)‏ جاد كلمن يصير يشتهي يشتري ار یستاجر الأراضي 
المشريدة في العبارة السادسة whe}‏ جزلي ار كلي کل رقة قبل اي يقل الشيغ مبارلی call‏ 
حاكم الكربت ار ررثته من بعده قرل المشتري ار قرل المستأجرينبغي ر يلزم للشیغ مباف 
tral}‏ ج حاکم ااکردت اولورژته من بعده انهم uy tet‏ اجفت الدرلة الأنكايزية فى الکریت !رتنمل 
جرال الدرلة البهية القيصيرية اأنگليزية فى ابر شير ر سيعطون الصاحب المذكور فرمة املة 
لا اقل من ثلاثة اشهر لیشاوروی حکامھم الأعلى ريقررن lt eh‏ الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية 
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تشتمي مشترا ار اجار على الأراضي المذكررة ارا 

اما ان قر راي الدرلة اأنليزية المذكورة على مشترا ار اجارة الأراضي المطاربة بموجب 
قول ر شررط المشتري ار المستاجر سیقبل قول الدرلة الأتكليزبة المذكررة بلا دكي ار طلب آخرو 
الأبتاع ار تأجر الأراضى المطلربة للدرلة المذكررة الانكليزية على هذه الشروط 

تاسعاً رصار مغمرم مبين ر متفق بين الطرفين ان الدرلة البمیة القبصرية الأكليزية قد فرفتنی 
انا يا میور ایس جى تاكس بولتعل اجنك الدرلة البهية القيصرية الأفليزية فى الكربت لقر 
وقد اتریت إن بلد الکریست ر حدردها کذللگ ex‏ مبارک المباح حاكم الكروست رلررثته من 
بعده ر انه کل مرتباة الشيخ مبارک (اصبام في امر HUN‏ رفیره رکل مرتباته الجارية هي باقية 
بيد الشهم مبارك المباح حاکم الكريمت رلررثته من بعده ر انه في امر اراضي الشريخ راأراضی التي 
تاخذها الدرلة الأقليزية المذكررة فیما بعد بطربق الاجار من ees‏ مبارک cual}‏ ار من ررثته م بعد 
لاتاخن الدرلة المذكررة الانالميزية گارک علي شی في جميع الارافي الذي يستاجررها اريصير لهم 
بها مسکری فى حدرد الكريت 


عاشراً فى عرض هذه الأقرار المذكررة اعلاه قد ار الشيخ مبارک الصبام حاكم ety‏ می 
طرف ذفسه ر من طرف ررثته من بعده انوم UG‏ خذرنكماف على الأمرال الداخله او الخارجة لر یا 
الدرلة المذكيرة الانكليزءة إعنى الأتكلبز ار اهل الهند ار غير هم من رعا يا الدرلة المذكررة الأنكليزية 
زایه على الداية اربعەہ حسب Bord‏ الأمرال بمرجب القرائم الراردہ من البنادر المتعمل منها الأمرال 
رلاکن اذا الشيخ مبارک geal‏ حاکم الکریس ار ررثتف من بعده في اي رتت يبدي لهم لزم 
يزيدرن الرسم زايد على المایه اربعة بقيمة الامرال قد اقر الشيخ مبارک من طرف نفحه و من 
طرف ورثته wy‏ بعده انه لایرخن من رعایا الدرلة الاتكليزية المذكررة tba‏ الزبادة ال عقب ما up‏ 
و يعصل ad‏ رخصة من الدرلة البهية القيصرية الأاايزية لهذه الزياده - 

حادی عشر و ایضاً ذد اقر pat)‏ مبارک الصبام حاكم الكريت من طرف نفسه ر من طرف 
ورئقه من بعده ان الرسم الماخون على الأمرال الداخلة ار الغارجة لرعايا الدرلة المذكررة الأقليزية 
من ase‏ الكريت لايزيد عن الرسم الماخرذ على الأمرال الداخلة ار الغارجة لرعیتہ اهل الكريت 
من حدرد الکریے 
ثانى عشر- رصار مفھرم مبین ان الشيح مبارک الصباح حاكم الكريت قد قبل هذه الأجرة 
خصرصاً الدرلة البهية القيصرية الأظليزية و (ما لغيرها ما یقبل من جميع الدرل لر يعطرنه اكثر 


E 


سی هذ الأجارما paalit‏ يتمكنون في ملله ر اما الدرلة الببية القيصرية اأنكليزية فهر ممفوی منها و لها 
عليه فضل رما یقبل تداخل درلة غير هم من‌الدرل لر یعتارنه اکثر من هن ال جار ر یا مل انشاه الله 
ان هذاللطاف له ye‏ الدرئة البهية القيصرية EG‏ باتی له ر لرثته من بعده وحلرل انظارها 
واسانها رقد اکرمتفی الدرلة البمية Byes‏ الأقايزية إثا يا میجر ایس جی ٹاکس برلتكل اجنتك 
الدرلة البهية القيصرية الأطليزية في الکرست برخهة مخصوصة ابلغ الشيم مبارک الصجام حاکم 
الاریست من طرف الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية ان الدرلة المذكررة اأنگليزية لانشتهى تداخل 
فی امور الکویست الا لنفع ١هلى‏ الكريت ولتزاید التجارة ر العلم ر الصداقة بين السرلة الأتكليزية 
راهل الکویس راما الشيم مبارک الصبام رررثته من بعده ان مراد الدرلة الببية القيصرية الأنكليزية 
ان السداقة را GUT‏ بينهم ر بين شيم الريك باقية على ott‏ 
سس رفي الأخير الدیج مبارك الصبام على المراد الغاص من الدرلة البھیة القيصرية الأنكلهزية 
قد اقران هذه المقارلة تصير شفیه عن العام رالاس الي رتة ماتعطي الدرلة البهية القيصيرية 
IG‏ اريم ee ee‏ ا ج د 
و انا يا میجر ایس جى اکس برلتال اجنت الدرلة البهية القيد رية الانكليزية في الكريت 
سی طرف الدرلة الجبية ااتوصرة ؛ الأكليزية قد att‏ الشررط المشورهة في هذه المقارلة جزئي ر كلي 
ر لهذا قد nthe‏ صعیعی فی ۸ شهررمضان عام ۱۳۲۵ gu‏ ۶ اكتربرعام ۱۹۰۷ ر الاه على 
ما اقرل خير شاهداً ر رکیل ۔ 


- ۶۲۱. 


No. 6(a). 


کناب من قبطان شیکسپیر بالیوز الدولة زلبمية رانگلیی 
إلى الشيم مبارک MEON‏ حاكم إلكويت 
تمبرة ۳۴۵ 

من قبطان شيكسيير برلتكل إجنت الدرلة البھیة القيصرية الأفليزية فى الكريت الى جناب 

الأجل الأمجد إأفجم رلمفخم pe‏ عمدة gat) oleh)‏ مبارک الصبام دام بقاد - 
غب السكرال من عزيز خاطک لا زلت !خير ر pye‏ بعده لبد يصيرفي با لكم من مدة 

ذلك: الرتت جنابام ما رضیتم راحسن ماسریت رفي هذه ایام يمكن yet‏ ناس كذالف 
يدرررن مصالم لأنفسهم ركتب بالیوز ابر شهر لي انه اخبر جنابكم لنٹرٹر على بصيرة أنه يمكن يصير ضرر 
من هذا الشبیی على الشيرخ رعلی رعاياهم خصرماً لر dart‏ لهم امتیاز أجل غرص Py‏ ر 
من Cae‏ هذا الباليرز يذكر لريجى احد يطلب امتیاز م الشیم لي شيى انشاء الله جناب 
الشيخ يعرننا dal»‏ رئینا قبل يعمل الأمر هذا مالزن ally‏ لجذابكم و دمتم سالمین “عررسین - 
حررف م شير شعبان عام ۱۳۲۹ مطابق وم شهر جرلي ۱٩۹۱۱‏ - 


۔)٢٢-‎ 


No. 6(8).‏ 
کتاب من لشیم صبارک زلصباح حاکم زلکویت إلى قبطان 
شیکسپیر باليوز إلدرلة زلبمیة زلانگلیس في کویت - 


من Sie‏ الصبام حاكم الكريت الى حضرة عالي الجاه قبطان شيكسيهر برلتال sip‏ 
الدرلة البهية القيصرية الأنكليزية فى الکریت دام بقاه - 

غب السئرال عن خاط ركم هر ان ید الوداد اخذة كتابكم المورخ ف ۲ شهر شعبان عام ۱۳۲۹ 
مطابق 9م شهر جولي عام ۱٩۱۱‏ ر به ذكرتم عن الأجلبي الذي من قبل مدة خەس سنراة طلب 
منا امتیاز أجل dab‏ اسفنم و برقته رفضنا طلبه ر إنه ade‏ الدئعة جاكم تعريف من حضرة بالیرز 
ابر شهر ذاكر انه یک في هذه الأيام جرں ناس يدرررن مصالم piii‏ رمن مصالعهم ast‏ 
ضرر علينا رعلى رعايانا ر ينصحنا ان لا نرائقهم قبل لا نستمد برئيه غايتا صرة سنرن من معب الجميع 
و من المعارم لدي حضرتعم اني I‏ استغني ع مشورتهم في كل الأحرال رلا اعمل شبئ ال الذي 
یرانق نظركم ر نظر الدرلة البهية نا لمأمول من جناہکم تطمكنرن خاطره ر تعرضون تشكراتي له ر دمتم 


مصررسین في م شعبان سنه ۱۳۲۹ g‏ 


-EYY 


No. 7. 


من مبارک الصباح حاکم (لكويت إلى حضرة ذو زلشركة و الاجلال 
کرنل سر برسي کاکس بالیوز و فونسول جنرال إلدولة 
البمية رلقيمرة الاگلیزیة في خايم نارس 
دم بقاه _ آمین 

غب افتقاد خاطرکم العزیز دمتم إخير و سرور هر ان يد الغارص اخذة امرکم العالی المورخ 
۷ رجب سنة ۱۳۳۰ مطابق ۱۳ جولي سلة ۱۹۱۲ ر به امرتم اخصرص مرام الدرلة البهية القوصرية 
لر جرد القلغراف في بلدنا الکریت ر في حين معارد؟ حضرنکم السامية الى بر شهرا حظتم كما 
کنتم مترصدين ار اسر اأ خيرة مي الدرلة البهية القيصرية حتی تخبررنا من طرف مرامها ر تطلبوں 
مساعدتنا في هذا المرام ران ر جرد التلغراف يصير مرجب تسهيل لدرلة البهية Wy‏ ر جماعتنا - 
ای اخبرة حضرتكم العالية شغصاً برقت ماكنا مسترين Gey‏ البهية بمرافقتي ر مساعدتي فى 
هذ( العمل وغيرة الذي منه اصح ر ترر نه مرافق بخيرية حسبما يصدر به pal‏ الدرلة البهية القيصرية 
و ارادم العالية و التفاصيل حسمب امرکم فى جريان الشغل يبينها لنا لمعب قبطا شيكسبيرر 
نس ایضاً نہیں له نوع الذي فيه Waly‏ و نسئل الله ان یجعل جميع مساعيكم مقررنة میمرنة 
بالقرفيق مصمردة العراقب ر يرفقنا لكسب رضاكم بالقرل ر العمل هذا ر ارجر درام توجهاتكم ر رترع 
انظارکم السامية مع تبرل امتراماتی رل زلتم سالمين معررسین ۱ شعبان سنة ۱۳۳۰ ع 


- ive. 


الصياح 
No. 8 (a).‏ 


من کرنل مر برسي كأكس بالیوز و تنصل جئرزل الدرلة ولبمية 
القيصرية لانكليزية في as‏ فارس إلى جناب الاجل 
الامجى الاحشم حمين الفيم إلمحب عمدة 
الاصحاب atl‏ سر مبارک المبام 
کی ۔ سي - آي - اي ۔ 


حاكم الكويت دزم بقاه- 


غب سأر الذا عن خاطر كم زلتم في خير ر سررر بعده من خصرص المذاكرة الذي جرت 
بيننا امس اذا جنابهم ما تشرنرن فيها اعتراض ارجر من جنابكم ان ترخصرئي اخبر الدرلة الببية 
القيصرية الأتقليزية بان جنابعم راضين برصول جناب ادمرار سليد أجل ملاحظة مكان القارفي 
البرتان رفير اماکن راذا صار في نظر هم امل تحصیل الکاز منه جنابهم تقبلرن بان لا تعطي امتیاز 
في هذ الغصوص الى احد سري الششخص المعين المرصا من طرف الدرلة البهية القيصرية ااقليزية 
هذا ما لزم بيائة لجنابهم ر دستم سالمین معررسین ٩‏ ذي القعده ۱۳۳۱ مطابق ۲۷ 
اکتربر ۱۹۱۳ء 


ت 5 - 


No. 8 (b). 

من مبارک (لمبام حاكم إلكريت إلى حفرة في الشوة و 
الاجلال SiS‏ عر برسي تاكس بالیوز و Jais‏ جنرال 
Hels‏ البهية رلقيصرية الانگليرية في خاي فارس 

غب افتقاد خاطرکم العزیز دمتم خير ر سررر هر ان يد الغارس تنارلمی امرکم السامي 
المررح ۲٩‏ ذي القعدة سنة ۱۳۳۱ ربه آمر قم goyasi‏ المذاكرة التي جرت بيذنا با مس اذا لم 
نراء فيها امتراض نفيد حضرتعم تخبرری الدرلة البهية القدصرية الأنكليزية اننا رافیں برصرل جناب 
ادمرار اس في كلما che aE‏ رافیں ناذا شرف حضرة ادمرار لطرننا نکب معه احد اراد يصير 
اخدمته ينظر yh‏ القارفى البرقان ر غير اماكن و اذا صارفي ذظر هم امل تحصیل الكازسنة لعن قطعا 
ما نعطى امتیاز فى هذ! الخصرس الى احد سرى الشخص المعين من طرف الدرلة البهية الاگليزية 
هذا و ارجر درام توجهانکم العلبية ر لزلتم سالمین r1 0 uy”‏ ذي القعدة سنة ۱۳۳۱ t‏ 


SIE 


اللملحئى رفوه 


TERMA OF A FRIENDLY CONVENTION ENTHRED INTO BETWEEN 
SHAIKH MAHOMED BIN KHALIPAH, INDEPENDENT 
RULER OF BAHRAIN, ON THH PART OF HIMBRLF AND 
BUCCES8OR8, AND CAPTAIN FELIX JONES, HER MAJESTY'S 
INDIAN NAVY, POLITIOAL RESIDENT OF HER ۵ 
MAJESTY IN THH GULF OF PERSIA, ON THB PART ون‎ 
THR BRITISH GOVERNMENT, 1841, 


Preliminary.—Conildering the tribe disordera which arise and are 
تماق‎ from maritime aggressions in the Perslan Gulf, J, Shaikh Mahomed دا‎ 
Khalifah, independent ruler of Bahrain, on my own and on that of my 
helre and sucocasors, in the noe of tha Objefa and elders who are witnesses 
to this document, do subeoribe and agree to perpetual Treaty of pesca and 
تی‎ alae for ita object the advance. 
ment of { apace le navigating or readin 
upon the coasts of this soa 6و نك سد‎ £ 


åxrtcu 1, 


I recognise as valid and هل‎ force all former Treaties and Conrentions 
agreed to between the Oblefs of Bahrain and the British Governmont, either 
direct or through the mediation of Its represontatives lu this Gulf, 


Artica 2 


I agree to abstain from all maritime aggressions of orery description, from 
the prosecution of war, piracy, and slavery by sea, مه‎ long as I ۳۵۵۵۱۲۵ the 
support of 7 و لات‎ In the جا سس و‎ of 20 اچ‎ of m 
own ons agalost almilar aggressions directed against them Ohi 
and E of this Gulf, 1 


Annc ۰ 


In order that tha above engagements may bo fulfilled I to make 
known all aggroesions and depredations whioh may be e baro to 
lace at sea, against myself, territories, or subjoct, as early as possible, to the 
ritish Resident in the Perdan Gulf, as the arbitrator in such cases, promising 
that no act of ion or retaliation shall ba committed at soa by Bahraina or 
in the name of Bahrain, by myself or others under me, on other tribe, without 
bis consent or that of the British Gorurnment, if it should be necessary to 
prooure it, And the British Resident engages that be will forthwith take the 
D stops for obtaining reparation for every Injury proved to haro been 
inflicted, of in course of infliotion by sca upon Bahrain or upon Ite dependenoice 
in this Gulf. In like manner, I, Balkh Mahomed bin Khalifah, will afford fall 
redreva for all maritime offenoce which in Justice can bo charged against my 
subjects or myself, as the ruler of Bahrain, 


Axnicis 4, 


Britlsh subjects of every denomination, lt is understood, 
carry on thoir lawful trada In the شاعم‎ of Bahra! بط‎ oot کت‎ 
subject only to an ad palorem duly of 6 per ceat. in or in kind, 


Y~ 


once pald shall not be demanded again on the same goods if rted‏ ا سم 
from Bahrain to other placca; and in respoct to the treatment of British‏ 
subjecta and dependents they aball rocelro the treatment and consideration of‏ 
tho subject and dependants of the most fayoured people, All offences which‏ 
they ms commit, or which may be committed agninat them, shall be reeerred‏ 
for the decisions of tho British dent, pror tho British Agent located at‏ 
Bahrain shall fall to adjust them satisfactorily. In like manner the British‏ 
for the welfare of the subjocta of Bahrain in‏ مممتاه Resident will uso his good‏ 
the porta e the maritime Arab tribes of this Gulf in alliance with the British‏ 
Governmen‏ 


ARTICLE 5, 


Thoes Articles af alliance shall hayo offect from the date of ratification or 
approval by the British Government, 


Done at Bahrain thie ¢wentioth day of Zilked, in the year of the Hegira 
1277, oorrceponding with the thirty-first day of May 1661, 


Bignature and seal of — 
5 FELIX JONES, 
Politioal Resident in tha Persian Gulf. 


Heal of Sheikh 
Aled bin او اط‎ 
mak, nah of 
Bhalkh Mabomed, 


Eldera of Bahrain and witnesses 
to this Convention. 


Approved by His Exocllency the Governor-General in Council on the 9th 
October 1861, and ratified by the Government of Bombay on 26th February 
1863, 


-EYA 


الق روم ٦‏ 


UNDERTAKING WITH THE BRITISH GOVERNMENT (Copy) 


We the undersigned, Directors in the Persian Gulf of the 
Dutch Reformed Church Mission in Arabia, recognizing the special 
position of the British Government at Kuweit, hereby undertake - 
in the event of our obtaining from Sheikh Mubarek with British 
consent, a site in Kuweit, on lease or purchase, for the permanent 
establishment of (*) our Mission - that while it will always be 
our endeavour to carry on our work and arrange any little diffi- 
culties that may arise from time to time, with the Sheikh direct, 
should we find ourselves unable to adjust our differences in that 
manner, we will refer them for the arbitration or good offices of 
the British representative alone, or , in his absence, of the 
British resident in the Persian Gulf. The Kuweit establishment 
will be entirely independent of the branch of our Mission at Busrah 
and in no circumstances will we, directly or indirectly, seek the 
intervention of Turkish Authorities, or of Consular officials 
accredited to Turkish territory. 

(Signed) Jas. E. Moerdyk 
D. Dykstra 


At Bahrein 
November 18th, 1910 


(*) In this signed copy the word "our" has been substituted for 
the words "a Medical" of the original as submitted to us by 


the British Resident of the Gulf. 
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الق روت م۷ 


جابر 


| 
صباح الاو ل ( اول شيخ للکویت ) 
(AYIE - ۱۷۵۰۲‏ 


عبد الله الاول 
( ۱۷۹۶ - ۱۸۱۵) 
| 


جاير الاول 
( ۱۸۱۰ - ۱۸۵۹ ) 


1 
صباح الثاني 


CANT = NAOR ) 


محمد عبد الله الثاني مبارك( ۱۸۹۰ - ۱۹۱۵) 
(AM = VARY)‏ ( ۱۸۹۲-۱۸۹ 


005 


جابر الثاني 
)۱4۱۷~ ۱۹۲۱ ) ( 141 - ۱۹۱۷) 
0 
عبد الله الثالك صباح الثالث  (Mor)‏ 
( ۱۹۰ - ۱۹۱۵) ( 6۱۹۷۷۸۱۲۸۳۱۰۱۹۹۵ 
جابر الثالث 
(۱۹۷۸- ) 


E 


(AVAN = VAY) 


مہ یہ جا 


عبد الله سلہان 
(۱۸4۲٥ -1V44) (AALY - ۱۷۹۲ (‏ 


محمد 


ee 


(AAYE — 1416 ) 


جح پچ 


علي محمد 
CAY- NAY) (AATA ~ AA)‏ 
۱ 
عیسی 
)۱٩۳۲ ۱۸٦۹ (‏ 
| 
de‏ 
TOEN‏ جک 
سلبان 
CAAT- AREY)‏ 
۱ 
woe‏ 
(AAS)‏ 
| 
جد 


جدول بامراء السعودیین الورائي 


مقرن 
محمد 
سمود 
محمد الاول ( الحاكم الاول ) 
5 | نبان 
عبد الله عبد العز یز ۱ 
١‏ ابرا 
man (AY - ۱۷۰۵ ( ۱‏ 
۱ 
تركي سعود | ۱ 
CEE VANE)‏ ) ۱4۴ - 1۸10( 3 
فيصل خالد مشاري عبد الله عبد الله 


(VAL VALET) )۱۸۱۸ ۱۸۱۵۱۸۲۳۰۱۸۸۱۸ C MEY- رمم ۱۸۸۰ ری‎ 


جع جج 


عبد الله سعود عبد الرهن 
(AYN) 0۱۸۷۱-۱۸۵ (‏ (۱۸۷۱) 
عبد العز یز 


)۱۹۵۳ ۱۹۰۲ 


نهد خالد فيصل سعود 
(AAYE - S490) ۱۹۸۲-۱۹۷۰ ) ~14۸1)‏ )140 - 1410( 


-YY 


شیوخ بني خالد الثوارئون 


في الفرنین السابع عشر والثامن عشر 


غریر آل حمید 
عبد الله محمد براك 
VA) ) ۱۱۹۱ = AY)‏ — ۱۱۸۲ ) 
سرداح oad Tae‏ 
سلیمان سعدون 


AYYY IID CAVYA TE) (1Yo VN) 


عد المحسن | | 


(AYAI — IVAN)‏ دجن دویحس 
براك عریعر 
۱ - ۱۷۹۱ ) (۱۷۰۲ ۱۷۷۲) 


۰ 


ماحد vj‏ دويجس ۾ محمد سعدون رجين 
O AYA S AYASO (AYAY — IVAN)‏ ۱۷۱۷۱۱۸۰۱۱۷6 ۱۷۷ 


i موود‎ TT 


-Yt - 


4 سر * sa‏ ۰ 35 
uh 0‏ 
یج ال الترن الغامنعشر 


A E 


~ fou 


- ۳ - 


ae 
ارو‎ 


er k 
PEUTAN 


خريطة تعود لعام ۱۹۹۳ تبین حدود الكويت 


= ۲۷ 6 نید 


-۹)۔ 


آولا - المصادر العربية المخطوطة والطوعة : 


و ابن بشر » عثمان بن عبد الله 
کتاب عنوان الحد فى تاربخ نجد ( مکة ۱۳٩‏ ه/۱۹۳۰ م ) وكذلك 
( مخطوطة التحف البر بطاني 710 Or‏ (- 


و ابن درید : اہو بكر محمد بن الحسن 
کتاب الاشتقاق ( القاهرة 2۱۹۵۸/۵۱۳۷۸ ) . 


و ابن رزیق » حميد بن محمد 

i‏ الفتح المبين البرهن سيرة السادات البوسعیدیین ( مخطوطة 
جامعة کمبردج رقم 2892 Add,‏ ) + 

۲ ل السيرة الجلية السماة سعد السعود البوسعيدية ( مخطوطة 
جامعة كمبردج رقم 2893 ,۸۵۵ ) + 

۳ - صحيفة القحطانية ( مخطوطة جامعة اکسفورد » رقم 3 .5 ٠ (Afr,‏ 

) - صحيفة العدنانية ( مخطوطة التحف البريطاني رقم 6569 (Or,‏ ۰ 


بو آبن سند » عثمان بن سند النمصرى 

١‏ - مطالع السعود بطيب آخبار الوالي داود ( مخطوطة بر لین ٤‏ رقم 

oios ) Ber, Gu. 1338‏ المخطوطة محفوظة الان بجامعة توبنجن GUL‏ . 

۲ _ سبائك العسجد فى آخبار احمد نجل رزق الأسعد ( بومبای 
۵+ ) ومنها نسخة خطية بالتحف البریطانی )7565 (Or.‏ 
۾ ابن PLE‏ » حسين بن غنام الاحساني 

۱ - کتاب روضة الافکار والافهام لرتاد حال PLY‏ وتعداد غزوات 
ذوی الاسلام e‏ 

Obs _ ۲‏ الغزوات البيانية والفتوحات الربانية وذکر السبب الذی 
حمل على ذلك ( بومبای ۱۹۱۹ ) ۰ 


۱ 


س این منظور » جمال الدین 
لسان العرب ج ۱ ( بیروت )۱۹۵۵/۵۱۳۷ ) . 


و الآلوسي » محمود شکری 
تاريخ نحد ( القاهر ه ۳ ۱۹۲/۵ )۰ 


و السام » الشيخ محمد 


Add. 5‏ 
ع حني » فیلیب 


تاريخ المرب مطول - الجزء الأول ( بیروت ۱۹۱۱ ) ۰ 


و الحاواني > آمين بن حسن الحلواني الدني 
السعود بطيب آخبار الوالي داود ( بومبای ١۰٣٦ھ‏ /٦۱۸۸مء)‏ . 
و حمزة » فؤاد 
قلب جزيرة المرب ( القاهرة 2۱۹۳۳/۵۱۳۵۲) ۰ 
و الحیدری » ابراهيم فصیح بن صہفة الله بن محمد آسعد الحیدری 
الصفوی الىفدادی 
عنوان الجد فى بيان احوال بفداد وبصرة ونجد ( مخطوطة التحف 
البريطاني 767 من ) وکذلك ( طبعة بفداد ۱۹۱۲ ) . 
و الدجیلی » کاظم 
« الشیخ عثمان بن سند البصری » فى مجلة لغة المرب » محلد ۳ 
( بغداد ۱۳۲۱ھ/۱۹۱۹م) . 
ع الدیر اني » ابراهيم افندی خلیل الدیرا اني اللبناني 
کتاب مصباح الساری ونزهة القاریء » طبعة اولی (بروت ۱۲۷۲) 
و الرشيد » عبد العزیز 
تاریخ الکویت فى جزءین ( بغداد ۱۹۲۱/۵۱۳۲ ) 


E - 


ج الربحاني » آمین 
١‏ ملولد العرب ؛ فى مجلدین Sa)‏ ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ ) . 
؟ ‏ تاربخ نجد الحدیث وملحقاته ( بیروت ۱۹۲۸ و 


و زبدان » حرجي 
المرب قبل الاسلام ( القاهرة بدون تاريخ  )‏ طبعة جديدة راجمها 
وعلق علیها حسين مونس . 
و السالي » نوو الدين عد الله بن حمید 
١‏ تحفة الاعيان ر سيرة Jol‏ عمان » فى مجلدین : 
الحلد الاول » الطبعة الثانية (.ه؟اه/اككام ) . 
الجلد الثاني » الطبعة الاولی » القاهرة ( ۱۲۲۷ه-/ ۱۹۲۸‏ . 
ج الشملان » سيف مرزوق 
من تاربخ الكويت ( القاهرة ۵۱۳۷۸-/۱۹۵۹) ۰ 
و العزاوی » عباس 
١‏ تاریخ العراق بين احتلالین ٤‏ ج ؛ ( بقداد ۵۱۳۷۳-/۰)2۱۹۵ 
۲ - عشائر العراق » ج ۱ ( بقداد ۱۳۰۵ه۱۹6۷/۵م) .0305 
> ج ۲ ( بغداد (pVALA/PIVV‏ . 
و العمری » باسین بن خر الله الخطیب العمری 
OLS‏ الدر الکئون فى ماثر الاضبة من القرون ( مخطوطه ااتحف 
البر بطاني 23313 ,23312 Add,‏ ( ۰ 
و غنيم » یعقوب يوسف 
كاظمة فى الادب والتاریخ ( القاهرة ۵۱۳۷۷-/۱۹۵۸ ) ۰ 
و فخری » أحمد 
دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القديم ( القاهرة (JANE‏ . 
صفحات‌من تاریخ الكويت ‏ الطبعة الثانیه(دمشق)] ۲/۵۱۳۷ ۱۹۵) ۰ 


E - 


و کحالة » عمر رضا 
معجم قبائل المرب القديمة والحديشة » ۲ أجزاء ( دمشق 
(PISES IYA‏ . 
و الکرملی » انستاس ماری 
مقالة « الکوت » فى محلة الشرق البيروتية » العدد العاشر سنة 
۹٤‏ بروت . 
و الکویت الیوم ( الجريدة الرسمية لحکومة الکویت ( 
العدد ۲۱۸ الستة الخامسة ۲۰ رمضان ۲۹/۱۳۷۸ مارس AST‏ 
۹ . 
و لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 
( مخطوطة المتحف البربطاني 346 ,23 Add.‏ ) 
سر النبهاني » محمد بن خليفة 
التحفة النبهانية فى تاريخ الجزيرة العربية فى اثنى عشر جزءا . 
١‏ تاريخ البحرين » ( القاهرة ۱۹۲۳/۵۱۳۲ ) . 
ج ٩‏ - تاریخ البصرة » ( القاهرة ۱۲۲۲ه/ ۱۹۲۳ ) . 
ج ۱۰ - تاريخ النتفق » ( القاهرة 6) ۱۹۲۵/۱۲ ) . 
ج ۱۲ - تاريخ الکویت » ( القاهرة ۱۹۹/۵۱۳۹۸ ) ۰ 
و وزاره التربية والتعليم ( الکویت ) 
تقرير شامل عن الحفریات الاثرية فى جزيرة فیلکا ( ۱۹۵۸ = ۱۹٦۳‏ 
( مطبعة حكومة الکویت ؛ غير مورخ ) . 
و وهه » حافظ 
جزيرة المرب فى القرن العشرین ( القاهرة ۱۹۳۵ . 
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ڑپ اه و و و و و واوا ماه هه و و فار و و و و عام اه وه وه و ً۰ 


و اه و و و و و و و فعا هاه هاه ود ودف و و و وا واو و فاع و و و و و ماود قاع 9ئ 


هه و و وم ع وه و و و و مه و و وه مه و و واج ً۰1 و و مامه و عام 


مدينة الکویت او القرین ae‏ و هن a tase‏ ره 
سکان الكويت في العصور الحديثة Sid GTA Gaye aR SARs‏ 
بنو خالد حكام شرقي الجزيرة العربية bees‏ ا ل ا د يا 
قدوم العتوب ال الکویت و موم 0 ٢٢٦١٣۹٣٣۹۹‏ 
وصول العتوب الى الکویت EPS EOE Sa RS‏ 
الوصول الى الکویت Toes r‏ 4 لو وم سا اق و 4و 
حکام الکویت وأفاقا وا ةد هدق مهم هم و و َٗ9 1 موه ۷890 ًَ0 
ds‏ صباح ۷٥۲‏ ا we‏ ا اد عا اج spn e‏ مک و 
علاقة الکریت بافولندیین ولو dw‏ و ag Gates‏ اج ss hice et icy, Mier‏ 
اتساع رقعة نفوذ شيخ الكويت ee ne‏ و ا وي دہ 
وصف الكويت يماع و مهم موم راف قف ارقا يه وم همم و ناراف ماف نو 


و و و واه و و و قفاوا و .و و و ع و و فاه ع و مه قا فاه مه و ام و و و اه اه و و وا 


الشیخ محمد بن فیروز اول قضاة الکویت sie Satta‏ المت و ا و 
عبد الله بن صباح ثاني حکام الكويت لتحي نه لوه LEER‏ ا کي و 
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الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية في منطقة الخلیج 
في النصف الاول من القر ن الثامن عشر 


فارس - العراق - نجد - الانکلیز haces‏ ا 


احوال فارس والعراق العثما نی ساس سس رد نت ای ما مت 


احوال بلاد فارس فق کان ال ار ew‏ بل عام رف و کی و لی ای مو la‏ مو لا و اہ ال و اھ و روہ 


احوال العراق العثما ني دس رده اع ال 


احوال نجد وشرقي الجزيرة العر بية السياسية ۱۷۵۰ = ۱۸۰۰ ..., 
الشرکات الاوروبية التجارية ونشاطاتها في الخليج العربي : 
شركة ا مند الشرقیة الانجليزية ,یئوج" 


النشاط الانجليزي في الخليج Bema SER‏ سر 


الفصل الثالث 
الكويت في النصف الثاني من القر ن الثامن عشر 
النمو السياسي والاقتصادي 


الکویت ما بین ۱۷۰۰ - ۱۷۷۵ لقا لع SHAVES SEA eis Kee‏ 
هجرة آل خلیفة من الكويت الى الزبارة عمفتویوٌاجتھ ات ارہ ام 


العلاقات بين الکویت والقوی العاملة في الخليج ( ۱۷۲۲ - ۱۷۷۰) 


الحالة في بلاد نارس ( ۱۷۵۰ - PTL TERE TR eee (AVVO‏ ری ی 


بنو کعب / اصلهم Site‏ ی رم ce ala‏ توری ما هو نوک 


(Ty‏ الوهابیون aceee‏ وی bed‏ ای و و کی OO‏ وو و مو و دو وی و 


( ب ) عرب جنوب فارس و ری لد رنب ةا مم رم 
( ج ) مير مهنافي الكويت ۱۷۹۹ 7 5 ۱+ 
( د ) لو کت رم م ميم onsen‏ 


طاعون البصرة عام ۱۷۷۳ rs‏ مر فم اام i‏ 


الآثار الناجمة عن الطاعون es‏ رت SSE‏ 


وه وه وه و 


00 


و و و و 


essan’ 


eens‏ و و 


sesse’ 


و و وم و و 


ee aes 


استمرا ازدهار الکویت وبناء اسطوفا ead‏ ورام او سو لود Veils‏ 
حصار الفرس للبصرة e Ae‏ ا اسر می ی aoe‏ ۷۹ 
حصار البصرة ۱7 مارس VO‏ - ۱۵ ابریل Ss ۷٦‏ افو رو Sh‏ ۷۷۷ 
اسباب هجوم الفرس على البصرة ماوق مض میسن سا یں WS‏ 
حلفاء طرفي النزاع ا Duce hte le‏ کھت ہنا VAS aes mre‏ 
حلفاء العشا نين seats‏ کے دن اہ دص سا ما کٹ VA SEE‏ 
موقف الکویت وو ae‏ کت wa‏ وک eae Sees eae‏ ری ئ۷۹ 
اثار حصار واحتلال البصرة على الكويت والزبارة ( ۱۷۷۰۵ - ۱۷۷۹) بے ۸۰۲ 
بداية العلاقات البريطانية الكويتية عام ۱۷۷۵ NV DOE N As‏ 
الطریق الصحراوي BE EIT Lak‏ شیج هو ما هه ی یی ابر ۸۲ 
الانجلیز يلقون القبض على ضابط فرنسي في الکویت ( ۱۷۷۸) ie chs‏ کی ۸۹5-2 
قوات العتوب البحرية ۱۷۸۰ - ۱۷۹۰ AA ty ahh hl taser hastens nk ti‏ 
العداوة بین العتوب وبني کعب وعرب بوشهر وبندر ريق یت ۸۹ 
اسباب ظهور قوة عتوب الكويت البحرية Eee‏ 
دور الکویت في النزاع he eae‏ ره ی ناش ا 
اهجوم على البحرین Pda hae ack Beeler eds‏ ولا امج مشو کی کک با 
التجاء مصطفى آغا متسلم البصرة وثويني شيخ قبيلة النتفق الى الكويت بت 4٦‏ 
علاقة الشيخ عبد الله بالانجليز ا ا 
الفصل الرابع 
المد الوهابي في النصف الثاني من القر ن 
الثامن عشر والعلاقات بين الكويت والوهابيين 

أ - الوهابية - العقائد الاساسية SASS‏ و و( E‏ 
النزاع على السلطان بين شیوخ بني خالد 00011 VSO‏ 
سلهان بن محمد DED AS‏ اطاط eer‏ و اوس AA‏ و ا 
النتائج الترتبة على سقوط بني خالد ٥۶۸۷ ACS‏ 
ب - الکویت وبلدان العتوب الاخرى ( ۱۷۹۰ - ۱۸٠١‏ ) ای و WA‏ 
الانتقال ال قت للوكالة الانجليزية من 

البصرة الى الکویت ( ۱۷۹۳ - ٠۷۹١‏ ) ز ز ecm ein‏ هی سس 9اا 
الاثار الترتبة على اقامة الانجلیز الو قتة بالکویت 77776 E E‏ 


= 1 


اعتراض سبیل الراسلات الفرنسية وحاملها ا تی ۱ 
موقف الكويت من هذه المشكلة Merve‏ لود لم و وق اسر یی ۹۹۳ 
ج - العلاقات العتبية الوهابية ( ۱۷۹۳ = eens bands ) ۱۸٠١‏ ا 
العملیات الخربية ata meen ata een Mena aa‏ ھی اس میا۹۴۵۸ 
ila‏ على باشا نی سنة ۱۷۹۸ ی 1[ 11 1 sib‏ ۷۸ 
دور الوكالة الانجلیزیة في الدفاع عن الكويت TT‏ 
الفصل الخامس 
اتضاح الطريق السياسي للكويت 
السنوات الاخيرة للشيخ عبد الله بن صباح 
اولا : القوة الوهابية وا بي جا نی الولو ۳ ا 
انیا : القواسم ا کر ۷٢٢‏ 
WU‏ : مسقط وعمان se a‏ سیر کی تی وف NON.‏ 
رابعا : شركة ا ند الشرقیة وحكومة بومبای البریطائیة ایر یمن رت ۲۶۳ 
الكويت في مطلع القرن التاسع عشر وروی تاس وی یج ا8ا 
مسقط والكويت والبحرین rene aren‏ ی و a E‏ 
الكويت والوهابية في مطلع القرن ketene‏ و کر ہت EU‏ 
السياسة البريطانية في الخليج العربي منذ عام ۱۸۰۰ الى ۱۸۰۹ ی نج 1 
النشاط الوهابي في اخلیج وموقف الكويت منهم - هاما ٦۹و"‏ 
الفصل السادس 
جابر بن عبداللہ آل صباح 
وصباح بن جابر ۱۸۱۵ - ۱۸٦٦‏ 
الكويت والسياسة الدولية نی منطقة ا خلیج ( ۱۸۱۰ = 1885 ) میمت ج54 
الانجلیز والكويت ۱۸۲۹ - 8٥٣ (AAYY‏ , 
ولایة سعيد باشا نی بغداد ۱۸۱۳ - ۱۸۱۰ سی سیا امیس Wes ea‏ 
انتقال الوكالة الانجليزية الى الكويت ۱۵ ديسمبر ۱۸۲۱ خم ہ۷۹۴ 
الكويت والاوضاع السياسية في شرفي الجزيرة ( ۱۸۳۵ - a eters (AAE‏ 
الكويت والحملة التركية المصرية الثانية على نجد والاحساء AN‏ 
عبدالله الفداغ وص میڈ ASSESS‏ سیر ا۲۸۳7 


الفصل السابع 
احوال الکویت الداخلية والخارجية 
في عهد جابر بن عبدالل وولده صباح ( ۱۸۱۶ - )۱۸٦٦‏ 


(أ) الكويت والرحالة / مدينة الكويت وصفها - سكانها مھ cee‏ ۱۹۸ 
الكويت کما رآها ستوكويلر وو هه وو کو وا E‏ وا مر E‏ روہ ۴۰۶۹ 
الکویت كما رآها de‏ با بجر Ree eee ade‏ یگ Spee‏ رس NOV‏ 
حكمة شيخ وجرأة شاب PES‏ قاو سمه ال AV Se‏ 
( ب ) الكويت والرواية الحلية Vested‏ 
علاقة الکویت بالدولة العشا نية - العراق ومصر ور stn Sip A wis‏ ۴۹ 
سياسة الشیخ جابر تجاه الوجود التركي ااصري في الجزيرة العربية کا و VAN‏ 
سياسة الشیخ جابر تجاه العشا نين واتباعهم بالعراق SE eis‏ یت ڑوت ۲۹۹ 
قضية الصوفية و oa‏ یس مو bee‏ ری NTN E CER E Gide‏ 
الكويت وحصار البصرة ۱۸۳۱ eve‏ ولف اوه وی انر الس لو م رقي اي ل TIY‏ 
الكويت وغزو الحمرة EN RY‏ [ [ ا 
العلاقات الكريتية الوهابية في عهد جابر وولده صباح Aa TETEN ETET TTE‏ 
العلاقات الكويتية الانکلیز یة eels al net‏ کٹ او وا TIA O TSE‏ 
الملازم ادموندز d‏ الكريت ؛ ۱۸۳۹ x‏ ا ار وا ا و وا پا و یٹ ۴۴۹8 
الشیخ جابر وحاولة التدخل في نزاع شیوخ البحرين oes‏ وام در( 
العلاقات الانكليزية الكويتية NAVE 000 09 000 ۱۸۹٣ - ۱۸٦١‏ 
الکویت والبحرین یریوجہ تھی رجا جا ہر بر غا اقم سے ۴۷۸ 
وساطة الشیخ جابر بے لج جو کے ا قا و ا کی ا کو ۱۲۸ 
الفصل الٹامن 


عبدالله بن صباح ۱۸٦١‏ - ۱۸۹۲ 
محمد بن صباح ۱۸۹۲ - ۱۸۹۲ 


الحملة العشا نية على الاحساء ( ۱۸۷۱- ۱۸۷۳) ہوم تمس اوه ل VOR‏ 
الصراع بين عبدالله وسعود ا wenn‏ التو و e‏ امال مدا اہ Ge‏ ے۴۲۹ 
موقف الحكومة البريطانية وحكومة ا ند من الحملة TOT‏ ن۵ 
سير الحملة پر ہی ری Sa OA‏ ا ا و MON iw‏ 
الکویت وا حملة العثما نية على الاحساء ( ۱۸۷۱ -۱۷۸۳) کات ای ۷99 


-é00. 


دور عبدالله الثاني في الحملة MLSS ELSES‏ ۱۲۵38 


حملة الاحساء واثرها على الكويت خلیجیا ودوليا VOA SOS EA‏ 
عبدالله بن صباح وآل سعود مس و وھ وسر اوہ و ا NGA‏ 
عبدالله بن صباح والبحرين اش و ا و ا 
انتقال الحكم الى محمد بن صباح ( ۱۸۹۲ = ۱۸۹۲) sas‏ ا VU See‏ 
الفصل التاسع 
تجارة الکو یت منذ التأسيس حتى عصر النفط 
الطرق التجارية - البحرية منها والصحراوية 4 WA kee aot‏ 
قوافل الصحراء EES‏ وم أنه تبه اہ اک WV ising‏ 
تكوين القافلة a‏ یو وریہ کوک یی MoT‏ وا یروس وی ۲۷۵۱۳ 
قوافل التجارة وقوافل الصحراء 1۳۹۶ ۰ NVA‏ 
قوافل الرحالة SORES SDS ASS‏ ۴۷۹ 
النشاط التجاری فى LI‏ 8و1 0 0 00 .۷۸۷۷۰۰ 
طريق البحر الا مر 0000000" WAS:‏ 
الوضع التجاري نی الکویت ےم وطن ست وك واس اھ سض NAN sche‏ 
البصرة وسقط A‏ ما اطع eC eee‏ وع ان VAE.‏ 
الخليج كطريق للمواصلات والتجارة في القرن التاسع عشر ما ال NAG‏ 
حركة التجارة في الخليج ونصيب الكويت فيها ee‏ ال ری 
اخبار ہکنجھام ( ۱۸۱۹ ) Rance DAE eas‏ مف الم تر کش می اہ ے۲۸۹ 
مذكرة الکابتن بروکس ۲۱ اغسطس ۱۸۲۹ وھ a aena oes‏ موی ای VAS‏ 
تجارة الكويت في تقرير بروكس ( ۱۸۹۲) E‏ سا می WAY: tenet‏ 
ستوكويلر وتجارة الكويت N‏ اا لا ره را ۱۲۱۶ 
فیلکس جونز في الكويت ( نوفمبر ۱۸۳۹ ) لوسر ل NAY cs‏ 
تقرير من الكابتن هنيل ابریل sao RED ۱۸١١‏ ۷۲۹۳ 
اشارات في ثلاثة تقاریر قدمها کمبول WE eS Maecenas‏ 
بلي وتجارة الکویت ۱۸۱۳ و۱۸۹۵ 007 0 ی E‏ وہہ او ۲۹۵ 
الفصل العاشر 
مبارك بن صباح ۱۸۹۲ - ۱۹۱۵ 
بين مبارك واخویه محمد وجراح VAS SSS‏ 


مبارك والاتراك 


موقعة الصريف بين ميارك وابن رشيد 
استمرار عداوة يوسف بن عبد اللہ لمبارك 


مقدمات معاهدة ۱۸۹۹ 


خط حديد برلين بغداد 


الفصل ا حادي عشر 
الكويت بعد مبارك ( ۱۹۹۶ - ۱۹٦۰‏ ) 


جابر بن مبارك ۱۹۱۲ - ۱۹۱۷ "۰+ 
سالم بن مبارك ۱۹۱۷ - ۲۱ ee ۱٩‏ یا ےک ا ل ا ا ی وٹ 
موقعة الجهرة موم مس وک ماو وا موی BTS ohare‏ 
الشیخ ا حمد الجابر ee Renee a eee ee CAINS we‏ مو د کال 
مشكلة الحدود مع السعودیة والعراق رح نی و ناا جک رو si‏ ا ا 
مؤتمر العقیر عام ۱۹۲۲ E DA SSS,‏ 
موقف الشيخ امد الجاير من العاهدة cate‏ يا الا جيه tela neh‏ ترمد وه 
ارب الاقتصادية بین الكويت ونجد ول a‏ ا ره و و 
حركة الجلس وبداية النفط 090(" 


الشيخ عبد الله السالم م AO‏ و لوس SR‏ یہ 


الملاحق n SAGE‏ ا و 


-40V 


هم و و و و مه وم و و ف و هه مج و و و عو و saeni‏ 


محاولة غزو الكويت برا ۰ یونیو ۱۸۹۷ Ae‏ ره es lay Wel E SE‏ 
يوسف بن عبد الله وجاسم بن محمد آل ثاني وی او کیو وو مو و و Seti‏ 
عبدالعزيز بن رشيد ویوسف بن عبد الله و ةع قه مه لو مهم مايه 


0 +--ب- + 111+ و مد هام 


العلاقات الانكليزية - الكويتية في عهد مبارك 0+“ 
مبارك يطلب الما ية الانكليزية ۱۸۹۷/۱۸۹۲ the‏ ا ار 
مشروع کابنیست AO, 1 1 Boao‏ و و کو و کو ا سی wae‏ یل او و اپ وا 


فاع و اه ,۰ و و و ٹ و هم تدواع و و و و و م ماع هو هم وف 


اتفاقيات لاحقة مع الانکلیز ا ل سا جن 
بين عبدالعزيز آل سعود ومبارك ASMA RS‏ و شر ا 
تقدم الکویت في عهد مبارك ee‏ تی ول أ 4 ما اض کی کی ا 
تقييم عهد نبارك Ee eae‏ حو اا رک See‏ 


س ولد الدکتور del‏ ابو حاكمة فى العباسيةقت 
من اعمال فلسطین ٠‏ وقد انہی دراسته الثانوية فى 
الكلية العر بية الحكومية فى القدس سنڈ ٠ ١444‏ 
و واصل دراساته العلیا فى جامعة القاهرة حيث 
حصل على شهادة البكالوريوس (مرتبة الشرف) 
ومن ثم على شهادة الماجستير في التاريخ ۰ وفيا 
بین عامي ۱۹۵۳ و ۱۹۰۸ عمل في داثرة العارف 
الكويتية ٠‏ وكان في هذه الفترة قد بدأ ابحاثه 
المبكرة حول تاريخ الكويت وامارات ال خلیج 
العر پیة ٠‏ وفي باية عام ۱۹۸ التحق بجامصة 
لندن للقيام بابحاث متقدمة عن تاريخ الخلیج 
العر ہي ۰ ونال شهادة الدكتوراة (تاريخ) من 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية في عام 
٠ ۰‏ وعمل محاضرا في جامعة الخرطوم فيا 
بين ۱۹٦۲-۱۹٦۰‏ ۰ وعمل كخبير لدی منظمة 
اليونسكو لمدة سئتين وحاضرا اول ورئيسا لدائرة 
التار یخ في كلية زاریا في شہال یجیریا ٠‏ 

jy‏ عام ۱۹٦٤١‏ وجهت له الجامعة الاردنية 
الدعوة للمساعدة في تأسيس قسم التاريخ ؛ 
حيث امضی سبع سنوات كأستاذ للشار بخ 
العر بي الحديث ٠‏ 

ومنل عام ۱۹۷۲ حصل على كرسي الكويت 
لدراسات الخليج العر بي في جامعة ماکجسل 
Meen)‏ في مونتريال ( کندا ) ٠١‏ 

وكان الدکتور ابو حاكمة قد عمل کأستاذ زائر 
لادة تاريخ الخلیج العر بي في جامعة كولومبيا 
لعام VATA ۱۹٩۸‏ وكذلك فی جامعة هارفارد 
عام ۱۹۷۳ 0 

ولقد كتب ونشر خلال العشرين السئة الماضية 
اعمالا كثسيرة عن الخليج العربي باللغضین 


الالكليزية والعر بية ٠‏ 


سس 


۹ لسوت 


ی 
j‏ 


